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تصدير العدد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فتحي إنقزو*

يــأتي هــذا العــدد الخامــس مــن مجلتّنــا في ظــرف عســير عــى النــاس وعــيّ عــى التدبــر والتفكــير؛ 
ظــرف الجائحــة الكونيــة التــي أصابــت الفكــر والحيــاة، وأعــادت خلــط أوراق كثــيرة، وجــدّدت ســؤالات 
البشريــة لنفســها: عــن مــدى صلابتهــا في مواجهــة مثــل هــذه النــوازل الكــرى التــي تهــدّد الحيــاة، وحــدود 
قوّتهــا البيولوجيــة والرمزيــة وغيرهــا، ومــدى هشاشــتها وضعفهــا؛ ألا نحتــاج إلى تأويــل الحيــاة مــن جديــد؟ 

إلى فهــم حدودهــا وإدراك معناهــا؟

تحــاول »تأويليــات« أن تســتمر في مثــل هــذه الظــروف، وأن تثابــر عــى الوجــود، وهــي تســتأنف 
في هــذا العــدد شــيئاً مــا دأبــت عليــه في أعــداد ســابقة، وربّــا تتدبّــر الراّهــن الكــوني في أعــداد مقبلــة. 
ولكنهــا في الآن نفســه تســتحدث مــن المســائل، ووجهــات النظــر وآفــاق الرؤيــة، والقــراءات والمراجعــات، 
مــا بــه تــأتي ببعــض تجديــد واســتحداث ينتظــره القــارئ كل مــرة،  وهــي بذلــك وفيّــة لرســالتها الأولى: أن 
تخلــق جــدلاً نظريــاً حــول المشــكلات التأويليــة مــن حيــث التصــور والتطبيــق، وأن تعمــل حتــى يكــون 
هــذا الجــدل هــو »تقــوى الفكــر« الحقيقيــة )هايدغــر(. ولذلــك أيضــاً، تتنــوع الأغــراض والمحــاور في هــذا 
ــة في  ــات المتداول ــة والتأويلي ــة الحديث ــات الغربي ــن التأويلي ــابقة ب ــداد الس ــت في الأع ــا تنوع ــدد، ك الع
المجــال الإســلامي، بــن قــراءة النصــوص وتحليلهــا وتفكيكهــا عــى ضــوء مضامينهــا ورهاناتهــا التأويليــة، 

وبــن طــرح المســائل والإشــكاليات الكــرى التــي يواجههــا العقــل التأويــي اليــوم.

وقــد جــاءت هــذه الأغــراض والمعــاني موزعّــة بــن محــاور المجلــة التــي صــارت مألوفــة عنــد القــراء؛  
ففــي محــور »البحــوث والمقــالات« تنوعــت النــاذج التأويليــة التــي تخيّرهــا المســاهمون في هــذا العــدد 
تنوعــاً شــديداً: ثمــة أولاً أنمــوذج »أصــلاني« يقــوم عــى اعتبــار التجربــة التأويليــة تجربــة منبعيــة نشــأت 
مســاوقة لتجربــة النبــوة في الإســلام ومتعلقــة بظاهــرة الوحــي وبحــدوث الكتــاب وآياتــه )رســول محمــد 
ــص  ــوع إلى الن ــا بالرج ــب عناصره ــتنتاجها وترتي ــن اس ــة يمك ــة قرآني ــا تجرب ــى أنه ــك ع ــول(، أو كذل رس
التأســيسي في الإســلام والاكتفــاء بــه كمدونــة تأويليــة تتــأول نفســها، وتمــدّ قارئهــا بــا يقتضيــه مــن أدوات 
ــث  ــر الحدي ــي في الفك ــوذج التأوي ــع الأنم ــطاً لمناب ــارئ بس ــد الق ــم يج ــد(، ث ــولاي أحم ــر م ــم )صاب الفه
مــن خــلال الرجــوع إلى المناقشــات التــي شــكلت أولى البنــاءات الفلســفية لتاريــخ التأويليــة، حيــث يجــد 

* جامعة سوسة – تونس.
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ــه  ــن بوج ــن الفيلولوجي ــره م ــلام ع ــع أع ــه م ــلايرماخر ولجدل ــاضرات ش ــراءة لمح ــك في ق ــلاً لذل تفصي
خــاص؛ وذلــك ســعياً للترقــي بالتأويليــة إلى رتبــة كليــة عامــة تتجــاوز التأويليــات الجزئيــة وطابعهــا التقنــي 
المحــدود )فتحــي إنقــزو(. أمــا التجربــة التأويليــة المعــاصرة، فيقــع التطــرق إليهــا في أكــر مــن مناســبة: 
أولاهــا مــن زاويــة التجربــة الأنطولوجيــة وبعدهــا الوجــداني في فلســفة هايدغــر ومــن خــلال »تأويليــة 
للضجــر« غنيــة بالخــرات العميقــة والمعــاني )عــاد العــاري(، وثانيتهــا مــن خــلال فحــص معــاني الزمــان 
الأنطولوجــي بوصفــه أفقــا لفهــم الوجــود وتأويلــه )شــفق يوســف جــدوع(، وثالثتهــا مــن خــلال »تجربــة 
المــوت«، إن صحــت العبــارة، في بعــض نصــوص ريكــور المتأخــرة وهــو، كــا ســيتبن الأمــر للقــراء، تمريــن 
تأويــي محفــوف بالمخاطــر والمزالــق لا يخلــو مــن دلالات تأويليــة عميقــة في نــص كتبــه صاحبــه عــى كــر، 

وتركــه كأنــه وصيــة أو شــهادة )عــارة النــاصر(.

ــه،  ــه وترجمت ــات نقل ــة وإمكان ــه البلاغي ــاص وبنيت ــه خ ــوي بوج ــكيله اللغ ــفي وتش ــص الفلس ــا الن أم
ــة الترجمــة وحدودهــا في  ــك مــن خــلال تجرب ــة عــن هــذا العــدد: ونجــد ذل ــن الأغــراض الغائب فليســت م
الفلســفة، أو »المتعــذر ترجمتــه« الــذي يجــاوز مشــكلات اللســان وتقنيــات النقــل، ليتصــل بشــكلة تأويليــة 
ــن(؛  ــوقي الزي ــد ش ــؤ )محم ــن التكاف ــاوت وم ــن التف ــا م ــا بينه ــدى م ــات وم ــة اللغ ــل بقضي ــة تتص حقيقي
ــار الكلاســيكية في الفلســفة  ــل في النــص الفلســفي و»عتباتــه« في قــراءة لواحــد مــن الآث ثــم مــن خــلال تأمّ
المعــاصرة )نيتشــه( مــن حيــث الإفصــاح عــن بنيــة الخطــاب الفلســفي، وعــن آليــات تشــكيله الخفيــة عــن 

ــان )المنصــف الوســلاتي(. ــب الأحي الأنظــار في غال

وللفكــر العــربي المعــاصر في وجهــه المغــاربي حضــور لافــت للنظــر في هــذا العــدد: فنجــده مــن خــلال 
قــراءة متمعنــة في أعــال محمــد عابــد الجابــري منظــوراً إليهــا مــن زاويــة »الاتصــال والانفصــال«، وهــو 
تجــدد في رؤيــة فكــره مــن الناحيــة المنهجيــة بالأخــص )محمــد بوشــيخة(؛ وكذلــك مــع محمــد أبــو هاشــم 
محجــوب مــن خــلال قــراءة أوســع مــدى وأشــمل في »نصــوص الفكــر المغــاربي المعــاصر« هــي عبــارة عــن 
ــن العــرب خــارج  ــة( لإنجــازات المفكري ــة« )شــبه المتحفي ــة النظــر »التأريخي ــير زاوي دعــوة متفكــرة لتغي
مشــاريع القــراءة ومنعكســاتها التراثيــة؛ وذلــك في إطــار »فلســفة مغاربيــة« هــي مــشروع وأفــق للتفكــير.

لاشــك أنــه إضافــة إلى هــذه المباحــث النظريــة، تنطــوي »المقاربــات التأويليــة« عــى روح هــي أقــرب 
إلى الدلالــة عــى اشــتباك حميــم مــع النصــوص، مثــل نــص »الطواســن« للحــلاج في عددنــا هــذا، حيــث 
يجــد القــارئ مــادة دســمة تتكــون منهــا هــذه التجربــة الصوفيــة الكــرى، وتتشــكل منهــا كتابتهــا وأعرافهــا 

الرمزيــة والباطنيــة )محمــد بنحــاني(.

إلى جانــب ذلــك، تنتقــل بنــا الترجــات والقــراءات والمراجعــات بــن متــون وتجــارب وعصــور متباعدة 
لهــا صلــة بعــالم التاويــل في علاقتــه بعــالم الشريعــة كالأمــر عنــد ابــن رشــد )يوســف العــاري(، أو بتجربــة 
قصــوى لحالــة الاســتثناء، حيــث »الســلطة الســيادية والحيــاة العاريــة« عنــد أغامــن )عمــر بــن بوجليــدة(.

بذلــك، يكــون جــزء مــن الجهــد الفكــري الــذي تضطلــع بــه »تأويليــات« قــد صــار متاحــاً للقــراء 
ــه يتســاءلون. ــوا دومــاً عن ــه يجيبــون عــا كان ــه مــا ب الذيــن يجــدون كل عــى قــدر، طاقتــه وحاجت

فتحي إنقزو

فتحي إنقزو
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»إن الفيلسوف نادراً ما يريد أن يفهم؛

لأنه هو نفسه يطلب أن يفُهم« )شلايرماخر( 

مــن   )1834-1768( شــلايرماخر  إ.  د.  مكانــة ف.  إنّ 

التأويليــة وتاريخهــا موضــعٌ تجــادل فيــه الباحثــون والفلاســفة 

ــب  ــك المذاه ــوا في ذل ــره، وذهب ــوا في تقدي ــراّء، واختلف والق

ــب  ــخ وصاح ــذا التاري ــة ه ــره بداي ــن اعت ــن م ــوى: ب القص

ــى  ــا ع ــوق به ــال تف ــن أفض ــه م ــا ل ــه، ب ــبق في تأسيس الس

أســلافه، وبــن مــن رأى فيــه نهايــةً وختامــاً لسلســلة طويلــة 

ــات  ــن بداي ــة م ــون المتعاقب ــارب والمت ــاولات والتج ــن المح م

العــر الحديــث إلى مطلــع القــرن 19، حيــث عُــدّ اســتكالاً 

ــر  ــر التنوي ــتراث ع ــتانتية، ول ــة الروتس ــة اللاهوتي للتأويلي

بحوث ومقالات

مــن  التأويليــة  تنكــر  لا 

العقــل شــيئاً، ولا  إنشــاءات 

ولا  التاريــخ،  حصائــل  مــن 

ــكلام  ــدأ ال ــث يب ــدأ إلا حي تب

تلعثــات  مــع  والنطــق، 

ــن  ــم بالتدوي ــال، ويترج الأطف

بالإبــداع  ويترقــى  والكتابــة، 

والإنشــاء في نصــوص الأدبــاء 

والفلاســفة. إن التأويليــة هــي 

هــو  وذلــك  تاريخهــا،  عــنُ 

نفســها. لمعرفــة  ســبيلها 

“

”

من الفيلولوجيا إلى الهرمينوطيقا
شلايرماخر والمناظرة مع آست وفولف في محاضرات 1829*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فتحي إنقزو**

الثــاني:  الــدولي  المؤتمــر  في  قدمناهــا  التــي  المحــاضرة  نــص   *

ــوم  ــة الآداب والعل ــد في كلي ــص«، المنعق ــوم الن ــات وعل »التأويلي

ــات  ــات والدراس ــر »التأويلي ــرب( – مخت ــوان )المغ ــانية بتط الإنس

ــة  ــعدي(، ومؤسس ــك الس ــد المال ــة عب ــانية« )جامع ــة واللس النصي

 18-17 يومــي  والأبحــاث«  للدراســات  حــدود  بــلا  »مؤمنــون 

.2019 نيســان/أبريل 

جامعة سوسة – تونس.  **
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الألمــاني وللفكــر الرومنطيقــي. وفي كل الأحــوال، لا نجــد عنــده مــا يــدل عــى صحــة أحــد هذيــن التقديريــن 
وعــى مــا يؤكدهــا؛ فلعــل الصــدق في كليهــا معــاً فــلا يتعارضــان كل هــذا التعــارض إلا ظاهــراً مــن الأمــر: 
فهــو بــادئٌ مــن حيــث اســتصلح لمفهــوم التأويــل ســياقاً فلســفيّاً جامعــاً، وجعــل »فــنّ الفهــم« فنّــاً مســتقلّاً 
بنفســه، عــى نحــو مــن الكليّــة والعموميــة، وخلصّــه نســبيّاً مــن هيمنــة الصّناعــات والمناهــج السّــائدة في 
مجــالي الفيلولوجيــا والثيولوجيــا الســابقتن عليــه1؛ ولكنّــه في الوقــت نفســه، بــا أمكــن لــه مــن الاســتئناف 
والمراجعــة لمــيراث الســابقن، ومــا واظــب عليــه مــن التجّريــب والتطّبيــق والمزاولــة لعلــم فيــه مــن العــر 
شيءٌ كثــيٌر، لا يــأتي بــأيّ شيء جديــد، في تقديــر بعــض قراّئــه، قــدر تعبــيره عــن انخــراط في تــراث فكــري 
عظيــم2؛ كأنمــا هــو في مقــام الجمــع والتأّليــف؛ أي في مقــام النهايــة، وإن كانــت مؤقتــة: بــن هــذا وذاك، 
ــر مفهــوم التأّويليــة في علاقــة جوهريــة بتاريخهــا، بــا فيــه  يبقــى شــلايرماخر مــن الذيــن بــادروا إلى تدبّ

مــن أعــلام ومتــون ومقــالات، بــأن جعــل لهــا قوامــاً فلســفيّاً متينــاً، هــو أفــقٌ وإمــكانٌ لمــن بعــده3.

1.  المراسُ التّأويلي والتّأويليّة العامّة: الأسس والمقدّمات

ــات الفلســفية- بهــذا الفيلســوف  ــذي ينشــغل براهــن التأويلي ــا -في هــذا المقــام ال ــك فــإن اعتناءن لذل
واللاهــوتي والترجــان الفــذ، ورجــل الديــن، الراعــي الكنــسي صاحــب المواعــظ البليغــة المؤثــرة، إنمــا يقــع في 
نقطــة التقــاء بــن هذيــن الموضعــن: موضــع الابتــداء الــذي لا دلالــة نســقية لــه غــير التجريــب اللامتناهــي 
للتفكــير عــى عــادة معاصريــه مــن الرومنطيقيــن، وفريدريــش شــليغل في طليعتهــم، وموضــع الانتهــاء الــذي 
صــار بــه الفكــر والتفلســف جــزءاً مــن مســار زمــاني، ومناظــرة للــاضي وللــتراث، ووعيــا بالتاريــخ وآثــاره عــى 
إبداعــات العقــل البــشري بعامــة. ولكــن الشــأن التأويــي لديــه، لا يبــدأ ولا ينتهــي عنــد موضــع بعينــه، أو 
في جــزء مــن أجــزاء النســق الفلســفي، إذ هــو مرســلٌ عــى جهــة المســايرة لإجــراءات الفهــم كــا تقتضيهــا 
ــم أو مــن  ــا يعترضــه مــن ســوء الفه ــدى م ــدئ ل ــة، يبت ــل الشــفوية والمكتوب ــات والأقاوي النصــوص والخطاب
ــه ولا  ــةً ل ــم لا يجــد نهاي ــك، ث ــد ذل ــن بع ــه م ــوغ مطلوب ــد شروطــه وبل ــه وتجوي ــه، ويســعى إلى طلب عدم
موضعــاً بعينــه يقــف عنــده: إذ الفهــم عمــلٌ لا يتناهــى، ثــم هــو إلى ذلــك كلــه يتحــرك في وســط لا تتبــن لــه 
أطــراف وحــدود، هــو وســط اللغــة، ومــا يتعلــق بهــا مــن الحديــث والــكلام والتحــاور والتواصــل والتبليــغ، 
ــر  ــا: »إن اللغــة هــي الأم ــث أخذته ــة مــن حي ــة التأويلي ــال بنفســه، هــي مفترضــات العملي وهــذه، كــا ق

1-  Cf. L. Danneberg, » Schleiermachers Hermeneutik «, in: A. M. Baerschi & C. G. King )hrsg.(, Die 

Modernen Väter des Antike: Die Entwicklung der Altertumswissenschaft an Akademie und Universität 

im Berlin des 19. Jahrhundert, Berlin/New York: W. de Gruyter, 2009, pp. 211-270; H. Schnur, 

Schleiermachers Hermeneutik und ihre Vorgeschichte im 18. Jahrhundert, Stuttgart; Weimar: Metzler, 

1994, pp. 161-186

2-  Cf. P. Szondi, Introduction à l’herméneutique littéraire, trad. M. Bollack, Paris, Ed. du Cerf, 1989.

3-  Cf. H. Birus, » Zwischen den Zeiten: Friedrch Schleiermacher ald Klassiker der neuzeitlichen 

Hermeneutik «, in: H. Birus )hrsg.(, Hermeneutische Positionen : Schleiermacher – Dilthey – Heidegger – 

Gadamer, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1982, pp. 15-58.

فتحي إنقزو
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الوحيــد الــذي ينبغــي افتراضــه في التأويليــة...«1، ولمــا كانــت اللغــة متجوهــرة بالكيــان البــشري، وبتشــخصه 
وفردانيتــه بالأخــص، كان عملهــا في نشــاط التأويــل مكينــاً، وأثرهــا فيــه لا يمكــن الاســتغناء عنــه أصــلاً. عــى أن 
 )Kunstlehre( التأويليــة لا تســتقل بنفســها، حتــى تقــرر بدءهــا ومنتهاها، فهــي في تقدير شــلايرماخر صناعــة
أقــرب المجــالات المعنيــة بهــا هــو اللاهــوت، وغايتهــا أن يتــم تطبيــق قواعدهــا عــى شرح النــص المقــدس، 
والمتابعــون لــدروس التأويليــة في الجامعــة هــم مــن طلبــة اللاهــوت عمومــاً. لذلــك، تجدهــا في خدمــة المجــال 
اللاهــوتي، وإن كانــت متمتعــة بــرب مــن الوجاهــة التأسيســية التــي ترفعهــا إلى مقــام العلــوم الفلســفية 
وتعطيهــا مبادئهــا مــن حيــث الحاجــة إلى الفنــون الفلســفية الكــرى كالأخــلاق والجدليــة. هاهنــا، يظهــر دور 
التأويليــة في دفــع مســارات التفاهــم والتواصــل، ونــشر الفكــر وإقامــة الجاعــة الفكريــة كدائــرة تواصليــة 
كــرى، تحقــق التــداول والتــوازن بــن الفــردي والــكي. لذلــك كلــه، يــرح شــلايرماخر في مختــر 1819: »إنــه 
مــن العســير جــدّاً أن نعــنّ موضــع التأويليــة العامّــة«2؛ وهــو تريــحٌ دالّ عــى مــا وصفنــا مــن عــدم تعــن 

الموضــع الــذي تختــص بــه في منظومــة الفنــون الفلســفية، أو بالأحــرى مــن صعوبتــه القصــوى.

ذلــك هــو مصــير التأويليــة لــدى رجــل متنــوع التكويــن، كثــير المصــادر والتجــارب، مصــيٌر يشــكو في 
المقــام الأول مــن عــدم تعــن موضعهــا النســقي؛ وهــو في المقــام الثــاني، مُنــاطٌ بعهــدة التجربــة العمليــة 
والخــرة قبــل كل تنظــير وتنســيق؛ ذلــك أن العمــل التأويــي لم ينشــأ دفعــةً، وإنمــا هــو حاصــل نمــاء وتدرج، 
ــداع  ــده: الإب ــه ورصي ــا مادت ــي يســتمد منه ــة الســابقة الت ــة والروحي ــي عــى المكاســب الفكري وهــو مبن
الأدبي، التجربــة الدينيــة، الترجمــة... وغــير ذلــك مــن أعــال الــروح. إن شــلايرماخر لم يكتــب في التأويليــة 
كتابــاً، بــل لم يحــرر نصّــاً مكتمــلاً، وإنمــا اقتــر عــى ملحوظــات دوّنهــا لدروســه التــي قدمهــا منــذ 1804-

ــه لم يتحــدث  ــوا بنشرهــا بعــد موتــه3، ولعل ــه واعتن 1805، ومختــرات ومســودات بعضهــا ســجله طلبت
ــن  ــا في آب/أغســطس وتشري ــن قدمه ــة، إلا في محاضرت ــن المســألة التأويلي ــي ونســقي ع بشــكل عموم
الأول/أكتوبــر عــام 1829 قبيــل ســنوات قليلــة مــن وفاتــه، وهــو أمــرٌ محــيّرٌ لــكل ناظــر في هــذه المســألة: 
ــه  ــه وأخلاف ــك تلامذت ــرس ذل ــان، وك ــن الزم ــود م ــة عق ــمه طيل ــة باس ــت التأويلي ــذي ارتبط ــل ال فالرج
ــذي  ــاب ال ــب الكت ــن نصــوص وملحوظــات، ولم يكت ــير أشــتات م ــدوّن في المســألة غ ــه، لم ي ــون ل والتابع
ننتظــر ونتوقــع. ألا يعنــي ذلــك، أن كتــاب التأويــل لا يكُتــب ولا ينبغــي لــه ذلــك؟ هــل هــو خانــةٌ فارغــةٌ 

مســتعدّةٌ لــكلّ مضمــون يناســبها، مادامــت مفتوحــةً عــى كل إمــكان؟ 

لا شــكّ أن شــلايرماخر قــد أدرك، بحدســه الأفلاطــوني المرهــف، أنّ في الفلســفة أمــوراً لا تكُتــب، وأنهــا 
إنمــا ترُسَــل عــى ســجية النّفــس، وعــى الوتــيرة الطبّيعيــة للفكــر، تعكــس حيرتــه وقلقــه، واســتحالة ترتيبــه 
ــث  ــة الحدي ــدى لحظ ــدوس ل ــوارد الح ــكار وت ــي الأف ــايرةٌ لتداع ــي مس ــا ه ــائي، وأنّ كتابته ــب النه الترتي

والتحــاور والتواصــل والتبليــغ.

1-  F. Schleiermacher, Herméneutique, trad. C. Berner, Paris: Ed. du Cerf/PUL, 1987, p. 21 )= HB(.

2-  HB, p. 114.

بخصــوص هــذه المعطيــات، راجــع كتابنــا: معرفــة المعــروف. تحــولات التأويليــة مــن شــلايرماخر إلى ديلتــاي، بــيروت-   -3

الربــاط، مؤمنــون بــلا حــدود للنــشر، 2017، ص109-93.
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ولقــد أبانــت الشــذرات والمســودات الســابقة، التــي 
ــا دروس شــلايرماخر في هــذا الغــرض، عــن  تشــكلت منه
ــن كلّ  ــا ع ــا امتناعه ــت في مجمله ــاني، وعكس ــذه المع ه
ترتيــب نهــائي؛ وذلــك لطبيعــة مطلوبهــا مــن جهــات 

ــاً: ــا ثلاث ــن أن نحصيه يمك

ــة، تتجــاوز  ــة عام ــة الســعي إلى تأويلي 1 - مــن جه
التأويليــات الخاصــة والجزئيــة: وذلــك بغــير اتبــاع لمنــوال 
 )Hermeneutica generalis( العامــة«  »التأويليــة 
لعــر التنوير )كريســتيان فولــف، مايــر(1، ولا »للتأويلية 
المقدســة« )Hermeneutica sacra( )ســملر، أرنســتي(: 
»في ضرورة تأويليــة عامــة« )1805(2؛ »إن التأويليــة 
مــن حيــث هــي فــن الفهــم لا توجــد بعــدُ عــى صورتهــا 

العامــة، ]وإنمــا[ توجــد فقــط تأويــلات خاصــة كثــيرة« )مختــر 1819(3؛ »إن تأويليــة خاصــة بحســب 
ــأيّ شرط علمــي«4. في محــاضرتي  ــي ب ــن الملحوظــات، ولا تف جنســها ولســانها ليســت إلا مجــرد ركام م
1829، التــي ســنأتي فيــا يتلــو إلى تحليلهــا، يتحــدث شــلايرماخر عــن »فــوضى«، يتعــن وضــع نظــام لهــا، 

ــة الرائجــة... ــات التأويلي ــار نســقي« في الأدبي ــاب »أي اعتب وعــن غي

2 - مــن جهــة مركــز العمليــة التأويليــة؛ أي الفهــم، ومــا يعترضــه مــن المضــادات والمعوّقــات التــي 
ــض  ــدم بتناق ــمُ كلّ شيءٍ إلى أن أصط ــه: »1( أفه ــةً علي ــةً أو طارئ ــت عارض ــيةٌ، وليس ــةٌ وأساس ــي بنيوي ه
أو بخُلــف 2( لا أفهــم شــيئاً لســتُ أدرك ضرورتــه، ولســت أقــدر عــى بنائــه. إنّ الفهــم بنــاءً عــى هــذه 
الدّعــوى الأخــيرة، هــو مهمّــةٌ لامتناهيــةٌ« )1805(5؛ »إن الفهــم الدقيــق يســتلزم أن نأخــذ مــا هــو أيــر 
مــن حيــث يمكــن لــه أن يصــير مفتــاح المصاعــب اللاحقــة« )1819(6؛ »1( إن التأويليــة تقــوم عــى حــدث 
ــه  ــم هــو في وج ــدم الفه ــة[. 2( إن ع ــاة اليومي ــة الأم وفي الحي ــاب ]في اللغ ــم الخط ــدم فه )Factum( ع
منــه عــدم تعَــنُّ للمضمــون، وفي وجــه آخــر غمــوضٌ لــه« )1809-1810(7؛ خلافــاً للتأويليــات التقليديــة، 

1-  Cf. W. Alexander, Hermeneutica Generalis. Zur Konzeption und Entwicklung der allgemeinen 
Verstehenslehre im 17. Und 18. Jahrhundert, Stuttgart: M&P Verlag, 1993; J. Greisch, Le cogito 
herméneutique. L’herméneutique philosophique et l’héritage cartésien, Paris: Vrin, 2000, pp. 88-99.

ــيروت- ــكارتي، ب ــة الفلســفية والإرث الدي ــلي. التأويلي ــو التأوي ــش، الكوجيت ــاب: جــان غراي ــذا الكت ــا له راجــع ترجمتن

الربــاط: مؤمنــون بــلا حــدود للنــشر والتوزيــع، 2020، الفصــل الثالــث. ص154-121.

2- HB, p. 32.

3- Ibid., p. 113.

4- Ibidem.

5- Ibid., p. 11.

6-  Ibid., p. 121.

7-  Ibid., p. 73.

فتحي إنقزو

كل  في  التأويــل  يبقــى 

الأحــوال هــو »فــنّ الفهــم« ، أو 

القــول  فهــم  »فــن  أدق  بعبــارة 

يقتضيــه  بمــا  عمومــاً«،  الغريــب 

الفــن في مدلولاتــه الكلاســيكية مــن 

ــول  ــي أص ــي ه ــد الت ــط القواع ضب

معياريــة قصــوى لا شيء وراءهــا.
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لا يصُــار إلى اجتيــاز عــدم الفهــم حــن الالتقــاء بــه، وإنمــا عمــل الفهــم، ومــا يقتضيــه مــن »فــن ينبغــي أن 
يفعــل فعلــه مــن البــدء« )مختــر 1819(1. الأمــر الــذي بينتــه آخــر الملحوظــات التــي دونهــا الفيلســوف 

)1832-1833( بتقســيم ثــلاثي: »عــدم الفهــم«، »الخطــأ في الفهــم«، »الفهــم التــام«...2

3 - مــن جهــة الطبيعــة اللغويــة للمشــكل التأويــي، وهــو أمــرٌ يتجــاوز حــدود التأويــل كصناعــة، أو 
كمنهــج، ليتصــل بالجدليــة والبلاغــة والنحــو، وســائر الفعاليــات المتصلــة بالفكــر: »إن اللغــة هــي الأمــر 
الوحيــد الــذي ينبغــي افتراضــه في التأويليــة، وكل مــا يمكــن العثــور عليــه، مــا تشــترك فيــه الافتراضــات 
ــل انطلاقــاً مــن اللغــة« )1805(3؛ »كل فهــم لخطــاب هــو  الأخــرى الموضوعيــة والذاتيــة، ينبغــي أن يحُصَّ
مواصلــة لفهــم اللســان. إن فهــم اللســان يعنــي معرفــة وحــدة الكلــات. كلاهــا إذاً يعنــي عمليــةً واحــدةً 
ــة شــلايرماخر برمتهــا، في  ــه تأويلي ــذي تقــوم علي ــادئ« ال ــدأ المب بعينهــا« )1809-1810(4: ذلــك هــو »مب
مســعاها للاســتقلال بنفســها عــن التأويليــات الجزئيــة، وفي محاولتهــا اجتيــاز الحــد الــذي وقفــت دونــه 

ــات معاصريــه. تأويليّ

2. المناظرة: بن الفيلولوجيا والهرمينوطيقا

الحدود والوسائط  أو »ظل فولف«

يبقــى التأويــل في كل الأحــوال هــو »فــنّ الفهــم« )Kunst des Verstehens(، أو، بعبــارة أدق »فــن 
فهــم القــول الغريــب عمومــاً«، بــا يقتضيــه الفــن في مدلولاتــه الكلاســيكية مــن ضبــط القواعــد التــي هــي 
أصــول معياريــة قصــوى لا شيء وراءهــا. ولعــل محــاضرات 1829 -التــي ســتمثل دليــلاً لنــا في هــذا المقــام- 
ــراءة لأعــال  ــه في ســياق ق ــأن نزلت ــاً ب ــاً وإحكام ــه ضبط ــل زادت ــف الأوّلي، ب ــن هــذا التعري ألا تخــرج ع
رائجــة، صــارت تشــكل أول محاولــة لبنــاء تصــور عــن تاريــخ التأويليــة مــدرك لنفســه: »في مفهــوم التأويلية 
بالرجــوع إلى ملحوظــات فولــف وإلى مــن آســت«5؛ هــذا العمــل الــذي قـُـدّم عــى مرحلتــن في الأكاديميــة 

1-  Ibid., p. 133.

2-  Ibid., pp. 192-193.

3-  Ibid., p. 21; cf. pp. 34, 69, 115…

4-  Ibid., p. 81.

5-  F. Schleiermacher, » Über den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf F. A. Wolfs Andeutungen und 

Asts Lehrbuch «, in: Reden und Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften vorgetragen 

von Friedrdich Schleiermacher, Sämtliche Werke III: Zur Philosophie 3, hrsg. L. Jonas, Berlin: G. 

Reimer, 1835, pp. 344-386; Kritische Gesamtausgabe Abt. 1/Bd. 11: Akademievorträge, hrsg. M. 

Rössler, Berlin/New York, W. de Gruyter, 2002, pp. 599-641; » Sur la notion d’herméneutique, en 

référence aux indications de F.A. Wolf et au manuel d’Ast «, in: Herméneutique, trad. M. Simon, 

Genève : Labor & Fides, 1987, pp. 169-211; HB, pp. 155-188.

ــشرة  ــن في ن ــن المحاضرت ــوع إلى هات ــن الرج ــا يمك ــا )HB(. ك ــل عليه ــي نحي ــي الت ــيرة ه ــشرة الأخ ــير إلى أن الن نش

ــن: ــة ضم منفصل

من الفيلولوجيا إلى الهرمينوطيقا
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الملكيــة للعلــوم برلــن )آب/أغســطس وتشريــن الأول/أكتوبــر(، وهــي المؤسســة المرموقــة في ذلــك الزمــان، 

يمكــن اعتبــاره في ســياق الجهــود الفلســفية لشــلايرماخر دالا عــى أمريــن اثنــن: أولهــا اســتجاع العنــاصر 

الأساســية للتأويليــة العامــة التــي عمــل عليهــا فيلســوفنا منــذ أكــر مــن عقديــن مــن الزمــان، بوصفهــا 

واحــدة مــن المشروعــات الفكريــة التــي رافقتــه طيلــة حياتــه العلميــة، وتنســيقها في جملــة مــن الــرؤى 

ــد  ــا تحدي ــدروس الســابقة؛ وثانيه ــلات وال ــي تتجــاوز الوضــع المشــتت للتحلي ــادئ والتصــورات الت والمب

ــا ومؤسســيها: فريدريــش  ــة في عــره، ولا ســيا مــن المشــتغلن بالفيلولوجي الموقــف مــن أعــلام التأويلي

أوغســت فولــف F.A. Wolf )1759-1824( وفريدريــش آســت F. Ast )1778-1841(، وهــو تحديــدٌ هــامٌّ 

مــن جهــة دوره في ضبــط مفهــوم التأويليــة ومجالهــا وقواعدهــا العامــة، وتخليصهــا مــن الــدلالات التقنيــة 

الجزئيــة، ورفعهــا إلى أفــق فلســفي كي. ولعــل المقطــع الــذي ابتــدأ بــه شــلايرماخر تحريــر محاضرتــه، ثــم 

شــطبه بعــد ذلــك، أبلــغ في الدلالــة عــى الســياق الــذي تشــكلت فيــه أفــكار الفيلســوف، منــذ أن بــاشر 

تدريــس شرح العهــد الجديــد في جامعــة هالــه، قبــل خمســة وعشريــن عامــاً، وكأنــه اعــترافٌ بــا عرفــه 

ــم عــى  ــل والحك ــة التأوي ــا لمزاول ــي اتباعه ــي ينبغ ــة الت ــادئ الطريق ــرددات حــول مب ــالات وت ــن اعت م

ســائر المؤولــن، وحــول كيفيــة التعامــل مــع المبــادئ التوجيهيــة التــي تحفــل بهــا أعــالٌ مرموقــةٌ، مثــل 

كتــاب أرنســتي المنشــور عــام 1761: )الأصــول لمفــرّ العهــد الجديــد(، »الــذي كان يتمتــع بتقديــر كبــير« 

ــاب »أســاس  ــن غي ــك م ــع ذل ــذي كان إســهامه يشــكو م ــة الكلاســيكية1، وال ضمــن المدرســة الفيلولوجي

ــاص،  ــه الخ ــاع طريق ــوفنا اتب ــى فيلس ــرض ع ــد فُ ــك، فق ــة«. ولذل ــادئ عام ــاد »مب ــدم اعت ــم«، وع قوي

وتعليــم المــادة التأويليــة بــا يجــده ويكتشــفه ويجمعــه مــن دون  القــدرة عــى إدراجهــا في أيّ نظــام كان: 

»فكذلــك أفضــت هــذه المباحــث إلى دروس في التأويليــة العامــة« حســب قولــه، دون القــدرة عــى تدوينهــا 

و»اســتقصاء أسســها«، إذ بقيــت شــذرات وأشــتاتاً، »...وهكــذا كنــت أعتــزم أن اســتعمل محــاضرة اليــوم 

لتثبيــتٍ يســير للمنظــور الــذي كنــت قــد عالجــت الأمــر ضمنــه...«2.

H.G. Gadamer & G. Boehm )hrsg.(, Seminar: Philosophische Hermeneutik, Suhrkamp : Frankfurt 

a.M., 1976, 21976, pp. 131-165.

1-  Ernesti, Principles of Biblical Interpretation, trans. Charles H. Terrot, 2 vol., Edinburgh: Thomas 

Clark, 1834.

ــه  ــراءة عمــل أرنســتي بنصــح مــن صديق ــة المقدســة إلى ق ــادر في أول دروســه في التأويلي ــد ب ــر أن شــلايرماخر ق يذُك

ــر )Meier(. راجــع: ــل ماي ــر مث ــاع التنوي ــة العامــة« لأتب ــل عــى مــشروع »التأويلي ــدئ بالتعوي ــه لم يشــأ أن يبت غــاس، وأن

F. Schleiermacher, Briefwechsel mit J. Chr. Gass, Berlin: Georg Reimer, 1852, pp. 13-14

حول أهمية هاتن المحاضرتن في تأويلية شلايرماخر، راجع:

A.Neschke-Hentschke, » Matériaux pour une approche philologique de l’herméneutique de 

Schleiermacher «, in : in A. Laks & A. Neschke-Hetschnke )éds.(, La naissance du paradigme 

herméneutique : De Kant et Schleiermacher à Dilthey, Presses Universitaires du Septentrion, 1990, 

nouvelle édition 2008, pp. 43-69.

2-  HB, p. 155. 

فتحي إنقزو
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ــامٌّ  ــدٌ ع ــاب الأول، تحدي ــة الخط ــاء في فاتح 1 -  ج
لمعنــى التأويــل ودرجاتــه، ودوافــع النظــر فيــه، بنــاءً عــى 
ــاة  ــا الحي ــوم عليه ــي تق ــال الت ــن »الأع ــلاثي ب ــز ث تميي
البشريــة )بحســب الطريقــة التــي أنجــزت بهــا«: »طريقــة 
ــاً،  ــة تمام ــي آلي ــير روح )geistlose(، وه ــون بغ ــكاد تك ت
ــات،  ــارب والملاحظ ــن التجّ ــد م ــى رصي ــةٌ ع ــرى قائم وأخ
ذات  الخــاصّ،  بالمعنــى  هــي،  ثالثــة  طريقــة  وأخــيراً 
ــة )kunstmäßige(«1، ليســتنتج صاحــب  ــة صناعيّ طبيع
التأويــل )Auslegen(، فيــا يبــدو لي،  المحــاضرة: »إنّ 
إنمــا ينتســب إلى هــذه الأخــيرة مــن بــاب أوْلَى مــا دمــتُ 
ــبٍ«2،  ــارة كلّ فهــم لخطــابٍ غري أدرج تحــت هــذه العب
ــن  ــل: »ونح ــب التأوي ــلاً لمرات ــك، تفصي ــد ذل ــف بع ليضي
إنمــا نجــد الفهــم الأول والأدنى، لا بشــكل يومــيّ فقــط في السّــوق والشّــارع، وإنّمــا أيضــاً في بعــض المواضــع، 
حيــث نتبــادل بعــض الأحاديــث الدائــرة بخصــوص مســائل معتــادة، حتــى يكــون الــذي هــو بصــدد التكلــم 
كل مــرة، إنمــا يعلــم مــن قبــلُ علــم اليقــن أو يــكادُ مــا ســيردّ بــه مخاطبــه، وأنّ الخطــاب يتُلقّــف ويرســل 
باطّــرادٍ، مثــل كــرةٍ. إنّ الثانيــة هــي الموضــع الــذي يبــدو أننــا نتخــذه بعامّــة. وإننــا عــى هــذه الشّــاكلة 
نتعاطــى التأّويــل في مدارســنا وجامعاتنــا. وأمّــا الــشّروح التفّســيريةّ للفيلولوجيــن واللاهوتيــن، مــن أجــل 
ــارات  ــات والإش ــن الملحوظ ــز م ــى كن ــوي ع ــام الأول، فتحت ــدان في المق ــذا المي ــرسّ به ــن تم ــم م ــم ه أنه
المفيــدة التــي تشــهد شــهادة وافيــة عــى أن مــن بينهــم كثــيراً مــن أصحــاب صناعــة التأويــل بحــق، ]...[ 
ولقــد كنــت أنــا أيضــاً مدفوعــاً للبحــث عــن مثــل هــذا ]التعليــم[ لنفــسي ولمســتمعيّ ســواء بســواء، حينــا 
كان عــيّ للمــرة الأولى أن أقــدم دروســاً في الــشرح، ولكــن دون طائــل. لا بســبب أن المقــدار الهائــل مــن 
المختــرات اللاهوتيــة – حتــى وإن كان البعــض مــن بينهــا، مثــل كتــاب أرنســتي )Ernesti(، قــد درجــت 
العــادة عــى اعتبارهــا محصــولات لمدرســة فيلولوجيــة متميــزة فقــط – ولكــن كذلــك، لأن العــدد القليــل 
ــم  ــة ت ــد الجزئي ــن القواع ــات م ــا مجموع ــر، وكأنه ــت تظه ــد كان ــة ق ــة الرف ــالات الفيلولوجي ــن المق م
تحصيلهــا مــن خــلال هــذه الملاحظــات ]التــي قدمهــا[ الشــيوخ، مــرة بتحديــد تــام الوضــوح، ومــرة بــيء 
ــم. ولقــد كنــت أنتظــر الأحســن،  مــن حــيرة غالبــة، مرتبــة مــرة عــى غــير هــدى، ومــرة بــا يقتضيــه النَّظْ
حينــا ظهــرت الموســوعة الفيلولوجيــة لفولبــورن )Fülleborn(، القائمــة عــى درس فولــف )Wolf(؛ عــى 
أن نــدرة المــادة التأويليــة لم يكــن لهــا ميــلٌ للســعي إلى تصــور مجمــوع – ولــو كان ذلــك ببضعــة معــالم؛ 
، ينطبــق بنحــو مخصــوص عــى آثــار  ولمــا كان مــا هــو معــروضٌ في هــذا المقــام أيضــاً، وهــو أمــرٌ طبيعــيٌّ
العــر القديــم الكلاســيكي، مثلــا هــو الحــال في أغلــب المصنفــات في الميــدان الخــاص بالكتــاب المقــدس، 

لم أجــد في نفــسي مــن الــرضّى أكــر مــاّ كنــت أجــد مــن قبــلُ«3.

1-  Ibid., pp. 155-156.

2-  Ibid., pp. 156.

3-  Ibid., pp. 155-157.

من الفيلولوجيا إلى الهرمينوطيقا

يشــر شــلايرماخر إلى ضرورة 

اســتصلاح المجــال التأويــلي برمتــه 

لا مــن أجــل الباحــث أو الفيلســوف 

بيــان  فقــط، وإنمــا عليــه كذلــك 

»الســبيل الــذي ينبغــي أن تتبعــه 

وأن  للمعرفــة،  متعطشــةٌ  شــبيبةٌ 

بتوجيهــات«. يرشــدها 
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يضبط هذا المقطع النطاق العام الذي يتحرك في حدوده تأمل شلايرماخر في مفهوم التأويل:

- فهــو ينــدرج أولاً تحــت طائلــة الأعــال البشريــة ذات الطابــع الصناعــي؛ أي تلــك التــي لا يتقــوم 
ــي  ــد المنهج ــو البع ــاط ه ــذا النش ــى ه ــب ع ــك أن الغال ــة؛ ذل ــط معياري ــد وضواب ــا دون قواع وجوده
ــك، يعــرف  ــلا روح... لذل ــي ب ــة الت ــة والتجريبي ــاً عــن الأعــال الآلي ــه مختلف ــذي يجعل ــام الأول ال في المق
شــلايرماخر التأويليــة بأنهــا »فــن الفهــم«، وهــو مــا يعنــي أن هــذا الطابــع الفنــي، أو الصناعي-المنهجــي، 
يقتــي قواعــد لا ترجــع هــي نفســها إلى قواعــد أخــرى، ولا يمكــن أن تكــون آليــةً بــأيّ وجــه، وأنّ تطبيقهــا 
ليــس لــه قواعــد تضمنــه، ولا هــو معصــومٌ مــن الوقــوع في الزلــل؛ نجــد تعريفــاً للفــن في )العــرض المختــر 
للدراســات اللاهوتيــة(: »نســمّي فنّــاً )Kunst(؛ وذلــك بعنــى مضيّــق أصــلاً، كل إنتــاج مؤلــف في مجموع، 
ــه أن يرجــع إلى قواعــد«1؛  ــا الجــزئي لا يجــوز ل ــه عــى وعــي بقواعــد عامــة، تطبيقه ــد حدوث نكــون عن
فالفــن يعنــي عــدم إمــكان بلــوغ قواعــد نهائيــة، مثلــا ســتؤكد ذلــك محــاضرة 1830: »في مفهــوم النقــد 
الفيلولوجــي وتقســيمه«2؛ في نفــس الكتــاب المذكــور المنشــور عــام 1810، أي )العــرض المختــر(، يقــول 
شــلايرماخر: »إن الفهــم التــام لقــول أو لمكتــوب هــو إنتــاجٌ لصناعــةٍ ]=لفــنّ[ ويقتــي نظريــة في الفــن أو 

صناعــة نطلــق عليهــا عبــارة الهرمينوطيقــا«3؛

ــكل فهــم لخطــاب غريــب«، ولا يبــن إن كان شــفوياًّ أم  ــق »ب ــاً، بوصفــه يتعل ــرفّ ثاني - وهــو يعُ
ــة  ــد أولوي ــرى إلى تأكي ــع أخ ــل في مواض ــان، ويمي ــب الأحي ــن في غال ــن الاثن ــع ب ــه يجم ــو أن ــاً، ول مكتوب
ــق بالفهــم،  ــل إذاً يتعل ــه في النقــد الفيلولوجــي(: فالتأوي ــل الخطــاب الأكاديمــي المشــار إلي ــوب )مث المكت
ــا،  ــبٌ عنه ــو غري ــا ه ــا لم ــا يشــابهها، وإنم ــس، أو لم ــون للنف ــم لا يك ــه الأول والأخــير، والفه وهــو مطلوب
ولكــن مــا هــو هــذا »الغريــب« الــذي يطُلـَـبُ فهمــه؟ أليــس أشــبه بــا ســاه كانــط »العقــل الغريــب« 
)fremde Vernunft( الــذي لــه »صنــوٌ« أو »نظــيٌر« )Analogon( في »عقلنــا نحن«؟4 ينبه شــلايرماخر 
عــى أن الغريــب ليــس بالــرورة »لغــةً غريبــةً أو ]...[ مقاطــع مــن اللغــة الأصليــة تتطلــب الترجمــة«، 
ــر  ــوثٌ في كل خطــاب بقادي ــة 1805«5، وإنمــا الغريــب مبث كــا جــاء في نــص »المســودة الأولى للتأويلي

1-  F. Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums )1811(, hrsg. H. Scholz, Leipzig : 

1910, p. 53 ; Le statut de la théologie. Bref exposé, trad. B. Kaempf avec la collaboration de Pierre 

Bühler, Paris : Ed. du Cerf, 1994, p. 59.

2-  F. Schleiermacher, » Über Begriff und Eintheilung der philologischen Kritik «, in : SW III.3, pp. 387-

402 ; KGA I/11, pp. 643-656 ; » Sur le concept et la division de la critique philologique )1830( «, in : 

Critique et herméneutique, op. cit., pp. 315-328.

3-  Kurze Darstellung, op. cit., p. 53 ; Bref exposé, op. cit., p. 59.

4-  E. Kant, » Sur l’emploi des principes téléologiques dans la philosophie «, in : Opuscules sur l’histoire, 

trad. S. Piobetta, Présentation Ph. Raynaud, Paris : Flammarion, 1990, p. 197.

5-  HB, p. 33.

بخصوص أصول مسألة »الفهم«، ولا سيا من جهة علاقتها با هو غريب، راجع:

H.R. Jauss, Wege des Verstehens, München : Wilhelm Fink, 1994, pp.11-29.

فتحي إنقزو
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متفاوتــة، حتــى وإن فهمنــا هــذا الخطــاب؛ فالفهــم لا يعنــي كل الفهــم، وإنمــا يصيــب شــيئاً وتغيــب عنــه 

ــدن  ــن ل ــول وكل خطــاب م ــا كل ق ــي ينطــوي عليه ــة الت ــة الجذري ــس هــذه الغرب أشــياء هــي مــن جن

الغــير، غربــةً هــي منــاط الشــعور )das Gefühl des fremden( أحيانــاً، وهــي مدعــاةٌ للتقديــر والاحــترام 

أيضــاً )Achtung für das fremde( كــا جــاء في الخطــاب الأكاديمــي »في مختلــف مناهــج الترجمــة«1؛ 

وإذاً ففهــم النفــس لا معنــى لــه عنــد فيلســوفنا، عــى خــلاف الأمــر عنــد التأويليــن المعاصريــن )غادامــر/

بولتــان(2، وإنمــا الفهــم فهــمٌ لغــير أو لغريــب فيــا يقُــال ويكُتــب مــن حيــث يتشــكل في خطــاب أو قــول 

)Rede( ؛ أي في أمــر مــن نتــاج الفكــر، يحملــه ويبلغــه، هــو فقــط موضــوع التأويليــة لا غــيره، وإن كان 

هــذا الأمــر متفــاوت الوجاهــة الفكريــة يقــع في الأغلــب في درجــات وســطى بــن الأطــراف القصــوى: بــن 

الأحاديــث المألوفــة اليوميــة التــي لا تعنــي شــيئا تقريبــاً، والأحاديــث المركبــة التــي مــن درجــة عليــا؛ ولكــن 

مــا الحاجــة إلى التأويليــة وقواعدهــا النظريــة مــا دمنــا نتحــدث كل يــوم، ويفهــم بعضنــا بعضــاً، بــل نتــأول 

الأحاديــث منــذ الطفولــة؟

ــن مرتبتــن  ــه ب ــز شــلايرماخر في النــص المشــار إلي ــا مي - نجــد الجــواب في الســياق نفســه، حين

تأويليتــن: 1 - »الفهــم الأول والأدنى، ]الــذي نجــده[ لا بشــكل يومــيّ فقــط في السّــوق والشّــارع، وإنّمــا 

أيضــاً في بعــض المواضــع، حيــث نتبــادل بعــض الأحاديــث الدائــرة بخصــوص مســائل معتادة، حتــى يكون 

الــذي هــو بصــدد التكلــم كل مــرة، إنمــا يعلــم مــن قبــلُ علــم اليقــن أو يــكادُ مــا ســيردّ بــه مخاطبــه، 

وأنّ الخطــاب يتُلقّــف ويرســل باطـّـرادٍ، مثــل كــرةٍ«: هــذه المرتبــة الأولى التــي تتصــل بالحديــث اليومــي، 

مــن حيــث هــو فاعليــة تأويليــة في المقــام الأول، هــي التــي يختــص شــلايرماخر بالتنبيــه عليهــا، بعــد أن 

كان أســلافه يقــرون العمــل التأويــي عــى قــراءة النصــوص، ولا ســيا تلــك التــي اكتملــت واســتقرت 

ــذ أول دروســه وشــذراته  ــر من ــد اعت ــة. وق ــة أم ديني ــت أدبي ــة الكــرى، ســواء أكان ــد الثقافي في التقالي

ومقابســاته في هــذا الشــأن، أن هــذا هــو أحــد وجهــي العمــل التأويــي أو الفهــم: »فهــمٌ داخــل اللغــة 

وفهــم داخــل الــذي يتكلــم«3 )المســودة الأولى 1805(، وأن الأمــر في الحالتــن يتعلــق بعمــل صناعــي، 

وليــس لــه أن يكتمــل أصــلاً؛ 2 - والمرتبــة الثانيــة يــدل عليهــا قولــه: »إنّ الثانيــة هــي الموضــع الــذي 

ــا  ــا، وأمّ ــل في مدارســنا وجامعاتن ــاكلة نتعاطــى التأّوي ــا عــى هــذه الشّ ــة. وإنن ــا نتخــذه بعامّ ــدو أنن يب

الــشّروح التفّســيريةّ للفيلولوجيــن واللاهوتيــن، مــن أجــل أنهــم هــم مــن تمــرسّ بهــذا الميــدان في المقــام 

الأول، فتحتــوي عــى كنــز مــن الملحوظــات والإشــارات المفيــدة التــي تشــهد شــهادة وافيــة عــى أن مــن 

بينهــم كثــير مــن أصحــاب صناعــة التأويــل بحــق...«4: ههنــا يتعلــق الأمــر بالتأويليــة كنشــاط صناعــي 

ضمــن نطــاق محــدود وتعليمــي هــو النطــاق المكــون مــن الفيلولوجيــا واللاهــوت مــن أجــل أن أصحــاب 

1-  Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire et autre texte, trad. A. Bermann, Paris : Seuil, 

1999, pp. 29-93.

2-  H.-G. Gadamer, Langage et Vérité, Paris : Gallimard, 1985, pp. 131-145.

3-  HB, p. 33.

4-  Ibid., pp. 156.
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هذيــن العلمــن هــم مــن الســابقن إلى تعاطــي التأويــل، وإن كانــوا يقعــون في بعــض التعســف والتحكــم 
لامحالــة، وأن عملهــم لا يخــرج عــن ســياق تأويليــة جزئيــة أو خاصــة، دون التمكــن مــن بنــاء قواعــد 

نظريــة عامــة؛

ــث أو  ــل الباح ــن أج ــه لا م ــي برمت ــال التأوي ــتصلاح المج ــلايرماخر إلى ضرورة اس ــير ش ــك يش - لذل
الفيلســوف فقــط، وإنمــا عليــه كذلــك بيــان »الســبيل الــذي ينبغــي أن تتبعــه شــبيبةٌ متعطشــةٌ للمعرفــة، 
وأن يرشــدها بتوجيهــات«1، وأنــه هــو نفســه ابتــدأ بأعــال في مجــال الــشّرح لطلبتــه في كليّــة اللاهّــوت 
معتمــداً المختــرات اللاهوتيــة والمصنفــات الفيلولوجيــة، وهــو يذكــر هاهنــا أعلامــاً لا بــدّ مــن ذكرهــم، 
ــن  ــي في المجال ــم التأوي ــم في وضــع أصــول التعلي ــدان، أو لفضله ــك لســبقهم في هــذا المي ســواء أكان ذل
ــور  ــف؛ وقص ــن ي. أ. فول ــلاً ع ــورن )1769-1803(، فض ــتي )1707-1781( وفولب ــم أرنس ــن: منه المذكوري
أعالهــم، إنمــا هــو نابــعٌ مــن التقيــد، إمــا بالســقف التاريخــي للعــر القديــم كالشــأن لــدى الفيلولوجيــن، 

أو بالحــدود التــي يفرضهــا الكتــاب المقــدس عــى الــشراح والمفريــن.

ــذه  ــتغلن به ــن المش ــه م ــى معاصري ــلافه، وع ــى أس ــلايرماخر ع ــذات ش ــي مؤاخ ــن ماه 2 -  ولك
ــابق؟ ــع الس ــذا الوض ــى ه ــاءً ع ــة بن ــيس التأويلي ــبيل إلى تأس ــف الس ــة؟ وكي الصناع

ــا  ــمّ م ــي أه ــوان ه ــا في العن ــار إليه ــات المش ــدا أن المصنف ــذ، ب ــاضرة الأولى: »حينئ ــب  في المح كت
ظهــر في هــذا الشــأن؛ غــير أنــه يتعــن أن يكــون مــن المفيــد والوجيــه أن نجمــع بــن المؤلفــنْ، حيــث إنــه 
بقــدر مــا يمثــل فولــف أكــر مــا يمثــل بيننــا الــروح الألطــف لـــلفيلولوجيا، عبقريتهــا الأكــر حريــة، بقــدر 
 ein( مــا يجتهــد الســيد آســت في كل موضــع للتــرف كفيلولوجــي يجُــري تركيبــات عــى نحــو فلســفي
philosophisch kombinierender philologe(. بقــدر مــا يكــون مــن المفيــد، ومــن المطلــوب أكــر في 
الوقــت الحــاضر، أن يصــار إلى اتبــاع هذيــن الدليلــن، بــأن أصــل أفــكاري الخاصــة في هــذه المســألة بــا 

تقدمــا بــه مــن الدعــاوى«2.

وإذاً، ففــي هــذا المقــام اســتقر الــرأي بشــلايرماخر عــى اختيــار طريــق المناظــرة مــع الفيلولوجيــا، 
ومــع علمَيهــا الكبيريــن في زمانــه – فولــف صاحــب الــروح الفيلولوجــي اللطيــف، وآســت صاحــب الــروح 
الفلســفي في الفيلولوجيــا؛ فهــل يتكامــل منهــج كل واحــد منهــا مــع غــيره لبنــاء تأويليــة متينــة؟ وهــل 

يكفــي المنــوال الفيلولوجــي لتأســيس هــذا الفــن الــذي صــار مطالبــاً باســتقلاله وبحيــازة مجالــه؟

أمــا فريدريــش أوغســت فولــف، فقــد كان أســتاذاً مرموقــاً بجامعتــي هالــه وبرلــن، وهــو بــلا منــازع 
ــات في  ــد الدراس ــيرةٌ في تجدي ــالٌ كث ــه أع ــي، ل ــا الأكاديم ــط نظامه ــة وضاب ــا الحديث ــس الفيلولوجي مؤس
Alterthums-( »ــم ــر القدي ــم الع ــي »عل ــده ه ــا عن ــيروس(؛ والفيلولوجي ــعر هوم ــة )ش الآداب القديم

ــه الإبداعــي الفكــري  ــم في مجال ــةٍ للإنســان القدي ــاء موســوعةٍ جامع ــةٌ لبن wissenschaft(، وهــي محاول

1-  Ibid., pp. 156.

2- Ibid., p. 157.

فتحي إنقزو
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ــا شــلايرماخر في ســياق هــذه  ــي يعــوّل عليه ــه الت ــا، وأهــم أعال ــي الحــي، برمــوزه ونصوصــه كله والفن
المحــاضرات: )عــرضُ علــم العــر القديــم بحســب المفهــوم والمصــداق والغــرض والقيمــة(1، المنشــور في 

ــن عــام 18072.  برل

في حــن أن فريدريــش آســت هــو فيلولوجــيٌّ وفيلســوفٌ، وإن كان أدنى مقامــاً مــن فولــف، وهــو 
مــن ألمــع تلامــذة شــيلنغ، درسّ بجامعــات إينــا، ولاندســهوت، تأثــر بأســتاذه إلى حــدّ كبــير، وقــد تعــرفّ 
إلى فريدريــش شــليغل وتأثــر بــه أيضــاً. وأمــا عملــه الرئيــس المقصــود في هــذا المقــام، فهــو )المختــر في 
النحــو والتأويليــة والنقــد(3، المنشــور عــام 1808؛ لــه إســهاماتٌ كــرى في الدراســات الأفلاطونيــة4، وفي 

1-  F.A. Wolf, » Darstellung der Alterthums-Wissenschaft nach Begriff, Umfang, Zweck und Werth «, 

in : Museum der Alterthums-Wissenschaft, I, hrsg. Von F. A. Wolf & Ph. Buttmann, Berlin, 1807, pp. 

1-145.

لم يطلــع شــلايرماخر عــى هــذا النــص إلا في حــدود عــام 1828، وهــو بهــذه الصيغــة ملخــص نــشره فولــف بطلــب مــن 

غوتــه )Goethe( لتقديــم حصيلــة دروســه حــول موســوعة دراســات العــر القديــم ومنهجهــا، التــي قدمهــا بجامعــة 

هالــه بــن 1785 و1806 )وقــد تابعهــا شــلايرماخر بــن 1787-1789(؛ ثــم نـُـشرت بعــد وفاتــه عــام 1831، مــع دروســه 

في الفيلولوجيــا:

F.A. Wolf, Vorlesungen über die Altertumswissenschaft, J. D. Gürtler )hrsg.(, I, Leipzig, 1831 ; 

Encyclopädie der Philologie, Nach dessen Vorlesungen im Winterhalbjahre von 1798-1799, hrsg. S. 

M. Stockmann, Leipzig, 1831.

ــا، راجــع: جــورج غوســدورف، أصــول التأويليــة، ترجمــة  بخصــوص فولــف والحيثيــات التاريخيــة لتكويــن الفيلولوجي   -2

ــع، 2018، ص180-175. ــشر والتوزي ــلا حــدود للن ــون ب ــاط، مؤمن ــد محجــوب، بيروت-الرب ــة محم ــزوّ، مراجع فتحــي إنق

S. Maufroy, » Friedrich August Wolf, un modèle philologique et ses incidences européennes «, Revue 

germanique internationale ]en ligne[, 14 2011  |, mis en ligne le 24 octobre 2014, consulté le 26 

octobre 2018 URL : http://journals.openedition.org/rgi/1274 ; DOI : 10.4000/rgi.127.

3-  F. Ast, Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik, Landshut : J. Thomann, 1808.

ــاه القــارئ إلى أنّ القســم الخــاص بالتأويليــة في هــذا الكتــاب؛ أي §§ 94-69، قــد نُــشر في مواضــع أخــرى  نلفــت انتب

ــه ترجمتــان حديثتــان إنكليزيــة وفرنســية: منفصــلاً، ول

F. Ast, » Hermeneutik «, in : H.G. Gadamer & G. Boehm )hrsg.(, Seminar : Philosophische 

Hermeneutik, op. cit., pp. 111-130 ; » Hermeneutics «, in : G. L. Ormiston & A. D. Schrift )ed.(, The 

Hermeneutic Tradition : From Ast to Ricoeur, Albany : State University of New York Press, 1990, pp. 

39-55 ; » Eléménts de grammaire, d’herméneutique et de critique )1808( «, in : D. Thouard, Critique 

et herméneutique, op. cit., pp. 287-314.

بخصوص مبادئ فلسفة آست في التأويل:   -4

J. Wach, Das Verstehen. Grundzüge einer Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. 

Jahrhundert, Bd. 1, Tübingen : J.C.B. Mohr, 1929-1933 ; Georg Olms Verlag, 1984, pp. 31-62 ; P. Szondi, 

Introduction à l’herméneutique littéraire, op. cit., pp. 95-120 ; G. Scholtz, » Ast and Schleiermacher : 

Hermeneutics and critical Philosophy «, in J. Malpas & H.-H. Gander, The Routledge Companion to 
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ــه  ــرى شــلايرماخر أن ــخ الفلســفة2. ي ــا1 وتاري الفيلولوجي
ــكل  ، الش ــكٍّ ــدٍ دون ش ــن قص ــب، ع إن كان الأول »يتجن
النســقي«، فــإن الثــاني »خلافــاً لذلــك، يفــرض عــى نفســه 
ــه دون روح  ــدء أن ــا في الب ــن لن ــو يب ــكل؛ وه ــذا الش ه
ــو  ــا بنح ــم تبليغه ــة أن يت ــة نظري ــن لأي ــفي لا يمك فلس
علمــي«3؛ لذلــك يعتنــي الأول بالتفاصيــل والدقائــق 
مــن أجــل أن »محتــوى عرضــه كان المقصــود بــه بــادئ 
الأمــر أن يصلــح مقدمــةً لموســوعة فيلولوجيــة، إذ يكــون 
ــلَ بهــذه الحيثيــة،  الجــزئّي )das Einzelne( قــد تأُمِّ
وتــم التعبــير عنــه عــى هــذه الشــاكلة، وإذاً فقــد صــار 
ــا  ــا، فيــا يتعلــق بــه، أن نأخــذ مــا نجــده هاهن بإمكانن

ــه الخاصــة«4.  ــه نظريت عــى أن

والاثنــان يوليــان أهميــةً كــرى للثالــوث المكــوّن مــن النحــو والتأويليــة والنقــد، إمــا بــا هــو توطئــة 
لـــلفنون الفيلولوجيــة، أو بــا هــو آلــةٌ )أورغانــون( لعلــم العــر القديــم )فولــف(، أو مــن حيــث يكــون 
النحــو والنقــد والتأويليــة فنونــاً ضروريــة يحتــاج إليهــا العلــم الفيلولوجــي متصلــة بعضهــا ببعــض. وســواء 
أكان ثمــة شيء مــن الاتفــاق بــن الرجلــن في اعتبــار هــذه الفنــون مــن ضرورات المجــال الفيلولوجــي، أو 
بعــض اختــلاف وتبايــن بينهــا في مكانتهــا )حيــث يــرى آســت لــزوم وضعهــا كضميمــة ضمــن مصنــف 
ــإن  ــل، ف ــن التأوي ــا بف ــم شــلايرماخر بصــدوره إلا متأخــراً(5، ولا ســيا في صلته ــا لم يعل ــه في الفيلولوجي ل
الغــرض عنــد صاحــب المحــاضرة هــو اســتئناف النظــر مــن حيــث تناهــى عنــد الرجلــن إلى عــدم تعــن 
موضــع التأويليــة ومجالهــا وغرضهــا: »ومــع ذلــك، ولمــا كنــت مضطــراًّ الآن ألا أنظــر في الأولــنْ ]=النحــو 
والنقــد[، فــإني أقصــد أن أضمــن كذلــك مكانــاً آخــر لهــذه الأخــيرة ]=التأويليــة[«6: إن ضــان هــذه المكانــة 
التــي تســتحقها التأويليــة يعنــي إعــادة ترتيــب العلاقــات بــن الأطــراف الثلاثــة في الميــدان الفيلولوجــي، 
حيــث تصــير الأولويــة إلى فــن التأويــل بالــرورة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة يصُــار إلى إعــادة التفكــير 
بوضــع التأويليــة، بنــاءً عــى الحــال الســابق المــوروث عــن تاريــخ المــراس التأويــي نفســه، والقــاضي بأولوية 

Hermeneutics, London & New York, Routledge, 2015, pp. 62-73 ; D. Thouard, » Les trois possibilités 

de l’herméneutique après Kant : Ast, Schlegel, Schleiermacher «, in : F. Rastier, J.-M. Salanskis & R. 

Scheps )éds.(, Herméneutique : Textes, sciences, Paris : PUF, 1997, pp. 33-55.

1-  F. Ast, Grundriß der Philologie, Ph. Krüll, Universitätsbuchhändler, 1808.

2-  F. Ast, Grundriß der Philosophie, Landshut : J. Thomann, 1809

3-  Ibid., pp. 157.

4-  HB, p. 157 ; cf. F.A. Wolf, Encyclopädie der Philologie, op. cit.

5-  F. Ast, Grundriß der Philologie, op. cit.

6-  HB, p. 158.

فتحي إنقزو

كأنــه بــن القدامــى والمحدثن 

بــن  عبورهــا:  يمكــن  لا  فاصلــةٌ 

وبــن  منتجــة،  متيــرة  تأويليــة 

تأويليــة متعــرّة غــر منتجــة، لعلها 

ــد  ــن صــوغ قواع ــا أصــلاً م لا تمكنن

قائمــاً  فنّــاً  نبتنــي  أن  بهــا  يمكــن 

ــل. ــو فــن التأوي ــه ه بذات
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المجالــن الفيلولوجــي واللاهــوتي في تشــكيل طبيعــة العمــل التأويــي: »إن آثــار العــر القديــم الكلاســيكي، 
بوصفهــا أمهــات أعــال الخطــاب البــشري، هــي بــلا شــك الأكــر اســتحقاقاً للفضــل وللتقديــر مــن بــن 
ــا لا ننكــر  الموضوعــات التــي يتعلــق بهــا فــن التأويــل )Auslegungskunst( في العــادة. ومــع ذلــك، فإن
أن يكــون كثــير مــن أولئــك الذيــن تعاطــوا هــذا الفــنّ بنجــاح كبــير، قــد أتــوا أساســاً مــن ]قــراءة[ الكتــب 
ــك الوقــت إلى   ــن أشــيَر في ذل ــاً. ول ــةً للفيلولوجــي نفعــاً خاصّ ــي ليســت نافع المقدســة للمســيحين، والت
موســوعة مــن أجــل هــذه الدراســات، فــإن الفــن الــذي مــن شــأننا ســيكون لــه أيضــاً أن يشــكل بــلا ريــب، 
في ارتبــاط بدراســات أخــرى كثــيرة تمهيديــة، مثــل هــذه الآلــة للاهــوت المســيحي، ثــم إذا كان هــذا الفــن 
ــيء عينــه للعلــم الكلاســيكي بالعــر القديــم، فإنــه لا هــذا ولا ذاك  يمثــل شــيئاً للاهــوت المســيحي وال
بإمكانــه أن يعطــي ماهيتــه، بــل هــذه الأخــيرة هــي شيءٌ مــا أكــر، ليســت الأشــياء الأخــرى غــير فيــض 
ــن تعاطــى  ــاً وحدهــم م ــم حقّ ــون، فه ــون الفيلولوجي ــون الكلاســيكيون واللاهوتي ــا الفيلولوجي ــه. وأم من

صناعتنــا«1.

والــذي يجمــع بــن الأمريــن في مقــام مشــترك أعــى منهــا، هــو الشــأن الخــاص بالصناعــة التأويليــة؛ 
أي »الفهــم« )Verstehen( كــا أقــر بذلــك آســت. فالفهــم وحــده هــو الــذي يرتقــي بالعمــل الفيلولوجــي 
والعمــل الثيولوجــي إلى رتبــة أعــى )مــع اســتثناء التأويليــة القانونيــة التــي لا تخــرج عــن النظــر في امتــداد 

القوانــن وانطباقهــا عــى الحــالات الجزئيــة(؛ أي إلى الوحــدة القصــوى للــروح:

»... إن الســيد آســت يــكاد يلــزّني إلى التأكيــد بــأن ]التأويليــة[ ليــس لهــا أيضــاً مســتقرها الحقيقــي في 
غــير هذيــن المجالــن؛ وذلــك أنــه منــذ البــدء، وفي كتــاب )المختــر( ]ص.167-171[، حيــث طــرح مهمــة 
ــتنتج  ــروح، واس ــدة ال ــو وح ــذي ه ــن ال ــى علي ــا إلى أع ــم )die Aufgabe des Verstehens(، قادن الفه
ــاة  ــة والحي ــاة الإغريقي ــاج وحــدة الحي ــأسره هــي إنت ــن نشــاطنا الروحــي ب ــة م ــاده أن الغاي ــر مف بتقري
المســيحية. وبذلــك، فالتأويليــة لــن يكــون لهــا دون شــك شــأنٌ بالنظــر في مــا ســوى هذيــن الموضوعــن. 
فــإذا كانــت مــن وجــهٍ مفضيــةً إلى علــم بالعــر القديــم، ومــن وجــه آخــر إلى اللاهــوت المســيحي: فــإن 

هــذا لا يقــع في كل الأحــوال وحيثــا كان إلا في روح مــن الوحــدة بينهــا«2.

والحاصــل مــن ذلــك، أنــه لا الفيلولوجيــا الكلاســيكية، ولا اللاهــوت المســيحي مــن جهــة، لا الاســتشراق 
ــها  ــى نفس ــلاق ع ــا انغ ــالات له ــي مج ــة، ه ــة ثاني ــن جه ــي م )Orientalismus(3، ولا الأدب الرومنطيق
 eine( يجعلهــا تقتــي كل مــرة تأويليــة خاصــة بهــا، وإلا آل الأمــر، مــع الفنــن الأخيريــن إلى »تأويليــة رباعيــة

1-  Ibid., pp. 158-159.

2-  Ibid., p. 159.

وهــو عنــد آســت، عــى خــلاف المعنــى الســائد للعبــارة اليــوم، يــدل عــى طــور أول مــن تاريــخ البشريــة تتوحــد فيــه    -3

النزعــات والمذاهــب والأديــان، فضــلاً عــن الطــور الهلينــي والطــور المســيحي:

Cf. S. Marchand, » La cassure du continent humaniste : une histoire géologique de la philologie 

allemande «, Revue germanique internationale ]En ligne[, 14 | 2011, mis en ligne le 24 octobre 2014, 

consulté le 01 octobre 2016. URL : http://rgi.revues.org/1292 ; DOI : 10.4000/rgi.1292.

من الفيلولوجيا إلى الهرمينوطيقا
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vierfache Hermeneutik(، كل واحــدة مكونــة بطريقــة خاصــة باهــي آلــة )organon( مــن أجــل دائــرة 
بعينهــا، يتعــن عليهــا مــع ذلــك، أن يكــون ثمــة شيءٌ مــا أعــى منهــا ومشــتركٌ بينهــا«1. ولكــن شــلايرماخر 
ــك؛ أي  ــه عــى ذل ــا يعين ــد آســت م ــو وجــد عن ــه، ول ــدر عــى مجاوزت ــد لا يق ــد حــد ق ــا، عن يقــف هاهن
ــة، واســتخلاص قواعــد الفهــم العامــة مــن هــذه  ــون الجزئي ــام أعــى مــن هــذه الفن ــاع إلى مق عــى الارتف
المارســات والتطبيقــات، فإنــه  قــد لا يجــد عنــد مناظــره الثــاني؛ أي فولــف، مــا يتمنــى ويتوقــع: »وفي حــن 
أســعى أن أترقــى إلى هــذه الأعــالي، فــإن أخــى مــا أخشــاه ظــل فولــف«2 ) !( ذلــك أن هــذا الأخــير يشــتكي 
في مــا كتبــه عــن التأويليــة في عملــه المذكــور، وهــو قليــلٌ، مــن »أن هــذه باهــي نظريــةٌ لا تــزالُ شــديدة 
النقــص«3، وأمــا أصولهــا وأسســها التــي لا يراهــا فولــف بعــن الــرضى، فــلا تقــع في الأعــالى حتــى يســتعي 
طلبهــا والتمكــن منهــا، وإنمــا في جهــات ومراتــب وســطى: »فالأمــر يتعلــق حقّــاً بباحــث في دلالــة الألفــاظ، 
ومعنــى الجمــل، وتســاوق الأقاويــل«4، غــير أن فولــف لا يــرى في »النقــص« )Unvollkommenheit( الــذي 
يكتنــف التأويليــة مطعنــاً خطــيراً »مــا دامــت النتائــج لــن يكــون لهــا أن تســهم إلا قليــلاً في إيقــاظ عبقريــة 
المــؤول أو في الزيــادة مــن براعتــه الفكريــة«5؛ فلعــل الخشــية مــن فولــف لهــا مــا يســوّغها: إذ يزيــد عــى 
ذلــك، فيــا ينتقيــه شــلايرماخر مــن آرائــه، بالتنبيــه عــى الفــرق بــن »النظريــات عــى نحــو مــا كانــت عنــد 
القدامــى، الذيــن كانــوا ييــرّون الإنتــاج؛ أي في هــذه الحــال مهمــة التأويــل، وبــن تلــك التــي ننقــاد إليهــا، 
نحــن المحدثــون، وهــي نظريــات شــأنها أن تؤصّــل صياغــات عويصــة بخصــوص الطبيعــة الداخليــة لـــلفن 
ولغاياتــه الأولى، إنمــا لا يمكــن لنــا باســمها أن نفعــل شــيئاً«6. فكأنــه بــن القدامــى والمحدثــن فاصلــةٌ لا يمكــن 
عبورهــا: بــن تأويليــة متيــرة منتجــة، وبــن تأويليــة متعــرّة غــير منتجــة، لعلهــا لا تمكننــا أصــلاً مــن صــوغ 

قواعــد يمكــن بهــا أن نبتنــي فنّــاً قائمــاً بذاتــه هــو فــن التأويــل.

يــرى شــلايرماخر أن مثــل هــذه الاعتراضــات قــد تكــون ناشــئةً عــن تجاهــل التمييــز الــذي افتتــح 
بــه محاضرتــه بــن أصنــاف الأنشــطة والأعــال البشريــة؛ وقــد أشرنــا إليهــا مــن قبــلُ، ولا ســيا الصنفــن 
الثــاني والثالــث؛ أعنــي النشــاط التجريبــي )الــذي يقــوم عــى جمــع الملاحظــات(، والنشــاط الصناعــي 
 die( فتكــون النظريــة العلميــة هــي التــي لا تنتــج شــيئاً، وأمــا النافعــة« :)الــذي يعتمــد عــى القواعــد(
ــة  ــا هــذه النظري «7. فأم ــولى جمــع الملاحظــات بنحــو غــائيٍّ ــي تت ــك الت nützliche( فحســب، فهــي تل
الثانيــة )التــي هــي الفيلولوجيــا كــا يحددهــا فولــف( »فتحتــاج فضــلاً عــن ذلــك إلى شيء مــا لربــط 
ــة  ــى النظري ــه«؛ وحت ــمح ب ــك أن تس ــى الأولى دون ش ــن ع ــا يتع ــو م ــا، وه ــدان تطبيقه ــد بي القواع
العلميــة التــي لهــا القــدرة عــى صياغــة القواعــد، والتــي رأى فيهــا فولــف قصــوراً لكونهــا غــير منتجــة، 

1-  HB, p. 159.

2-  Ibid., pp. 159.

3-  Ibidem. ; Wolf, Darstellung, p. 37.

4-  Ibidem.

5-  Ibidem.

6-  Ibid., pp. 159-160.

7-  Ibid., p. 160.
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ــو  ــذي ه ــه، وال ــن وأسس ــة الف ــد طبيع ــت عن »إن بقي
ــا  ــير م ــاً ذات تأث ــك دوم ــع ذل ــا، ســتكون م موضــوعٌ له
عــى تعاطــي هــذا الفــن عينــه«؛ ذلــك أن النظريــة 
عنــد شــلايرماخر ليســت مقصــودةً لذاتهــا، أو منقطعــةً 
عــن التطبيــق، وإنمــا فائدتهــا في الجــدل المســتمر الــذي 
تقيمــه مــع المجــال العمــي وتســتفيد منــه مــن جانبهــا 
اســتفادةً كــرى: »ومــع ذلــك ولمــا كنــت لا أريــد البتــة أن 
ــتُ  ــة للتطبيــق، مل ــة النظري أجــازف بالتشــكيك في قابلي
رغــم كل شيء إلى تــرك الدليــل النظــري في عليائــه، وإلى 

ــاع الأكــر عمليــةً«1. اتبّ

عــى أن هــذا القــرار لا يعنــي أن الانقيــاد إلى ما هو 
عمــيٌّ في العمــل التأويــي يقــي بــرب مــن التضايق في 
مجالهــا ومهامهــا؛ وإنمــا قــد تكــون خشــية فولــف، التــي صــارح بهــا شــلايرماخر مســتمعيه، ذات فائــدة 
عظيمــة في تحصيــل تعريــف للهرمينوطيقــا كان مــن الأوْلى أن يجــده عنــد آســت: »...أن الهرمينوطيقــا 
هــي فــن العثــور )aufzufinden( عــى أفــكار كاتــب بتبــر )Einsicht( ضروري بنــاءً عــى عرضهــا«2؛ 
ــه صــار لا يقُــدّر بثمــن، بــل يأتيــه مــن دون أن  الأمــر الــذي يعنــي أن مــا غنمــه شــلايرماخر مــن دليليْ
يحتســب: أن التأويليــة صــار بإمكانهــا أن تخــرج عــن نطــاق »الميــدان الكلاســيكي«، وألا تكــون مجــرد 
»أورغانــون فيلولوجــي« لا يصلــح إلا في هــذا الميــدان، وإنمــا هــي »تبسُــط فعلهــا في كل مــكان حيــث ثمــة 
كُتـّـابٌ، وأن مبادئهــا يلــزم أيضــاً أن تكــون وافيــةً بهــذا الميــدان بكليتــه، لا أن تقتــر مثــلاً عــى الرجــوع 
إلى طبيعــة الآثــار الكلاســيكية وحســب«3. أمــا المغنــم الثــاني، الــذي يضــاف إلى مقتــى الكليــة التأويليــة 
التــي يســعى إليهــا شــلايرماخر منــذ عقــود، فهــو الــذي يجــد صياغتــه الأوضــح في مســتوى الفقــرة 70 
 ،)eines Fremden( آســت، حيــث إن »أول مفهــوم يعتمــده هــو مفهــوم الأمــر الغريــب )مــن )مختــر
ــم  ــل الفه ــترك )Gemeinschaftliche( يجع ــر مش ــن عن ــه م ــا يقتضي ــمَ«4؛ وم ــن أن يفُهَ ــذي يتع ال
ممكنــاً، ويجعــل لــه نقطــة اتصــال بــه؛ بحيــث يــكاد يكــون هــذا المفهــوم مأخــوذاً عــى جهــة النســبة 
ــة مطلقــة يمتنــع  ــه لا وجــود لغرب والعلاقــة )Beziehungsweiser( لا عــى جهــة الإطــلاق؛ فالواقــع أن
معهــا الفهــم تمامــاً، وتبطــل معهــا التأويليــة بالجملــة، ولا انعدامــاً للغربــة أصــلاً بــن المتكلــم والســامع، 

1-  Ibidem.

2-  Ibidem.; Wolf, Darstellung, p. 37.

3- Ibidem.

4-  Ibidem. ; Ast, op. cit., pp. 167-171 ; cf. pp. 167-168 ; » Eléménts de grammaire, d’herméneutique et 

de critique )1808( «, in : D. Thouard, Critique et herméneutique, op. cit., p. 292.

ــلاق دون  ــالٌ بإط ــو مح ــام، ه ــه ع ــيرٍ بوج ــا لغ ــب، وإنم ــب فحس ــالم غري ــور )Auffassen( لا لع ــم، وكل تص »كل فه

ــروح«. ــةً في ال ــياء كاف ــة للأش ــدة الأصلي ــه، ودون الوح ــي بأكمل ــن للروح ــة الأصليت ــدة والموازن الوح

إلى  أدعــى  المكتــوب  كان  إن 

الامتثــال إلى قواعــد التأويــل مــن 

حيــث يثبــت لعــن القــارئ، فــإن 

حيــاة  عــى  آيــةٌ  هــو  المنطــوق 

إن  ســيا  ولا  وحضــوره،  المتكلــم 

كان المــرء »بحــرة محادثــة ذات 

دلالــة«.
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وإلا صــار الفهــم مســاوقاً للقــراءة أو للســاع بطريــق عفــوي أو بطريــق شــهودي )divinatorisch( مــن 
تلقــاء النفــس1.

، إنمــا هــو عمليــةٌ توســطيةٌ في  ، لا مجــرد نشــاطٍ عفــويٍّ ذلــك أن الفهــم، مــن حيــث هــو موضــوعٌ لفــنٍّ
المقــام الأول، ينبغــي أن تنحــر بــن »هذيــن الطرفــن«، وهــو مــا يجعلهــا مُقــدّرةً بــا يعــرّ عنــه الخطــاب مــن 
الأفــكار، وبــا يلقــاه المتلقــي مــن شيء غريــب، بحيــث تكــون مهمــة التأويــل في موضــع الاجتــاع بينهــا، وفي 
نطــاق الحــدود المرســومة لهــا. ولكــن الحــدود التــي يشــكو منهــا شــلايرماخر ليســت هــي الحــدود التــي تجعــل 
الفهــم ممكنــاً بــرب مــن الانتظــام القبــي للــشروط، عــى منــوال شــبه ترنســندنتالي، وتقييــد العمــل التفهمــي 
التأويــي بجالــه؛ وإنمــا هــي حــدودٌ يفرضهــا عليــه الدليــلان اللــذان عــوّل عليهــا في هــذا الشــأن أيمــا تعويــل: 
ــاب والمؤلفــن الذيــن يتعــن فهمهــم، دون اعتبــار  الأول )فولــف( بــا قــى بــه مــن قــرْ الحديــث عــن الكُتّ
ــد متــرع   ــه مــن »تقيي ــاني )آســت( بــا أقــدم علي ــاس؛ والث ــن الن ــادة ب ــات المعت لإدراك الخطــاب في المحادث
جــدّاً لمــا هــو غريــبٌ بــا هــو مؤلَّــفٌ في لســان أجنبــي، ومــن بعــد ذلــك بأعــال الــروح المؤلفــة بهــذا التقديــر، 
وهــو مجــالٌ أضيــق مــن مجــال المؤلفــن بوجــه عــام«2. ولكــن الاختــلاف بــن الرجلن قــد لا يكــون شــديداً، من 
أجــل أنهــا يســكتان عــا يمكــن أن يلقــاه المــرء في صغائــر الأمــور والأحاديــث والروايــات وأحــداث الأيــام ولا 
يلقــاه في شيء، مثــل »الكتابــة الفنيــة للتاريــخ« مثــلاً، أو في أعــال مــن رتبــة عليــا ذات صنعــة رفيعــة وجــودة 

تأليــف؛ فــإن فيهــا مــن »المهــات التأويليــة مــا لا يســتهان بــه«3...

فــإن شــئنا أن نــرى في شــلايرماخر نبــيّ الثــورة التأويليــة في العــر الحديــث، ففــي هــذا الأمــر بالــذات 
تكمــن هــذه النبــوءة، نعنــي في بــره بــا لم يبــر بــه أســلافه الأقربــون، الذيــن يناظرهــم في هــذا المقــام، 
مــن أنــه »لا مجــال لتقييــد الهرمينوطيقــا بالإنشــاءات الأدبيــة فحســب«، وأنهــا إنمــا تخــص قبــل كل شيء مــا 
يتبادلــه النــاس مــن الأحاديــث في معاشراتهــم وأيامهــم وتعارفهــم اليومــي، مثلــا نبّــه عــى ذلــك في فاتحــة 
الخطــاب الأول حــن شــبه تبــادل الحديــث بلعبــة آليــة لا نــكاد نشــعر بهــا، ومثلــا أشــار إلى المعنى نفســه في 
الشــذرات المتفرقــة في دروســه بــرب مــن المداولــة بــن الخطــاب الشــفوي والمكتــوب كموضوعــن متواتريــن 
للعمليــات التأويليــة، أو بتنبيهــه المتواتــر أيضــاً عــى انغــراس العمليــات التأويليــة العفويــة في طــور الطفولــة 
والنشــأة الأولى4. فــكأن التأويليــة بهــذه الطبقــة الدنيــا، الراغاتيــة بالاصطــلاح المعــاصر، تكســب مــن الكليــة 
وســعة الأفــق مــا لا تكســبه بالطبقــة العليــا مــن الأعــال الفنيــة والمكتوبــات والإبداعــات الأدبيــة بأصنافهــا؛ 
وكأن »النظريــة« التــي تبحــث عنهــا لحــل »المهمــة« )Aufgabe(، أو المشــكلة التــي يطرحهــا الفهــم، مبنيــة 
عــى تكامــل الطرفــن: الشــفوي والمكتــوب، الخــاص والغريــب. هــذا الموقــف الــذي انتهــى إليــه شــلايرماخر 
في الخطــاب الأكاديمــي الأول مــن شــأنه أن يحســم الــتردد الــذي نجــده في المحــاولات والشــذرات الســابقة، 
حيــث يكــون عنــر الغرابــة ثاويــاً في اللغــة الأجنبيــة وفي اللغــة الأم ســواءٌ بســواءٍ، ويكــون المــراس التأويي في 

1-  HB, pp. 160-161.

2-  Ibid., p. 161.

3-  Ibidem.

4-  Ibid., pp. 24, 171-172.
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اللغــة الأم، وفي المعــاشرة الفوريــة للنــاس »جــزءاً جوهريـّـاً مــن الحيــاة المهذبــة )gebildeten Leben( بغــض 
الطــرف عــن كل دراســة فيلولوجيــة أو لاهوتيــة«1؛ ويكــون »الحضــور المبــاشر للمتكلــم، والتعبــير الحــي الذي 
يكشــف عــن مشــاركة كيانــه الروحــي بــأسره، والنمــط الــذي تتنامــى بــه الأفــكار هاهنــا انطلاقــاً مــن الحيــاة 
المشــتركة، كل ذلــك هــو أكــر حفــزاً مــن فحــص ]المــرء[ وحــده لمكتــوب منعــزل تمامــاً لأجــل فهــم سلســلة 
مــن الأفــكار بوصفهــا في الوقــت لحظــة حيــاة )Lebensmoment( منبثقــة، كأنــه عمــلٌ )tat( متصــلٌ بأعــال 
أخــرى كثــيرة، وإن تباينــت أشــكالها...«2 فــإن كان المكتــوب أدعــى إلى الامتثــال إلى قواعــد التأويــل مــن حيــث 
يثبــت لعــن القــارئ، فــإن المنطــوق هــو آيــةٌ عــى حيــاة المتكلــم وحضــوره، ولا ســيا إن كان المــرء »بحــرة 
محادثــة ذات دلالــة«3، يجُــري »هــذا الفــن لملاحظــة وتأويــل رجــال مــن ذوي الخــرة، عــى درايــةٍ بالحيــاة، 
والعــالم والسياســة«4؛ ففــي الحالتــن، يكــون التأويــل انتباهــاً لمــا بــن الأســطر أو لمــا بــن الكلــات، مــن أجــل 
ــع  ــا الداخــي، ونتب ــدرك انتظامه ــة )die lebendigen Punkte(، وأن ن ــاط الحيوي ــا النق أن »نســتخرج منه
ــرٌ مــن قــراّء شــلايرماخر،  ــرى في هــذه المقاطــع مــا رآه قــارئٌ قدي ــا أن ن ــاً«5. ولعلن إشــاراتها الأكــر احتجاب
ــا شــلايرماخر، في  ــدل بوضــوح عــى مقصــد هرمينوطيق ــوندي، مــن أن »هــذه الأســطر، إنمــا ت ــتر سُ هــو بي
الوقــت الــذي تــدل فيــه عــى الراهنيــة التــي أمكــن لهــا أن تجدهــا لــدى دلتــاي، ولــدى فلســفة الحيــاة في 
نهايــة القــرن 19«6؛ مضيفــاً بغــير حــرج: »إنــه يجــوز لنــا أن نتســاءل اليــوم إلى أيّ حــد يمكــن تســويغ هــذا 
المقصــد الهرمينوطيقــي؛ وأن الجــواب مرســومٌ في المجــادلات التــي أثــيرت –منــذ بضعــة عقــود– داخــل النقــد 
الأدبي الألمــاني أو الأجنبــي بواســطة تــراث فلســفة الحيــاة وبســيكولوجيا المعيــش في مدرســة دلتــاي: الخــلاف 
مــع النزعــة الشــكلانية، النقــد الجديــد )New-Criticism( والبنيويــة...«7؛ فضــلاً عــن انعكاســاتها، الصامتــة 
والحــق يقــال، عــى النظريــة الأدبيــة وعــى الفلســفة المعــاصرة في الكتابــة )جــيرار جينيــه، رولان بــارت، جــاك 
ــزٌ لشــلايرماخر أيضــاً،  دريــدا(... الأمــر الــذي دفــع بباحــث مرمــوق، مثــل مانفــرد فرانــك، وهــو قــارئٌ متميّ
ــدل، ولا  ــا بالج ــة علاقته ــن جه ــل، م ــلايرماخر في التأوي ــالات ش ــذ مق ــوندي، وأن يأخ ــير في ركاب س لأن يس
ســيا مــن جهــة محورهــا اللغــوي واللســاني، في ســياق معــاصرةٍ مضاهيــةٍ للنظريــات اللســانية8؛ وكــذا الشــأن 

1-  Ibid., p. 162.

2-  Ibid., p. 163.

3-  Ibid., p. 162.

4-  Ibid., p. 163.

5-  Ibid., pp. 162-163.

6-  P. Szondi, » L’herméneutique de Schleiermacher «, in : Poésie et poétique de l’idéalisme allemand, 

trad. J. Bollack, Paris : Gallimard, 1991, p. 297

7-  Ibid., pp. 297-298 ; cf. Id., Introduction à l’herméneutique littéraire, op. cit., pp. 121-133.

8-  Cf. M. Frank, Das individuelle Allgemeine. Textstrukurierung und –interpretation nach Schleiermacher, 

Frankfurt : Suhrkamp, 1977 ;  » L’herméneutique de Schleiermacher : Relecture autour du débat 

herméneutique-néostructuralisme «, Revue Internationale de Philosophie, n° 151 )1984(, pp. 348-

372 ; repris in : » Le texte et son style : La théorie herméneutique du langage chez Schleiermacher «, 

in : M. Bollack )éd.(, L’acte critique : Un colloque sur l’œuvre de Peter Szondi )Cahier de Philologie, 
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عنــد يــاوس في تأويليتــه الأدبيــة1؛ وعنــد كثــير مــن الباحثــن الذيــن وجــدوا في المنابــع الرومنطيقيــة لتأويليــة 
شــلايرماخر آيــةً عــى راهنيتهــا في النظريــة الأدبيــة المعــاصرة القاريــة والأنغلوسكســونية ســواءٌ بســواء2ٍ؛ أو 

مــن الذيــن أســهموا في إحيــاء الــتراث الفيلولوجــي في الفكــر المعــاصر3.

أيـّـاً كان الأمــر، فــإن التأويليــة التــي يســعى إلى تكوينهــا شــلايرماخر، منــذ الشــذرات الأولى، إنّمــا هــي 
محــددةٌ بالقيــاس إلى نظيرتهــا التقليديــة في أمــر بعينــه: مكانــة ســوء الفهــم أو عدمــه مــن ســيرورة الفهــم 
ــد الســابقن،  ــف عن ــه للســياق أو لقصــد المؤل ــة مناقضت ــك عارضــاً مــن جه نفســها. وفي حــن يكــون ذل
ــالباً، يتحــول إلى  ــا، وإن كان س ــاً له ــل شرط ــم، ب ــة الفه ــن عملي ــاً م ــه شــلايرماخر جــزءاً جوهريّ ــرى في ي
شرط موجــب، حيــث »لا أفهــمُ شــيئاً لا أجــد لــه ضرورةً ولا أقــدر عــى بنائــه« )1805(؛ وحيــث »تنطلــق 
ــل إنّ الخطــأ يعــرضُ مــن تلقــاء نفســه، وإن الفهــم يتعــن أن يكــون  ــدإ القائ ــة الصارمــة مــن المب المزاول
مقصــوداً ومطلوبــاً نقطــةً نقطــةً« )1819(4؛ وذلــك هــو الــذي يفــر أن التأويــل هــو »مهمــة لامتناهيــة«5؛ 
ــى، ليســت في شيءٍ مــن  ــاء المســتمرة للمعن ــادة البن ــة لإع ــا، واللازم ــي يســتند إليه ــرورة« الت أي إن »ال
ــاب الأول6،  ــة الخط ــلايرماخر في نهاي ــا ش ــي دحضه ــف، والت ــا فول ــا إليه ــي دع ــة« الت ــرورة الرهاني »ال
ــروح الفــذ«، فريدريــش شــليغل، مــن أن »الإقــرار غــير الرهــان«،  مســتنداً إلى رأي صديقــه، صاحــب »ال
وإنمــا هــو »ضربٌ آخــر مــن اليقــن )...( أكــر شــهودية، حاصــل عــن أن المــؤول، إنمــا ينفــذ قــدر المســتطاع 
في تكوينــة )Verfassung( الكاتــب؛ وذلــك أن شــأنه غالبــاً هــو أشــبه بشــأن راويــة )Rhapsode( أفلاطــون 
ــف يفــر هومــيروس،  ــم كي ــم تمــام العل ــه يعل ــذي يعــترف، بســذاجة مفرطــة، أن ــون[ ال ]في محــاورة إي
ولكنــه لا يــكاد يصيــب شــيئاً مــن ســائر الشــعراء والناثريــن«7. وإذاً فالمــؤول جامــعٌ في عملــه بــن »مــا 
يتعلــق باللســان«، و »مــا يتعلــق بالظــروف التاريخيــة للشــعب أو للعــر«8، ويلزمــه أن تكــون لــه الدرايــة 

vol. 5(, PUL/Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1985, pp. 15-39.

1-  H. R. Jauss, Pour une herméneutique littéraire, trad. M. Jacob, Paris : Gallimard, 1988, pp. 11-29.

2-  Cf. A. Bowie, From Romanticism to Critical Theory : The Philosophy of German Literary Theory, 

London & New York, Routledge, 1997, pp. 104-137 ; T. Rajan, The Supplement of Reading : Figures 

of Understanding in Romantic Theory and Practice, Ithaca/London, Cornell University Press, 1990, 

pp. 15 suiv.

3-  H. Wismann, Penser entre les langues, Paris : Flammarion, 2012, pp. 61-70.

4-  HB, p. 11; 123.

5-  Ibid., p. 11.

6-  Ibid., pp. 163-165.

7-  HB, pp. 164-165.

المقطــع المشــار إليــه يوجــد في فاتحــة محــاورة إيــون )530هـــ- 531د(؛ ولهــذه المحــاورة ترجمــة عربيــة ضمــن: عــادل 
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بالوجهــن: الوجــه الموضوعــي المتصــل باللســان والتاريــخ، والوجــه الــذاتي المتعلــق بالمطابقــة مــع ذاتيــة 
ــل »اللســاني« )=المقــارن( و»النفســاني« أو  ــان المناســبان لمنهجــي التأوي ــه؛ وهــا الوجه المؤلــف وفردانيت
»الفنــي« )=الشــهودي/التكهني(؛ فأمــا الأول فيهــمّ »فئــةً مــن المؤولــن أكــر انشــغالاً باللســان وبالتاريــخ 
مــن انشــغالهم بالأشــخاص«، وأمــا الثــاني »فأكــر انشــغالاً بلاحظــة الأشــخاص، ولا تــرى في اللســان غــير 
وســيلة يعــرون بهــا عــن أنفســهم...«1 الأمــر الــذي اســتنتج منــه ســوندي أن »شــلايرماخر يضــع القواعــد 
ــة نظــر  ــن وجه ــرد وم ــة  نظــر الف ــن وجه ــف، م ــة للســان المؤل ــاصر الخصوصي ــم العن ــى: فه ــم مُثنّ لفه
التاريــخ، وكذلــك إدراك الأشــكال والأجنــاس الأدبيــة. إنــه يعطــي مبــادئ نقــد أســلوبي وتحليــل للأشــكال 

المنشــغلة بتمييــز فردانيــة الظواهــر الأدبيــة وتاريخيتهــا«2.

ــوص  ــةٌ في نص ــي مبثوث ــن، وه ــن المنهج ــاصر هذي ــة عن ــط كاف ــب أن نبس ــير المناس ــن غ ــه م ولعل
شــلايرماخر التأويليــة كلهــا تقريبــاً، لضيــق المقــام، فــالأوْلى أن نشــير إلى ميــل شــلايرماخر في نــص 1829، بناءً 
عــى مناقشــة التمحــلات التــي تكتنــف طريقــة فولــف في مقاربــة آثــار العــر القديــم، إلى الأخــذ بالمنــوال 
الحــدسي الشــهودي، مادامــت »الأداة الســحرية« )Zaubermittel( كالمحُــال في مثــل هــذا المقــام، حيــث 
»لا يبقــى مــن ســبيل غــير المأثــور )Überlieferung( والاســترداد )Aneignung( الســعيد حكايــةً وشــهوداً، 
لطريقــة أولئــك الذيــن لا يمتلكــون هــذه الحيلــة )Fertigkeit( في نهايــة الأمــر إلا كثمــرة لدراســاتهم«3، 
ولا يبعُــد أن يكــون هــذا المســعى التــداركي واقعــاً في المنازعــة بــن المنهجــن المقــارن والشــهودي، لــدى مــا 
يكــون مــن الــراع الأصــي بــن المؤلف/الكاتــب، وبــن الأشــكال اللغويــة التــي يتخذهــا فــن الكتابــة في 
كل جنــس، حيــث يصــير مــن العســير فعــلاً، أن نفهــم الســيرورة الباطنيــة لعمليــة التأليــف ومقــام الكاتــب 
الــذي يليــق بــه بالنظــر إلى اللغــة وأشــكالها، والنــزاع الــذي يحــدث بينــه وبــن نفســه؛ أي »خصوصيتــه 
الشــخصية«؛ لذلــك لــزم أن نــدرك العلاقــة التــي بــن الكاتــب، وبــن الأشــكال القائمــة والســابقة عليــه في 
أدبــه، وأنهــا »لحظــةٌ جوهريــةٌ للتأويــل دونهــا لا يمكــن لنــا أن نفهــم فهــاً صحيحــاً لا الــكل ولا الجــزء«4.

3. »روح« التأويل عند آست:  الدور التأويلي

ــر 1829،  ــن الأول/أكتوب ــاني في تشري ــه الث ــلايرماخر خطاب ــه ش ــح ب ــذي افتت ــكال ال ــو الإش ــك ه ذل
ــأى أن  ــي ارت ــكل والجــزء هــي الت ــن ال ــة ب ــي. فالعلاق ــدور التأوي ــي: ال ــه لمناظــرة آســت؛ أعن ــرغ ب وتف
يســتأنف بهــا نظــره في مهمــة التأويليــة وقــراءة تاريخهــا، والإيفــاء بــا نــذره عــى نفســه في الخطــاب الأول 
مــن ضرورة تحديــد »موضــع آخــر« للتأويليــة بالقيــاس إلى الترتيــب الــذي اقترحــه آســت وجعلــه في عنــوان 
كتــاب 1807 )مــع النقــد والنحــو(5. والحــق أن هــذه المســألة تشــغل كامــل الخطــاب الثــاني6، وتســبغ عــى 

1-  Ibidem.

2-  P. Szondi, »L’herméneutique de Schleiermacher«, in : Poésie et poétique, op. cit., p. 302.

3-  HB, p. 166.

4-  Ibid., p. 168.

5-  Ibid., p. 156.

6-  Ibid., pp. 173-188; cf. pp. 67-69.
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ــار إلى  ــة أش ــفية صريح ــحة فلس ــلايرماخر مس ــل ش تحلي
ــا تحــدّث عــن  ــا في مقاطــع ســابقة، حين بعــض ملامحه
هــدف التأويليــة، أو عــن »مهمــة الفهــم«، التــي يلــزم أن 
 )Geist( »ــروح ــدة ال ــوى: »وح ــذروة القص ــا إلى ال ترفعن
بعنريــه الإغريقــي والمســيحي، الغــربي والشرقــي1،  وقــد 
ــا أن الحاصــل مــن موقــف آســت يمكــن تلخيصــه في  رأين
أمريــن: أولهــا »أنــه لا يوجــد أيّ مذهــب يمكــن تبليغــه 
بطريقــة علميــة دون روح فلســفي«2؛ فهــو الــذي جمــع 
ــة،  ــة عالي ــروح تأملي ــفة ب ــن الفلس ــا، وب ــن الفيلولوجي ب
حيــث اســتأنف، عــى طريقــة مثاليي عــره، مفهومــاً كان 
ــروح«،  ــد اســتهجن اســتعاله3، هــو مفهــوم »ال ــط ق كان
»ميتافيزيقــي«  كأســاس  شــلايرماخر  ســيتلقفه  الــذي 

لتأويليتــه، ويجــد لــه ســنداً عنــد صديقــه شــليغل. وأمــا ثانيهــا، فيتعلــق بــا جعلــه مــن أولويــة »لمفهــوم 
الأمــر الغريــب الــذي يتعــن أن يفُهــم«4، لا مــن حيــث يؤخــذ عــى الإطــلاق، وإنمــا عــى النســبة والإضافــة؛ 

وأن الغريــب إنمــا هــو مــا كان مؤلفــاً في لســان أجنبــي، وفي أعــال روح مؤلفــة بهــذا التقديــر5.

أمــا الــدور التأويــي، الــذي مفــاده أنــه »مثلــا أن الــكل لا يفُهــم إلا بنــاءً عــى الجــزء، كذلــك فــإن 
ــر  ــه، في تقدي ــه الشــهيرة في مــن آســت7، فإن ــكلّ«6، في صياغت ــاءً عــى ال ــم إلا بن الجــزء لا يمكــن أن يفُه
شــلايرماخر، مــن الأهميــة حيــث تقــام عليــه »طائفــة كــرى مــن القواعــد التأويليــة«؛ الأمــر الــذي ينطبــق 
عــى دلالــة اللفظــة في »قيمتهــا اللســانية العامــة« بالقيــاس إلى الــدلالات الأخــرى التــي ينبغــي تمييزهــا 
ــاً لمناقشــة  ــه تقريب ــوداً بأكمل ــاني معق ــن كان الخطــاب الث ــا. ول ــن الأرجــح منه ــة ب ــا، أو إلى المفاضل عنه
تفصيــلات الــدور التأويــي، مــن جهــة صلــة »اللفظــة المفــردة«، بجمــوع مــن القضايــا ونســبة ذلــك إلى 
الــكل الــذي ينتمــي إليــه؛ وانبنــاء »العمليــة التأويليــة برمتهــا« عــى هــذا الافــتراض الــذي يجعــل الفهــم، 
ــتٌ« في كل  ــك »مؤقّ ــه بذل ــكل، وإن ــزاء إلى ال ــن الأج ــل وم ــن التفصي ــدرج م ــا، يت ــل م ــراءة عم ــدى ق ل
الأحــوال، يعــاود الابتــداء مــن »حــيرة« أولى، ليبلــغ شــيئاً مــن يقــن واضــح المعــالم8، فإنــه لا يضيــف إلى 
مكاســب التأويليــة المبحــوث عنهــا غــير مزيــد مــن تجويــد وإحــكام للموازنــة بــن طريقتــي التأويــل التــي 

1-  Ibid., p. 159.

2-  Ibid., p. 157.

3-  E. Kant, Rêves d’un visionnaire, trad. F. Courtès, Paris : Vrin, 1977, p. 50.

4-  HB, p. 160.

5-  Ibid., p. 161.

6-  Ibid., p. 173.

7-  F. Ast, Grundlinien, op. cit., §75, p. 178 ; Critique et herméneutique, op. cit., p. 296.

8-  HB, pp. 175, 179.

إن المقــام الأخــر، أو الأعــى، 

بالصــورة،  المــادة  يصــل  الــذي 

مفعمــة  وحــدة  منهــا  ليصطنــع 

بالحيــاة، ترتفــع عاليــاً فــوق كليهــا، 

ــروح،  ــو ال ــا )...( ه ــيطر عليه وتس

ــق منــه كل  المبــدأ الأزلي الــذي تتخلّ

ــاة. حي
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يتــداول عليهــا كل قائــم بعمــل الفهــم: الطريقــة اللســانية والطريقــة الشــخصية1؛ وأن أصنــاف المؤولــن 
ــات  ــه إلى العلاق ــر التفات ــا الأول، فأك ــة: »أم ــة التأويلي ــن يتقاســان العملي ــن متباين لا تخــرج عــن صنف
اللســانية لــكل مكتــوب بعينــه، وأمــا الثــاني، فينظــر أكــر مــا ينظــر في اتجــاه الســيرورة النفســية الأصليــة 
ــاً  ــك دوم ــع ذل ــام يبقــى م ــم الت ــك أن »الفه ــكار والصــور...«2؛ ليســتنتج بعــد ذل ــاج ولتســاوق الأف للإنت
مشروطــاً بجهــود الطرفــن«3، وإن كان التكافــؤ بــن الطريقتــن –الشــهودية والمقارنــة– غــير متيــر في بنــاء 
»الصناعــة التأويليــة« لمــا بينهــا مــن التفــاوت4، وأن التســليم بالجمــع بــن وجهــي »مهمــة المــؤول« غــير 

.5 ــه« أصــلاً مقبــول لــدى »دليليْ

ــب  ــلايرماخر، أن صاح ــر ش ــرده، في تقدي ــد فم ــة بالتحدي ــذه النكت ــت في ه ــن آس ــلاف ع ــا الاخت فأم
ــا كان  ــه لم ــا«، وأن ــةٍ علي ــا مــن رتب ــاً عــى شيءٍ مّ ــه مبنيّ ــر في جملت ــا لأث ــد أن يكــون فهمن )المختــر( »يري
ملتزمــاً بالتســليم بوجاهــة »الميــدان الكلاســيكي« وفضلــه عــى مــا ســواه، اضطــره ذلــك إلى الأخــذ بالصيغــة 
التــي مؤداهــا: »أن الفهــم يتعــن أن يشُــتقّ مــن روح العــر القديــم«6، وفــاءً لتأويليتــه الفيلولوجيــة وروحها 
ــاح  ــذي صــار مفت ــروح«، ال ــوم »ال ــه إلى مفه ــردودٌ كل ــد آســت م ــر عن ــك أن الأم ــيّ؛  ذل الكلاســيكي القَدام
التأويليــة الجديــدة بخــلاف تأويليــة التنويــر، التــي تأخــذ بفهــوم »العلامــة« في المقــام الأول )مايــر(، والــذي 
ــي  ــروح الإغريق ــع لل ــير الرفي ــن التوق ــرب م ــان وهــردر، ب ــه وفينكل ــاخ غوت ــد، من ــاخ الجدي يعكــس المن
قبالــة الحداثــة الهمجيــة المتصاعــدة. ولعــل فكــرة الــروح أن تلقــى هــوى في نفــس شــلايرماخر، وهــو الــذي 
جعــل لهــا في الفلســفة اســتحقاقاً لا مشــاحة فيــه منــذ كتاباتــه الأولى في فلســفة الديــن؛ وذلــك بتأثــير مبــاشر 
مــن رفيقــه شــليغل، الــذي نــادى بعلــوه عــى الحــرف، في ســياق المعنــى الشــهير المقتبــس مــن الرســالة إلى 
الكورنثيــن7؛ لــولا أن آســت لا يجعــل الــروح بنيــة مشــتركة بــن »الأعــال التــي مــن عــن الجنــس«8، وإنمــا 
»يــرى أنّ هــذا الــروح غــير محتــاج إلى أن يصُــار بــادئ الأمــر  إلى تحصيلــه ثــم تأليفــه بعــد ذلــك، انطلاقــاً 
مــن الأثــر المفــرد، بــل إنــه معطــى مــن قبــلُ في كل أثــر مفــرد، مــن قِبَــل أن كل أثــر قديــم ليــس غــير فردانيــة 
هــذا الــروح«9 ؛ ذلــك أن مــا يشــغل شــلايرماخر في هــذا المقــام ليــس التعــارض »الميتافيزيقــي« بــن الــروح 

1-  Ibid., p. 179.

2-  Ibid., p. 180.

3-  Ibidem.

4-  Ibid., p. 181.

5-  Ibid., p. 183.

6-  Ibidem. Cf. F. Ast, Grundlinien, §76, p. 182 ; Critique et herméneutique, op. cit., p. 297-298.

والاقتبــاس يــرد في نــص آســت كــا يــي: »مــن خــلال كل شــاعر وكل كاتــب بعينــه مــن العــر القديــم، تتجــى لنــا فكرة 

العــر القديــم وروحــه في جملتهــا؛ ولكنــا لا نفهــم كاتبــاً تمــام الفهــم إلا حينــا نتصــور روح العــر القديــم بالكليــة 

الــذي يتجــى فيــه متحــداً بالــروح الفــردي للكاتــب«.

كورنثوس الثانية 3: 6 : »لأنََّ الحَرفَْ يُميتُ والرُّوحُ يحُيي«.  -7

8-  HB, pp. 183-184.

9-  Ibid., p. 184.

من الفيلولوجيا إلى الهرمينوطيقا



27 العدد 5 . 2022

ــديمية  ــي في س ــث »يلغ ــن حي ــت م ــه آس ــذي قدم ــل ال ــة الح ــا طبيع ــرف )Geist/Buchstabe(، وإنم والح
عميــاء كل المشــكلات التــي تثيرهــا عــى ســبيل المثــال المســافة الزمانيــة بــن المؤلــف والقــارئ، أو الترابــط 
بــن النــص والســياق«1. فالظاهــر أن مســعى آســت لا يمكنــه أن يســتنقذ بالــروح مــا لا يقــدر عــى اســتنقاذه 
ــا  ــا، لا بحذفه ــي تتهدده ــات الت ــة والتناقض ــة للتأويلي ــة والمنهجي ــكلات الفني ــة المش ــفة؛ أي بواجه بالفلس
والقفــز عليهــا: »إن المقــام الأخــير، أو الأعــى، الــذي يصــل المــادة بالصــورة، ليصطنــع منهــا وحــدة مفعمــة 
بالحيــاة، ترتفــع عاليــاً فــوق كليهــا، وتســيطر عليهــا )...( هــو الــروح، المبــدأ الأزلي الــذي تتخلـّـق منــه كل 
حيــاة«2. وقــد يـُـلام آســت عــى أن الــروح هــو مجــرد قــوة تضــع الوحــدة والتجانــس في ميــدان التأويــل، ليس 
ــة تطلــب  ــارة شــلايرماخر، في »غامــات ليــس لهــا أن تصلــح لأجــل نظري ــا، بعب إلا، وأن مــا يقترحــه يجعلن
نــوراً واضحــاً«3، مثلــا كان الأمــر مــع فكــرة »التحديــس« )Ahndung( بالكليــة التــي اقترحهــا كبدايــة لفهــم 
أثــر مــا4، ومثلــا هــو الحــال مــع التقســيم الثــلاثي للفهــم – تاريخــي، نحــوي وروحــي – وتفضيــل الــرب 
الأخــير عــى غــيره؛ وتقســيم التأويليــة نفســها تقســياً ثلاثيّــاً بحســب الحــرف، والمعنــى، والــروح؛ فضــلاً عــن 

التمييــز بــن الفهــم وبــن التأويــل5...

وفي كل الأحــوال، فــإن شــلايرماخر ليــس في مقــدوره أن يســاير آســت في مطالبــه برفــع الفهــم إلى مراتب 
ــه وبــن ذلــك: »ظــل  ــلُ عــى مــا يحــول بين ــه مــن قب ــروح، وقــد نب ــة ال ــا، حيــث كل شيء تحــت طائل علي
فولــف« الماثــل أمامــه، وعينــه التــي ترقبُــه مــن مــكان قــيّ. فــإن العمليــة التأويليــة، إنمــا هــي في مراتــب 
؛ أي مشــكلاتٌ عمليّــةٌ  وســطى، مــترددة بينهــا، ذات حــدود معلومــة، حيثــا يكــون ثمــة لســانٌ وخطــابٌ ونــصٌّ
تحتــاج إلى منهــج إجــرائي  ومــراس، لا إلى مجــرد نظريــة تفــضّ المشــكلات بفســخها وتذويبهــا، حيــث يصعــب 
الأخــذ بــرأي دلتــاي، في تقديــر ســوندي، الــذي يقــي بــأن نظريــة آســت )=»الموهبــة الفيلولوجيــة«( هــي 
منطلــقٌ واثــقٌ لاســتخلاص القواعــد للنظريــة التأويليــة6؛ مــع العلــم أن دلتــاي، الــذي يلخــص موقف آســت في 
موضــع آخــر مــن نصوصــه الأولى في تاريــخ التأويليــة، لا يــرى في تأويليــة آســت غــير امتــداد لفلســفة الهويــة، 
حيــث إن »مدرســة ]شــلينغ[ أســهمت في إنشــاء النظريــة الأولى في إعــادة البنــاء )Nachkonstruktion(، إن 

شــاء المــرء أن يــرى في الأقاويــل الحاســية لآســت شــيئاً يشــبه النظريــة«7.

1-  P. Szondi, Introduction à l’herméneutique littéraire, op. cit., p. 98.

2-  Ast, Grundlinien, p. V ; P. Szondi, op. cit., p. 99.

3-  HB, p. 184.

4-  Ibid., pp. 175-177.

5-  Ast, op. cit., p. 191s.; HB, p. 185.

6-  W. Dilthey, » Die Entstehung der Hermeneutik «, in: Gesammelte Schriften, Bd. V: Die geistige Welt, 

G. Misch )hrsg.(, )1927(, 1990, p. 320.

راجــع ترجمتنــا لهــذه المقالــة: فلهلــم ديلتــاي، »نشــأة الهرمينوطيقــا«، تأويليــات، العــدد 2 )خريــف 2018(، ص150-

164؛ المعنــى المشــار إليــه، ص153.

7-  W. Dilthey, GS XIV, Leben Schleiermachers, M. Redeker )hrsg.(, 1966, p. 657; Selected Works, Vol. IV: 

Hermenutics and the Study of History, R. Makkreel & F. Rodi )eds.(, New Jersey, Princeton UP, 1996, p. 96.
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ــرف  ــت -الح ــة آس ــات في نظري ــر التأويلي ــإزاء تك ــاف، ب ــة المط ــلايرماخر في نهاي ــل ش ــك، يمي فلذل
والــروح والمعنــى- إلى ترجيــح رأي فولــف الداعــي إلى الأخــذ بــروح المؤلــف دون الوقــوف عنــد تأويليــة 
للمعنــى لا توفــر أيّ مخــرج مــن مــآزق التقســيات التــي وضعهــا آســت، وأفضــت بــه إلى نزعــة روحانيــة، 
ــدّ  ــاره، ولا تح ــه وآث ــم بأعلام ــر القدي ــل روح الع ــي لتأوي ــل الحقيق ــو المدخ ــي«1 ه ــم روح أو إلى »فه
eine mysteriöse In- ــل سري«  ــغ الأخــذ »بتأوي ــكاد أن يبل ــل ي ــن التكــر اللامتناهــي لأشــكال التأوي )م

ــن الأوْلى ســاعتها،  ــلا يكــون م ــة. أف ــات الري ــة والجاع ــف الباطني ــة الطوائ terpretation( عــى طريق
ــي« )moralische(، أو  ــل أخلاق ــذ »بتأوي ــا، أن نأخ ــا وأنواعه ــت ضروبه ــلات وتباين ــرت التأوي ــد تكاث وق
ــل  ــدى التأوي ــه »ل ــار ب ــمولي« )panharmonische(، يص ــي ش ــل توافق ــن »تأوي ــم م ــه بعضه ــا ابتدع ب
الصحيــح، أن تجتمــع المطالــب كلهــا في حصيلــة واحــدة بعينهــا«2، وإلا آل الأمــر إلى الإجحــاف بحــق »الأمــر 
ــة  ــغ التأويلي ــى تبل ــدان »حت ــة الفــوضى« ســائدةً في هــذا المي ــه« )Sache selbst(، وأن تســتمر »حال عين
الشــكل الــذي ينبغــي لهــا مــن حيــث هــي صناعــةٌ )Kunstlehre(، وأن قواعدهــا، بنــاءً عــى مجــرد الأمــر 
)Tatsache( الــذي مــن شــأن الفهــم، يصــار إلى صوغهــا في مجمــوع متســق، انطلاقــاً مــن طبيعــة اللغــة 

ومــن الــشروط الأساســية للعلاقــة التــي بــن المتحــدث وبــن المــدرك«3.

* * *

ليــس للتأويليــة إذاً شــأنٌ بالاســتحداث والتجديــد بغــير ضابــط ولا ميــزان: وإنمــا هــي، في تقديــر 
واحــد مــن أعلامهــا المؤسســن، وفي النــص الــذي تركــه وصيــةً لمــن بعــده، وبرنامــج عمــل للمســتقبل4، 
ــه،  ــر نفس ــى الأم ــال ع ــدرج، والإقب ــبيل الت ــرة، بس ــائه كل م ــادة إنش ــاؤه وإع ــن ابتن ــر يتع ذات تقدي
ــارئ بغــير عســف ولا تحكــم.  ــدى الق ــه، وتسُتســاغ ل ــه معاني ــه، في موضــع تجتمــع في ــوب تأويل المطل
ولكــن هــذا المطلــوب لا يصــار إلى تحصيلــه بالتخمــن والتحديــس، ولا بتجربــة خاصــة لا تتبلــغ إلى الغــير، 
ــلا  ــه أســاسٌ فلســفي ب وإنمــا بقواعــد معلومــة ومنهــج هــو مــن شــأن أصحــاب الصناعــة لا غيرهــم، ل
شــك، واتصــالٌ بالفكــر، وبالــذات التــي تكتشــف نفســها في ســيرورة الفهــم والتأويــل، وبــا يكــون مــن 
التواصــل مــع الغــير والغريــب في مقــام مشــترك. لذلــك، لا تنكــر التأويليــة مــن إنشــاءات العقــل شــيئاً، 
ــكلام والنطــق، مــع تلعثــات الأطفــال، ويترجــم  ــدأ ال ــدأ إلا حيــث يب ــخ، ولا تب ــل التاري ولا مــن حصائ
بالتدويــن والكتابــة، ويترقــى بالإبــداع والإنشــاء في نصــوص الأدبــاء والفلاســفة. إن التأويليــة هــي عــنُ 
 ،)Erkennen des Erkennens( 5»ــة ــة المعرف ــة نفســها؛ أي »معرف ــك هــو ســبيلها لمعرف ــا، وذل تاريخه
 Reproducieren oder Nachbilden des schon( »ُأو »معــاودة إنتــاج، أو بنــاء لمــا تشــكل مــن قبــل

1-  HB, p. 187.

2-  Ibid., p. 189.

3-  Ibid.

4-  A.Neschke, art. cit., in : Herméneutique et critique, pp. 52, 60-69.

5-  Schleiermacher, Brouillon zur Ethik, p. 93 ; cité par : C. Berner, La philosophie de Schleiermacher : 

Herméneutique – Dialectique – Ethique, Paris : Cerf, 1995, pp. 94-95.

من الفيلولوجيا إلى الهرمينوطيقا
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ــي  ــارة الت ــب العب ــروف« )Erkennen des Erkanten( بحس ــةً للمع ــيراً، »معرف Gebildeten(1، أو أخ
ــةً رجعــاً بعيــداً لهــذا الحــدس الفيلولوجــي الرفيــع، لــوارث شــلايرماخر وآســت: أوغســت  بقيــت حامل

بــوك2.

1-  Ast, Grundlinien, §80, p. 187; CH, p. 300; G. Scoltz, » Ast and Schleiermacher: Hermeneutics and 

critical Philosophy «, art. cit., p. 66; P. Szondi, Introduction, op. cit., pp. 106-107.

2-  A. Böckh, Enzyklopädie und Methodologie der philosophischen Wissenschaften, E. Bratuscheck )hrsg.(, 

Leipzig : H. G. Teubner, 1877, p. 3-34; Encyclopédie et méthodologie des sciences philologiques, trad. 

M.-D. Richard, Sankt Augustin: Akademia Verlag, 2013, pp. 51-83.

فتحي إنقزو
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﴿إنما أنَاَ بَشٌَ مِثْلُكُمْ يوُحى إِلَيَّ﴾
)الكهف:110(

﴿وَلَا أقَُولُ لَكُمْ إنِّ مَلَكٌ إنْ أتََّبِعُ إلاَّ مَا يوُحَى إِلَيَّ﴾ 
)الأنعام: 50(

لم يشــهد القــرن الأول الهجــري ظهــور عقليــة تأويليــة 
مبنيــة عــى وعــي إبســتمولوجي للمعرفــة التأويليّــة، وتلــك 
إحــدى إشــكاليات الفكــر التأويــي الإســلامي العــربي في تلــك 
الحقبــة، وربــا يصــدم هــذا الحُكــم القــارئ والمتلقــي، لكنّنــا 
شــهدنا بــوادر لنطــاق المذُاهنــة التأويليّــة الــذي كان النبــي 
ــد  قــد فتــح روازنــه لــدى أتباعــه الأقربــن، وكان في  محمَّ
ــن  ــا م ــة مُوحــى به ــى دراي ــه ع ــاً حــذراً، لكون ــك دقيق ذل
ــلاف  ــن اخت ــلامية م ــالة الإس ــه الرس ــتؤدي إلي ــا س ــه، ب رب
وشــقاق وتــرُّم ورفــض وتمــرُّد مــن النــاس لخطابها، ولا ســيا 
ــد  ــه، ووج ــه في حيات ــدّى ل ــك، وتص ــرَّب كُل ذل ــه  ج أن
ــكاليات  ــردّه إش ــيكون م ــه، س ــالة الل ــع رس ــلاف م أن الاخت
ع فهــم وفاهمــة النــاس لخطــاب الرســالة الإلهيّــة ذاتــه،  تنــوُّ
ــه  ــى إن ــا، حت ــا وتلقّيه ــيرها وتأويله ــاليب تفس د أس ــدُّ وتع
ــق  ــي أطل ــة الت ــك، والحــروب القادم ــآلات ذل حــذّر مــن م

أصول التأويل في القرن الأول الهجري
ديةّ التأويليّة النبويةّ المُحمَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رسول محمد رسول*

بحوث ومقالات

الرســول  تأويليــة  نســمي 
ــد  »التأويليّــة النبويّــة  محمَّ
في  خاصّتــه  لأنهــا  المحُمديـّـة«؛ 
والتوصيــل،  الربــان،  ــي  التلقِّ
والتبليــغ، والتبيــن، والتفســر، 
العينــي  والســلوك  والتأويــل، 
الماثــل المتواجــد لكتــاب اللــه، 
وهــي مُكنــة إنســان، والنبــي 
كهبــةٍ  لــه  ممنوحــة  إنســان، 
ربانيــة مُوحــى بهــا إليــه بوصفــه 
ــه  ــاء الل أحــد أقطــاب عــترة أنبي

الدنيــا. دار  في 

“

أستاذ سابق في جامعة عجان – الإمارات العربية المتحدة.”  *
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عليهــا اســم »حــروب التأويــل«؛ فــكان عــى درايــة مُوحــى بهــا إليــه بــا ســيجري ومــا يمكــن أنْ يكــون 
ناتهــا  وســيكون، وهــو النبــي المصطفــى مــن لَــدن ربّــه العليــم ببواطــن وظواهــر نوايــا النــاس في مكنوِّ
ياتهــا، ومــا ســتؤول إليــه أنصبتهــم في الحيــاة الدنيــا، لكنــه أعــدَّ العــدّة لــكُل ذلــك، عندمــا أدلــق  وتبدِّ
التفســير والتأويــل للمــن القــرآني كأداتــن للمعرفــة الجديــدة في المجتمــع الإســلامي الــذي بنــاه في حينــه 
ــة  ــه الأمين ــه ورســالة الإســلام ولنبوّت ــن الل ــاس المخلصــن لدي ــن الن ــا ب ــة، ســتتخذ طريقه ــادرة أولي بب
ــة،  ــة التأويليّ ــام التجرب ــوض زح ــرام لخ ــه الك ــه وصحابت ــل بيت ــان أه ــوس وأذه ــة نف ــرض تهيئ في مع
بالاســتناد إلى تجربتــه في التفســير والتأويــل التــي اصطفينــا لهــا عنــوان )التأويليّــة النبويّــة المحُمديّــة(، 
ــه إلى الإنســان بوصفــه،  ــة - الإنســيّة الموُحــى بهــا مــن الل وهــي مــن قبيــل تجــارب التأويــل اللاهوتي

هــذه المــرَّة، نبيــاً اختــاره اللــه. 

ــد« اصطفــاه اللــه للنبــوَّة، فصــارت  ديـّـة«، فهــي مــؤشرِّ تجربــة إنســان اســمه »محمَّ أمــا صفــة »المحمَّ
ديــة مــن دون نفيــه لبشريتــه عــى  تجربتــه الوجوديــة تجربــة بشريــة + إنســية + روحيــة + نبويـّـة + مُحمَّ
الإطــلاق؛ فقــد »كان يـُـدرك مكامــن ضعفــه البشريــة أحســن الإدراك، ويعــترف بهــا عــى رؤوس الأشــهاد«1 
بريــح العبــارة اســتناداً إلى بيــان ربــه الــذي طلــبَ منــه أنْ يقــول بشريتــه أمــام العبــاد، لكنهــا بشريــة 
ــت:  ــف: 110/18؛ فصل ﴾ )الكه ــى إِلَيَّ ــمْ يوُح ــشَرٌ مِثلْكُُ ــا بَ ــا أنََ ــاً: ﴿إنم ــون نبي ــه، ليك ــاه الل ــان اصطف إنس
ديـّـة تبقــى نبويـّـة لا تخــرج عــن دائــرة الوحــي الربــاني؛ الوحــي الــذي فتــح أفقــاً لنبــوّة خاتــم  6/41(؛ مُحمَّ
ــة الإنســيّة  ــا البشري ــة( خالصــة لذاته ديّ ــه، وليســت )محمَّ ــف مــن الل ــد  بتكلي ــاء الرســول محمَّ الأنبي
ــد قبــل نــور النبــوّة، إنمــا هــو شــخص -  المحضــة منقطعــة عــن التجربــة الروحيــة النبويـّـة الربانيّــة، فمحمَّ

إنســان كبقيــة الأشــخاص. فكيــف جــرى ذلــك؟

نموذج إرشادي

ــل   ــادية )Paradigm( في تمثي ــة إرش ــد  نموذجي ــول محمَّ ــي الرس ــخصية النب ــت ش ــه، كان في حيات
الخطــاب القــرآني بكليّتــه التــي لــه وفــق مراحلهــا التــي جــرت مــن حيــث اســتقبال كتــاب اللــه )القــرآن( 
نيــا تفصيليــاً حتــى اليــوم الآخــر، وتبليغــه للنــاس بتكليــف ربـّـاني،  عــر الوحــي، والســير بهديــهِ في الحيــاة الدُّ
يــن الجديــد للنــاس؛ وبضمنــه التفســير والتأويــل الــذي  ووعــي روحــاني نبــوي - إنــسي بهــدف تعليــم الدِّ
س في روح الإنســان حتــى  ينيــة(، فــا إنْ تنبلــج بواكــير الضيــاء المقــدَّ جــرى كـــ »توســيع لأطــر المعرفــة )الدِّ

يشــع النــور، ليبــدأ الاتقــاد والتوهّــج فيهــا، ويصبــح شــعلة حيــة تســقي حياتهــا بذاتهــا«2.

ولا يشــع ذلــك النــور إلّا بالتخلُّــص مــن طائلــة عــدم الفهــم، ومــن ثــم خلــل الفاهمــة مــا ينتــج عنهــا 

ــة، ترجمــة: ثائــر ذيــب، دمشــق، بــترا للنــشر والتوزيــع،  شــتي: 23 عامــاً. دراســة في الســرة النبويــة المحمديّ عــي الدَّ   -1

ص90.  ،2004

فريدريــك شــلايرماخر، عــن الديــن. خطابــات لمحتقريــه مــن المثقفــن، ترجمــة: أســامة الشــحاني، دار التنويــر، بــيروت،    -2

مركــز دراســات فلســفة الديــن، بغــداد، 2017، ص126-125.

رسول محمد رسول
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ســوء الفهــم؛ فالتأويــل »يقــوم عــى واقعــة عــدم فهــم الخطــاب«1 القــرآني والنبــوي في مراميهــا الحقيقيــة 
ــرآْن﴾  ــه ﴿القُْ ــه في كتاب ــه الل ــذي يبث ــي ال ــدو المنحــى التأوي ــى ليب ــا أن توجــد، حت ــه له ــروم الل ــي ي الت
وأرادَهُ لذاتــه ولغــيره مــن النــاس، كأنــه يريــد القــول إنــه »ثمَّــة تأويليــة؛ حيــث يكــون ســوء الفهــم«2. لكــنّ 
ــدى في كتابــه ﴿القُْــرآْن﴾، لا تقــف عنــد الباعــث الفهمــي بــا يمكــن  التأويليــة في خطــاب اللــه، وكــا تتبّ
أن نفطنــه فينومينولوجيــاً فقــط، وإنمــا تنــرف أيضــاً إلى الباعــث الوجــودي والأنطولوجــي الــذي يتعلَّــق 

بالفعــل والحــدوث والمــآل.

ــد  الإنســان - النبــي نفســها، النبــي المرُســل إلى النــاس في الحيــاة  وتلــك كانــت تجربــة الرســول محمَّ
الدنيــا منــذ إشراقــة الإســلام، ومبعثــه نبيــاً رســولاً في 27 مــن شــهر رجــب ســنة 610 ميلاديــة حتــى رحيلــه 
في يــوم 12 ربيــع الأول ســنة 11 هجريــة 632 ميلاديــة عــن عمــر ناهــز الثانيــة والســتن أو الثالثــة والســتن 

عامــاً، وهــو الــذي ولــد في شــهر ربيــع الأول يــوم الجمعــة 17 منــه3.

التبليغ

ــا  ــم به ــى إليه ــاء الموُح ــة الأنبي ــن تأويلي ــة، ضم ــة نبويّ ــي تأويلي ــة، وه ــة المحُمديّ ــرط التأويليّ تنخ
كنوْرنــة ربانيّــة؛ ولذلــك آثرنــا تســميتها بهــذا المنحــى - التأويليّــة النبويّــة المحُمديّــة - وخــلال حياتــه كان 
ــم القــرآن وعلَّمــه«4. كــا أن الأمــر  ــد المبعــوث للنــاس يخاطبهــم قائــلاً: »خيركــم مــن تعلّ الرســول محمَّ
الإلهــي أوجــب عليــه لا بدُيـّـة تبيــن معــاني ودلالات كتــاب اللــه للنــاس: ﴿ثـُـمَّ إنَِّ عَليَْنَــا بيََانـَـهُ﴾ )القيامــة: 
ــرُونَ﴾  ــمْ يتَفََكَّ ــمْ وَلعََلَّهُ ــزِّلَ إلِيَْهِ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لتِبَُ كْ ــكَ الذِّ ــا إلِيَْ ــه: ﴿وَأنَزْلَنَْ 19/75(، وغــير ذلــك في قول
ــة – الإنســيّة، وهــي تنخــرط في معيــش  ــة الربانيّ ســة مــن الناحي ــه مقدَّ ــت مَهمت )النحــل: 44/16(. فكان
تاريخــاني أو تاريــخ معيــش اختــره بتبليــغ وتبيــان عِلانــه الموُحــى بــه إليــه مــن ربــه عــر )القــرآن( الــذي 
ــا إلِيَْكُــمْ نُــوراً  ــمْ برُهَْــانٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَأنَزْلَنَْ ــدْ جَاءكَُ ــاسُ قَ ــا أيَُّهَــا النَّ جــاء برهانــاً ونــوراً وهــدىً للنــاس: ﴿يَ
مُبِينًــا﴾ )النســاء: 174/4( ولعــل النــاس يتعقّلــون هــذا النــور المبــن، فهــو طريقهــم نحــو الخــلاص الأبــدي.

ــت  ــو كان ــق، كــا ل ــه مــن الخال ــة إلي ــة موكل ــة روحي ــه الســلام، لقــول تجرب ــل، علي ــأت جرائي لم ي
نيــا عــر اصطفــاء نبــي مُرسَــل مــن اللــه  تجربــة الــذات لذاتهــا فقــط، بــل هــي تجربــة تخاطــب الحيــاة الدُّ
ــد بــن عبــد اللــه -وهــو إنســان-  د مــن أمرهــا عــر التأريــخ، فــإن محمَّ الخالــق. وإذا كانــت الرسُــل في تعــدِّ
ت بذلــك الكتــب الســاوية قبلــه، وكانــت مَهمتــه  كان آخرهــم ليظهــر نبيــاً في جزيــرة العــرب، كــا بــشرَّ
ــا  ــا أيَُّهَ ــاً تبليــغ رســالة اللــه إلى الإنســان، كــا تبــدّى ذلــك في قــول الرحمــن: ﴿يَ الموُحــى بهــا إليــه رباني

هــذا قــول اللاهــوتي الألمــاني فريدريــش شــلايرماخر مُســتل مــا كتبــه في )التأويليّــة العامــة 1809 – 1810(. ورد لــدى:    -1

فتحــي إنقــزو، معرفــة المعــروف. تحــوّلات التأويليّــة مــن شــلايرماخر إلى ديلتــاي، بيروت-الــراط، مؤمنــون بــلا حــدود 

للنــشر والتوزيــع، 2017، ص103.

هذا قول اللاهوتي الألماني فريدريش شلايرماخر ذكره: فتحي إنقزو، معرفة المعروف، مرجع مذكور، ص97.   -2

انظر: جعفر السبحاني، السرة المحُمديّة، دار جواد الأئمة، بيروت، ط2، 2016، ص33.   -3

ذكره البخاري في: كتاب فضائل القرآن، حديث: 5027. )نسخة إلكترونية(.   -4
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ــكَ وَإنِْ لَــمْ تفَْعَــلْ فَــاَ بلََّغْــتَ رسَِــالتَهَُ وَاللَّــهُ يعَْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاس﴾  ــكَ مِــنْ رَبِّ ــزلَِ إلِيَْ ــغْ مَــا أنُْ الرَّسُــولُ بلَِّ
ــدة: 67/5(.   )المائ

نيــا بوحــي ربــاني أصيــل،  ــد  يطــوف الحيــاة الدُّ وهــذا مــا جــرى بالفعــل، فــكان رســول اللــه محمَّ
لتبليــغ آيــات اللــه وخطابــه الإيمــاني، وتطلَّــب منــه ذلــك خلــق منظومــة تواصليــة مــع النــاس، لتريــف 
القــول الإلهــي بينهــم، وجعلــه راســخاً في ذواتهم، وروعهــم، ووجدانهــم، وفاهمتهــم، وألســنتهم، ووجودهم 
برمتــه، ليمــي -ذلــك القــول- بينهــم أينــا حلــوا وارتحلــوا كهــديٍ ربــاني؛ فهــو الأمــر الإلهــي الــذي أناطــه 
َ للِنَّــاسِ مَــا نـُـزِّلَ إلِيَْهِــمْ وَلعََلَّهُــمْ  ــرَ لتِبَُــنِّ كْ ــكَ الذِّ ــد  ليخاطبــه قائــلاً: ﴿وَأنَزْلَنَْــا إلِيَْ الخالــق بالرســول محمَّ

يتَفََكَّــرُون﴾ )النحــل: 44/16(. 

د قدراتــه ونوايــاه، مــا ظهــر  إن مقصــد مــا جــاء بــه الوحــي هــو )الإنســان( الــذي تختلــف وتتعــدَّ
ــسي؛  ــق البــشري والإن ــوي )Profane(، مــن شــخص إلى نظــيره في الخل ني ــا بطــن، في معيشــه الدُّ ــا وم منه
ــدًى  ــهِ وَهُ ــوا فِي ــذِي اخْتلَفَُ ــمُ الَّ َ لهَُ ــنِّ ــابَ إلِاَّ لتِبَُ ــكَ الكِْتَ ــا عَليَْ ــا أنَزْلَنَْ ــم: ﴿مَ ــك جــاء في الذكــر الحكي ولذل

ــون﴾ )النحــل: 64/16(. ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــةً لقَِ وَرحَْمَ

التبين 

ــه  ــش في ــذي يعي ــع ال ــان أرض الواق ــم والعِل ــل العِل ــن وتنزي ــغ والتبي وفي ضــوء اســتراتيجية التبلي
ــا قــد درســنا الــدور النبــوي  ــا )المثقفــون في القــرن الأول الهجــري(1، كنّ ــا؛ً فإننــا وفي كتابن الإنســان دنيوي
ــد  الكثــير مــن الأحاديــث التــي  الصــادق الأصيــل في بنــاء النخــب المثقفــة دينيــا؛ً إذ روي عــن النبــي محمَّ
هــة«، وتحض عــى أهمية وجــود هــؤلاء الفُقهاء  ــه«، وتعتنــي بـــ »المتفقِّ كانــت تحــثُّ المســلمن عــى »التفقُّ
ــم«  ــد نفســه بـ»العالِ ــة وجــود مــا أســاه الرَّســول محمَّ ــل وعــى أهمي ــد، ب في مجتمــع المســلمن الجدي
عندمــا قــال: »مــن ســلكَ طريقــاً يطلــبُ فيــه عِلــاً ســلك اللــه بــه طريقــاً إلى الجنَّــة، وإن الملائكــة لتضــع 
ــى  ــنْ في الأرض حت ــنْ في الســاء وم ــم م ــب العِل ــه يســتغفر لطال ــه، وإن ــم رضــاً ب ــب العِل ــا لطالِ أجنحته

ــم عــى العابِــد كفضــل القمــر عــى ســائر النجــوم ليلــة البــدر«.  الحــوت في البحــر، وفضــل العالِ

وفي هــذا المنحــى، قــال الرســول : »إن العُلــاء ورثــةُ الأنبيــاء. إنَّ الأنبيــاء لم يورثــوا دينــاراً ولا درهــاً، 
ولكــن ورثــوا العِلــم؛ فمــن أخــذ منــه أخــذَ بحــظٍّ وافــر«. وهــذا شروع بتجذيــر وجــود العُلــاء في المجتمــع 
ينــي الجديــد عنــد العــرب، ومــن هنــا، شــهد المجتمــع الإســلامي الجديــد في تلــك الأيــام ولادة مصطلــح  الدِّ
ــه الخطــاب  ــاءً عــى مــا ضمَّ ــة، بن ديّ ــة المحُمَّ ــة النبويّ ــم( في المنظومــة المصطلحي ــح )العالِ ــم( ومصطل )المعُلِّ
ــع  ــرون في المجتم ــون يتكاث ــون والعالمِ ــك كان المعلِّم ــب؛ ولذل ــذا الجان ــم في ه ــن رؤى ومفاهي ــرآني م الق
ــد  نفســه، وبــدوا يمثلــون نخبــة مــن  المســاجدي الإســلامي الجديــد تحــت رعايــة وتوجيــه الرســول محمَّ
ينيــن العضويــن - بحســب لغتنــا الحديثــة والمعــاصرة - الذيــن كانــوا يتمثلــون معــاني ودلالات ما  فــن الدِّ المثقَّ

ــد رســول: المثقفــون في القــرن الأول الهجــري، أبــو ظبــي، مركــز سُــلطان بــن زايــد للثقافــة والإعــلام، 2017،  رســول مُحمَّ   -1
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ينيــة المتاحــة  كانــوا يتعلَّمونــه، ويعيــدون إنتــاج المعرفــة الدِّ
ــث  ــة، والأحادي ــة الكريم ــات القرآني ــذاك، كالآي ــم آن أمامه
النبويـّـة الشريفــة، عــى نحــو تحليــيٍّ مُنظَّــم نســبياً، عندمــا 
هــون فيهــا،  كانــوا يقــرؤون نصــوص الآيــات القرآنيــة، ويتفقَّ
وفي نصــوص الأحاديــث النبويـّـة الشريفــة، ليــس بعيــداً عــن 
ــد  نفســه باعتبــاره المعلِّــم الربــاني  شــخص الرَّســول محمَّ
، هــو نفســه، أن يصــف  الأول في تلــك المرحلــة، كــا أحــبَّ
ــاً«، خصوصــاً وأن  ــتُ مُعلِّ ــال: »إنمــا بعُث ــا ق نفســه، عندم
ة أشــارت إلى ذلــك؛ إذ ورد في ســورة  آيــات قرآنيــة عــدَّ
ــم  ــو عَليَْكُ ــم يتَلُْ ــولاً مِنْكُ ــم رسَُ ــلنَْا فِيكُ ــاَ أرَسَْ ــرة: ﴿كَ البق
ــم  ــةَ وَيُعَلِّمُكُ ــابَ وَالحِْكْمَ ــم الكِْتَ ــم ويُعَلِّمُكُ ــا وَيزَُكِّيكُ آياَتنَِ
مَــا لـَـم تكَُونـُـوا تعَْلمَُــونَ﴾ )البقــرة: 151/2(. وفي ســورة )آل 
ــوا عَليَْهِــمْ  ــهُ عَــىَ المُْؤْمِنِــنَ إذِْ بعََــثَ فِيهِــم رسَُــولاً مِــن أنَفُْسِــهِم يتَلُْ ــدْ مَــنَّ اللَّ عمــران: 164/3( نقــرأ: ﴿لقََ
ــنٍ{، وكذلــك في ســورة  ــلاَلٍ مُبِ ــي ضَ ــلُ لفَِ ــن قبَْ ــوا مِ ــةَ وَإنِ كَانُ ــابَ وَالحِْكْمَ ــم الكِْتَ ــم وَيُعَلِّمُهُ ــهِ وَيزَُكِّيهِ آياَتِ
نْهُــم يتَلْـُـو عَليَْهِــمْ آياَتـِـهِ وَيزَُكِّيهِــمْ  يِّــنَ رسَُــولاً مِّ )الجمعــة: 2/62( قــال جــلّ شــأنه: ﴿هُــوَ الَّــذِي بعََــثَ فِي الأمُِّ

ــلُ لفَِــي ضَــلاَلٍ مُبِــنٍ﴾. ــابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا مِــنْ قبَْ وَيُعَلِّمُهُــمْ الكِْتَ

ة مــن الخطــاب القــرآني  ــد  إلى الكشــف عــن رؤيتــه المســتمدَّ مــن جهــة أخــرى، ســعى النبــي محمَّ
وحيــاً، تلــك الرؤيــة المتعلِّقــة بطبيعــة مفهــوم »العِلــم« أو مــا نســميه اليــوم »نظريــة المعرفــة«؛ فقــد قــال: 
ــاد«،  ــة عــى العِب ــك حجَّ ــم في اللســان؛ فذل ــع، وعِل ــم الناف ــك العِل ــب؛ فذل ــم في القل ــان: عِل ــم عِل »العِل
وكذلــك قــال: »العِلــمُ ثلاثــة فيــا ســوى ذلــك فهــو فضــل؛ آيــة مُحكمــة، وسُــنَّة قائمــة، وفريضــة عادلــة«؛ 
وهــذا هــو الديــن الحــق، بــل راح يتوافــر عــى بيــان منهجيــة تــداول العِلــم والمعرفــة عــى صعيــدي الفــرد 
والمجتمــع؛ فقــال: »أربــع تلــزم كُل ذي حجــى مــن أمُتــي. قيــل: ومــا هــنَّ يــا رســول اللّــه؟ قــال: اســتاع 
ــا  ــالَ: يَ ــه ، فقََ ــولِ الل ــلٌ إِلَى رسَُ ــاءَ رجَُ ــة أخــرى: »جَ ــشره«. وفي رواي ــه، ون ــم، وحفظــه، والعمــل ب العِل
رسَُــولَ اللــه مَــا الْعِلْــمُ؟ قَــالَ: الإنصــات. قَــالَ ثـُـمَّ مَــهْ، قَــالَ: الاسْــتِاَعُ. قَــالَ ثـُـمَّ مَــهْ، قَــالَ: الْحِفْــظُ. قَــالَ 
ثـُـمَّ مَــهْ، قـَـالَ: الْعَمَــلُ بِــهِ. قـَـالَ ثـُـمَّ مَــهْ يـَـا رسَُــولَ اللــه، قـَـالَ: نـَـشْهُُ«، وهــذه خريطــة طريــق للظفــر بــا 

يــرده اللــه مــن الإنســان المؤمــن برســالته الســاوية.

وفي ســياق ذلــك أيضــاً، ســعى الرَّســول  إلى ترســيخ أهميــة الســأل والســؤال والتســاؤل في عمليــة 
ــه في آيــات اللــه، فقــال: »العِلــم خزائــن ومفاتيحهــا الســؤال، فســلوا يرحمكــم  التعليــم والمعرفــة والتفاقُ

اللّــه، فإنــه يؤجــر فيــه أربعــة: الســائل، والمجُيــب، والمســتمع، والمحــب لــه«. 

وكان  يحــثُّ المســلمن عــى توســيع دوائــر الحــوار والتفاقـُـه والنقــاش والتســاؤل؛ فقَــالَ: »تذََاكَــرُوا 
ــيْفُ جِلاؤُهَــا الحَْدِيثُ«،.  يــنُ كَــاَ يرَِيــنُ السَّ ثـُـوا، فـَـإِنَّ الحَدِيــثَ جِــلاءٌ للِقُلـُـوبِ، إنَِّ القُلـُـوبَ لتََرِ وَتلَاقـَـوْا وَتحََدَّ

ينــي. ونحــن هنــا بصــدد حقليّــة دينيــة - اجتاعيــة خاصّــة بعلــم الاجتــاع المعــرفي - الدِّ

أصول التأويل في القرن الأول الهجري

التأويــل  عــى  القتــال  إن 

أثنــاء  بالفعــل  اشــتداداً  جــرى 

خلافــة عــلي بــن أبي طالــب، بعــد 

اغتيــال خليفــة المســلمن الثالــث 

ــان ســنة 35 هـــ،  ــن عف ــان ب عث

وظهــور مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 

ــل«. ــروب التأوي ــمية »ح تس
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كذلــك حــثَّ عــى ضرورة مجالســة العُلــاء الذيــن أســاهم، في أحــد أحاديثــه المرويــة عنــه، بـ»أهَْــلِ 
يــن شَرَفُ  يــن«؛ في محاولــة منــه لتجذيــر أهــل الديــن هــؤلاء في المجتمــع؛ فقَــالَ: »مُجَالسََــةُ أهَْــلِ الدِّ الدِّ
ــد  التــي اتبعهــا في بــث الدعــوة  نيَْــا وَالآخِــرةَِ«، وتلــك هــي نفســها وبحذافيرهــا منهجيــة الرســول محمَّ الدُّ

الإســلامية وتجذيــر كينونتهــا ووجودهــا بــن النــاس.

التأويل كحدوث

ــران: 7(،  ــد ســورة )آل عم ــى محمَّ ــي المصطف ــى النب ــر المصــادر، تلقّ ــا تذك ــورة، وك ــة المن في المدين
ــت كلمــة  ــي ضمّ ــة الت ــهُ. ومــن الســور المدنيّ ــهِ وتأويل ــل( بالاشــتقاقن: تأويل ــردة )تأوي ــا مف ووردت فيه
تأويــل، لمــرةّ واحــدة فقــط، )ســورة النســاء(. أمــا الســورتان المكيّتــان اللتــان تذكــران كلمــة تأويــل، ولمــرةّ 
ــك  ــت )ســورة الأعــراف(، وكذل ــا كان ــس( و)ســورة الإسراء(، بين ــا؛ فهــا )ســورة يون واحــدة في كُل منه
ــورة  ــى )س ــا، وتبق ــدة منه ــن في كُل واح ــل لمرتّ ــة تأوي ــران كلم ــان، تذك ــا مكيّت ــف(، وه ــورة الكه )س
ــة، مــن الســور الأكــر ذِكــراً لعــدد كلــات التأويــل وباشــتقاقات عــدّة؛ إذ تكــرَّرت  يوسُــف(، وهــي مكيّ
ثمــاني مــراّت، مــا يعنــي أنــه بــن المدينــة ومكّــة تنــزلّ الوحــي عــى رســول اللــه  كلمــة )تأويــل( ســبع 
عــشرة مــرةّ بصيغــة »تأويلــه«، و»تأويــل«، و»تأويــلاً« توّزعــت عــى خمــس عــشرة آيــة تــرد في ســبع ســور 

مــن المــن القُْــرآْني. 

مــن الناحيــة المعرفيــة، نحــن جميعــاً نفهــم الحديــث النبــوي الشريــف بأنــه منظومــة تاليــة عــى 
منظومــة آيــات كتــاب اللــه )القــرآن(، وعندمــا كان الرســول  يتلــو مــا تنــزلّ عليــه الوحــي مــن آيــات 
كتــاب اللــه أمــام النــاس، كان هــؤلاء يطلبــون منــه التبيــن والتفســير والــشرح والتأويــل، وصــارت النــاس، 
وعندمــا تســمع مــا يقولــه الرســول  مــن آيــات قرآنيــة، تحفظــه، ومــن ثــمَّ تدوّنــه، ولا ســيا عندمــا 
شرعــت بجمــع وتدويــن الآيــات القرآنيــة في عــر الرســول  نفســه، وهــي عمليــة بــدأت في دار الرســول 

أثنــاء حياتــه، خصوصــاً عندمــا راح أهلــه1 يكتبــون الآيــات الموُحــى بهــا إليــه لمــا يخرهــم بهــا.

ــرآْن( عــى رســول اللــه  في خــلال مــا يقــرب مــن ثــلاث وعشريــن ســنة، وكان »الرســول  طيلــة هــذه  نــزل )القُْ   -1

المــدّة يقــول لأصحابــه، ويدعــو مــنْ يكتــب عنــده كلّــا نــزل عليــه شيء مــن آيــات وحــي اللــه )القُْــرآْن(: ضعــوا هــذه 

في الســورة التــي يذكــر، كــذا وكــذا، وتنــزل عليــه الآيــات، فيقــول: ضعــوا هــذه في الســورة التــي يذكــر فيهــا كــذا وكــذا« 

  ابــن أبي داود: كتــاب المصاحــف، ص31. نقــلاً عــن الدكتــور داوود العطــار، ص162 - 163(، مــا يــدلّ أن الرســول(

ــزل مــن الوحــي بالنســبة إلى الســور. انظــر: داوود  ــة الوحــي موضــع مــا ين ــم كتب ــرآْن(، ويعلِّ ــن )القُْ كان يأمــر بتدوي

العطــار: موجــز علــوم القــرآن، مكتبــة الكلمــة الطيبــة، بغــداد، 2012، ص162-163. ولذلــك، يعتقــد الإمــام الخــوئي أن 

كتــاب اللــه كان »مجموعــاً في عهــد النبــي«، وأنــه »نــزل عــى حــرف واحــد«. أبــو القاســم الخــوئي: البيــان في تفســر 

ــد  اســتقاه  الْقُــرآْن، مؤسســة الأعلمــي، بــيروت، ط 3، 1974، ص92- 193. وهــذا التعليــم النبــوي كان الرســول محمَّ

مــن الوحــي؛ يقــول ابــن عبّــاس: »كان جريــل إذا نــزل عــى النبــي بالوحــي، يقــول لــه: ضــع هــذه الآيــة في ســورة كــذا، 

في موضــع كــذا« )أحمــد بــن أبي يعقــوب اليعقــوبي: تأريــخ اليعقــوبي، ج 2، ص43(. ويــدل أيضــاً عــى أن تدويــن آيــات 

ــرآْن( المجيــد كان بــدأ في زمــن الرســول  نفســه. أمــا مســألة جمعــه بــن دفتــي كتــاب، فكانــت مَهمــة  وســور )القُْ

ــا عــي إن القــرآن خلــف فــراشي في الصحــف والحريــر  ــه: ي موكلــة بوصيــه عــي بــن أبي طالــب: »قــال رســول اللــه ل
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أمــا أحاديثــه وهــي الأحاديــث النبويـّـة، فــكان يتــم تداولهــا جهــاراً لتبقــى في ذاكــرة وألســنة المســلمن 
ــداً ، خصوصــاً أهــل بيتــه، وصحابتــه، وأتباعهــم، وجميــع هــؤلاء  في المجتمــع الــذي أحــاط النبــي محمَّ
شــاركوا بإنشــاء مُجتمــع معرفــة دينيــة قرآنيــة نبويـّـة كان حراكــه جديــداً عــى النــاس في جزيــرة العــرب1، 
يــن الجديــد، بوصفــه نبيــاً مُرســلاً مــن اللــه اصطفــاءً، مــا كانــت كلمــة  وهــو يدعــو النــاس إلى الإيمــان بالدِّ
)تأويــل( غائبــة عــن وعيــه وعِلانــه ولســانه؛ بــل حتــى ســلوكه، وهــذا مــا لاحظتــه الســيدة عائشــة زوج 
الرســول  التــي يـُـروى عنهــا أنهــا رأت »النبــي ، يكُــر أن يقــول في ركوعــه وســجوده: ســبحانك اللهــم 

ربنــا وبحمــدك، اللهــم اغفــر لي«، وأضافــت: »إنمــا كان يتــأوَّل القُْــرآْن«.

ــه  ــاّ كان يفعل ــرآْن« ع ــأوَّل القُْ ــارة الســيدة عائشــة: »يت ــإن عب ــة؛ ف ــول هــذه الرواي وإذا صــح منق
ــع في إطــار الحــدوث والفعــل الوجــودي؛ أي هــي خــرة  ــا يق ــا، إنم ــة حينه ــه المبارك الرســول  في صلات
ــد اســتمرارية الدلالــة القرآنيــة  وتمــرسّ أو مُارســة )Practice( تعبديــة تقــع تأويــلاً كفعــل وحــدث، مــا يؤكِّ
ــد التأويــل كفعــل ومارســة وحــدوث؛  الخاصّــة بالتأويــل في مجتمــع الدعــوة الإســلامية الباكــر، عندمــا تنُضِّ
فضــلاً عــى المــآل والمصــير؛ فالرســول ، وعندمــا اســتخدم تعبــيره »ســبحانك اللهــم ربنّــا وبحمــدك، اللهــم 
اغفــر لي«، إنمــا كان يمــارس تعبُّــداً مــا أراده اللــه منــه في طقســيّة الصــلاة، فــكان يتــأوَّل تلــك الإرادة فعــلاً 
وســلوكاً وحدثانــا؛ً أي إنــه كان يمــارس الــشرط القُــدسي عمليــاً، ويتــأوَّل كينونــة هــذا الــشرط وجــوداً مُعاشــاً 
منظــوراً وفــق مــا روت الســيدة عائشــة، وهــي روايــة ذات أهميــة لكونهــا تكشــف عــن دلالــة التأويــل 

كحــدوث شــاعت مارســته في البيــت النبــوي نفســه.

التأويل كصنعة

مــع ذلــك، راح النبــي  يســتخدم نورانيــاً كلمــة )تأويــل( كصنعــة إنســيّة يتمنّــى وجودهــا لــدى 
أهــل بيتــه وصحابتــه المخلصــن؛ فمصــادر التأريــخ تذكــر لنــا بأنــه  كان في جلســة مــع صحابتــه الكــرام، 
واســتخدم كلمــة تأويــل: »عــن أبي ســعيد الخُــدري، قــال: كنّــا جلوســاً ننتظــر رســول اللــه ، فخــرج إلينــا 
وقــد انقطــع شِســع نعلــه، فرمــى بهــا إلى عــيٍّ بــن أبي طالــب، فقــال: إن منكــم مــنْ يقُاتــل عــى تأويــل 
الْقُــرآْن، كــا قاتلــتُ عــى تنزيلــه! فقــال أبــو بكــر: أنــا، فقــال الرســول: لا، قــال عمــر: أنــا. فقــال الرســول: 
لا، ولكــن صاحــب النعــل«2، ويقصــد بذلــك ابــن عمّــه، وزوج ابنتــه فاطمــة، عــي بــن أبي طالــب، عليهــا 

الســلام.

ــر  ــوب أصف ــق عــي فجمعــه في ث ــوراة، وانطل ــود الت ــس، فخــذوه واجمعــوه، ولا تضيعــوه كــا ضيّعــت اليه والقراطي

ثــم ختــم عليــه«. أبــو عبــد اللــه الزنجــاني: تأريــخ الْقُــرآْن، هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، 2014، ص46. وانظــر 

في روايــة قريبــة: ابــن أبي داود: كتــاب المصاحــف، دراســة وتحقيــق ونقــد: مُحــب الديــن واعــظ، دار البشــائر، 2002، 

ص169.

ــلام،  ــة والإع ــلطان للثقاف ــز سُ ــري، مرك ــرن الأول الهج ــون في الق ــول: المثقف ــد رس ــول مُحمَّ ــا: رس ــر كتابن ــد، انظ للمزي  -1

أبوظبــي، 2017.

أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي: خصائــص أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب، تحقيــق وتخريــج: أحمــد   -2

ميريــن البلــوشي، مكتبــة المعــلا، الكويــت، 1986، ص166.
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ــال  ــد اغتي ــب، بع ــن أبي طال ــة عــي ب ــاء خلاف ــل جــرى اشــتداداً بالفعــل أثن ــال عــى التأوي إن القت

ــه تســمية  ــق علي ــا يمكــن أن نطل ــور م ــان ســنة 35 هـــ، وظه ــن عف ــان ب ــث عث ــة المســلمن الثال خليف

  ــد »حــروب التأويــل«، رغــم أننــي أذهــب إلى قبــل ذلــك، فحــروب التأويــل واجــه خطبهــا الرســول محمَّ

نفســه، لكــن تلــك الحــروب ستكتســب ضراوة في وقــت تــال عــى حياتــه، ولا ســيا مــع الخلفــاء الراشــدين 

في عــر الخليفــة الثالــث والخليفــة الرابــع تباعــاً.

ــة، والتــي ربــا تكــون نــادرة، تلــك التــي جــاءت عــى لســانه  نفســه  ومــن الاســتخدامات النبويّ

بشــأن مفــردة »تأويــل«؛ فــا يـُـروى عنــه أنــه قــال لابــن عمّــه عبــد اللــه بــن عبّــاس )تــوفي بالطائــف ســنة 

ــهُ التأويــل«، وفي بعــض  يــن وعلمّ ــه بالخــير: »اللّهــم فقّهــهُ في الدِّ ــوم كان فتــى، وهــو يدعــو ل 68 هـــ( ي

ــن«، ولا ضــير في  ي ــه في الدِّ ــل وفقه ــم علِّمــه التأوي ــة أخــرى، هــي: »الله ــث بطريق ــأتي الحدي ــات ي الرواي

ذلــك، فالمعنــى واحــد. 

ــد ، وعــي بــن أبي طالــب وعبــد اللــه بــن عبــاس، يفتــح الرســول  وفي الواقعتــن بــن النبــي محمَّ

ــدي للمعرفــة التأويليــة في المجتمــع وتوطيــد  أفقــاً مجتمعيــاً للتأويــل، فنحــنُ بصــدد تجذيــر نبــوي محمَّ

لعلاقــة التأويــل بالمجتمــع والعكــس صحيــح عــر أفــراد في المجتمــع، بــل محاولــة تكويــن نــواة لجاعــة 

ــة«  ــذت »الجاع ــا اتخ ــم، ومه ــركي منظَّ ــوي لا ح ــو عف ــى نح ــل ع ــير والتأوي ــا التفس ــة وظيفته فقهائي

منهجــاً ورؤيــة لقــول خطابهــا تبقــى هــي جاعــة مجتمــع أو جاعــة في مجتمــع دينــي، لكــن مــن دون 

ــة  ــح »جاع ــير أو مُصطل ــا لتعب ــه وســنّة رســوله، وإن صــح اختيارن ــاب الل ــا كت تحــزب ســياسي؛ فمرجعه

تأويــل«، فــذاك أدنى بكثــير مــن أن تكــون جاعــة منظَّمــة في كيــان حــركي؛ إذ لم يحبــذ الرســول  في حياتــه 

انبثــاق وظهــور مثــل هــذه التنظيــات الحركيــة، ولم ينخــرط فيهــا، ولم يســمح لغــيره مــن الصحابــة أو آل 

بيتــه بالميــل إلى إنشــائها، وهــي النــواة التــي ســتتخذ مســارات تكوينيــة لهــا، وسيســهم عــي بــن أبي طالــب 

)المدرســة العلويــة( وعبــد اللــه بــن عبّــاس )مدرســة مكــة( في تطويــر تلــك النــواة في بــلاد المســلمن التــي 

جــذرت التأويــل في المجتمــع الدينــي الإســلامي الجديــد.

ــه  ــاًّ، لكون ــدو مه ــل« يب ــل/ التأوي ــه اســتخدام الرســول  لمفــردة »تأوي ــذي ورد في إن الســياق ال

يفتــح الأفــق عــى تجربــة إنســان )عبــد اللــه ابــن عبّــاس(، كان يومهــا فتــى بقــامٍ دون مســتوى الأنبيــاء 

يــن عبــارة ســائغة في مرحلــة  ــه« في الدِّ نيــا؛ فــإن »التفقُّ أو الأشــخاص الموُحــى إليهــم مــن اللــه في الحيــاة الدُّ

يــن هــم فئــة راقيــة ظهــرت في عــر الرســول  الرســول وأدبياتــه الحديثيــة حتــى وفاتــه. والمتفقهــون في الدِّ

يــن« كتســمية نبويّــة رســميّة متداولــة مدعومــة مــن  لــون في الدِّ نفســه ، ولكــن لم تظهــر عبــارة »المتأوِّ

ــه«؛ ولذلــك، عندمــا اســتخدم  الرســول شــخصياً، كــا ظهــرت مُصطلحــات مــن قبيــل »القــراّء«، و »المتفقِّ

عــائي »اللّهــم علمّــه التأويــل«، إنمــا فتــح الأفــق، وعــى نحــو غــير مبــاشر، لعِلــان  الرســول  التعبــير الدُّ

ينيــة الجديــد  تأويــي بإطــلاق كمُكنــة إنســيّة مُمكنــة الوجــود للآخريــن مــن النــاس في مجتمــع المعرفــة الدِّ

الــذي انبثــق في صــدر الدعــوة الإســلامية، وظــل يتناســل تباعــاً حتــى يومنــا هــذا.

ــه  ــه كان حــر الأمــة والفقي ــه، أن ــه علي ــاس، رضــوان الل ــن عبّ ــه اب ــد الل ومــا هــو معــروف عــن عب
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  ــد يــن الحــق، أمــا أنْ يعلِّمــه اللــه التأويــل، وكــا تمنّــى الرســول محمَّ الألمعــي عِلــاً ومعرفــة وولاء للدِّ
ــة إســلامية  ــن عناي ــذي يكشــف ع ــت ال ــوي اللاف ــى الترب ــك هــو المنحن ــاس؛ فذل ــن عبّ ــك لاب ــه ذل بدعائ
ــن  ــن المســلمن المخلصــن لدي ــرم م ــي الأك ــم النب ــن يصطفيه ــدى م ــل ل ــة التأوي ــة بصنع ــة مُحمديّ نبويّ
ــم  يــن وحــده، لا في ســواه، ينظــر المعُلِّ اللــه ولكتابــه الكريــم ولرســوله الأمــن؛ يقــول شــلايرماخر: في »الدِّ
يــن التوحيــدي، ومنــه الإســلام؛ فتلــك  المحُــترف والتلميــذ المبُتــدئ إلى أفــق واحــد«1؛ وذلــك هــو أفــق الدِّ
خاصّــة لافتــة تجعلنــا نبســط النظــر فيهــا بغيــة اســتيفاء دلالــة تقريبيــة بشــأنها؛ تعبــير »علِّمــهُ التأويــل« 
ــة لابنــه يوسُــف، عندمــا قــال  هــو مــن التعابــير القرآنيــة ســبق أن ورد نســجه في دعــوة يعقــوب الضمنيّ
لــه: ﴿يجَْتبَِيــكَ رَبُّــكَ وَيعَُلِّمُــكَ مِــنْ تأَوِيــلِ الْأحََادِيــث﴾ )يوسُــف: 6/12(، وهــو تأكيــد إلهــي عــى وحــدة 

ســة. ــة المقدَّ ــة التوحيديّ الغايــة التعليميــة للتأويــل في المتــون الدينيّ

ــل«،  ــائي »علِّمــه التأوي ع ــد  الدُّ ــث الرســول محمَّ ــة وحدي ــن هــذه الآي ــق ب نعــم، لا يوجــد تطاب
ولكــن دلالــة هــذه الأخــيرة تــدور في فلــك وفضــاء كتــاب اللــه كــا هــو في الآيــة )ويعَُلِّمُــكَ مِــنْ تأَوِيــلِ 
ــد  دعــا ربـّـه إلى أن يجتبــي ويختــار ابــن عبّــاس ليعلمّــه الفقــه  الْأحََادِيــث(، خصوصــاً وأن الرســول محمَّ
والتأويــل مــن دون أن نفهــم مــن ذلــك التطبيــق المطلــق بــن آيــة قرآنيــة وحديــث نبــوي شريــف، لكــن 
ــاء، عليهــم  ــة الأنبي ــاً كــا وهبهــا إلى يوسُــف وبقي ــة التأويــل وحي ــه هب ــاس إنســان لم يمنحــه الل ــن عبّ اب
الســلام، تلــك الهبــة الربانيــة التــي انرفــت، مــن بــن مــا انرفــت، إلى تأويــل الأحاديــث، ودلالــة هــذه 
الأخــيرة )الأحاديــث(، تعنــي: تأويــل الرؤيــا، ومــا كان هــذا يريــده الرســول لابــن عبّــاس؛ بــل كان يريــد لــه 
صنعــة التأويــل مُطلقــاً قوامهــا الفهــم الإنــسي لخطــاب )القــرآن( يتمتَّــع بهــا ابــن عبّــاس، لتضــاف إلى قدرته 
يــن الإســلامي التــي عُرفــت عنــه لاحقــا؛ً فــكان ابــن عبّــاس، رضي اللــه عنــه،  الفقهيــة اللامعــة في شــؤون الدِّ
حافظــاً لبيضــة الإســلام والعقيــدة الإســلامية بعــد وفــاة الرســول  في 12 ربيــع الأول ســنة 11 هـــ، وصارت 
تلــك المكُنــة ميســمه حتــى وفــاة ابــن عبــاس في ســنة 68 هـــ؛ فــكان يقــال عنــه: حــر الأمــة، وأحــد فقهــاء 

الإســلام الكبــار، وترجــان )القــرآن(؛ ولنــا في ذلــك بعــض تفصيــل في مبحــث قــادم.  

التأويليّة المحُمديّة

ــد  قوامهــا تبليــغ رســالة  كان الحديــث النبــوي الشريــف كينونــة فهــم وتفهيــم لــدى الرســول محمَّ
الإســلام، وتبيــن مضمونهــا عمليــاً. وخــلال ذلــك، كان النبــي  يلجــأ إلى سُــبل التبليــغ والتبيــن عــر لغــة 
ــن  ــي ع ــأل المجتمع ــة الس ــه في واجه ــا كان يضع ــي، وكلاه ــي التطبيق ــي العم ــلوك اليوم ــل والس التواص
الخطــاب القــرآني ومتنــه اللغــوي والتبيينــي، فــكان التأويــل طريــق النبــي المصُطفــى في هــذا الســبيل، ليتحوَّل 

فريدريــك شــلايرماخر: عــن الديــن. خطابــات لمحتقريــه مــن المثقفــن، ترجمــة: أســامة الشــحاني، دار التنويــر، بــيروت،    -1

ومركــز دراســات فلســفة الديــن، بغــداد، 2017، ص125. بعــد مئــة ســنة تقريبــاً، ســيقول الفيلســوف الإنجليــزي وايتهــد: 

يــن؟ ترجمــة: رضــوان الســيد، جــداول  »يجتمــع الكاهــن والمتلقــي في واحــد«. ألفــرد نــورث وايتهــد: كيــف يتكّــون الدِّ

ــم  ــتانتي، ومترج ــوتي بروتس ــسي، ولاه ــوف رومان ــلايرماخر )1768 - 1834( فيلس ــيروت، 2017، ص102. وش ــشر، ب للن

أفلاطــون إلى الألمانيــة.
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-التأويــل- بذلــك إلى صنعــة نبويّــة، ولا ســيا أن )القــرآن( 

كان جــزلاً مــع العــرب مــن حيــث طبيعــة إنشــاءاته اللغوية 

ــة  ــة – مفاهيمي ــة لغوي ــو منظوم ــة؛ فه ــة الجالي والبلاغي

ــن اللغــوي  ــت تســتدعي التبي ــرت دلالات قدســيّة كان ظه

مــن حيــث المعنــى والدلالــة عــر آليتــي التفســير التأويــل، 

ــد  نفســه كان اســتخدم  ولا ســيا أن الرســول محمَّ

ملفــوظ »التأويــل« في مجــرى واقعــة اللقــاء مــع صحابتــه 

الكــرام، ومنهــم عــي بــن أبي طالــب، عليــه الســلام، ومــن 

خــلال تعبــير جُمــي اســتشرافي مســتقبي هــو: »إن منكــم 

مــنْ يقُاتــل عــى تأويــل القــرآن كــا قاتلــتُ عــى تنزيلــه«، 

عــاء لابــن  وكذلــك اســتخدامه لكلمــة »تأويــل« في نــص الدُّ

ــاس بــأن »يعلِّمــه اللــه التأويــل«.  عبّ

ــة؛  ــة المحُمديّ ــة النبويّ ــة، أقــول التأويليّ ــة المحُمديّ ــة النبويّ وههنــا تحــوُّل لــه أهميتــه في ســياق التأويليّ

ــد ، وهــو إنســان قبــل أن يكــون الإنســان- النبــي؛  لأنهــا قائمــة عــى درايــة مُوحــى بهــا إلى الرســول محمَّ

ــة مضــت مــن ســلوك وجــودي حــدوثي )حديــث زوج الرســول عائشــة( إلى تكريــس معــرفي  تأويليــة مُحمديّ

)حديثــه مــع صحابتــه( قوامــه الفهــم الإنــسي، واســتنفار الذائقــة اللغويــة، ومن ثــمَّ الدلاليــة، وكذلــك المذُاهنة 

ــم  ــى إليه ــة الموُح ــياق تأويلي ــرط في س ــذي ينخ ــم ال ــو الفه ــرآني، وه ــن الق ــع الم ــل م ــان في التواص والحدْس

ــد ، خصوصــاً أن المصــادر التأريخيــة تنقــل لنــا  بفاعليــة النبــوّة التــي خــصّ بهــا اللــه خاتــم الأنبيــاء محمَّ

بــه هــو ذاتــه مــع  أن الرســول لجــأ إلى تلــك النوْرنــة التأويليّــة بوصفهــا هبــة إلهيّــة صرَّفهــا في واقــع معيــش جرَّ

المســلمن، لكــن ميــزة هــذه النوْرنــة، وفي حــدود التجربــة النبويـّـة المحُمديـّـة، أنهــا كانــت تنــرف إلى تأويــل 

)القــرآن( وليــس إلى تأويــل »الرؤيــا« عنــد نبــي اللــه يوسُــف، عليــه الســلام، أو تأويــل الفعــل كحــدوث كــا 

هــو في تجربــة الخــر صُحبــة نبــي اللــه مــوسى، عليهــا الســلام؛ فالنبــي يوسُــف لم يقصــد تأويــل الكتــاب 

ــد ، فكانــت تأويليتــه تتصــدّى  س. أمــا الرســول محمَّ س، والخــر لم يقصــد تأويــل نــص دينــي مقــدَّ المقــدَّ

ــاني  ــن مع ــألونه ع ــلمن يس ــض المس ــا كان بع ــيا عندم ــرآن(، ولا س ــي )الق ين س الدِّ ــدَّ ــل المق ــير وتأوي لتفس

ودلالات بعــض آيــات )القــرآن(، خصوصــاً أن اللــه قــال في كتابــه: ﴿ثـُـمَّ إنَّ عَليَْنَــا بيََانَــهُ﴾ )القيامــة: 19/75(، 

ــد  يتحمّــل وزرهــا ومســؤوليتها قبــل غــيره، ولا ســيا أن كتــاب اللــه  وتلــك مَهمــة رســولية كان النبــي محمَّ

فيــه »المجُمــل، والمشــكل، والمتشــابه«1؛ ولذلــك كان الرســول مرجــع الصحابــة الذيــن »إذا أشــكلت )عليهــم( 

آيــة مــن كتــاب اللــه، )يرجعــون( إلى رســول اللــه في تفســيرها؛ فيُبــن )لهــم( مــا خفــي )عليهــم(؛ لأنّ وظيفتــه 

-وظيفــة الرســول- البيــان«2. وفي ذلــك، ذكــرت المصــادر بعــض وقائــع تأويليــة محمديـّـة عُــدّت جانبــاً مشرقــاً 

ابتــداءً بتلقّــي التنزيــل وانتهــاءً ختمــه بنــور التأويــل الموُحــى إليــه مــن اللــه، وعــى النحــو الآتي:

ون، دار الحديث، القاهرة، 2012، ج1، ص34. د حسن الذهبي، التفسر والمفرِّ محمَّ   -1

المرجع المذكور.   -2

وفــق مــا نقــرأه في تأويــلات 

الرســول ،  نلاحــظ أن منهجيــة 

النورنــة  في  الأنبيــاء  خاتــم 

ــرَّد؛ ردّ  ــة ال ــد آليّ ــة تعتم التأويليّ

ــة إلى  ــرات القرآني ــراد في التعب الم

ــي تقصدهــا بحســب  ــا الت دلالاته

ــة تأويليــة )مُوحــى  درايــة وحيويّ

ــه(. ــن رب ــي م ــا إلى النب به

رسول محمد رسول
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1 - مــا رواه أحمــد، والشــيخان، وغيرهــم عــن ابــن مســعود، قــال: »لمــا نزلــت الآيــة: ﴿الَّذِيــنَ آمََنُــوا 

ــمٍ أوُلئَِــكَ لهَُــمُ الْأمَْــنُ وَهُــمْ مُهْتَــدُونَ﴾ )الأنعــام: 82(، شــق ذلــك عــى النــاس،  يماَنهَُــمْ بِظلُْ وَلَــمْ يلَبِْسُــوا إِ

ــون، ألم تســمعوا مــا جــاء في  ــذي تعن ــه ليــس ال ــم نفســه؟ قــال: إن ــا لا يظلِ ــه، وأينّ ــا رســول الل ــوا: ي فقال

ــمٌ عَظِيــمٌ﴾ )لقــان: 31/13(، إنمــا هــو: الــشرك«. كَْ لظَلُْ القــرآن: ﴿إنَِّ الــشرِّ

2 - مــا أخرجــه مســلم وغــيره عــن عقبــة بــن عامــر، قــال: »ســمعت رســول اللــه  يقــول وهــو عــى 

ةٍ﴾ )الأنفــال: 8/60(، ألا وأن القــوة: الرمي«. وا لهَُــمْ مَــا اسْــتطَعَْتمُْ مِــنْ قـُـوَّ المنــر: ﴿وَأعَِــدُّ

ــوم الحــج الأكــر، فقــال:  ــه  عــن ي 3 - مــا أخرجــه الترمــذي عــن عــي قــال: »ســألت رســول الل

ــوم النحــر«. ي

ــول:  ــه  يق ــول الل ــمع رس ــه س ــب، أن ــن كع ــن أبُّي ب ــر، ع ــن جري ــذي، واب ــه الترم ــا أخرج 4 - م

»﴿وَألَزْمََهُــمْ كَلِمَــةَ التَّقْــوَى﴾ )الفتــح: 48/26(، قــال: لا إلــه إلّا اللــه«.

5 - مــا أخرجــه أحمــد، ومســلم، عــن أنــس، قــال: »قــال رســول اللــه: الكوثــر نهــر أعطانيــه ربي في 

الجنــة«1.

ــد  دخــل إلى عالَــم النورنــة التأويليّــة كصنعــة نبويّــة مُوحــى  بــدا الأمــر طبيعيــاً أن الرســول محمَّ

ــابٌ  ــاً، كــا ورد في الآيــة: ﴿كِتَ ــر المــن القــرآني تطبيقي ــه إليــه، وهــو جانــب مــن وظيفــة تدبُّ بهــا مــن ربّ

ــدي المــوكل إليــه بإخــراج  ــه﴾ )ص: 30/38(، وهــو التدبــر النبــوي المحُمَّ بَّــرُوا آيَاَتِ ــاركٌَ ليَِدَّ ــكَ مُبَ أنَزْلَنَْــاهُ إليَْ

ــإِذْنِ  ــورِ بِ ــاَتِ إِلَى النُّ ــنَ الظُّلُ ــاسَ مِ ــرِجَ النَّ ــكَ لتِخُْ ــاهُ إليَْ ــابٌ أنَزْلَنَْ ــور: ﴿كِتَ ــات إلى الن ــن الظل ــاس م الن

رَبِّهِــمْ إلى صِرَاطِ العَْزِيــزِ الحَْمِيــدِ﴾ )إبراهيــم: 1/14(؛ فمــن مَهــام الأنبيــاء، وفي ضــوء ذلــك، إخــراج النــاس 

مــن ظلمــة الجهــل إلى نــور العِلــم، ومــن العــاء المعــرفي إلى ضــوء المعــاني والــدلالات المضُمــرة في القــول 

ينــي للنــاس عــر المرُسَــل النبــوي، خصوصــاً أن الخالــق  س الدِّ الإلهــي، وتلــك وظيفــة تنويريـّـة يريدهــا المقــدَّ

علَّــم آدم الأســاء كُلهــا، فإضــاءةُ الفهــم والعقــل والوجــدان بنــور العِلــم مَهمــة ضروريــة تعــد انتقــالاً مــن 

ــذي كرَّســه  ــك ال ــم ذل ــاني( إلى )الفهمــي – المعــرفي غــير المحــض( واضــح المعالِ )الحــدوثي – العينــي/ العي

ــة في الإســلام،  ــة خاصّــة نبويّ ــة التأويليّ ــة، مــا يعنــي أن النوْرن ــة المحُمديّ ــه النبويّ الرســول  عــر تأويليت

وكُل مــنْ ينفيهــا تــراه في عــاء مــن أمــره.

وفــق مــا نقــرأه في تأويــلات الرســول ، تلــك التــي أتينــا عــى ذكرهــا، نلاحــظ أن منهجيــة خاتــم 

الأنبيــاء في النورنــة التأويليّــة تعتمــد آليّــة الــرَّد )Reduction(؛ ردّ المــراد في التعبــيرات القرآنيــة إلى دلالاتهــا 

ــة  ــل النوْرن ــه(؛ فتنتق ــن رب ــي م ــا إلى النب ــى به ــة )مُوح ــة تأويلي ــة وحيويّ ــب دراي ــا بحس ــي تقصده الت

ــة مــن ســطح النــص إلى باطنــه، بــل إلى باطــن باطنــه بهــذه الدرايــة، ولا ضــير في ذلــك، فالرســول  التأويليّ

ون، ج1، ص43 – 44. د حسن الذهبي، التفسر والمفرِّ هذه الناذج من التأويلات النبويةّ، ورد ذكرها في محمَّ   -1
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ــاب  ــال أيضــاً: كت ــه بطــن إلى ســبعة أبطــن«1، وق ــاً، ولبطن ــرآْنَ ظاهــراً وباطن ــاً: »إن للقُْ ــال يوم ــد ق محمُّ

اللــه »لــه ظهــر وبطــن، فظاهــره حُكــم اللــه وباطنــه عِلــمٌ ظاهــره أنيــق وباطنــه عميــق«2. وهــذه ثنائيــة 

صادحــة واضحــة في معالمهــا.

 وههنا لدينا بعض ملاحظات، نذكر منها:

ــة  ــمٍ﴾، ولا يوجــد في هــذه التأويليّ ــمْ بِظلُْ يمَانهَُ ــوا إِ ــة ﴿يلَبِْسُ ــشرك في الآي ــة ال ــم بدلال ــأتي الظل 1 - ي

اقــتران لفظــي. نعــم، هــي تأويليــة تســتبدل كلمــة »ظلــم« بكلمــة »شرك«، لكــن التباعــد بــن الكلمتــن 

ــة  يبــدو كبــيراً، فــا يقصــده اللــه يبقــى ثــاوي الدلالــة ســوى بيانــه وتبليغــه للنــاس كــا فعلــت التأويليّ

ــة بهــذا الشــأن.  ــة المحُمديّ النبويّ

ةٍ﴾، فــإن التأويليّــة  وا لهَُــمْ مَــا اسْــتطَعَْتمُْ مِــنْ قُــوَّ 2 - عندمــا يــرد ملفــوظ » قُــوَّة« في الآيــة: ﴿وَأعَِــدُّ

ــل المقصــد  ــن/ تأوي ــة تبي ــة المــن القــرآني، لتصــل إلى محاول ــة تذهــب إلى اســتنفار دلال ــة المحُمديّ النبويّ

الإلهــي فيــه، لتنتقــل مــن مُجــرد )الاســم( إلى )الفعــل(، ولعــلّ اصطفــاء هــذه التأويليّــة لملفــوظ »الرمــي« 

لــه معيشــه في يوميّــات الحيــاة؛ فلــم تكــن عنــد الجيــوش مدافــع، ولا طائــرات حربيــة، كُل مــا كان يوجــد 

ــي  ــل الرم ــر فع ــى ع ــاحات الوغ ــدو في س ــال الع ــارب لقت ــتخدمها المح ــي يس ــدروع الت ــاح وال ــو الرم ه

س بعطيــات  والحايــة؛ وهــذا يعنــي أن التأويليّــة النبويـّـة المحُمديـّـة تربــط دلالات الخطــاب القــرآني المقــدَّ

الواقــع - الواقــع المعيــش، وهــو الأمــر الــذي يــدلّ عــى وجــود تأويــلات كــا هــو وجــود وقائــع مــن دون 

افــتراق ولا انفصــال.

  3 - وفي تعبــير »الحــج الأكــر« بوصفــه مــا يُــراد تأويلــه، ســتنرف النوْرنــة التأويليّــة لــدى الرســول

ســة تفــترض فرائــض/ وقائــع دينيــة  إلى »يــوم النحــر«، وهــو مــؤوَّل إليــه؛ فالحــج واقعــة/ فريضــة دينيــة مقدَّ

ــه يتــم نحــر الهــدْي  ــق بعيــد الأضحــى الســنوي لــدى المســلمن؛ إذ في اليــوم الأول من ــرة تتعلَّ عمليــة مصغَّ

والأضاحــي وتوزيعهــا عــى فقــراء النــاس، ولذلــك اليــوم طقوســه الخاصّــة بــه وفــق مقتضيــات أوامــر الشريعــة 

ــد  كان قــد وقــف يــوم النحــر بــن الجمــرات في الحجــة التــي  الإســلامية. وتذكــر المصــادر أن الرســول محمَّ

ــوم  ــه أن »ي ــيره هــذا قــد تعــرَّض إلى الســأل، فــكان جواب ــوم الحــج الأكــر«، وكان تعب ــال: »هــذا ي حــج، وق

ــة القابعــة وراء  ــة الرباني ــه ذهبــت إلى عمــق الدلال ــوم »الحــج الأكــر«، مــا يعنــي أن تأويليت النحــر« هــو ي

ســطح النــص المقــروء ظاهــراً.  

ــة: ج4، ص107عــي الشــاهرودي، مســتدراك ســفينة  ــث الديني ــة في الأحادي ــئ العزيزي ــور، عــوالي اللآل ــن أبي جمه اب   -1

البحــار: ج 8، ص455. ابــن فــرات، تفســر فــرات الكــوفي، ص17، ولكــن فيــه: »إلى ســبعن بطنــاً«. ذكــره: عبــد الحليــم 

الجنــدي: الإمــام جعفــر الصــادق، تحقيــق: أحمــد جاســم المالــكي، المجمــع العالمــي للتقريــب بــن المذاهــب، طهــران، 

ــد كاظــم، مؤسســة الطباعــة، وزارة الثقافــة  1382 هـــ، ص344. انظــر: ابــن فــرات، تفســر فــرات الكــوفي، تحقيــق محمَّ

والإرشــاد الإســلامي، ط2، إيــران، 1410 هـــ.

آقا حسن الروجُردي، جامع أحاديث الشيعة، مج 1، ص180 )نسخة إلكترونية(.    -2
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4 - وعندمــا ورد ملفــوظ »التَّقْــوَى« لنحــو تســع مــرات في المــن القــرآني، ومنهــا في الآيــة: ﴿وَألَزْمََهُــمْ 
ــه إلّا اللــه«، مــن دون  ــوَى﴾، فــكان تأويــل الرســول  لهــا بــأن التقــوى تــدلّ عــى أن »لا إل ــةَ التَّقْ كَلِمَ
تغافلنــا أننــا بصــدد نوْرنــة تأويليــة لتعبــيرٍ يخــص ﴿كَلِمَــةَ التَّقْــوَى﴾، وهــو تعبــير قــرآني يميــل إلى اصطلاحية 
معينــة في مبنــاه ومعنــاه، لكــنّ دلالتــه الباطنيــة تعنــي، في التأويليّــة النبويـّـة المحُمديـّـة، »لا إلــه إلّا اللــه«، 
يــن الإســلامي؛ فالآيــة توجِــب عــى الرســول  إلــزام المســلمن بهــا.  وهــي مقولــة التوحيــد الأساســية في الدِّ
 ، عــى أن اصطفاءنــا لمفــردة »الباطنيــة« لا يعنــي هنــا ســوى الباطنيــة النبويّــة الموُحــى بهــا إلى النبــي
فهــي نهــج ربــاني، وليســت مذهبــاً فلســفياً شــاع تاليــاً عــى عــر الرســالة، وترانــا هنــا في إصرار مــن أمرنــا 
ديَّــة، يحتمــل لــكُل ظاهــر  ينــي، وكــا تجــى في )القــرآن(، ووفقــاً للتأويليّــة النبويـّـة المحُمَّ س الدِّ بــأن المقــدَّ
في النــص دلالــة باطنــة ثاويــة فيــه هــي الأصــل الــذي يـُـردّ ويــؤوّل إليــه الظاهــر، عــى أن الذيــن يفهمــون 
 )der Verstand( ســطح النــص - كــا ســرى ذلــك لــدى الخــوارج إلى حــدٍّ مــا - ليــس لهــم ســوى فاهمــة
س، ولا تبُحــر إلى دلالاتــه الثاويــة خلــف تلــك القشــور، إلّا مــا كانــوا يتداولونــه  تمــرُّ عــى قشــور النــص المقــدَّ
في خدمــة أغراضهــم ومصالحهــم وأهوائهــم؛ فهــم نفعيــون )Pragmatists( قلبــاً وقالبــاً في فهمهــم لرســالة 
اللــه في الوجــود؛ ولذلــك ظهــر أذاهــم صارخــاً، تعبــيراً عــن شــهوتهم القمعيــة التــي ترفــد ذواتهــم بالوقــوف 
ضــد الخطــاب اللاهــوتي الإســلامي ومــنْ يمثلــه، ســواء كان نبيــاً مخصــوص الوجــود، أو صحابيــاً رفيــع المقــام، 

أو ذلــك الإمــام الربــاني العــادل، أو مجــردّ مؤمــن باللــه الواحــد الأحــد. 

ــة  ــة الدلال ــرَ﴾، فــإن خاصّ ــاكَ الكَْوْثَ ــا أعَْطيَْنَ ــة: ﴿إنَّ ــر( آياتهــا بالآي ــدأت )ســورة الكوث 5 - وعندمــا ب
ــد  نفســه؛ فهــي تخاطبــه، وكلمــة »الكوثــر« كانــت ضمــن ســأل لــدى  فيهــا تنــرف إلى الرســول محمَّ
النــاس، فــكان جوابهــا التأويــي عــن درايــة مُوحــى بهــا إليــه بــأن اللــه أعطــاه نهــراً في الجنّــة، والكوثــر هــو 
النهــر المقصــود في هــذه الآيــة المباركــة، حتــى إن فخــر الديــن الــرازي في )مفاتيــح الغيــب(: قــال »دلّــت 
هــذه الآيــة عــى أنــه ســبحانه فتــح عليــه مــن أبــواب التيســير والتســهيل مــا لم يفتحــه عــى أحــد غــيره«1.

استنتاجات

ــد  التي نســميها نحــنُ ههنا »التأويليّــة النبويـّـة المحُمديةّ«؛  1 - هكــذا هــي تأويليــة الرســول محمَّ
ــي الربــاني، والتوصيــل، والتبليــغ، والتبيــن، والتفســير، والتأويــل، والســلوك العينــي  لأنهــا خاصّتــه في التلقِّ
الماثــل المتواجــد لكتــاب اللــه، وهــي مُكنــة إنســان، والنبــي إنســان، ممنوحــة لــه كهبــةٍ ربانيــة مُوحــى بهــا 

إليــه بوصفــه أحــد أقطــاب عــترة أنبيــاء اللــه في دار الدنيــا. 

2 - تبــدو تأويليــة الأنبيــاء تأويليــة مُطابقــة )Interpretational accordance( بــن النــص المــؤوَّل؛ 
ــوني أو  ــون خــارج الســجن الفرع ــا الفرع ــف في ســجنه، ورؤي ــاق يوسُ ــا رف ــل رؤي ســواء كان شــفاهياً، مث
ــد  لآيــات  ــاً، مثــل تأويــل النبــي محمَّ ــاً، تالي ن ــاً شــفاهياً مدوَّ مُوحــى بــه تــداولاً بــن النــاس، أو وحيوي

أبو عبد الله الرازي، مفاتيح الغيب، ج 17، ص130. شبكة )مُلتقى أهل الحديث( الإلكترونية.    -1
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كتــاب اللــه في حياتــه، وبــن نــص الدلالــة الأصــل الثــاوي في جَعبــة الوحــي، والتــي يوحــي بــه إلى إنســان 
مُصطفــى مــن اللــه )النبــي( حتــى يفُرطــه عــى لســانه )لســان النبــي( ليبلغــه ويبينــه للنــاس ضمــن مَهمــة 

إلهيــة - نبويــة مُوكلــة إليــه. 

3 - وبذلــك، فــكل تأويليــة الأشــخاص الموُحــى إليهــم بهــا هــي تأويليــة مُطابقــة بــن المعنــى الظاهــر 
والمعنــى الخفــي )إلّا مــا كان يختــص بــه اللــه دون غــيره ولا يعلــم تأويلــه ســواه(، تجــري في زمــان ومــكان 
ــاس حتــى تكتســب معيشــها التاريخــاني  ــيٌ( يجُرّبهــا بــن الن ــع بنورانيتهــا شــخص إنــسي )نب مــا، ويضطل

ينــي الــذي لهــا.   س الدِّ عــى نحــو أصيــل مــن دون تفريــط بالمقــدَّ

ــل  ــح التنزي ــدف إلى توضي ــي ته ــى التأوي ــد  في المنح ــول محمَّ ــود الرس ــت كُل جه ــد كان 4 - لق
بعنــاه الحــق وعــى نحــو مُطابــق، وكانــت دعوتــه لعــي بــن أبي طالــب بــأن يتنبّــه إلى »حــروب التأويــل«، 
ــكُل شــؤون )القــرآن( في حقيقــة  ــه ب ــه ل ــة اللازمــة، وتربيت ــة والمادي ــة والذهني ــا العــدّة الإيماني ويعــد له
ــل،  ــه التأوي ــه الل ــأن يعلِّم ــاس ب ــن عبّ ــاء لاب ع ــك الدُّ ــا، وكذل ــاه وأسرارهــا، ظاهرهــا وباطنه ــاه ومعن مبن
ــة  ــه أو عامّ ــن الإســلامي مــن صحابت ي ــه والدِّ ــاب الل ــكُل ســأل يخــص كت ــة ل ــه التأويليّ ناهيــك عــن نوْرنت
ــون  ــاس لا يتقن ــك يســتبطن خشــيته مــن وجــود أن ــي، وكان كُل ذل المســلمن، فضــلاً عــن ســلوكه التأوي

ــون القــرآن عــى غــير تأويلــه«1. تفســير وتأويــل )القــرآن(، حتــى قــال يومــاً: »رجــال يتأوَّل

ــة  ــير حقيق ــه عــى غ ــاب الل ــون كت ل ون ويؤوِّ ــن يفــرِّ ــل هــؤلاء الذي ــل، كان وجــود مث 5 - وبالفع
ودلالــة معنــاه ســائداً في زمــان الرســول وبعــد رحيلــه . ومــع ذلــك، خلفــت )المدرســة النبويـّـة التأويليّــة( 
ــم  ــرآن( بإيمانه ــل )الق ــير وتأوي ــن وتفس ــؤولية تبي ــولي مس ــوا لت ــن تحمّس ــن والمؤول ي ــن المفرِّ ــالاً م أجي
ــاب  ــد ، ومــا لهــم مــن توفيــق إلهــي في شــأن تلقــي كت ــوّة الرســول محمَّ الراســخ برســالة الإســلام ونب
اللــه، وإلهــام ربـّـاني لــدى بعضهــم، وبُكنــة إنســيّة قوامهــا الفهــم والمذُاهنــة والمفُاطنــة والحدْســان لمــا ورد 

س الــذي جــاء رحمــة للنــاس.  في مــن كتــاب اللــه )القــرآن( بوصفــه النــص الربــاني المقــدَّ

مراســيل أبي داود، ص55، القاهــرة، 1310 هـــ. ذكــره: إجنتــس جولدتســهير، مذاهــب التفســر الإســلامي، ترجمــة: د. عبد    -1

الحليــم النجــار، دار اقــرأ، بــيروت، ط 3، 1985، ص80.
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لقــد ناضــل الفيلســوف الفرنــسي بــول ريكــور مــن 
أجــل مــشروع هرمينوطيقــا الــذات الــذي يريــد مــن خلالــه 
ــكارت  ــي لدي ــن التأســيس اليقين ــو المكســور ب ــرْ الكوجيت جَ
والضــد- كوجيتــو النتشــوي المدعــوم بالشــك؛ ومَــرّ هــذا 
ــث في  ــن البح ــاً م ــة، انطلاق ــاقة وطويل ــيرة ش ــشروع بس الم
فلســفة الرمــوز )الأســطورية، النفســية، والدينيــة خصوصــاً(، 
ــص  ــلات، الن ــوص )صراع التأوي ــفة النص ــث في فلس ــم البح ث
ــفة  ــث في فلس ــولاً إلى البح ــردي...( وص ــص ال ــي والن الدين
الفعــل )العدالــة، الفضــاء العمومــي...(؛ مــاّ يعنــي أن عملــه 
ــي  ــام الت ــد الأوه ــذات بتبدي ــم ال ــدف إلى ترمي ــاسي يه الأس
ــي ســكنتْ  ــذات عــن نفســها، وهــي الأوهــام الت تحجــب ال
في  الميتافيزيقــا  تجــاوز  خلفّهــا  التــي  والمواقــع  المواضــع 

ــاصرة. ــة المع ــفة الغربي الفلس

ــر  ــا بالحف ــل للهرمينوطيق ــق الطوي ــور الطري ــار ريك اخت
ــول إلى  ــد الوص ــر قص ــتيمولوجي للفك ــشروع الإبس ــت الم تح
الــشروط الأنطولوجيــة للفهــم، مدشّــناً انقلابــاً ثانيــاً بعــد 
انقــلاب شــلايرماخر ودلتــاي عــى هــذا المســتوى مــن التحليــل، 

الكوجيتو الهرمينوطيقي لدى ريكور
التشييد حتّى الموت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عمارة الناصر*

بحوث ومقالات

إن المــوت لا يعنــي مــوت 
ــو  ــل ه ــه، ب ــو نفس الكوجيت
وجوديــة  ارتــكاز  نقطــة 
لاســتكال فهمــه في تجربتــه 
التــي يجــب أن  المتكاملــة 
يُســتعاد فيهــا، كــا يمثّــل 
بالمــوت،  للتفكــر  هاجســاً 
وليــس التفكــر في المــوت، إذ 
ــذي  ــدئي، وال ــق المب إن »القل
في  وجــودي  مــن  يجعــل 
العــالم يتــآكل، ليــس محايثــاً 
لوجــودي بشــكل تــام«. بــول 

ريكــور.

“

جامعة وهران – الجزائر.”  *
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ــة إعــادة اكتشــاف حــالات  ــه بهَمَّ ــع مــن خلال ــذي اضطل ــو ال مــن خــلال انعطافــات ومنعرجــات للكوجيت
أخــرى لــه في تأويــل النصــوص؛ أي أن يســترجع المنابــع العميقــة للحيــاة والمصــادر الأكــر إنســانية للــذات.

يســتندُ طمــوح ريكــور في التشــييد النهــائي للكوجيتــو إلى التحكيــم بــن التأويــلات المتصارعــة التــي 
تعنــي مــن بــن مــا تعنــي الأبعــاد الأساســية لتشــكّل الــذات في مــرآة النصــوص؛ لأن التأويــل نفســه هــو 
ــذي  ــل ال ــك، إذ إن التأوي ــه كذل ــل نفس ــوح العق ــن وض ــو م ــفافيتها؛ وه ــا وش ــذات في وضوحه ــودة ال ع
يمارســه ريكــور لا يهــدف إلى إيجــاد المعنــى المفقــود خلــف النصــوص، وإنمــا فتــح العالم الــذي يتمّ اكتشــافه 
بناســبة تأويــل النــص والتأمــل المصُاحــب لــه؛ لأن هــذا العــالم هــو عــالم الــذات الوحيــد الــذي يمكــن أن 

تتجــىّ بواســطته وفيــه ولــه.

  لا تنتهــي مســيرة تشــييد الكوجيتــو لــدى ريكــور عنــد الحيــاة التــي يتمثلّهــا، بــل تقفــز إلى التأمــل في 
نقطــة ارتــكاز فينومينولوجيــة معدّلــة هرمينوطيقيــاً، بســبب المفارقــة التــي تحملهــا، وهــي رؤيــة الكتابــة 
ــاءلة  ــاً لمسُ ــاطاً تأمّلي ــه نش ــداد )deuil( بوصف ــل الحِ ــور فع ــا يتص ــوت )posthume(، عندم ــد الم ــا بع م
المــوت كظاهــرة تتجــى فيهــا الــذات لنفســها في منظــور الآخــر )المقربــن(؛ لأن »الــذات لا تنفصــل عــن 
آخَرهــا في أيـّـة مرحلــةٍ كانــتْ«1. ولهــذا يدعونــا ريكــور إلى »احــترام أصالــة الكوجيتــو كحُزمــة مــن الأفعــال 
القصديــة لفاعــلٍ مــا، لكــن هــذا الفاعــل هــو أنــا وأنــت«2؛ أي إن الكوجيتــو مُوجّــهٌ مــن الخــارج أيضــاً. 
إنــه في الآخَــر الــذي هــو شرط أنطولوجــيٌّ لموَضَعتــه )objectivation(، فهــو ليــس وجــوداً مــن الدرجــة 
الثانيــة بالنســبة إلى الــذات بــل هــو الــذات نفســها؛ وفي حالــة المــوت )كوجــود فينومينولوجــي متناظــر مــع 
الحيــاة(، فإنــه »ليــس هنــاك مــوتٌ للآخــر إلاّ بالنســبة لي أنــا الباقــي عــى قيــد الحيــاة«3؛ أي إن الحــالات 
الأنطولوجيــة للــذات ليســت قابلــة للتمثّــل إلا في توَسّــط الآخــر الــذي يجعلهــا تفيــض مــع التفكــير مــن 
الداخــل. وبهــذا، فإنــه إذا كانــت مســألة »الــشر« نقطــة انعطــاف مــشروع ريكــور الفلســفي نحــو الرمــوز، 
ــق أنطولوجــي يأخــذ  ــو عــى نفســه؛  ففــي أيّ أف ــإن مســألة »المــوت« هــي نقطــة انعــكاس الكوجيت ف

الكوجيتــو الريكــوري طابعــه الفلســفي؟ 

1- هرمينوطيقا الذات: هاجس التشييد النهائي

إن العمــل الهرمينوطيقــي الــذي مارســه ريكــور مســكونٌ بهاجــس طمــوح التشــييد النهــائي لفلســفة 
قــاً مــن  الــذات في مــشروعٍ لاســتكال البنيــات الأساســية التــي يتألّــف منهــا تأمــلٌ خالــص للكوجيتــو؛ مُنطلِ
ــة ووظيفــة«4، حيــث يعمــل ريكور  مُســلمّة أساســية هــي أن »وضعيــة الــذات غــيُر معطــاة بذاتهــا، إنهــا مَهمَّ
ــاج ذوات أخــرى؛ لأن »الحقيقــة  ــة في إنت ــذات في وضعياتهــا التــي تصبــح مــن خلالهــا فاعل عــى إســكان ال

1-  P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990, p. 30.

2-  P. Ricœur, Philosophie de la volonté: Le volontaire et l’involontaire, Aubier-Montaigne, Paris, 1967, 

p. 14.

3-  P. Ricœur, Histoire et vérité, Seuil, Paris, 1955, p. 320.

4-  P. Ricœur, De l’interprétation : Essai sur Freud, Seuil, Paris, 1965, p. 55.
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ــطةَ  الأولى »أنــا موجــود، أنــا أفكــر« تبقــى مجــردة وفارغــة أكــر منهــا مســتعصية، إذ يجــب أن تكــون مُتوسَّ
بالتمثـّـلات، الأفعــال والآثــار التــي تشُــكّل إســقاطا لهــا؛ ففــي هــذه المواضيــع يجــب أن يفُقــد الأنــا ويوجَــد«1، 
ففــي الدفــع بالــذات إلى خارجهــا يسُــتكمَل مــشروع تشــييدها في الفلســفة؛ لأن الــذات الفاعلــة في الكوجيتــو 
ــي  ــزٌ لتعــدد خــلاقّ للصــور الت ــا رم ــا. إنه ــا وفرادته ــا مــن فردانيته ليســت وحدهــا، ولا تســتمدّ مشروعيته

تتمثـّـل بهــا، عندمــا توجــد وتكــون، ولا تكــون إلاّ بــا هــو مختلــف عنهــا وبــا هــو آخَــرٌ لهــا.

ــك  ــك، ولذل ــل هــي أيضــاً نظــامٌ مــن اليقــن كذل ــاً مــن الشــك فقــط، ب إن الفلســفة ليســت نظام
و»عــى عكــس أفــكار الشــك، فــإن عمــل ريكــور يســعى في الحقيقــة إلى فتــح إمكانيــة التفكــير والفعــل 
بواســطة الــذات نفســها، أو بعبــارة عنــوان كتابــه الشــهير، التفكــير بـ‹الــذات عينهــا كآخــر‹«2؛ لأن ضربــات 
الشــك التــي تلقاهــا الكوجيتــو، جعلــت منــه »الكوجيتــو الجريــح؛ أي ســيّداً للــذات مــن جهــة، وخادمــاً 
ــذي ســيرتبط في  ــة أخــرى، )...( وال ــاة مــن جه ــة(، اللّاوعــي والحي ــع )أو الخاصي ــة: الطاب ــة الثلاثي للحتمي
مؤلفــه )الــذات عينهــا كآخــر( بثلاثيــة: الطبيعــة البشريــة، الغــير والوعــي الأخلاقــي«3. وعليــه، فــإن المهَمّــة 
التــي اضطلــع بهــا ريكــور هــي ترميــم هــذا الكوجيتــو وتجميــع انكســاراته، إذ »إن اســتعادة الكوجيتــو 
ــه  ــة، في رمزيت ــة واللاواعي ــو نفســه«4؛ أي في مصــادره الواعي يجــب أن تكــون شــاملة، وفي داخــل الكوجيت
ــة  ــمح بازدواجي ــذي يس ــز ال ــاح الرم ــلال مفت ــن خ ــذا م ــه وه ــه وموت ــطوريته، في حيات ــتعاريته وأس واس
ــو هــو في داخــل  ــأن الكوجيت ــير ب ــز للتفك ــة بالأســاس، إذ »يشــير الرم ــى الكينون ــذي هــو معن ــى ال المعن
الكينونــة وليــس العكــس«5، فهــو إذن في مــا يكونــه وعــر الوســاطات التــي تعُــرّ عــن تلــك الكينونــة؛ ففــي 
وســاطة اللغــة مثــلاً، ينعكــس الضمــير أنــا عــى الأنــا نفســه كــا ينعكــس في الوقــت نفســه عــى أنــا آخَــر 

ليــس هــو الأنــا ذاتــه، وهــذا يعنــي فتــح الكوجيتــو مــن الداخــل عــى مُمكناتــه. 

يتعلــق الأمــر هنــا باســتكال البنــاء الأنطولوجــي للمــشروع الهرمينوطيقــي الــذي بــدأ بهرمينوطيقــا 
الرمــوز، ومــرّ بهرمينوطيقــا النصــوص والفعــل، ليــؤول إلى تأســيس هرمينوطيقــا الــذات، حيــث إن 
ــوع مــن ›شــعرية الإرادة‹  ــج، المدخــل إلى ن ــداً للمنه ــيراً جدي ــب تغي ــذات يتطلّ ــا ال »اســتكال أنطولوجي
ــق  ــك الطري ــوى تل ــج س ــذا المنه ــس ه ــف«6، ولي ــي أن تكُتش ــي ينبغ ــدة الت ــق الجدي ــاط بالحقائ بالارتب
ــل في مــرآة النصــوص والمسُــترجِع لحــالات أخــرى  ــطها بالآخــر، عــر التأمّ ــذات، وهــو توسّ ــة إلى ال الطويل
ــذول مــن أجــل  ــد المب ــل، كــا أن هــذا »التأمــل ليــس حدســاً، التأمــل هــو الجه ــذات بواســطة التأوي لل
الإمســاك بـــ ’أنــا- الكوجيتــو’ في مــرآة موضوعاتــه، أعالــه، وأخــيراً أفعالــه«7، في الطريــق إلى الأنــا بوصفــه 

1-  Ibid., p. 53.

2-  F. Martel, » Le voyage philosophique de Paul Ricœur «, Magazine Littéraire, N°359, 1997, p. 86.

3-  J. Greisch, Le cogito herméneutique : L’herméneutique philosophique et l’héritage cartésien, Vrin, 

Paris, 2000, p. 56.

4-  P. Ricœur, Philosophie de la volonté, op.cit, p. 13.

5-  P. Ricœur, Soi-même comme un autre, op.cit, p. 331.

6-  Ibid., p. 32.

7-  P. Ricœur, De l’interprétation, op.cit., p. 53.

الكوجيتو الهرمينوطيقي لدى ريكور
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ــا  ــه؛ لأن »العــودة إلى الأن ــرآة موضوعات ــي يتجــىّ عرهــا في م الوجــود الفاعــل مــن خــلال الشــفافية الت
المحــض )ego pur( هــي، حســب هــوسرل، البــدء الوشــيك دائمــا للفلســفة«1، حيــث انطلاقــاً مــن هــذا الأنا 
يأخــذ العــالم صلاحيتــه الأنطولوجيــة ولكنهــا ليســت عــودة ترنســندنتالية، عــى طريقــة هــوسرل، بــل هــي 
اســتكال البــدء الفينومينولوجــي للأنــا مــن خــلال أبعــاده المتعــددة ووضعياتــه التــي يتخّذهــا، انطلاقــا 

مــن الجســد ووصــولاً إلى الفضــاء العــام.

إن مــشروع التشــييد النهــائي للــذات في الفلســفة يتأســس داخــل الكوجيتــو؛ أي في الإرادة الداخليــة 
لفعــل الكينونــة، إذ »إن الكوجيتــو ليســت لــه أيــة دلالــة فلســفية قويــة، مــا لم يكــن موضعــه مســكوناً 
بطمــوح تشــييدٍ نهــائي وأخــير، فهــذا الطمــوح مســؤول عــن التذبــذب المذهــل تحــت تأثــير ضمــير ›أنــا‹ 
ــم  ــة الأولى، ث ــة الحقيق ــير إلى مرتب ــارج كل المعاي ــي خ ــه يرتق ــر أن ــذي ظه ــر‹ ال ــا أفك ــارة ›أن )Je( في عب
ينخفــض إلى مرتبــة الوهــم الكبــير«2،  وقــد ســجّل ريكــور أن »هــذا الطمــوح في التشــييد النهــائي متجــذّر 
مــن ديــكارت إلى كانــط، ثــم مــن كانــط إلى فيختــه، وأخــيراً لــدى هــوسرل في )التأمــلات الديكارتيــة(، كــا 
ــو  ــة الكوجيت ــأن أزم ــث تشــهد الفلســفة ب ــكارت نفســه، حي ــدى دي ــلاده ل ــكان مي ــن تســجيله في م يمك
مزامنــة لوضــع الكوجيتــو نفســه«3. وعليــه، فــإن الكوجيتــو المتأرجــح ينعكــس عــى العــالم الــذي ينُشــئه؛ 
لأنــه غــير مســتقر في الوعــي الــذي ينبنــي عليــه، وهنــا تــرز الحاجــة إلى الهرمينوطيقــا بوصفهــا المقاربــة 
ــزل إلى  ــا المخت ــة الأولى، والأن ــم إلى مســتوى الحقيق ــا المتضخّ ــن الأن ــع عــى مســافة متســاوية ب ــي تق الت
ــى  ــم المعن ــة، وفي »ترمي ــص الوهــم«4 مــن جه ــا هــي في »تقلي ــة الهرمينوطيق درجــة الوهــم؛ أي إن مَهمَّ

وإصلاحــه وإعــادة تجميعــه«5 بــا يضمــن تماســك حقيقــة الأنــا مــن جهــة أخــرى.

ــن النصــوص المتجــاورة في الثقافــة والأدب والفلســفة  ــة في الســير الإبســتيمولوجي ب ــك المهَمَّ ــدأ تل تب
والعلوم...وهــي حــدود الأنــا وتخومــه بالأســاس، وتنتهــي في انتشــال الأنــا مــن الكثافــة النظريــة التــي تمــارس 
ضغطــاً عليــه في الواقــع، وهنــا يمكــن للمــوت أن يكــون شــاهداً عــى رؤيــة ذلــك مــن زاويــة غــير منهجيــة، 
وبهــذا يــرى ريكــور أن مفهومــه »للهرمينوطيقــا يتخّــذ أســلوبه الراعــي في التنافــس بــن التأويــل الاختــزالي 
ــة  ــراع: »إن مَهمَّ ــذا ال ــة ه ــه طبيع ــس عنوان ــذي يعك ــه ال ــال في كتاب ــك ق ــي«6؛ ولذل ــل التضخيم والتأوي
الهرمينوطيقــا هــي إثبــات أن الوجــود لا يصــل إلى الــكلام، المعنــى والتفكــير إلاّ بالصــدور عــن تأويــل متواصــل 
ــاً- إنســانية إلاّ بامتــلاك هــذا  ــد في عــالم الثقافــة، ثــم إنَّ الوجــود لا يصبــح ذات لجميــع الــدلالات التــي تتولّ
المعنــى الــذي يســكن »خارجــاً« في الأعــال الثقافيــة وآثارهــا حيــث تتموضــع حيــاة الفكــر«7؛ فالكوجيتــو 

1-  P. Ricœur, A l’école de la phénoménologie, Vrin, Paris, 1993, p. 140.

2-  P. Ricœur, Soi-même comme un autre, op.cit., p. 15.

3-  Ibid., p. 15.

4-  P. Ricœur, De l’interprétation, p. 37.

5-  Ibid.

6-  P. Ricœur, Réflexion faite: autobiographie intellectuelle, éd. Esprit, Paris, 1995,  p. 49.

7-  P. Ricœur, Le conflit des interprétations: Essais d‹herméneutique, Seuil, Paris, 1969, p. 29.
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الهرمينوطيقــي هــو صــوت الوجــود داخــل اللغــة والتفكــير؛ 
لأنــه تأويــلٌ يحمــل أصالــة الــذات إلى الخــارج، مــروراً 

ــة. ــه أبعــاد الكينون ــر في ــذي تنصه ــى ال بالمعن

إن اســتكال مــشروع هرمينوطيقــا الــذات لــدى 
ــة  ــة، بفرضي ــلال الرمزي ــن خ ــاف م ــرّ »بالانعط ــور يم ريك
راهنيــة  لمعرفــة  وديــكارت  هــوسرل  مــع  مشــتركة 
ــو وشــفافيته وبرهانيتــه«1، مــن خــلال الــشروط  الكوجيت
الحتميــة  للوســاطة  والأنطولوجيــة  الإبســتيمولوجية 
ــا  ــها، م ــذات ونفس ــن ال ــال ب ــوص والأفع ــوز والنص للرم
ــير  ــة غ ــى الطريق ــاً ع ــذات مؤسّس ــل في ال ــل التأم يجع
ــس  ــذات عك ــا ال ــا هرمينوطيق ــل به ــي تعم ــاشرة الت المب
الكوجيتــو، حيــث  بباشريــة  تقــول  التــي  الادّعــاءات 
»يمكــن لهرمينوطيقــا الــذات أن تدّعــي المكــوث عــى مســافة متســاوية مــن الكوجيتــو الــذي أشــاد بــه 
ديــكارت والكوجيتــو الــذي أعلنــه نيتشــه  مخلوعــاً«2؛ لأنــه عــى هــذه المســافة فقــط يمكــن فهــم الــذات 
بوضــوح، بفضــل القــوة التوضيحيــة للفكــر التأمّــي، كــا يســمح هــذا التعــارض بفتــح التأويــل عــى جبهــة 

ــال. ــوص والأفع ــيطة« في النص ــة »وس ــي جبه ــة، ه خارجي

ــارج  ــد خ ــه إلى التجس ــل دفع ــط، ب ــو فق ــع الكوجيت ــات وض ــن ثب ــث ع ــس البح ــرض إذاً لي إن الغ
نفســه، في صيغــة انعطافيــة للفينومينولوجيــا لوســاطة تصْنعُهــا الــذاتُ مــع الــذات نفســها؛ ولكنهــا وســاطة 
مــا تلبــث أن تسُــتعاد أنطولوجيــاً مــن أجــل الفهــم؛ وعليــه فــإن »مســيرة ريكــور الفلســفية، مــن نقطــة 
انطلاقهــا إلى نقطــة وصولهــا، تطــرح مســألة »إمكانيــة فهــم الــذات«، وكلّ الصعوبــة هــي في معرفــة بــأي 
ــاً  ــلاً جذري ــاً وتحوي ــه، تحقيق ــت نفس ــون، في الوق ــة أن تك ــا الهرمينوطيقي ــن للفينومينولوجي ــى يمك معن
لمــشروع الفلســفة التأمليــة«3، بســبب أن الــذات نفســها غــير معطــاة للوعــي المبــاشر. إنهــا لا تنُشــئ دائــرة 
مــع نفســها، بــل هــي دائمــاً محــلّ اســتعادة واســترجاع، ليكــون التحــدّي الأســاسي هنــا لهرمينوطيقــا الــذات 

هــو في القــدرة عــى الاســتعادة الشــاملة والواضحــة للــذات.

2- حدود الكوجيتو الهرمينوطيقي بن اللغة والأفعال

لقــد اتجّــه ريكــور إلى الحقــل العمــي، ليتتبــع آثــار الكوجيتــو في جســد الأنــا؛ لأنــه النــواة الدلاليــة 
التــي يســتند إليهــا تصــوّر الــذات في العــالم كتجربــة وليــس كمعطــى، حتــى وإن تعلّــق الأمــر بالحــدس، 

1-  P. Ricœur, Réflexion faite, op.cit., p. 30.

2-  P. Ricœur, Soi-même comme un autre, op.cit, p. 35.

3-  J. Greisch, Le cogito herméneutique, op.cit., p. 58.

الكوجيتو الهرمينوطيقي لدى ريكور

يتجــاوز الكوجيتــو الهرمينوطيقــي 

البنيــة  ذا  »الأنــا«  ريكــور  لــدى 

اســترجاعٍ  ر في  الأنطولوجيــة والمتصــوَّ

ــا« ذي  ــص إلى »أن ــي خال فينومينولوج

ــال  ر في الأفع ــوَّ ــة والمتص ــة واقعاني بني

التــي يتــمّ القبــض عليــه مــن خلالهــا؛ 

ــة  ــى وضعي ــض ع ــب القب ــاذا يج »ولم

ــه؟  ــلال أفعال ــن خ ــا )Ego( م الأن
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ــا  فإنــه يــرى أن »حــدس الكوجيتــو هــو حــدس الجســد نفســه«1؛ فالتفكــير والوجــود ينطلقــان مــن الأن

ــا ضمــن عالمــه الحقيقــي،  ــة إعــادة فهــم الأن ــع بهَمَّ ــذي يضطل ــل ال ــه، فــإن التأوي ــه. وعلي ويعــودان إلي

يبــدأ بتحديــد مجــال هــذا العــالم وحــدوده، وهنــا يــرز في منظومــة ريكــور المفاهيميــة والنظريــة حــدّان 

أساســيان؛ هــا حــدّ اللغــة وحــدّ الأفعــال:

أ- حــدّ اللغــة: يــرى ريكــور أن بنيــات اللغــة هــي الأدوات الأساســية لاســتدعاء الدلالــة مــن العــالم 

الخارجــي إلى عــالم الــذات عــر تمفصــل كلمــة أنــا؛ إذ »بقــدر مــا يحُيــل الخطــاب إلى وضعيــة أو تجربــة 

أو واقــع أو عــالم؛ أي إلى خــارج لغــوي، فإنــه يحيــل أيضــاً إلى مــن يتكلــم هــذا الخطــاب بشــكل خــاص، 

بواســطة عوامــل خطابيــة أساســاً لا عوامــل لغويــة، وعــى رأســها نجــد الضائــر الشــخصية، والتــي هــي 

ــم في  ــن يتكل ــة إلى م ــدلّ عــى الإحال ــا ت ــا، إنه ــا في ذاته ــة له ــا« لا دلال ــة«؛ فكلمــة »أن ــر »غــير دال ضائ

الخطــاب«2. وعليــه، فــإن اللغــة ليســت إلا مدخــلاً ضروريــا إلى الــذات التــي تتكلمهــا، وكل هرمينوطيقــا 

هــي فهــم هــذا المدخــل الــذي يتموضــع فيــه الكوجيتــو؛ لأن »اللغــة بريئــة- اللغــة أداة ورمــز- لأنهــا لا 

تتكلــم، بــل هــي مُتكلَّــمٌ بهــا«3، فالعــالم الــذي نصنعــه باللغــة ليــس في النهايــة إلا عــالم الــذات؛ لأن اللغــة 

محــدودة بذاتهــا مــن الخــارج، وكل مــا يبــدأ فيهــا ينتهــي فيهــا؛ لأنهــا تحيــل إلى نفســها، »ففــي اللغــة، لا 

يوجــد مشــكل الإحالــة: إن العلامــات تحيــل إلى علامــات أخــرى في النســق نفســه«4، ولهــذا يبــدأ العمــل 

ــم عــر الفهــم بــا هــو ملكــة تجــاوز اللغــة  ــا المتكل ــع غطــاء اللغــة عــن الأن الهرمينوطيقــي نفســه برف

باللغــة نفســها.

والحــال هــذه، فــإن ريكــور يقــوم بتحريــك الجهــاز اللغــوي للمعجــم عــر بنيــة الجملــة مــن أجــل 

اخــتراق الدائــرة المغلقــة التــي ترســمها اللغــة التــي تثبتــت في جســد الخطــاب بوصفهــا مجــالاً محــدودا 

ــع  ــا؟ بالطب ــام مرتاحــة في معاجمن ــة: »ألا يمكــن للكلــات أن تن ــرة انتفاضي ــك يتحــدث بن للأفــكار، ولذل

لا، لم تعــدْ هنــاك كلــات في معاجمنــا، توجــد فقــط علامــات شــاغرة، غــير محــدودة بعلامــات أخــرى في 

النســق نفســه مــن خــلال الرمــز المشــترك. وتصبــح هــذه العلامــات كلــات مشــحونة بالتعبــير والتعيــن، 

ــة  ــح ذات دلال ــتخدامها، ولا تصب ــة اس ــذ قيم ــتخدم وتأخ ــا تسُ ــا، عندم ــل وجوده ــي الجم ــا تقت عندم

ــة  ــع ملامس ــابي، تمن ــق الخط ــذا النس ــة به ــة‹«5. فاللغ ــوه ›جمل ــذي ندع ــاب ال ــة الخط ــة إلا لحظ خالص

ــا يتوجــه ريكــور  ــا فيهــا، وهن ــه؛ لأنهــا لا تعكــس كامــل الأن ــة أمــام رؤيت الواقــع بوضــع الحــدود البنيوي

نحــو مفهــوم الاســتعارة بوصفــه الإمكانيــة اللغويــة الأكــر انفتاحــاً عــى عــوالم متمفصلــة، وفاتحــاً هــذه 

الإمكانيــة بالســؤال: »هــل يمكننــا القــول إن الاســتعارة تكشــف عــن نواحــي وأبعــاد العــالم الواقعــي التــي 

1-  P. Ricœur, Philosophie de la volonté : le volontaire et l’involontaire, op.cit, p. 13.

2-  P. Ricœur, La métaphore vive, Seuil, Paris, 1975, p. 98.

3-  P. Ricœur, Lectures I : Autour du politique, Seuil, Paris, 1991, p. 133.

4-  P. Ricœur, La métaphore vive, op.cit, p. 97.

5-  P. Ricœur, Lectures I, op.cit, p. 134.
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يتركهــا الخطــاب المبــاشر متخفيــة ومســتترة؟«1؛ لأنــه في الاســتعارة تلتــفّ اللغــة عــى نفســها بــا يســمح 

لعــوالم غــير مكشــوفة بالظهــور، وتصبــح الــذات أكــر حضــوراً قبالــة الــكلام، ففــي الاســتعارة ينفتــح المعنى، 

الــذي تنتجــه البنيــات اللغويــة، عــى الكينونــة التــي تــأتي للحضــور بناســبة التكلـّـم باللغــة، إذ »إن مســألة 

ــدلالي  ــة«2 ؛ أي مســألة التجــيّ ال ــى الكينون ــاز- هــي مســألة معن ــة بامتي ــى- المســألة الهرمينوطيقي المعن

للــذات عــر خطــاب اللغــة، ومــن ثمــة التبــادل التأويــي بــن الفهــم الــذي يتطلّــب موضوعــاً متجسّــداً في 

اللغــة والمعنــى الــذي يتطلّــب فهــاً هــو توجيــهٌ ذاتيٌّ أو دليــل أنطولوجــي لــه. 

ــة  ــة الأنطولوجي ــا« ذا البني ــدى ريكــور »الأن ــو الهرمينوطيقــي ل ب- حــدّ الأفعــال: يتجــاوز الكوجيت

ــي  ــال الت ــة والمتصــوَّر في الأفع ــة واقعاني ــا« ذي بني ــص إلى »أن والمتصــوَّر في اســترجاعٍ فينومينولوجــي خال

ــه؟  ــا )Ego( مــن خــلال أفعال ــة الأن ــا؛ »ولمــاذا يجــب القبــض عــى وضعي ــه مــن خلاله ــمّ القبــض علي يت

ــمّ  ــه يت ــة«3؛ أي إن ــة عرفاني ــري أو رؤي ــدس فك ــية أو ح ــة نفس ــى في بديه ــير مُعط ــد، غ ــه وبالتحدي لأن

ــه الأساســية في العــالم، وهــي  ــكّل تمثلات ــذي يشُ ــه خــارج نفســه؛ هــذا الخــارج ال ــه في انقذاف الإمســاك ب

ــة  ــل »التجرب ــى في أبعــاده المختلفــة بــا يمثّ ــم المعن ــي مــن أجــل فه ــا الفعــل التأوي ــي يتتبعه ــار الت الآث

ــا أعيــش وبصفــة عامــة الوجــود  ــا أســتطيع، أن ــد، أن ــا أري ــو، والتــي تشــتمل عــى الأن ــة للكوجيت المتكامل

كجســد«4، وهــو مــا يعنــي أن الكوجيتــو الهرمينوطيقــي يفتــح الأنــا عــى وجــوده المتجسّــد، وليــس وجــوده 

المغلــق في حالــة نفســية كــا هــو الحــال في الكوجيتــو الديــكارتي ذي الطابــع الاختــزالي، والــذي يواجهــه 

ــم؟ مــن يفعــل؟ مــن يحــكي عــن نفســه؟  ريكــور بأســئلة الــذات الفاتحــة لجهويــات الوجــود »مــن يتكلّ

والتــي تسُــتكمل بالســؤال: مــن هــو القــادر عــى الانتســاب؟ حيــث يضيــف هــذا الســؤال مســألة القــدرة 

ــود  ــه دلالات الوج ــي توجّ ــئلة الت ــي الأس ــوص«5، وه ــى الخص ــاء ع ــال والأخط ــج الأفع ــل نتائ ــى تحمّ ع

الــذي تمارســه الــذات ولا تتعقّلــه فقــط؛ لأنــه تجربــة وليــس معطــى تأمليــاً. وعليــه، فــإن عمــل التأويــل 

ــكي، وربطهــا بالــذات التــي تنتســب  الأســاسي لــدى ريكــور هــو النظــر في مســارات الــكلام والفعــل والحَ

ــة لهــا.  إليهــا ومراقبــة تلــك النســبة في الخطابــات الحامل

تعكــس هــذه المسُــاءلة الهرمينوطيقيــة لــدى ريكــور مرحلــة مــا بعــد أنطولوجيــة هايدغــر، والتــي 

ــى  ــز ع ــي ترتك ــونية، والت ــفات الأنجلوسكس ــول الفلس ــا حق ــي خلفّته ــيرات الت ــاس بالتأث ــط بالأس ترتب

ــذّرة  ــا المتج ــإن الهرمينوطيق ــر، ف ــد هايدغ ــا بع ــة م ــه »في مرحل ــور أن ــرى ريك ــك، ي ــل. لذل ــوم الفع مفه

ــن  ــتفر ع ــب أن نس ــن ويج ــث يمك ــتيمولوجي، حي ــع إبس ــاءلة ذات طاب ــن مُس ــت م ــب أن تفُل لا يج

شرط الإمــكان الخــاص بالخطــاب الهرمينوطيقــي وتحديــد موضعــه بالنســبة إلى الفلســفات ذات الطابــع 

1-  P. Ricœur, Réflexion faite, op.cit, p. 46.

2-  P. Ricœur, Ecrits et conférences II, Herméneutique, Seuil, Paris, 2010, p. 126.

3-  P. Ricœur, De l’interprétation, p. 53.

4-  P. Ricœur, Philosophie de la volonté, op. cit, p. 13.

5-  P. Ricœur, Parcours de la reconnaissance, Stock, Paris, 2004, pp. 157-158.
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ــة، يعمــل  ــة المعــاصرة«1. ففــي هــذه المرحل المنطقــي والإبســتيمولوجي، وبالخصــوص الفلســفة التحليلي
ريكــور عــى إخــراج مفهــوم الأنــا مــن الوضــع الفينومينولوجــي الأول المعــرّ عنــه في فلســفة الوعــي لــدى 
ــا بذاتــه، حيــث »الوعــي هــو  هــوسرل إلى الوضــع الفينومينولوجــي الثــاني، والــذي يرتكــز عــى قــوة الأن
»أنــا أســتطيع««2؛ أي هــو فعــل الأنــا المتعــرفّ عليــه فينومينولوجيــاً كظاهــرة غــير قصديــة؛ لأن »القصديــة 
تعنــي أن الوعــي خــارج ذاتــه«3، وبهــذا تفُهــم الهرمينوطيقــا كمنعطــف فلســفي للفينومينولوجيــا؛ أي عــر 
تعليــق مــا يربــط الوعــي بخارجــه، حيــث »إذا كانــت الفينومينولوجيــا تبــدأ عندمــا نعلــق الحيــاة لنجعلهــا 
دالـّـة، فــإن الهرمينوطيقــا تبــدأ عندمــا نعلــق رابطــة الانتــاء لنجعلهــا دالـّـة«4، وهــو مــا يعُــرّ عنــه باتخــاذ 
المســافة )la distanciation( »المتعــارض بشــكل جــدلي مــع الانتــاء«5 مــن الموضوعــات التــي يتناولهــا 

الفهــم مــن أجــل إعــادة الاقــتراب مــن الدلالــة  التــي تنشــأ قبــل كل رؤيــة نظريــة مســبقة. 

ــطة  ــال بواس ــوص والأفع ــرآة النص ــس في م ــذات المنعك ــالم ال ــي بع ــو الهرمينوطيق ــتغل الكوجيت يش
خاصيــة الفهــم، بوصفــه نشــاطاً للتأويــل؛ لأن »التأويــل ليــس إلا تطويــراً للفهــم، فبقــدر مــا نفهــم شــيئاً، 
باعتبــاره شــيئاً مــا، فإننــا نؤُوّلــه«6؛ فالحاجــة إلى الفهــم تنشــأ في الأصــل مــن الحاجــة إلى تأمّــل في الأنــا الذي 
بــه يتــمّ الفهــم، وهكــذا ينُجــز التأويــل نفســه داخــل هــذه الدائــرة الهرمينوطيقيــة؛ فالفهــم وعــيٌ غــير 
مرتبــط بــيء مــن الأصــل. ولذلــك، فــإن »الفهــم طريقــة في الوجــود قبــل أن يكــون طريقــة في المعرفــة«7؛ 
ــتيمولوجي  ــشروع الإبس ــت الم ــر تح ــور يحف ــدى ريك ــي ل ــو الهرمينوطيق ــاط الكوجيت ــي أن نش ــاّ يعن م
للفلســفة التأويليــة ليُقــارب الطبقــة الأنطولوجيــة التــي تؤُســس لــه، وهــي الطبقــة التــي تتشــكّل بفعــل 

تراكــم الفهــم في خطــاب اللغــة.  

3-كوجيتو ما بعد الموت

ــا نقطــة  ــول ريكــور في مســألة المــوت، بوصفه ــى المــوت(8، يتأمــل ب ــه )حــيٌّ حتّ ــفّ ل في آخــر مؤل
ارتــكاز أخــيرة للكوجيتــو، وهــذا عــر التأمــل في فكــرة أن يكــون المــرء شــاهداً وحــاضراً في الحِــداد الــذي هــو 
ظاهــرة إنســانية يتجــىّ فيهــا موقفنــا مــن »أنــا« ميــت، ولكنــه يحُيــل إلى حيــاة لا تــزال تنبــض بــالإرادة، 
ــاً عــى قيــد الحيــاة، مُســتحراً التجربــة الدينيــة مــن خــلال  وكــذا في نظــرة الآخريــن إليــه بوصفــه باقيّ
قراءتــه لنصــوص بعــض التفاســير الدينيــة ومقدّمــاً تأويــلات ومواقــف مــن قضايــا يــرى أنــه تبنّاهــا، وهــو 
يخــرج مــن عنــف »الدينــي«، كــا أن هــذه الفــترة تُمثـّـل شــهادته التأمّليــة فيــا يمكــن أن يقولــه عــن موتــه 

1-  P. Ricœur, Ecrits et conférences II, op.cit, p. 128.

2-  P. Ricœur, A l’école de la phénoménologie, op.cit, p. 94.

3-  Ibid., p.13.

4-  P. Ricœur, Réflexion faite, op.cit, p. 58.

5-  P. Ricœur, L’idéologie et l’utopie, Seuil, Paris, 1997, p. 11.

6-  P. Ricœur, Ecrits et conférences II, op.cit, p. 127.

7-  P. Ricœur, Lectures II: la contrée des philosophes, Seuil, Paris, 1992, p. 453.

8-  P. Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, Suivi de Fragments, Seuil, Paris, 2007.
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وفيــا يمكــن أن يقولــه الآخــرون عنــه بعــد موتــه، مــن خــلال التمفصــل بــن زمــن الكتابــة وزمــن الحيــاة 
وزمــن الاحتضــار، وهــي الأزمــان التــي تتدفــق مــن روح الكوجيتــو ونواتــه الأنطولوجيــة.

في نــص )حــيّ حتّــى المــوت( تنشــأ تمثـّـلات ريكــور عــن المــوت في ســياق »مَلحمــي« يصُــوّر مواجهــة 
الفيلســوف لســؤال المــوت، بوصفــه ســؤال تمفصــلٍ للأنــا، مواجهــةٌ يتقاطــع فيهــا الدينــي مــع الفلســفي، 
ــاة؟، إذ »بفقــدان  ــة مــن الحي ــا هــذا المــوتُ الأكــر واقعي ــدأ بســؤال ريكــور: ولكــن م وهــي مَلحمــةٌ تب
ــر هــو؟  ــكان آخ ــد؟ في أيّ م ــزال موجــوداً بعَ ــل لا ي ــاد: ه ــروز بعن ــاود ال ــؤالٌ ويعُ ــرز س ــا، ي شــخص م
ــا؟ هــل يظهــر بطريقــة أخــرى؟ يربــط هــذا الســؤالُ المــوتَ بالمــوت،  في أيّ شــكلٍ غــير مــرئّي عــن أعينن
بالأمــوات. إنــه ســؤال الأحيــاء، أو يمكــن القــول أكــر مــن ذلــك، هــو ســؤال الأصحّــاء. ســؤال أيّ نــوعٍ مــن 
الكائنــات هُــم الأمــوات؟«1، وهــو ســؤال فهــم الميّــت كآخــر مفقــود، ولكنــه مســترجعٌ داخــل دائــرة الحاضر 
بالاســتناد إلى أنــا بــاقٍ عــى قيــد الحيــاة؛ أي إنــه لا يــزال يســتحر كينونــة مــا بداخلــه. ومــن ثمـّـة، فــإن 
»وظيفــة الهرمينوطيقــا هــي في مطابقــة فهــمِ الآخــر -وعلاماتــه في الثقافــات المتعــددة- مــع فهــم الــذات 
والوجــود«2؛ لأنــه بقــدر فهــم هــذا الآخــر يكــون فهــم الــذات، والمــوت هــو مناســبة لتأمّــل هــذا الآخــر 
الفاقــد لســلطة الحضــور والتأثــير ومنــه، فإنــه حالــة مــن حــالات قطــع رابطــة الانتــاء المبــاشر مــن أجــل 

جعــل هــذه الرابطــة رابطــة دالّــة.   

ــة إلى  ــاة، في الإحال ــن الحي ــة وزم ــن الكتاب ــن زم ــذات ب ــل ال ــؤال في تمفص ــذا الس ــل ه ــدأ تحلي يب
ذاكــرة الكتابــة التــي يتجــىّ فيهــا المــوت، حيــث يتســاءل ريكــور مــاذا يمكننــي أن أقــول عــن مــوتي؟، إذ 
في الاحتضــار يناضــل ريكــور مــن أجــل اســتيعاب واقعيــة المــوت؛ »لأن علاقتــي بالمــوت ]يقــول ريكــور[، 
غــير منتهيــة الصلاحيــة بعَــدْ، هــي علاقــة محتجبــة، مطموســة، مُضعَفــة باســتباق ومباطنــة ســؤال مصــير 
الأمــوات الذيــن هُــم مــوتى قبــلاً. إنــه ميّــتُ الغــد، المســتقبل القريــب بشــكل مــا، الــذي أتخيّلــه. وصــورة 
الميّــت هــذه التــي ســأكونها بالنســبة إلى الآخريــن، والتــي تريــد أن تحتــلّ كل المــكان، مــع مجموعــة مــن 
ــك  ــفٌ حــول أولئ ــلٌ كثي ــداد يحــر تأمّ ــم الأمــوات؟«3، وفي الحِ ــف هُ ــم، كي ــن هُ ــم، أي الأســئلة: مــن هُ
الذيــن يموتــون ونبقــى بعدهــم أحيــاء، ولكــن أحيــاءٌ يفكّــرون فيــا يقُــال عنهــم بعــد موتهــم، في رؤيــة 
أنفســهم أمواتــا قبــل أن يكونــوا أمواتــا؛ً أي مــن خــلال اللحظــة الفينومينولوجيــة للاحتضــار الــذي لا يعتــره 
ريكــور موتــاً، بــل حيــاة »عــى وشــك المــوت«؛ أي بوصفــه إمكانــاً للحيــاة عــى عتبــة المــوت، وبوصفــه 

نقطــة ارتــكاز لكتابــة ذاكــرة تأمــل الحيــاة. 

ــى المــوت« عــر عيــش  ــى المــوت«، إرادة ريكــور »تشريــف الحيــاة حتّ نفهــم مــن عبــارة »حــيٌّ حتّ
زمــن الكتابــة؛ لأن النــاس لم يوُلــدوا ليموتــوا، بــل ليبتكــروا، حســب ريكــور، فــأنْ يكــون المــرء حيّــا؛ً فذلــك 
ــة  ــع العميق ــه بالمناب ــرّ عن ــا يعُ ــه كان موجــودا، في ــدْ موجــودا، ولكن ــذي لم يع ــاب هــذا ال ــن غي يتضمّ

1-  Ibid., p. 36.

2-  P. Ricœur, Lectures II, op.cit., p. 378.

3-  P. Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, op.cit., pp. 37-38.

الكوجيتو الهرمينوطيقي لدى ريكور
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ــي  ــوص الت ــا: النص ــين ه ــيطن أساس ــر وس ــاة، ع للحي
ــال:  ــادة )مث ــوت والإب ــن معســكرات الم ــا ناجــون م كتبه
 ))Primo Levi( ليفــي ،)Jorge Semprun( ســومرون
ــير  ــرِّ كب ــاب مُف ــلال كت ــن خ ــي م ــير الدين ــص التفس ون
 )Xavier Léon-Dufour( هــو كزافيــي ليــون- ديفــور

ــث(.  ــة )أو البع ــول القيام ح

ــة  ــث والقيام ــن البع ــاة في زم ــتئنافُ الحي ــوم اس يق
ــي الأســاسي، ولأن »النصــوص ســابقة  عــى التفســير الدين
عــى الحيــاة«1، فــإن هــذا يعنــي اســتئناف الكتابــة 
ــة المــوت  ــة المزدوجــة لرؤي ــه البواب عــر الاحتضــار بوصف
ــار  ــهود الاحتض ــة ش ــة؛ أي في رؤي ــن جه ــارج م ــن الخ م

ــؤوّل«2، ولرؤيــة المــوت مــن  المســتخلفن في الحيــاة )مارســة الحِــداد(، إذ »الشــهادة تعُطــي شــيئاً مــا ليُ
الداخــل؛ أي في فعــل الاحتضــار نفســه )مارســة الابتهــاج بالشــكر( مــن جهــة أخــرى، إذ في حِــداد التمثـّـل 
والتصــوّر، لحضــور الغائــب، تقــوم متعــة الحيــاة وبهجتهــا مــن خــلال الرغبــة في الوجــود والبقــاء عــى قيــد 

ــا.  ــذات والانفصــال عنه ــاة، أو مــن خــلال نســيان ال الحي

إن تأويــل لحظــة الحِــداد كشــهادة الحيــاة عــى المــوت والاحتضــار كتمفصــل للأنــا بــن حيــاة عــى 
وشــك المــوت، ومــوت لا يمكــن عيشــه كتجربــة، هــو عمــل فيــه تحدّيــات دينيــة وتأمليــة خالصــة، ولذلــك 
ــدم بجــرأة شــديدة عــى  ــي والســياسي والفكــري،  ليُق ــه الدين ــة ميراث ــور عــى تصفي ــول ريك ســيعمل ب
ــن ألاّ أكــون  ــق مِ ــل وكُتــب عــن القل ــم كلّ مــا قي ــك يقــول: »أعل ــة المــوت، لذل ــاة مــن زاوي تصــور الحي
موجــوداً يومــاً. لكــن، إذا كان يجــب اســتعادة مســار التنّاهــي المقبــول، فســيكون بعــد صراع مــع مخيــال 
المــوت، حيــث لم أقــلْ إلا تمثيــلاً بعَــد، الاســتباقُ الباطنــي لميّــتِ الغــد الــذي ســأكونه بالنســبة إلى الأحيــاء، 
أحيــائي«3؛ أي في مواجهــة شرســة ضــد المخيــال، بوصفــه حليفــاً للــشر الــذي يمكــن أن ينشــأ مــن تصــوّر غــير 

مهــمّ للبقــاء عــى قيــد الحيــاة؛ أي مــن خــلال المــوت المرعــب، الإبــادة، الوبــاء...

ليــس مُفاجِئــاً، أن يبقــى نــص ريكــور هــذا في ملــف ورقــي لســنوات، ثــم ينُــشر بعــد وفاتــه، فقــد 
أراد، عــى مــا يبــدو، أن ينُــشر هــذا النــص بعــد موتــه، في ســياق تأمّلــه لوجــود الكتابــة مــا بعــد المــوت 
)posthume(؛ أي تجســيداً للحظــة الــكلام عــن المــوت بعــد المــوت، عــى مــا يحملــه هــذا التصــور مــن 
ــة عــن  ــاة بعــد المــوت، عــر القيامــة التــي تنُشــئها الكتاب ــد إلى زمــن الحي ــه المنَفــذ الوحي مفارقــة، إلا أن

المــوت نفســها. 

1-  P. Ricœur, Lectures III : Aux frontières de la philosophie, Seuil, Paris, 1994, p. 283.

2-  Ibid., p. 130.

3-  P. Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, op.cit., pp. 40-41.

عارة الناصر

للحيــاة  فعــلٌ  الحِــداد  إن 

ــداد  ــلاً للمــوت، إذ في الحِ ــس فع ولي

الحقيقيــة  المنابــع  اكتشــاف  يتــمُّ 

ــاة، كــا أن الشــاهد  والعميقــة للحي

ــى  ــف ع ــو الواق ــار ه ــى الاحتض ع

نقطــة ارتــكازٍ للنظــر في زمــن الحيــاة 

ــوت. ــن الم ــق م المتدف
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ــا لا  ــي أنن ــاة )Survivant(، وهــذا يعن ــد الحي ــن الحــيّ )Vivant( والباقــي عــى قي ــز ريكــور ب يُميّ
ــا ننجــو مــن المــوت في كل مــرة، ويســتطيع الشــهود عــى المجــازر والإبــادة والمحتــرون... ــا إلّا لأنن نحي

إفــادة الحيــاة بــا تحتــاج إليــه مــن تمثـّـل زمــن المــوت، فشــهادة المــوت هــي الذاكــرة الأقــرب إلى الحيــاة، 
كــا يســتطيع مُفــرّو النصــوص الدينيــة إيجــاد التمفصــل الزمنــي )اللامخيــالي( بــن زمــن الكتابــة وزمــن 
الحيــاة، فيــا يعُــرّ عنــه ريكــور في شــكل حلقــة هرمينوطيقيــة: »فيلســوفٌ بتعبــير مســيحي، ومســيحيٌّ 

بتعبــير فلســفي«.

 Les( لقــد أراد ريكــور أن يضــع مســألة المــوت في صُلــب الذاكــرة الجاعيــة، باعتبــار الأقربــاء
proches( صنفــاً مــن الــذوات الذيــن ننســبُ إليهــم فعــل التذكّــر، فيتخّــذ مــن مرحلــة التقــدّم في الســن 
نقطــة ارتــكاز للتأمــل في »ظاهــرة« المــوت، بوصفهــا ذكــرى لــدى الأقربــاء، ففــي هــذه المرحلــة »يضُــاف 
ــولادة وحــدث المــوت،  ــاة الإنســانية: حــدث ال ــدّان أساســيان للحي ــا حَ ــنْ؛ هُ ــنٌ خــاص يرتبــط بحدث رن
ــير أن  ــاريعي، غ ــام مش ــاً أم ــاً مانع ــاني عائق ــدث الث ــأتي الح ــا ي ــرتي، بين ــن ذاك ــدث الأول م ــتُ الح فيُفل
الحدثــن كانــا محــلّ اهتــام بالنســبة إلى المقرّبــن منّــي، أو أنهــا ســيكونان محــلّ اهتــام في المســتقبل، 
ســيَحزن بعضهــم لمــوتي، ولكــن بعضهــم كان قــد فــرِح لــولادتي ســابقاً، واحتفلــوا بتلــك المناســبة - المعجــزة، 
وبإعطــائي اســاً أشــيُر بــه إلى نفــسي مــا حَييــتْ«1. ومنــه، فــإن التفكــير مــن خــلال حــدود الحيــاة الإنســانية 

هــو تفكــير في الذاكــرة المســبقة للأقربــاء، بوصفهــم شــهوداً عــى الحيــاة. 

يدفــعُ ريكــور بتمثلاتــه إلى توليــد مباهــج الحيــاة مــن المنابــع العميقــة لهــا، مــن تأمّــل المــوت عــر 
الاحتضــار والبقــاء عــى قيــد الحيــاة حتــى اللحظــة الأخــيرة التــي تنُهــي ذاكــرة الــذات، ولكنهــا لا تنُهــي 
ــاة، إلى أن يصــل إلى  ــة مــع زمــن الحي ــاء، ذاكــرة الجاعــة التــي يتمفصــل فيهــا زمــن الكتاب ذاكــرة الأقرب

لحظــة الاختيــار: الكتابــة أو المــوت. 

ــا  ــاء معه ــق رابطــة الانت ــة تعُلّ ــة هرمينوطيقي ــك، يضــع ريكــور »فكــرة المــوت« داخــل حرك وبذل
ــن المــوت  ــط ب ــي تســتطيع الرب ــدة الت ــا الواســطة الوحي ــن؛ لأنه ــا في ذاكــرة المقرّب كظاهــرة عــر تجليته
ــى  ــاً ع ــرا؛ً أي باقي ــون محت ــه إلا أن يك ــذي لا يمكن ــت ال ــدى الميّ ــرة ل ــه ظاه ــوت، بوصف ــه والم في ذات
قيــد الحيــاة حتــى اللحظــة الأخــيرة. أمّــا الكتابــة، فهــي الخطــاب الــذي تتــمّ فيــه مارســة تأويــل المــوت 
ــة؛ أي في  ــة الثاني ــا الفينومينولوجي ــوت« إلى حالته ــد الم ــة »بع ــوّل الكتاب ــمّ تتح ــرة، ث ــتحضاره كظاه واس

ــن زمــن الاحتضــار وزمــن المــوت. اســتحضار فكــرة المــوت بعــد »حــدوث المــوت« في تمفصــلٍ ب

ــة  ــع الحقيقي ــاف المناب ــمُّ اكتش ــداد يت ــوت، إذ في الحِ ــلاً للم ــس فع ــاة ولي ــلٌ للحي ــداد فع إن الحِ
ــن  ــر في زم ــكازٍ للنظ ــة ارت ــى نقط ــف ع ــو الواق ــار ه ــى الاحتض ــاهد ع ــا أن الش ــاة، ك ــة للحي والعميق
ــاة المتدفــق مــن المــوت؛ وفي هــذا الســياق يعمــل ريكــور عــى تأويــل لحظــة النجــاة مــن المــوت،  الحي
ــحُ عــودة مــن المــوت في  ــاة التــي تصب ــاة، الــذي يقــود إلى اســتئناف الحي أو فعــل البقــاء عــى قيــد الحي

1-  P. Ricœur, La mémoire, L’histoire, L’oubli, Seuil, Paris, 2000, p. 162 .
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كل مــرة، غــير أن تســجيل تلــك اللحظــة هرمينوطيقيــاً، عــر وســاطة التجربــة الدينيــة، هــو عمــلٌ تأسّــسَ 

لــدى ريكــور مــن خــلال تجربــة »الشــاهد والمشــهود«، الشــاهد عــى الاحتضــار والمشــهود محتــراً أو عــر 

شــهادات الناجــن مــن المــوت.

4- الكينونة- في- العالم: ماذا بقي من الكوجيتو؟

يذكّرنــا ريكــور بــأن الكوجيتــو الديــكارتي »ينزلــق إلى المرتبــة الأنطولوجيــة الثانيــة، عندمــا لا يــتردد 

ديــكارت في القــول إنــه: يحصــل عنــدي أن يكــون مفهــوم اللّانهــائي أوَلى مــن مفهــوم النهــائي؛ أي إن الإلــه 

ــو  ــي )hiérarchisation( لموَضعــة الكوجيت ــذا يمــارس ريكــور الفعــل التراتب ــا نفــسي«1، وبه ــي أن أوَلى منّ

ضمــن نظــام جــدلي، يتمكّــن مــن خلالــه مــن تمييــز أشــكال الوجــود التــي يتخّذهــا، غــير أن الانزلاقــات 

الإبســتيمولوجية اللاحقــة للكوجيتــو في مراتــب الرمــوز والنصــوص والأفعــال، تجعلــه فاقــداً لأيــة درجــة 

أنطولوجيــة تُمكّنــه مــن الاســتقرار؛ أي إن الكوجيتــو الــذي اشــتغل عليــه ريكــور يتــآكل في الطريــق؛ لأنــه 

يبتعــد عــن التجذيــر الفلســفي لكينونتــه بســبب الفــرق الأنطولوجــي بــن الــذات نفســها والــذات نفســها 

كآخــر، وهــو الفــرق الــذي لا يمكــن القفــز عليــه لمجــرد اتخــاذه مشروعــاً إبســتيمولوجياً وســيطاً للتعــرفّ 

والاعــتراف.

لا يبقــى الكوجيتــو متاســكاً إلا عندمــا يمتلــك شروط انفهامــه بذاتــه؛ أي إلاّ إذا حافــظ عــى ذاتيتــه 

في مُعطــى التأويــل، إذْ لا يمكــن أن يكــون الأنــا أفكّــر واحــداً والأنــا موجــود متعــددا؛ً حيــث إن مــشروع 

ريكــور، في نضالــه ضــد »عنــف المســار المفــرد للفلســفة«2 والمبنــيّ عى مســألة الكوجيتــو، لا يبــدو مشروعاً 

ــق  ــر أن »الفيلســوف هــو هــذا الإنســان المحجــوز بواســطة التضيي ــه يعت ــا أن ــكافي، ب مــرراً بالشــكل ال

ــه،  ــه«3. وعلي ــود نفس ــألة الوج ــي، مس ــي القب ــم التركيب ــألة الحك ــو، مس ــألة الكوجيت ــه مس ــذي تمارس ال

فــإن الكوجيتــو الريكــوري مســتنفذٌ وجوديــاً في وضعيــات تعــدّده بــا أن قوّتــه تفــتر وتتشــتت في الطابــع 

الجاعــي والعمومــي للتفلســف، أو فيــا يســميه ريكــور بـ»التفلســف معــاً«4؛ لأن الحكــم التركيبــي القبي 

للكوجيتــو، والــذي أرسى دعائمــه كانــط، يعنــي تحويــل قاعدتــه الأنطولوجيــة إلى قاعــدة منطقيــة يرتكــز 

عليهــا لبنــاء التصــورات والتمثــلات وأفعــال الوعــي المختلفــة.

ــى  ــده اللانهــائي، بالمعن ــو بعُ ــدى ريكــور يهــدف إلى إعطــاء الكوجيت إن التفكــير في مســألة المــوت ل

ــة ضــد  ــة هــي كينون ــه كينون ــك في داخل ــه يمتل ــاة بــا أن ــد الحي ــو عــى قي الإبســتيمولوجي، فهــو كوجيت

ــييع  ــوت، أو إلى تش ــد الم ــا بع ــه م ــتيمية )posthume(، إلى كتابت ــده إلى البوس ــوم بتمدي ــم يق ــوت؛ ث الم

الكوجيتــو إلى الأرض الأنطولوجيــة الموعــودة، في اســتخلافٍ وعــودة  إلى الدرجــة الأنطولوجيــة الأولى التــي 

1-  P. Ricœur, Soi-même comme un autre, op.cit, p. 20.

2-  P. Ricœur, Lectures I : Autour du politique, Seuil, Paris, 1991, p. 137.

3-  Ibid., p. 136.

4-  P. Ricœur, Parcours de la reconnaissance, op. cit., p. 60.
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دشّــنها ديــكارت، وهــي الدرجــة التــي »يدعونــا مــن خلالهــا ديــكارت إلى تغيــير الفكــر«1؛ لأن الغــرض في 

تمديــد الكوجيتــو هــو دفعــه إلى فتــح العــالم الــذي يقــع في أفقــه عندمــا يشــتغل بالتفكــير، »العــالم بــا 

هــو شيءٌ نســتطيع سَــكَنه، قــد يكــون مضيافــاً، غريبــاً أو عدائيــاً..«2، ومنــه، فــإن المهَمّــة الأساســية التــي 

اضطلــع بهــا ريكــور في ســياق التأســيس لهرمينوطيقــا الــذات هــو إســكان الكوجيتــو في عوالمــه الممكنــة. 

إن المــوت لا يعنــي مــوت الكوجيتــو نفســه، بــل هــو نقطــة ارتــكاز وجوديــة لاســتكال فهمــه في 

ــس التفكــير  ــل هاجســاً للتفكــير بالمــوت، ولي ــا، كــا يمثّ ــتعاد فيه ــي يجــب أن يسُ ــة الت ــه المتكامل تجربت

ــآكل، ليــس محايثــاً لوجــودي  في المــوت، إذ إن »القلــق المبــدئي، والــذي يجعــل مــن وجــودي في العــالم يت

بشــكل تــامّ«3. إنــه قلــق مؤجــل ومُحــال إلى زمــن غــير حــاضر، مــا يجعــل »الكتابــة بعــد المــوت« مشروعــاً 

مكمّــلاً للكوجيتــو نفســه، إذ »ليــس هنــاك تاريــخ للحــاضر بالمعنــى الــردي للكلمــة، فــلا يمكــن أن يكــون 

إلا اســتباقاً لمــا ســيكتبه المؤرخــون عنّــا في المســتقبل«4؛ أي إن مــشروع التشــييد النهــائي للكوجيتــو لا ينتهــي 

ــة إلى  ــة »المــشروع« نفســه؛ لأن »الإحال ــل يســتمر بعــده في خطــابٍ اســتباقي هــو في بني ــا، ب بــوت الأن

الــذات، كيفــا أمكنهــا أن تكــون، هــي إحالــة غــير قابلــة للانفصــال عــن الإحالــة إلى مــشروع«5. وهكــذا 

أمكننــا إعــادة صياغــة مقولــة الكوجيتــو الريكــوري بـ»أنــا أســتطيع، أنــا أتكلــم، أنــا أحــكي عــن نفــسي، أنــا 

أمــوت«. 

لقــد أراد ريكــور مــن خــلال مــشروع »هرمينوطيقــا الــذات« أن »يســتقر الكوجيتــو«6؛ لأن المســار 

ــاً مــن الداخــل؛ أي إنــه تغلّــف  الــذي اتخّــذه في تاريــخ الفلســفة الحديثــة جعــل هــذا الكوجيتــو محطّ

ــدى  ــه بفعــل الشــك المنهجــي ل ــذي يســتند إلي ــا ال ــه ظــلّ منخــوراً في عمــق الأن ــل، ولكن بقــولات العق

ــي لــدى كانــط، الشــك الجــذري لــدى نيتشــه، وأخــيراً الترنســندتالي لــدى هــوسرل، وهــو مــا  ديــكارت، القبْ

ــآكل الــذات وهشاشــة وضعهــا الأنطولوجــي أمــام العــالم الــذي يتضخّــم في اللغــة، مــاّ يدفــع  أدى إلى ت

ــع مــن  ــي تمن ــاس والغمــوض، وهــي الحــالات الت ــدلالات الأساســية للوجــود تتراجــع إلى الخفــاء والالتب ال

ــه الإنســانية.  رؤيــة واضحــة للعقــل في تجليّات

لقــد أراد ريكــور، إذن، أن يدفــع بالإشــكالية الهرمينوطيقيــة إلى صُلــب الوضــع الأنطولوجــي الــذي 

ــك الرابطــة مــع  ــي لا تكــون إلا في تل ــة الت ــك الكينون ــة- في- العــالم«؛ أي تل ــى عــى الصيغــة »الكينون يبُن

العــالم، كــا أن العــالم لا يكــون إلا بالارتــكاز عــى كينونــة مخصوصــة وبواســطة ربــط إبســتيمولوجي يبــدأ 

بالتفكــير وينتهــي في اللغــة، وهــذا مــا يؤكّــد عــى تجربــة الانتــاء التــي تســبق علاقــة الــذات بالموضــوع، 

1-  P. Ricœur, Philosophie de la volonté, op.cit., p. 18.

2-  P. Ricœur, La critique et la conviction, Calman-Lévy, Paris, 1995, p. 262.

3-  P. Ricœur, Histoire et vérité, op.cit., p. 320.

4-  P. Ricœur, Temps et récit, Tome I, Seuil, Paris, 1983, p. 208.

5-  P. Ricœur, Philosophie de la volonté, op.cit., p. 57.

6-  P. Ricœur, Soi-même comme un autre, op.cit., p. 15.
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ــي تفهــم، وإنمــا  ــذات الت ــك غــير ممكــن بالنســبة إلى ال ــي لا تفُهــم، وهــي في حــال اشــتغال؛ لأن ذل والت
ــة الهرمينوطيقــا بالأســاس، ومنــه فــإن كل عمــل  وجــب تعليــق تلــك الرابطــة مــن أجــل الفهــم، وهــي مَهمَّ
هرمينوطيقــي هــو عمــلٌ لاســتعادة الــذات في معناهــا وإنجازهــا عــر مصــادر تدفــق وجودهــا المتعــددة 
مــن داخلهــا )الــلاإرادي واللاشــعوري( ومــن خارجهــا )الآخــر، الحيــاة، المــوت(، أو مــن وســيط بــن الداخــل 
ــذات في  ــذه ال ــإن كل اســتعادة له ــالي، ف ــة، الفلســفية..(، وبالت ــة، الديني ــة الأدبي ــوز النصي والخــارج )الرم

تراثهــا الــذي تتحــرك فيــه هــي لحظــة الفهــم نفســها. 

يمكــن لــدرس الكوجيتــو الريكــوري أن ينســحب عــى الــذات العربيــة، إذ يمكننــا أن نطــرح ســؤالها 
بالشــكل التــالي: مــاذا بقــيَ مــن ذاتنــا العربيــة؟ أيّ مصــادر تتدفــق منهــا هــذه الــذات اليــوم؟ مــن يتكلـّـم 
بداخلنــا؟ أيّ مُعجــم نتكلــم بــه ونصنــع بــه عالمنــا؟ وهــذه ليســت أســئلة هويــة، بــل أســئلة ذات تقــف 
قبالــة موضوعاتهــا؛ ثــمّ أيّ »عــالم« نقصــد، ونحــن نقــول »العــالم العــربي«؟ أيّ صــوتٍ نســمعه ونصُغــي إليه 
ذاك الــذي يأتينــا مــن المــاضي؟ كيــف تحــر »أشــياء« المــاضي إلينــا، وتصُبــح مُتاحــة في نصوصنــا وأفعالنــا؟ 
مــن ســمح بإتاحتهــا بهــذا الشــكل الــذي يتحــول فجــأة إلى مــا لا نســتطيع التحكّــم فيــه؟ والإجابــة عــن 
هــذه الأســئلة، تتطلـّـب مشروعــاً متكامــلاً مــن الحفــر في ترسّــب طبقــات التاريــخ فــوق الحيــاة التــي هــي 

أصــل المعنــى الــذي يتشــكّل منــه الوجــود وتســتمدّ منــه الــذات كامــل أبعادهــا.     

عارة الناصر
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ليــس بالأمــر الجديــد مــا تبينتــه ومــا اســتهجنته  منــذ 

ســنوات، مــن أن معالجــة تاريــخ الفكــر، عندمــا يتعلــق 

الأمــر بالفكــر العــربي، لا تخــرج عــن »تاريــخ الأفــكار«. 

ــا يلقــاه الفكــر  ــك بالنظــر إلى م ــي ذل ولشــدّ مــا كان يحرجن

الغــربي عمومــاً، وممثــلاً في وجوهــه اللافتــة، مــن الاستشــكال 

]problématisation[ الــذي يجعــل مــن مفكريــه وكتبــه 

ومعارفــه عنــاصر ضمــن إشــكاليات حيــة، حتــى عندمــا يتعلق 

ــم  ــف في أعرافه ــر. فالمؤلِّ ــك الفك ــلات ذل ــم محصّ ــر برس الأم

ــق دوكســوغرافي،  ــرة بتوثي ــالات الجدي ــن المق ــةً م ــس جمل لي

ــبوق المؤرخــة والمثبتــة في ضرب مــن  ولا هــو جملــة مــن السُّ

ــخ  ــت وترُسَّ ، لا كمرجــع يثبَّ ــي، وإنمــا هــو حــيٌّ ــلم الزمن السّ

صورتــه كإحداثيــة غــير قابلــة للزحزحــة، وإنمــا يـُـدرج في 

حــوار حــيّ، لعــل إحــدى صــوره الأخــيرة مــا أنتجــه ريكــور 

 les dialogues[ »ــة ــوارات »الخيالي ــرف بالح ــات يع ــا ب في م

fictifs/ imaginaires[1 التــي غالبــاً مــا يجمــع فيهــا بــن 

جامعة تونس المنار.  *

انظر عى سبيل المثال:    -1

S.-J. Arrien, Introduction : Paul Ricoeur )1913-2013(: 

méthode et finitude, Philosophiques, 41 )2(, 233–240.

مقدمات لقراءة
بعض نصوص الفكر المغاربي المعاصر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محمد أبو هاشم محجوب*

بحوث ومقالات

أن  اليــوم،  مقصودنــا  هــل 
لا  للفلســفة؟  تعريفــاً  نقُــدم 
ــف  ــذا التعري ــل ه ــكّ أن مث ش
ــس إمكانـُـه عــى  يجــوز أن يؤسَّ
ــصّ  ــمّيه »الن ــن أن نس ــا يمك م
المغــاربي«، بحيــث  الفلســفي 
المارســات  تقليــبُ  يــؤدّي 
الفلســفية في مغارب الفلســفة، 
ضرب  إلى  وجغرافيــاً،  تاريخــاً 
التــي  العامّــة  الصيغــة  مــن 
قــد تــؤدي معنــى للفلســفة 
المارســات  بتلــك  محــدوداً 
لم  أنهــا  المؤكــد  مــن  التــي 

الفلســفة. كل  تســتوعب 

“

”
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رِيــن لم يتحــاوروا أبــداً، ولا أجــاب أحدهــم عــن الآخــر، ولا حتــى اشــتركوا في موضــوع مــن الموضوعــات،  مفكِّ
وإنمــا تسُــتدرج أجوبتهــم انطلاقــاً مــا قالــوه، وصــولاً إلى مــا لم يقولــوه: مــا لم يقولــوه، لا يتعلّــق بنتائــج 
تنجــم عــا صرحــوا بــه )إذا مــا واصلنــا الصــورة المنطقيــة للاســتنتاج(، ولا باســتتباعات موقــف لم ينطقــوا 

بتبعاتــه، حتــى اســتنطقناها مــا نطقــوا بــه، وإنّمــا بــا افترضــوه صمتــاً، مــا لا يســتقيم مقولهُــم إلا بــه.

ــل  ــن أج ــا، م ــص م ــا، أو ن ــرٍ م ــراءةِ أث ــادةِ ق ــرد إع ــن أو مج ــردّ التحي ــك مج ــي بذل ــي لا أعن ولكن
إبــراز راهنيتــه بحملــه عــى الانخــراط ضمــن مســأليةٍ مــا، واستشــفاف مــا كان رآه كحــدوس مبكــرة عــن 
إشــكاليةٍ لاحقــة، رغــم أهميــة هــذه المقاربــة وحاجتنــا إليهــا، وإنمــا أقصــد الدخــول في حــوار يــدرج فكــرة 

النــص ورؤيتــه كعنــر مــن عنــاصر تفكــر مــا، لا كمجــرد معطــى مــن معطياتــه.

ــإزاء هــذه  ــا: ونحــن ب ــا نحــن الذيــن نســتعيد تاريــخ فكرن ــا، هــو إذن تفكيرن مــا يظــلّ محــدداً هن
الوضعيــة، وبالنّظــر إلى هــذا الغــرض، نفكّــر بهــؤلاء الذيــن يكوّنــون معطــى لتفكيرنــا. كيــف؟ باســتنطاق 
عنــر الــكي فيهــم. وإذن فعــى العكــس مــن عــادة إقامــة المحصّــلات، ينبغــي إدراج مفكرينــا كحــدوس 
ــلاً بالتونــسي  ــق مث ــرةً. مــا يمكــن أن يلي ــكل بســاطة، مفكّ تتجــاوز انتاءهــا إلى الإرث المحــي، لتكــون، ب
الطاهــر الحــداد ليــس المضمــون الــذي رســم بــه موقفــاً مــن إشــكالية مبــاشرة هــي إشــكالية التجّديــد في 
الفكــر الإســلامي؛ أي بشــكل محــي نبحــث لــه عــن حــلّ استشــشرافي ضمــن رؤيــة مــن قبيــل النبــوءة، 
ــرأة،  ــة، بســؤال الم ــن اللحظــة اللازمني ــوع م ــه في ن ــوم ســؤالنا، اضطلاع ــه بســؤال هــو الي ــا اضطلاع وإنم
بســؤال المــرأة بإطــلاق، وإدراج عنــر إجابتــه أولاً كعنــر تفكــير، كاســتراتيجية تفكــير، تحــذر مــن الوقــوع 
ــترجاعية ]illusion rétrospective[ دون أن  ــرة الاس ــداع النظ ــة ]anachronisme[ أو في خ ــخ المؤارخ في ف

تخجــل مــن إشــهار الحــدس كحضــور ضمــن المعالجــة الكونيــة لمشــكل. 

طرحــت عــى نفــسي عــدّة مــرات هــذا الســؤال: لمــاذا تظــل مقارباتنــا العربيــةُ، في المعنــى التاريخــي، 
ــا؟  ــرة م ــولي« إلى فك ــبق »البط ــق الس ــوال بنط ــن الأح ــة؟ وفي أحس ــة المتحفي ــق العجيب ــة بنط محكوم
طرحتــه عــى نفــسي وأنــا المــزدوج الثقافــة، المتمــرس )أو هكــذا يخيــل إلّي( بعصــوف  ]storms[ الجــدالات 
ــر، ولا إلى  ــس الع ــي إلى نف ــددة لا تنتم ــاً متع ــدة حدوس ــرة واح ــتحر في فق ــد تس ــي ق ــفية الت الفلس
نفــس الســياق. طرحتــه وأنــا المثقــل بأســئلة أعــرف تاريخهــا، أو يمكننــي أن أعــرف تاريخهــا، دون معرفــة 
ــا تخصيــص »الجهــة  إعــادة تريفهــا؛ أي اســتحضارها عــى جهــة غــير الجهــة »التاريخيــة«. كيــف يمكنن
ــا مغــادرة المنظــور التاريخــي، وأعنــي بغــادرة هــذا المنظــور  ــة« ]la modalité[ ؟ وكيــف يمكنن التاريخي
إلزامــه بحــدود جهــة المعرفــة التــي هــي مــن شــأنه، وعــدم إغــلاق الإمــكان الــذي تفتحــه الفلســفة في 
إعــادة تنشــيط الحــدوس؛ أعنــي في فتــق  ]rupture/rompre[ »مشــيمتها«، و»غشــائها« اللذّيــن ألزمتهــا 

بهــا المعرفــة التاريخيــة؟

وكذلــك المقــالات الــواردة ضمــن العــدد الــذي خصصتــه مجلّــة  Philosophie, 2017/1, N° 132،  والتــي تنــاول فيهــا 

عــدد مــن الباحثــن هــذه المســألة تحديــداً. انظــر خاصــة تقديــم: 

Michaël Foessel et Camille Riquier, Présentation. Paul Ricoeur, Le conflit et l’affirmation, pp. 3-6.

محمد أبو هاشم محجوب



60

مــا ســأقوله الآن، ســأقوله بشــكل عــدّائي سريــع جــداً، وفي الحــدود التــي يســمح بــه عــرض حــدس 
محــدود في الرؤيــة، ومحكــوم بــرورة عــدم الإفصــاح عــن كل شيء دفعــة واحــدة، فضــلاً عــن حاجتــه إلى 

التأييــد التجريبــي ]confirmation empirique[. مــا ســأقوله إذن لا يتجــاوز منزلــة الفرضيــات:

- إن الاضطــلاع التاريخــي بتاريــخ الفكــر عندنــا، ليــس راجعــاً إلى الطبيعــة التاريخيــة لهــذا الفكــر، 
وإنمــا هــو راجــع إلى كــون المعرفــة التاريخيــة كانــت – ولعلهــا مــا تــزال – هــي المعرفــة الوحيــدة الجاهــزة 
والعمليــة التــي يمكنهــا اســتيعاب تاريخنــا الفكــري وتلقيــه وتحقيبــه وتنزيلــه في الســياق الوحيــد الممكــن 

لهــا؛ أعنــي ســياق التاريــخ الســياسي والاجتاعــي؛

- قامــت في الجامعــات العربيــة بدرجــات متفاوتــة صناعــة حديثــة نســبياً، اختــارت أن تســمّي نفســها 
ــي  ــة الت ــة التاريخي ــع المعرف ــت م ــوار الصام ــن الح ــوع م ــوم في ن ــي إلى الي ــة، وه ــات الحضاري بالدّراس
تســتلف منهــا وتعتمدهــا، حيــث أصبحــت الدراســات الحضاريــة تبــدو بثابــة التعليقــات الموســعة عــى 

مــا تكتفــي الدراســات التاريخيــة بــأن تشــير إليــه دون التوقــف عنــده؛ لأنــه ليــس مــن شــأنها؛

ــن  ــوم م ــدّ الي ــن لح ــفية، ولم تتمك ــات الفلس ــات- الدّراس ــأت« -في الجامع ــياق »نت ــذا الس - في ه
الخــروج عــن الإشــكاليتن اللتــن طرحتهــا المعرفــة التاريخيــة: أعنــي تحقيــب الحــدوس الفكريــة في علاقــة 
ــا الاهتامــات  ــر هن ــة. ودون أن أعت ــة تاريخي ــك الحــدوس عــى خلفي ــل القــول في تل بســياقاتها، وتفصي
الجامعيــة التقليديــة المعروفــة، فليــس مــن الغريــب أن يكــون الخطــاب الفلســفي، المتفلســف في العــالم 
ــالاً  ــمّى إج ــا يس ــن م ــت ضم ــي اندرج ــاولات الت ــن المح ــيراً م ــاري«: إنّ كث ــبه حض ــاً »ش ــربي خطاب الع
بشــاريع القــراءة، هــي محــاولات إعــادة قــراءة، تقــوم عــى إعــادة تأهيــل لمــاض فكــري، ولا تخــرج عــن 

السّــات التــي كنــت أشرت إليهــا في مــا تقــدم. 

 réflexe[ »ــي ــس التأريخ ــادرة »الريفلك ــر ومغ ــرة الفك ــا إلى دائ ــترجاع فكرن ــو اس ــه ه ــا اقترحت م
historiographique[ الــذي في كل واحــد منــا: إنّ مفكرينــا العــرب الذيــن ينبغــي في هــذه الحــال إعــادة 
الاعــتراف بهــم، هــم قطــع حيــة في الجســد الفكــري الكــوني الحــي، ولكنهــم قطــع متحفيــة قــد تدغــدغ 

ــا، ولكنهــا لا تغــادره.  شــعور الفخــر فين

لذلــك، فــإني أقــترح محــاورة وجــوه الفكــر العــربي لا فقــط مــن زاويــة القضايــا والمفهومــات التــي 
يجعلونهــا ممكنــة النبــات فينــا، ولكــن كذلــك مــن زاويــة الإيمــاءة الفريــدة التــي تخــص كل واحــد منهــم، 
ــول، وإنمــا بوصفهــم شــهوداً  ــا، وبشــاكلنا لا بوصفهــم أصحــاب حل ــا أن نحاورهــم بعاصرتن ــك علين ولذل
قــاتٌ، يمكننــا أن نطمــن  ــة، وتقديــم البيّنــة ]témoignage[.. ولكنهــم شــهود ثِ نســتدعيهم إلى مقــام البينّ
إلى شــهاداتهم، إلى الحــدّ الــذي يمكننــا حتــى أن نجــرّح فيهــا دون أن نخدشــهم: ســيقدمون لنــا فقــط، إذا 
مــا جــازت العبــارة، روايتهــم لمــا جــرى: ولكــن الــذي جــرى هــو الــذي يجــري اليــوم. فكأنمــا نحــن نطالبهــم 
بــأن يقدمــوا روايتهــم، وهــم »يعلمــون« مــآل الحكايــة. ولكــن ذلــك، لا يعنــي أن شــهادتهم هــي الكلمــة 
الفصــل. الكلمــة الفصــل هــي دائمــا كلمــةٌ تسُــترجع منهــم، ونســتردها نحــن؛ لأن دخولهــم إلى المشــهد، 

مقدمات لقراءة بعض نصوص الفكر المغاربي المعاصر



61 العدد 5 . 2022

ــن  ــة، وهــو مــا يعنــي أنهــم ل ــا ندعوهــم لأســئلتنا نحــن لا محال ــا: إنن أعنــي إلى التفكــير كان بدعــوة من
يقولــوا لنــا مــا ألفــوا قولــه، بقــدر مــا ســيقولون لنــا مــا كانــوا ســكتوا عنــه، وبوجــه مــا، هــذا الــذي بســبب 

ســكوتهم عنــه، طلبناهــم للشــهادة.

مــا أقترحــه إذن، هــو إطــلاقٌ لفكــرة كتابــة أخــرى وإعــادةُ بنــاء لعلاقــة أخــرى بفكرينــا. اقترحــت 
تجريــب هــذه القــراءة عــى الفكــر المغــاربي في لحظــة أولى، ليــس لأني ألخــص الفكــر العــربي فيــه، وإنمــا 
حــراً للتجربــة في حــدودٍ مخريــة يكــون في وســعي أن أســيطر عليهــا. فــكل تجريــب علمــي كــا نعلــم 
يجلــب ظاهرتــه إلى شروط مثاليــة، اختزاليــة، بــل فينومينولوجيــة مــن بعــض الوجــوه، مادامــت تخترهــا 
ــوص  ــاً بالنص ــر متعلق ــا كان الأم ــابهة. ولم ــر المش ــى الظواه ــيعها ع ــد توس ــا بع ــن في م ــاصر يمك إلى عن
الفلســفية، فــإن الغــرض ليــس اســتيفاءها بقــدر مــا هــو تجريــب كيفيــة في قراءتهــا، لا شــك أنــه يمكــن 

بعــد ذلــك مدهــا إلى نصــوص أخــرى.

ما الذي يمكننا إذن، أن نسميه »مغارب الفلسفة« ؟   

ــي أول مــن اســتعملها، في مشــاركة لي ضمــن  »مغــارب الفلســفة«: عبــارة كنــت اســتعملتها، ولعلنّ
نــدوة انعقــدت في 2014 حــول ريكــور، وجــاء في هــذا المداخلــة مــا يــلي :

ــر ... في مغــرب الفلســفة، بــل أحســن مــن ذلــك: في مغــارب الفلســفة.  عــن "المغــارب"  »أن نفكّ
كتــب دولــوز في الفقــرات الأولى مــن "مــا الفلســفة؟" أنهــا ســاعة هجــوم الشــيخوخة، وســاعة مــا »يتجــه« 
]في المعنــى القانــون[ الــكلامُ "عينــاً"؛ ويعنــي ذلــك أنهــا ســاعةٌ لا يملــك عندهــا المــرء كثــراً مــن الوقــت، 
حتــى يســمح لنفســه بإضاعتــه. ولذلــك، فهــي ســاعةٌ نســمح فيهــا بالاســتثنائي، وتحــت وطــأة الواقــع، 
حينــاً، والحقيقــة، حينــاً آخــر، نرفــع أقفــال المناطــق والتّخــوم، ونســمح بــرب مــن تهريــب هــذا إلى ذاك، 
مثــل كنــط، حيــث تصبــح مجــاوزة الحــدّ مــن شــأن الانفــلات الجاعــي الــذي تــرره دائمــاً "غفلــة العيــد".

ويعنــي ذلــك أنّ منطــق "المناطــق"، إنمــا يبتــدئ فيجعــل كلّ منطقــة محكومــةً -في الأصــل وفي وقــت 
النضــج-  بحدودهــا القائمــة عليهــا : "هكــذا الأمــر في الفلســفة أيضــاً، حيــث يكــون )نقــد ملكــة الحكــم( 
ــكات  ــه تلهــث وراءه : فــكل مل ــه وطفقــت ذريت ــت مــن عقال ــد انفل عمــلاً مــن أعــال الشــيخوخة، ق
الفكــر قــد جــاوزت حدودهــا تلــك التــي كان حــرص كنــط أيمــا حــرص عــى تثبيتهــا في كتــب النضــج"«. 

ــل هــذا التعريــف  ــاً للفلســفة؟ لا شــكّ أن مث ــدم، نحــن أيضــاً، تعريف ــوم، أن نقُ ــا الي هــل مقصودن
ــس إمكانُــه عــى مــا يمكــن أن نســمّيه »النــصّ الفلســفي المغــاربي«، بحيــث يــؤدّي تقليــبُ  يجــوز أن يؤسَّ
ــة التــي قــد  ــاً، إلى ضرب مــن الصيغــة العامّ المارســات الفلســفية في مغــارب الفلســفة، تاريخــاً وجغرافي
ــا لم تســتوعب كل الفلســفة،  ــد أنه ــن المؤك ــي م ــات الت ــك المارس ــى للفلســفة محــدوداً بتل ــؤدي معن ت
ــتوعب كلّ  ــه لا يس ــك أن ــاً، لا ش ــفة مفهوم ــي للفلس ــد تعط ــكا ق ــفة في أمري ــة الفلس ــا أن مارس مثل
الفلســفة. ولكــنّ الفلســفة في أمريــكا لم تســتوعب كلّ الفلســفة »القاريــة«؛ لأنهــا انعرجــت منعرجــاً هــو 
الــذي نصطلــح اليــوم عــى تســميته »المنعــرج اللســاني« ]le tournant linguistique[، وضمنــه تحديــداً 
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 ،]le tournant pragmatique[ الراغــاتي«  »المنعــرج 

مثلــا لاح لمنــير الطيبــاوي منــذ ســنوات في مقــال لــه مــا 

ــدر  ــه يص ــكوراً، ولعل ــه مش ــا علي ــاً، أطلعن ــزال مخطوط ي

ــاني«. ــف اللس ــاس والمنعط ــوان »هابرم ــاً، بعن قريب

ثمــة إمــكان ثــان  ســأصوغه الآن خطفــاً: هــو ليــس 

ــا  ــة لم ــة تجريدي ــن صيغ ــاً م ــف انطلاق ــر التعري أن نخت

اســتقرت عليــه مارســة الفلســفة في مغاربهــا، فمثــل هــذا 

المســعى سرعــان مــا ســينتهي إلى ضرب مــن تعريفهــا 

»الحضــاري«. ولكنــه الحــدس بإعــادة تعريــف للفلســفة، 

ــي  ــفة. إنن ــارب الفلس ــوص مغ ــاشرة نص ــن مع ــاً م انطلاق

أتمثــل مغــارب الفلســفة كمارســة تنكشــف لنفســها لــدى 

ــد، مــن  ــك تعي مــا تحــاور الفلســفة القائمــة، ولكنهــا كذل

عــن ملامســتها تلــك، كشــف الفلســفة القائمــة )الغربيــة( لنفســها عــى نحــو آخــر. وبوجــه مــا، فكأنمــا 

ــذي  ــفي«   ]pierre philosophale[ ال ــر الفلس ــن »الحجَ ــة ضرب م ــة بثاب ــفة المغاربي ــف الفلس تنكش

ينقــل، في الأســطورة المعروفــة، خصائصــه إلى مــا يلامســه مــن المعــادن. ســؤالنا هــو التــالي إذن: أيُّ تعديــل 

] remaniement[ للفلســفة، أيُّ تعديــل لمفهومهــا،  أي ترتيــب جديــد لأولوياتهــا،  يمكــن أن يحصــل مــن 

إعــادة قــراءة نصــوص الفلســفة في مغاربهــا؟ أيُّ جنــس مــن الحــوار تقيمــه الفلســفة في مغاربهــا، يحصــل 

عنــه إعــادة تعريــف للفلســفة؟   

 عــن الاســتيعاب الراغــاتي للفلســفة، بــل لكامــل تاريــخ الفلســفة، ســأكتفي ببعــض الملاحظــات، مــن 

أجــل نمذجتــه بالنظــر إلى الوضــع الــذي يخصنــا، أعنــي مــا سنســميه مؤقتــاً »الفلســفة المغاربيــة«، دون أن 

نقصــد بذلــك أكــر مــن »الفلســفة في مغاربهــا«. عــى أنـّـه لا بــدّ مــن التمّييــز، مــن أجــل هــذه النمذجــة، 

بــن العبارتــن: الحديــث عــن »الفلســفة المغاربيــة« غــير الحديــث عــن »الفلســفة في مغاربهــا«، وهــو فوق 

ــة« يشــير إلى أنمــوذج فكــري  ــوان »الفلســفة المغاربي ــك غــير الحديــث عــن »مغــارب الفلســفة«. فعن ذل

ــة«؛  ــة« أو »الفلســفة الصيني ــلاً عــن »الفلســفة الهندي ــا نتحــدّث مث »محــي«، أو »أصــي« عــى نحــو م

أي إلى أنمــوذج فكــري لا ينخــرط بالــرورة ضمــن تاريــخ الميتافيزيقــا، ولا يلتــزم بأســئلتها ولا بســلاتها.  

 François[ ولعلــه يمكننــا أن نمثــل لهــذه المقاربــات بأعــال الفيلســوف الفرنــسي فرانســوا جوليــان

ــى  ــه، ع ــان نفس ــوا جولي ــن فرانس ــاشر م ــب مب ــداً، وبطل ــب ج ــن قري ــتُ م ــت أشرف ــد كن Julien[، وق

 Fonder la morale : Dialogue : ترجمــة أحــد كتبــه الهامّــة كان صــدر في أصلــه الفرنــسي تحــت عنــوان

ــنة  ــس س ــراسي ]Grasset[ في باري ــن دار غ ــدر ع de Mencius avec un philosophe des lumières وص

1995. ونــشرتُ هــذا الكتــاب لــدى دار الجنــوب في تونــس ســنة 2004، وصدّرتُــه بتوطئــة حاولــتُ فيهــا 

 dialogue, échange, confrontation,[ تبيئــة فكــرة فرانســوا جوليــان مــن جهــة مــا يقيمــه مــن الحــوار

comparaison, rapprochement, différence وكلهــا مــن عبــارات فرانســوا جوليــان[ بــن الفكــر الغــربي 

»مغــارب الفلســفة« مأخــوذة 

إذن في المعنــى الــذي تــدلّ فيــه 

عى الفلســفة المنقولــة إلى المغارب 

ــتغال  ــل إن اش ــن: فه ــن الغربي م

المغاربــة بالفلســفة في مغاربهــم 

هــو عــن اشــتغال الغربيــن بهــا في 

ــم؟ غربه
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ذي النّزعــة التأسيســية ]fondationnel[، وبــن الفكــر الصينــي الــذي يستشــكل أســئلة الحيــاة الخلقيــة، 

دون أيــة محاولــة للترجمــة: لقــد كانــت »مراهنــة فرانســوا جوليــان في هــذا الكتــاب مراهنــة عظيمــة: أنّ 

حقــل الأخــلاق هــو اليــوم الحقــل الــذي يمــر عــره كل جــدل أو حــوار بــن الثقافــات والحضــارات، وأن 

هــذا الجــدل، لا بــد أن يتمثــل الفــروق تمثــلاً غــير إرجاعــي، بــل تمثــلاً ينتــر بهــا، وبكرتهــا، لمزيــد الفهــم: 

ــاً مختلفــاً مــن المســألة. وليــس المهــمُّ ســاعتها  ــان كلٌّ ]منهــا[ جانب ــة تضيئ ــة والأوروبي ــا الصيني »فوجهت

ــل  ــوغ إلى ضرب مــن التركيــب »المنتــر للإنســان« )الاجتاعــي( ب أن نحملهــا عــى الاتفــاق قصــد البل

الانتفــاع مــن اختــلاف آفاقهــا وأدواتهــا، حتــى ننمّــي فــرص الفهــم عندنــا« )ص9(.

ــا المحــي، الأصــي، الأصــلاني، في هــذه  ــى؟ م ــذا المعن ــة به ــإزاء فلســفة مغاربي ــن هــل نحــن ب ولك

ــة، في  ــفة الغربي ــاغل الفلس ــن مش ــة لع ــا مواصل ــتغلون به ــب المش ــا يكت ــي في م ــت ه ــفة؟ أليس الفلس

مختلــف وجوههــا: القاريــة والأمريكيــة؟ هــل توجــد أيّــة خصوصيــة، أيــة ذاتيــة، أيــة شــخصية، في هــذه 

الفلســفة المغاربيــة التــي ليــس أقــلَّ أســائها ]عــى نحــو اســتفزازي أولي[ مفكــرون مــن قبيــل مشــاهير 

القدامــى ابــن طفيــل، وابــن رشــد، وابــن باجــة، وابــن خلــدون، وغيرهــم، ومشــاهير المحدثــن والمعاصريــن: 

ــكي،  ــلاد، والتري ــن مي ــان، وب ــد الرح ــه عب ــالي، وط ــد الع ــروي، وبنعب ــط، والع ــون، وجعي ــري، وأرك الجاب

ــارات؟ وشــوقي الزيــن، وغيرهــم ممــن ســنأتي حتــاً عــى ذكرهــم في مــا ســيأتي مــن الاعتب

ألا نكــون بالأحــرى في حــال مــن »الفلســفة في المغــرب«؛ أعنــي في ضرب مــن حــطّ الفلســفة لرحالهــا 

ومــن إقامــة لهــا بــا هــي كذلــك؟ ولكــن ألا تقــوم في وجوهنــا ســاعتها لغــة هــذه الفلســفة التــي حطــت 

رحالهــا في مغاربنــا؟ وليكــن؛ أفليســت الفلســفة الغربيــة هــي نفســها قــد انتقلــت أيضــاً مــن الإغريقيــة 

ــت  ــى أصبح ــبانية، حت ــى الإس ــية وحت ــة والفرنس ــة، فالألماني ــة، فالإنكليزي ــة فالإيطالي ــة إلى اللاتّيني الأصلي

لهــا جنســيات مختلفــة، وحتــى بتنــا نتحــدث بغــير حــرج عــن فلســفة فرنســية، أو عــن فلســفة ألمانيــة أو 

عــن فلســفة إنكليزيــة، إلــخ؟ وباســتثناء الجــذر »الهنــدوأوروبي« الــذي يجمــع بــن هــذه اللغــات، في حــن 

تنتمــي العربيــة هــي والعريــة والفينيقيــة والآراميــة والريانيــة إلــخ. إلى جــذر اللغــات الســامية، فــلا شيء 

يمنــع أن يكــون انتقــال الفلســفة الغربيــة إلى العربيــة قــد تــم عــى نفــس جهــة انتقــال الفلســفة اليونانيــة 

ــي  ــي الت ــة ه ــة والعري ــفة العربي ــن أن الفلس ــن ع ــا الع ــا أغمضن ــذا إذا م ــة. ه ــة أو الألماني إلى اللاتيني

ــة هــي  انتقلــت مــن البــلاد العربيــة والإســلامية إلى البــلاد المســيحية في إســبانيا والأندلــس.  فلعــلّ العربيّ

أيضــا مــن اللغّــات التــي انتقلــت إليهــا الفلســفة، بــل لعلهــا كذلــك، انتقلــت هــي أيضــاً كلغــة فلســفية 

حاصلــة  إلى أرض أصبحــت بهــا فلســفيةً؛ فــا الفلســفي في هــذه الفلســفة المنتقلــة إلى العربيــة في بــلاد لم 

تكــن لغتهــا هــي العربيــة؟ لقــد انطفــأ أســتاذنا عبــد المجيــد الغنــوشي قبــل أن يكُمــل عملــه الــذي كثــيراً 

مــا حدّثنــا عنــه، حــول »جزيريــة الفكــر الفلســفي« في إســبانيا المســلمة، ولعــلّ أحدهــم مــن البارّيــن حقــا 

ــه، بعــد أن  ــار عــن حدوســه بالنّظــر في أوراقــه ومخلفّات ــر الفــذّ يهتــدي يومــاً إلى نفــض الغب بهــذا المفكّ

تهافــت عليهــا البعــض ممــن لم يتمثــل غــرض أســتاذنا إلاّ في حــدود التّرجمــة. وإنمــا أردت بهــذه الإشــارة أن 

أجــد نصــيراً لي في محــاولات ســابقة تنبهــت إلى أن »شــيئاً مــا« يمكــن أن يخصــص هــذه الفلســفة عــى جهــة 

»الأســلوب«، أو عــى جهــة »الإيقــاع«، أو عــى جهــة »التحيــز بــأرض مــا« أو »التأرضــن« ]حتــى نســتعيد 
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الكلمــة الشــهيرة لدولــوز: territorialisation ومقابلتهــا déterritorialisation [ ولــو أنـّـه قــد يتعــن، إذا 

مــا أردنــا الاحتفــاظ بالمعجــم الدولــوزي، توســيع الحــدس ليشــمل كل ارتبــاط لمضمــون فلســفي بشــكل 

لــه، أو بصــورة، أو بوظيفــة، أو بترتيــب، أو بتعبــير، إلــخ. 

ــة« الفلســفة: مــا  ــة يتحــوّل إلى »مغاربي ــل أنّ ســؤالنا عــن الفلســفة المغاربي ــا أن نتخي هكــذا يمكنن

الــذي يمكــن أن تتمثــل فيــه هــذه المغاربيــة مــن أصالــة ســؤال تكــون بــه الفلســفة: هــل هــو منهــج؟ هــل 

ــس؟ هــل هــو  ــة أو الانعــزال المؤسِّ ــارة؟ هــل هــو استشــكال خلقــي؟ هــل هــو ضرب مــن العزل هــو عب

ــة ]fin, terminus[ أو محطــات  ــه الفلســفةُ مــن بعــد محطــات النهاي ــؤولُ إلي ــذي ت ضربٌ مــن المــآل ال

المنعــرج ]correspondance, tournant[، هــل هــو ضرب مــن الابتــداء الثــاني، لفلســفة ارتضــت لنفســها 

ــضِ لكــم للتــو، ومــن غــير  أن تتســمّى »الفلســفة الثانيــة«، وأن تكــون ابتداءهــا الثــاني الممكــن؟ دعــوني أفُْ

أيــة حيطــة، بالحــدس الأول الــذي يوجّــه قــراءتي: إن مغــارب الفلســفة هــي الوضــع الــذي »تحاســب« فيــه 

الفلســفة ماضيهــا.  أعنــي أنهــا تطــرح عــى الفلســفة ســؤالها المحــرج جــدّاً: كيــف يمكــن تنزيــل الفلســفة 

المغاربيــة مــن الفلســفة؟ مغــارب الفلســفة هــو الســؤال عــن المــرآة، هــل، وكيــف ومــا مــدى مــا تعكــس 

الفلســفة المغاربيــة؟ كان نيتشــه  يقــول: »لا تجعلــوا الغــروب يحكــم عــى الــشروق« .. لعــلّ كلمــة نيتشــه  

تنــدرج ضمــن هــذا النســيان، الإنــكار الــذي طبــع الميتافيزيقــا الغربيــة مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا. أقــول 

هــذا بعــد أن ظهــرت أخــيراً كل أعــال جــان باتيســت بــروني التــي تمثــل شــغلها الأســاسي في مســاءلة الفكــر 

ــا، هــذا  الغــربي عــن هــذا الحضــور المنــسي الــذي لابــن رشــد، هــذا الــذي تكلــم بالعربيــة في أرض أوروب

الــذي طــرح بإحــراج مشــكلة النفــس ضمــن تقليــد قــام عــى تجــاوز النفــس إلى الــذات، إلى الأنــا، وانتهــى 

إلى محــاولات إعــادة تأهيــل »للنفــس« ضمــن تاريــخ الهويــة الحديثــة مــع شــارل تايلــور.  

مــا معنــى »مغــارب الفلســفة«؟  لا أجــدُ في هــذه العبــارة لا أكــر ولا أقــلّ، مــا وجــده الفــارابي في 

نظيرتهــا، عندمــا قــال في )الحــروف( الفقــرة 156: »والفلســفة الموجــودةُ اليــوم عنــد العــرب منقولــةٌ إليهــم 

مــن اليونانيــن ]...[«. ورغــم أن الفــارابي يضُيــف: »نحــن نجــد المرفــن والمبالغــن في أن تكــون العبــارة 

عنهــا كلِّهــا بالعربيــة ].. [«، فــإنّ الحــالات الثـّـلاث التــي يســتعرضها ماتــزال هــي هــي حتــى في يومنــا هــذا. 

»مغــارب الفلســفة« مأخــوذة إذن في المعنــى الــذي تــدلّ فيــه عــى الفلســفة المنقولــة إلى المغــارب مــن 

الغربيــن: فهــل إن اشــتغال المغاربــة بالفلســفة في مغاربهــم هــو عــن اشــتغال الغربيــن بهــا في غربهــم؟ 

بعبــارة أخــرى، مــا معنــى إن الفلســفة عندنــا، في مغاربنــا، هــي الفلســفة في مغاربهــا؟ ســأصوغ الســؤال 

عــى نحــو أكــر رقاعــة، وأكــر اســتفزازا: بــأيّ العبــارات ســنحتفظ؟ الفلســفة في مغاربهــا ]مــا يعنــي أنهــا 

تظــل هــي هــي، حتــى وإن غــيرت موضعهــا[؟ الفلســفة المغاربيــة ]مــا يعنــي أنهــا – عــى معنى الفلســفة 

الصينيــة – ســليلة إشــكاليتها المخصوصــة، وأســئلتها المحــدودة بعبقريتهــا[؟ مغــارب الفلســفة ]مــا يعنــي 

أن الفلســفة في هــذه المغــارب تحــولٌ لهــا، وانتقــال )في المعنــى الفــارابي للنقلــة، المعنــى الــذي تحــدث عنــه 

 La naqla, étude du concept :ــوان ــنة 2010 بعن ــادر س ــه الص Guillaume De Vaux D’Arcy في مقال

de Transfert dans l’œuvre d’al-Farabi ( أي باختصــار شــديد: تحــول للمحــي إلى الفلســفي تحــولاً، 

إنمــا يصــدر عــن المعرفــة باللامحــي. فــإذا مــا عدنــا إلى المعجــم الدولــوزي، أمكننــا أن نصــوغ الفكــرة بــن 
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قطبــي »الأرضنــة« و»المؤارضــة«؛ أي بــن قطبــي »العبــارة« و»الاســتعارة«، إذا مــا جــاز لنــا حمــل تحــول 

الغصــن إلى العصــا )بحســب المثــال الدولــوزي( عــى معنــى تحــول العبــارة التــي أرضنــت وظيفــة الغصــن 

ــن  ــار التناســب- ع ــن معي ــاً م ــص نهائي ــة التخلّ ــن جه ــي خرجــت -م ــن الاســتعارة الت ــد م إلى ضرب بعي

الوظيفــة الغصنيــة )أنّ الغصــن يزهــر مثــلاً، أو أنــه يظلّــل، أو أنــه يحمــل ثمــار اللــوز التــي نطقــت أخــيراً 

في أيامنــا هــذه( إلى وظيفــة العصــا التــي غــادرت كل تلــك الوظائــف إلى ضرب مــن الامتــداد المــادي الــذي 

يمكــن نقيــس بــه، أو حتــى أن نــرب بــه )وفي هــذه الحالــة هــو يتحــوّل إلى »مخــرة«(  لعــل أجمــل 

ــا وَأهُــشُّ بِهَــا  ــالَ هِــيَ عَصَــايَ أتَــوكّأ عَليَْهَ ــا مُــوسَى قَ ــكَ يَ ــكَ بِيَمِينِ ــا تلِْ عباراتهــا ســؤال ربّ مــوسى : ﴿وَمَ

ــةٌ تسَْــعَى قاَلَ خُذْهَــا وَلاَ  ــإذَا هِــيَ حَيّ عَــىَ غَنَمِــي وَلِي فِيهَــا مَــآربُِ أخْرى قَــالَ ألقِْهَــا يَــا مُوسَى فأَلقَْاهَــا فَ

تخََــفْ سَــنُعِيدَهَا سِــيرتَهََا الأولَى﴾ )طــه 17/20-21( : ربــا عــادت الحيّــة إلى الغصــن، ربــا عــادت إلى العصا: 

.]Sur-territorialisation قــد يكــون علينــا اســتنباط مفهــوم جديــد: مــا فــوق الأرضنــة

ــخ  ــاربي« تاري ــر المغ ــا »الفك ــب به ــد يحاس ــي ق ــرة الت ــرآة المناظِ ــذه الم ــون ه ــن أن تك ــاذا يمك م

الفلســفة الغربيــة؟ بــأي معنــى تبحــث »مغــارب الفلســفة« عــن مشــهودية، عــن مقروئيــة لنفســها داخــل 

الفلســفة؟ مــا هــو العنــر الــذي تريــد الفلســفة لــدى مغاربهــا أن تســتأنف بــه الفلســفة؟ وكيــف تتمثــل 

هــي نفســها هــذه الفلســفة الغربيــة مــن خــلال ترجمتهــا وترجمــة نفســها إليهــا؟ 

لا بــدّ لنــا مــن نمذجــة مــا؛ فهــذه الوضعيــة، في صيغتهــا، وفي حدودهــا  الصوريــة عــى الأقــل، ليســت 

جديــدة، ولا هــي بالتــي تقــع أول مــرة.  ولكننــا لا نبحــث لهــا عــن مثــال شــبيه، بقــدر مــا نبحــث عــن 

نمــوذج؛ أعنــي عــن الصيغــة العامــة التــي تحــدث وفقهــا: مغــارب الفلســفة ليســت تحــوزاً مغاربيــاً، مــن 

قبــل فلاســفة المغــارب، بالفلســفة. هــي ليســت مثــلاً تلقيــاً، عــى غــرار مــا نتحــدث عــن التلقّــي الهيدغــري 

لكنــط، أو لنيتشــه، أو لليونانيــن؛ هــي ليســت قــراءة عــى نحــو مــا نتحــدث عــن قــراءة مدرســة ماربــورغ 

لأفلاطــون، أو لكنــط. لمــاذا ؟ مــا هــي حــدود مثــل هــذا الموقــف »التأويــي«: إنــه مجــرد إفســاح في حــدود 

بنيــة الفلســفة التــي تقــرأ، عــى نحــو قــد تتحــور بــه الفلســفة المقــروءة مــن حيــث دلالتهــا ومعناهــا،  

وقــد تتحــور بــه حتــى الفلســفة القارئــة التــي قــد تتلقّــى بــرب مــن المفعــول المرتــد نوعــاً مــن التأثــير 

ــاوز في  ــه لا يتج ــدة، ولكنّ ــدوس الجدي ــن الح ــها م ــفه في نفس ــا تكتش ــداً، ب ــاً جدي ــا عرض ــذي يعرضِه ال

ــوع  ــة النظــر: إن هــذا الن ــة، ومــن زاوي ــر مــن الرؤي ــق بأك ــة، لا تتعل ــادة صياغ ــن مجــرد إع ــا الحال كلت

مــن إعــادة القــراءة يســمح مثــلاً بإعــادة عــرض كنــط مــن أفــق تاريــخ الفيزيــاء، أو هــو يســمح بإعــادة 

قــراءة أفلاطــون مــن وجهــة نظــر تاريــخ الرياضيــات، أو نيتشــه  في أفــق تطــور البيولوجيــا: إنّ أقــى مــا 

تســمح بــه هــذه القــراءات لا يتجــاوز منازعــة الحــدس المحــدد والمقــوم لفلســفة مــا: ولكنّــه يبُقــي عــى 

الفلســفات في ضرب مــن الانتــاء الثابــت إلى نفــس البنيــة الاســتنتاجية التــي تتغــير )أعنــي تنتظــم انتظامــاً 

مغايــراً( بحســب مــا نجعــل هــذا الحــدس أو ذاك مبــدأ لهــا: فــإذاً أرســطو يتأرجــح بــن البنيــة الحاصلــة من 

نظريــة العلــم، وتلــك الحاصلــة مــن مشــكل الوجــود، وإذاً أفلاطــون يتأرجــح بــن الســؤال المدفــوع بالعــدد 

ــة  ــة العادل ــن المدين ــؤال ع ــود، أو الس ــى الوج ــة ومعن ــى الحقيق ــن معن ــؤال ع ــن الس ــال، وب ــة للمث بني

التــي لــو عــاد إليهــا ســقراط  لم يعــدم. ولعــل ذلــك هــو مــا دفــع إلى وضــع تقاليــد قــراءة مــا انفكــت كل 
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واحــدة منهــا تدعــو إلى ضرب مــن القــراءة الداخليــة التــي تلتــزم بالنــص وحــده، وترفــض تقويــل النــص 
لأي حــدس ناتــج عــن »أهــواء« القــراءة؛ غــير أنــه لا يمكــن تجاهــل القــراءة في الفلســفة والفلاســفة، إنمــا 
يقــرأ بعضهــم بعضــاً. ولعــل ذلــك هــو حقــاً مــا يعنيــه التقــدم في الفلســفة: أن الفلســفة تتقــدم، معنــاه 
أنهــا تجعــل الحــاضر غــير قابــل للتراجــع؛ أعنــي أنهــا تــدرج قراءتهــا للــاضي الفلســفي كقــراءة لا يمكنهــا 
أن تغمــض عينيهــا عــن الأحــداث الفلســفية التــي قبلهــا. حــاضر الفلســفة إنمــا يتــم تعريفــه بالفلســفات 
التــي لم يعــد مــن الممكــن أن نتلفــت عنهــا، وإذاً بهــذه »اللاتراجعيــة« ]irréversibilité[ النهائيــة التــي لم 
س رأس المــال،  يعــد يمكــن ضمنهــا فســخ أي عنــر مــن عنــاصر »الثقافــة الفلســفية« التــي تكدّســت تكــدُّ
عــى حــدّ عبــارات هـــ. غويــي ]Henri Gouhier[. »فعــالم الثقافــة الفلســفية لم يعــد بعــد برغســون هــو 
هــو مــا كان قبلــه«1. ثمــة نــوع مــن الاغتنــاء في ذلــك التراكــم، وإنمــا وليجــةَ هــذا العــالم الــذي هــو دائمــاً 
بعــدَ، يفكّــر الفيلســوفُ: »في رؤيــة برغســون للتاريــخ ثمــة كنــط، ولكــن لا وجــود لرغســون في مــا أمكــن 
لكنــط رؤيتــه منــه«2  . وإنمــا يفكّــر الفيلســوف، بأقــى مــا لــه مــن الثقافــة، بعــدَ. الفلســفةُ هــي دائمــاً 

هــذا التفكــيُر »بعــدَ«.

ولكــن الأمــر ليــس كذلــك، عندمــا يتعلــق بتاريــخ العلــم. فـــ »البعــدَ« في العلــم هــو »لا تراجعيــة« 
ــا:  ــتئناف له ــارة لا اس ــتعمل عب ــور يس ــا. ريك ــاضي، نهائي ــو الم ــا، ه ــا شيء م ــع فيه ــخ، يضي ــة للتاري نهائي
»quelque chose est définitivement perdu«3.  في مقابــل ذلــك إذًا، لا شيءَ مفقــودٌ في الفلســفة، وهــل 
كلُّ الفلســفات، بأخــرة، إلا اســتحضاراتٌ، أو نســياناتٌ )قابلــةٌ للتذكــير إذاً( لماضيهــا؟ لا تراجعيــةُ الفلســفة 
لا تراجعيــةُ ماضيهــا الــذي لا يكــون بإمكانهــا أن تتلفّــت عنــه: فــا تــم تحصيلــه في الفلســفة، إنمــا يتــم 
ــل  ــذي لا يظ ــه ال ــة ماضي ــي لا تراجعي ــم ه ــة العل ــه.  لا تراجعي ــه عن ــع في ــو لا تراج ــى نح ــه ع تحصيل
بإمكانــه أن يتلفــت إليــه. ومــا يتــم تحصيلــه في العلــم، إنمــا يتــم تحصيلــه عــى نحــو ليــس فيــه تراجــعٌ 
إلى مــا قبلــه. تاريــخ الفلســفة هــو الفلســفة، وهــو مادتهــا التــي تتقــوّم بهــا؛ تاريــخ العلــم هــو ›اللاعلــم‹ 
الــذي إنمــا يكــون بانفصالــه عنــه؛ أعنــي أنــه يمكننــا لا محالــة أن نكتــب تاريــخ العلــم، ولكــنّ تاريــخ العلــم 

ليــس مــادّة العلــم.

إن القــدوم إلى الفلســفة ليــس إذن قدومــاً مــن الصفــر، وإنمــا هــو قــدوم مــن تاريخهــا، ومــن تاريــخ 
الثقافــة الفلســفية التــي ننتمــي إليهــا. مثــل هــذا الــكلام يمكــن أن يتعيَّب بنــوع من الســطحية والســذاجة: 
فهــل أكــر ابتــذالاً مــن أن نقــول، إننــا نقُــدِم إلى الفلســفة مــن ثقافتنــا الفلســفية؟ وطبعــاً، فــإن الأمــر في 
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ــن  ــدم م ــا تق ــى م ــلاً ع ــو فع ــة، ه حــدود هــذه الصياغ
الابتــذال، ولكننــا لا نتحــدثُ عــن المــأتى الــذي نقــدم منــه 
ــذي  ــد ال ــن المقص ــدث ع ــا نتح ــدر م ــفة، بق ــى الفلس ع
نذهــب إليــه. فثمــة، قبــل كل قــدوم إلى الفلســفة، تمثــل 
ــل  ــاً، يجع ــة، وتاريخ ــاً، ومعرف ــؤالاً، ومنهج للفلســفي، س
ــاً  ــأتى وأي ــان الم ــع مع ــه )في جمي ــذي نصــدر عن ــأتى ال الم
ــا،  ــل قانونه ــفة، ويتمث ــع إلى الفلس ــا أن يرتف ــن(، إم يك

ــردَّ إلى نفســه مــن أعتابهــا: وقانــون خطابهــا، أو أن يُ

عــى كل قــدوم إلى الفلســفة إذاً أن يســتحر المــأتى، 
ــر  ــه« إلى العن ــه، وأن يفُلســفَه، أن »ينَقل اللافلســفيّ في
الفلســفي: إنّ ›الحجَــر‹ الفلســفي الــذي تمثلــه فلســفة مــا، 
ليــس فلســفيا؛ لأنــه يعــدّل الفلســفة القائمــة فقــط، وإنمــا 

هــو أيضــاً فلســفي؛ لأنــه يفلســف اللافّلســفي فيــه، ويســتدرجه إلى الفلســفة.

إن هــذه الوضعيــة النموذجيــة هــي الوضعيــةُ التــي يمكــن أن نمثـّـل لهــا بــا أنجــزه الفــارابي في كتــاب 
ــرة 108،  ــن الفق ــداء م ــن الحــروف، وابت ــاني م ــاب الث ــداد الب ــارابي عــى امت ــاس الف ــد ق )الحــروف(: فلق
تماثــل الحــدوث، الــذي بالزمــان، بــن صنائــع الجــدل والسفســطة والفلســفة المظنونــة أو المموهــة، ثــم 
الفلســفة »اليقينيــة« في كل الأمــم، وعــدم تماثــل ترتيــب حــدوث الملــة الإنســانية بــن اليونــان والعــرب؛ 
لأنهــا »متأخــرة بالزمــان عــن الفلســفة، وبالجملــة ]هــي متأخــرة بالزمــان عنهــا[ إذ كانــت إنمــا يلُتمــس 
ــأتّى  ــي يَت ــتُنبطت في الفلســفة، بالوجــوه الت ــي اس ــة الت ــة والعملي ــياءَ النظري ــور الأش ــمُ الجمه ــا تعلي به
ــاك ترتيــب الحــدوث  ــل أو بهــا جميعــاً«1. إن هــذا الوضــع مــن ارتب ــاع أو تخيي ــك، بإقن لهــم فهــمُ ذل
الــذي للملــة )»عنــد العــرب«( هــو أيضــاً ارتبــاك يخــص كل الصنائــع المترتبــة عــن الملــة، ولاســيا صناعــة 
ــن  ــة، إذا لم تك ــن المل ــة ع ــوم المترتب ــي في العل ــة الت ــا إلى أحــوال المعرف ــرض  هن ــن نتع ــه. ل ــكلام والفق ال
ــول  ــم يفصــل الق ــرات 109 و113، ث ــن الفق ــا ب ــول فيه ــارابي يفصــل الق ــة مســبوقة بالفلســفة: فالف المل
ــاني )128-120(،  ــا بالمع ــاظ وعلاقاته ــم في حــدوث الألف ــات )114-119(، ث في حــدوث الحــروف والتصويت
ثــم في الصنائــع العاميــة )129-139(، ثــم في الصنائــع القياســية )140-146(، ثــم في وجــوه حــدوث الملــة 
والفلســفة مــن حيــث التســابق والتلاحــق، ومــن حيــث اليقــن والرهــان ومــن حيــث الظــن والكــذب، 
ــا يســميه  ــة أخــيرة في م ــم في مرحل ــة )147-153(، ث ــي للفلســفة بالنظــر إلى المل ــة الت ــث المنزل ومــن حي
الفــارابي اخــتراع الأســاء ونقلهــا ونقــل المعــاني إليهــا بحســب مــا تكــون الملــة مســبوقة بالفلســفة أو غــير 
مســبوقة، وهــذه الفقــرات )154-158( هــي التــي تهمنــا عــى الحقيقــة؛ لأنهــا هــي التــي تطــرح ســؤال 
التعديــل الــذي يدُخلــه القــدوم إلى الفلســفة مــن حيــث مــا يكــون جامعــاً بــن ضرورة تمثــل الفلســفي 
والارتفــاع إليــه، مــن جهــةٍ، لأخــذ الفلســفة »الموجــودة« وأخــذ معانيهــا، وبــن  ضرورة حمــل اللافّلســفي، 

الحروف، الفقرة 108.  -1

محمد أبو هاشم محجوب

ليــس يكــون المتكلّــم جامعــاً 

ــة  ــاً في الصناع ــكلام، متمكن ــار ال لأقط

ــذي  ــون ال ــى يك ــح للرياســة، حت يصْل

يُحســن مــن كلام الديــن في وزن الــذي 

ــالم  ــفة. والع ــن كلام الفلس ــن م يحس

عندنــا هــو الــذي يجمعهــا، والصيــب 

تحقيــق  بــن  يجمــع  الــذي  هــو 

ــا  ــع حقائقه ــاء الطبائ ــد وإعط التوحي

ــال. ــن الأع م
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أو اللافّلســفي بعــدُ، باعتبــاره هــو ›الــذي لنــا مــن قبــل‹  في مواجهــة الفلســفة القائمــة خارجــه. وتلخــص 
الفقــرة 152 أوضــاع تلــك العلاقــة، فتقــول:

ــوْا عليهــا، وقــوم أطلقــوا فيهــا، وقــوم منهــم ســكتوا عنهــا،  )152( »فأمــا الفلســفة فــإن قومــاً حَنَ
وقــوم منهــم نهــوا عنهــا، إمــا لأن تلــك الأمــة ليــس ســبيلها أن تعُلَّــم صريــح الحــق ولا الأمــور النظريــة 
كــا هــي بــل يكــون ســبيلها بحســب فطــر أهلهــا أو بحســب الغــرض فيهــا أو منهــا أن لا تطََّلــع عــى 
بَ بالأفعــال  ــةً ســبيلهُا أن تــؤدَّ الحــق نفســه، بــل إنمــا تــؤدَّب بمثــالات الحــقّ فقــط أو كانــت الأمــةُ أمّ
والأعــال والأشــياء العمليــة فقــط لا بالأمــور النظريــة أو بالــيء اليســر منهــا فقــط، وإمــا لأنّ  الملــة 
التــي أتى بهــا كانــت فاســدة جاهليــةً لم يلتمــس بهــا الســعادة لهــم، بــل يلتمــس واضعُهــا ســعادة ذاتــه 
وأراد أن يســتعملهَا فيــا يســعَد هــو بــه فقــط دونهــم، فخــي أن تقــف الأمّــةُ عــى فســادها وفســاد مــا 

التَمــس تمكينَــه في نفوســهم متــى أطلــق لهــم النظــرَ في الفلســفة. 

ــدةً  ــون معانِ ــا تك ــكلام فيه ــة ال ــإنّ صناع ــفة، ف ــدةً للفلس ــت معانِ ــة كان ــرٌ في كلّ ملّ )153( وظاه
ــة للفلســفة«. ــك الملّ ــدة تل ــدار معانَ ــى مق ــا، ع ــن لأهله ــون معانِدي ــا يكون للفلســفة، وأهلُه

لا يفصــل الفــارابي قولــه في أوضــاع الفلســفة، ويكتفــي بعــرض أســباب النهــي عنهــا في الملــة التــي 
تحــدث فيهــا؛ وبالتنبيــه إلى أن النهــي عنهــا يتواصــل في علــم الــكلام الناجــم عــن تلــك الملــة، وأن معانــدة 

علــم الــكلام ذاك إنمــا هــي مــن، وعــى قــدر، معانــدة تلــك الملّــة للفلســفة.

لأول مــرة إذن يظهــر أن »معانــدة« الملّــة للفلســفة هــي معانــدة السياســة للفلســفة. لا يتعلــق الأمــر هاهنــا 
، ثــم تأويــيّ، للمعانــدة التــي بــن الفلســفة والملـّـة. وإنمــا هــو تفســير لهــذه المعانــدة  بجــرد تفســيرٍ، فحََــلٍّ فقهــيٍّ
ــد  ــة هاهنــا، بعــد أن تأكّ ــة مــن المنظــور الســياسي: فتســترجع الملّ يعــرج عــى المعانــدة التــي بــن الفلســفة والملّ
مضمونهــا الثيولوجــي،  وضعهــا الســياسي كتحديــد للأفعــال وتقديــر لــلآراء1 في جمــع يلُتمــس بوجودهــم المــدني 
ــا إلا  ــة والفلســفة هاهن ــة مــن مقــولات الوجــود المــدني، وليــس تعــارض المل ــعادة2؛ الســعادة مقول ــال السّ أن تنُ

تخريجــاً تــرز في أفقــه وعــى نحــو أولي إشــكالية العلاقــة بــن اللاهــوتي والســياسي في الفكــر العــربي.

لا شــك أنّ مشــكل المعانــدة لم يطــرح عنــد الفــارابي وحــده. ولكــن خصوصيــة طرحــه عنــد الفــارابي، 
هــي أن هــذا الأخــير قــد عالجــه في أفــق مــا يســمّيه »الحــدوث«. سيســتعمل أبــو عــي ابــن ســينا لاحقــاً، 
ــى  ــلاً عــن »حــدوث الحــروف«3  في معن ــث مث ــارة للحدي ــط نفــس هــذه العب ــد بضــع ســنوات فق وبع

راجــع الفــارابي، كتــاب الملــة، ضمــن كتــاب الملــة ونصــوص أخــرى، حققهــا وقــدّم لهــا وعلـّـق عليهــا محســن مهــدي، دار   -1

المــشرق، بــيروت، 1991، الفقــرة 1، ص43.

راجــع في هــذا الخصــوص كتابنــا: المدينــة والخيــال، دراســات فارابيــة، دار أميــة، تونــس، 1989، القســم الأول: الفلســفة   -2

والسياســة: أوضــاع العلــم المــدني، ص5-36 وكذلــك مقالنــا: »المــدن والســعادات: في الابتــداء الثــاني الوحيــد للفلســفة: 

معــاودة للفــارابي«، الصــادر في مجلــة فلســفة، بــيروت، 2003، ص136-128.

ابــن ســينا، رســالة في أســباب حــدوث الحــروف، تحقيــق محمــد حســان الطيــان ويحــي مــير علــم، مطبوعــات مجمــع   -3

اللغــة العربيــة بدمشــق، 1983، الفصــل الثــاني.

مقدمات لقراءة بعض نصوص الفكر المغاربي المعاصر
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يطابــق بينــه وبــن معنــى الظهــور، ويتقــى الأســباب التــي تحُــدث الحــروف حرفــاً حرفــاً، بــا في ذلــك 
ــوفي في 867 م(، قــد كتــب في  ــاً )ت ــدرك الفــارابي حق ــذي لم ي ــح الحنجــرة نفســها. وكان الجاحــظ، ال تشري

الحيــوان عــن الحــرج مــن عــدم اجتــاع علــم الــكلام إلى الفلســفة، فقــال:

ــى يكــون  ــح للرياســة، حت ــة يصْل ــاً في الصناع ــكلام، متمكن ــاً لأقطــار ال ــم جامع ــس يكــون المتكلّ »ولي
الــذي يُحســن مــن كلام الديــن في وزن الــذي يحســن مــن كلام الفلســفة. والعــالم عندنــا هــو الــذي يجمعهــا، 
والصيــب هــو الــذي يجمــع بــن تحقيــق التوحيــد وإعطــاء الطبائــع حقائقهــا مــن الأعــال. ومــن زعــم أن 
التوحيــد لا يصلــح إلا بإبطــال حقائــق الطبائــع، فقــد حمــل عجــزه عــى الــكلام في التوحيــد، وكذلــك إذا زعــم 

أن الطبائــع لا تصــح إذا قرنتهــا بالتوحيــد. ومــن قــال فقــد حمــل عجــزه عــى الــكلام في الطبائــع«1. 

معانــدة الملــة للفلســفة هــي إذن معانــدةُ الثيولوجــي الســياسي للفلســفي. إنّ القــدوم إلى الفلســفي 
ضمــن الراديغــم الفــارابي يواجــه أمريــن معــاً: 

- هــو يواجــه معانــدة الملـّـة، ويتعــن عليــه ضمــن تلــك المواجهــة، أن يســتنبط للملــة أصــلاً فلســفياً 
تقــوم عليــه، وأن يقــرأ مضمونهــا قــراءة سياســية؛ أعنــي قــراءة تســتند إلى فلســفة سياســية.

- وهــو يواجــه معانــدة الفلســفة التــي اكتملــت بعــد واكتملــت معانيهــا لــدى الإغريــق، ضمــن أفــق 
ثقــافي وثنــي، متعــدد الآلهــة؛ وذلــك مــن خــلال اقــتراح نمــوج فلســفة تجــدد موضوعهــا، وإن كانــت، في 

تجــدّد موضوعهــا ذاك، تتشــبث بوضــوع الفلســفة مثلــا تحــدد عنــد الإغريــق.

ــا  ــود إليه ــأن أع ــاة ب ــمح صروف الحي ــارة لم تس ــه  في 2003 عب ــال كتبت ــابقاً في مق ــت س ــد أطلق لق
وأحفــر فيهــا الحفــر الــذي مــن شــأنها: »الفــارابي هــو الابتــداءُ الثــاني الوحيــدُ الممكــنُ للفلســفة عندنــا«. 
وإنمــا إلى هــذه الوضعيــة كنــت أشــير: مــاذا يمكــن أن يكــون التفلســف الــذي يــأتي، مــن موقــع معانــدة 
تاريخيــة، إلى مــا اســتقرّ منــه، تقليــداً، وحضــارة، وميتافيزيقــا، وحتــى نقــدا للميتافيزيقــا، وحداثــة وحتــى 
ــة  ــت بني ــس الوق ــظ في نف ــث يحف ــون بحي ــن أن يك ــاذا يمك ــا، م ــا بعده ــروراً إلى م ــة وم ــداً للحداث نق
المعانــدة الأصليــة التــي يقــوم عليهــا، ويتمثــل بنيــة التطــور الــذاتي للمفهــوم الفلســفي الــذي تحيــط بــه 

اليــوم خيــلاء الإنســانية الكليــة والكونيــة؟

لقــد أشــار آلان باديــو، في تصــاد لا يــكاد يخفــي مــع دولــوز2،  وضمــن واحــد مــن ألفــت نصوصــه، 
ــة في  ــف تحــدث اللغ ــوي للفلســفة3: كي ــن المنعطــف اللغ ــا طــرح الســؤال ع ــة عندم إلى هــذه الوضعي

الجاحــظ، كتــاب الحيــوان، تحقيــق عبــد السّــلام محمّــد هــارون، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت لبنــان، 1969، ج2،   -1

ص135-134.

راجع دولوز:  -2

Gilles Deleuze, Qu’est-ce que la Philosophie ?,  I, II, III.

راجع آلان باديو:  -3

Alain Badiou : Court traité d’ontologie transitoire, Seuil, Paris, 1998, ch. 8 : Logique, philosophie, 

» tournant langagier «,  p. 119.
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الفلســفة، كيــف يصبــح درك المنطــق محايثــاً للفلســفة؟ لا بــد أن نــدرك دقــة هــذا الســؤال: إننــا لا نســأل 

عــن كيفيــة تعــرض الفلســفة إلى هــذا الموضــوع أو ذاك، وإنمــا نســأل عــن كيفيــة محايثــة موضــوع مــا 

للفلســفة، كيــف يحــدث أن يصبــح موضــوع مــا في الفلســفة – لا أنــه موضــوع لهــا )مــع مــا يفترضــه هــذا 

ــق الفلســفة مفاهيمهــا مــن هــذا  التموضــع مــن الخارجيــة التــي بــن كل منهــج وموضــوع(؟ كيــف تخلُ

المحيــث؟  

وعندمــا ننقــل هــذا الأنمــوذج إلى وضعيــة الفلســفة العربيــة، فإنــه يحتمــل النظــر مــن وجهتــن: 1( كيــف 

 plan ( »ًفي اختلافهــا، وفي تعــدد تاريخهــا وتنوعــه، كيــف جعلــت مــن نفســها »محيثــا ،)جعلــت الملــة )السياســية

ــة، وباختصــار للفلســفة(؛  ــة  للفلســفة )الإغريقي ــة؟ 2( كيــف حدثــت المل d’immanence( للفلســفة الإغريقي

أعنــي كيــف جعلــت الفلســفة، في تاريخهــا، واختــلاف أقاويلهــا، كيــف جعلــت مــن نفســها محيثــاً للملـّـة؟

 فكأنمــا تناظــر الفلســفة والملــة؛ أعنــي نظــر كل واحــدة منهــا في الأخــرى – ضمــن ســياق لم ينتظــم، 

ضمــن ســياق مــا يــزال عشــوائياً-  هــو الــذي يعطــي للفلســفة قدرتهــا اللامتناهيــة عــى خلــق المفاهيــم، 

وحتــى عــى تجــاوز الحــدود اللغويــة والنّحويــة والمعجميــة التــي تحــول دون إبــداع المفاهيــم: إنّ أشــد 

ردّ عــى أبي ســعيد الســيرافي، هــو رد  أبي نــر الــذي يبــرّ متّــى نفســه بنقطــة »عــاه«، حتــى يضطلــع 

حقــاً بجملتــه المبكّتــة مــن أنّ »النــاس في المعقــولات ســواء«،  وحتــى لا يخجــل مــن »تســخيف« أبي ســعيد 

لــه بأنـّـه يــكاد يقــول: »لا حجّــة إلا عقــول يونــان، ولا برهــان إلا مــا وضعــوه، ولا حقيقــة إلا مــا أبــرزوه«، 

وحتــى يجيــب دون مــداورة: »نعــم«، وليــس »لا ولكــن«.  أعنــي إذن، أنّ »ســطح المحايثــة« الفلســفية، هــو 

هــذا الشــواش قبــل الفلســفي واللافلســفي، الــذي تبــدع الفلســفة منــه مفاهيمهــا دون أن تنــى لانهائيــة، 

ــرة بالحــدث ]الحــدوث[:  ــه: »أن تصــير الفلســفة جدي ــذي تســتقدمها من ــل، كــرة المنهــل ال أو عــى الأق

فليــس لهــا مــن غــرض ســواه«. هكــذا قــال دولــوز، وهكــذا أفهمــه.     

ــة  ــن حيل ــس م ــقي، ولي ــشروع نس ــن م ــه ضم ــة عن ــوض بالإجاب ــن النه ــؤال لا يمك ــذا الس ــل ه مث

ــات لا عــى  ــير مــن المدون ــه عــى كث ــزم بالســؤال وتجرّب ــات تلت ــه ضمــن مقارب ــه إلا مواجهت ــة عن للإجاب

ــرِ المدوّنــات بحاورتهــا، انطلاقــاً مــن هــذه المناظــرة  مدونــة بعينهــا. لا بــد مــن زلزلــةِ، رجّــة، هــزةّ، لتحجُّ

التــي تريــد وتقصــد، والتــي لا تــرى. ســنكتفي بإشــارة منهجيــة واحــدة نكشــف فيهــا عــن المعنــى، عــن 

ــذه الاســتعارة  ــة. فه ــة« أو الرجّ ــن اســتعارة »الزلزل ــا نتحــدث ع ــا عندم ــي ننظــر إليه ــى، الت ــة المعن جه

اســتلاف مــن ســجل »تكتونيــات الصفائــح«، وهــو العلــم الــذي ينظــر إلى طبقــات غــلاف الأرض الحجــري 

مــن جهــة كــون تصــادم الصفائــح هــو الــذي يعطــي تضاريــس الأرض. إن كل أرضنــة  إنمــا تعــود إلى تفاعــل 

عميــق لطبقــات مــن الصفائــح الحاملــة. وإننــا ننظــر إلى الزلزلــة عــى أنهــا العمــل المنهجــي الــذي يكشــف 

ــث تكــون هــذه  ــة الاســتعارة، حي ــاً مــن مواصل ــرى مانع ــة. ولا ن ــح الحامل ــاً( عــن تفاعــل الصفائ )حفري

الصفائــح قاريــة، ويكــون تفاعلهــا هــو العامــل الحقيقــي في »طفــاوة القــارات«.

ولكــن الزلزلــة اســتعارة، أعنــي أنهــا مســتلفة مــن علــم آخــر، وأنهــا صيغــة بلاغيــة لحــدث فلســفي؛ 

 les[ ــة ــتعارات المفهومي ــن الاس ــا ع ــا أن نميزه ــي لتطويره ــا ينبغ ــوم. وأول م ــا إلى مفه ــي تطويره وينبغ
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métaphores conceptuelles[ المجــاورة لهــا، والتــي تقدمــت عليهــا في كل الأحيــان: مــا الحــدّ بــن الرجــة 
والتقويــض1؟ مــا الــذي يجمــع أو يفــرقّ بــن الرجّــة وبــن التفكيــك2؟ مــا الــذي يتشــابه أو يختلــف بــن 
يزوبْسترُكســيون ] désobstruction[3 التــي ترجــم بهــا  سْترُكســيون ]Desruktion[ الهيدغريــة، وبــن الدِّ الدِّ
فرنســوا فــوزان ]François Vezin[ عبــارة هيدغــر إلى فرنســية متلعثمــة وتقريبيــة؟ ســنؤجل لوقــت لاحــق 
كل خــوض في هــذه الاســتعارة المنهجيــة إذاً. وســنكتفي بالتدقيــق التــالي: إن الرجــة/ الزلزلــة، مثلــا يشــير 
إليهــا ســجلها الأصــي ضمــن تكتونيــات الصفائــح، هــي المفهــوم ]المــؤارض= [ للعمــل المنهجــي الــذي نقــدم 
عليــه، كلــا تعلــق الأمــر بقارتــن فلســفيتن متناظرتــن؛ مــن أجــل فــرز مــا يقَبــل ومــا لا يقبــل الترجمــة 

إلى مفهوميــة القــارة الأخــرى، المناظــرة.

ــطوا  ــم ويتوس ــوا أعينه ــن أن يرخ ــطين والأفلاطوني ــن الأرس ــر م ــو ن ــب أب ــك، طل ــل ذل ــن أج م
النظــر4، اســتنباطاً، وابتداعــاً، لمفهــوم  ظــل عــى امتــداد تاريــخ الفلســفة مفهومــاً محــيرا؛ً أعنــي الجمــع 

ــي الحكيمــن. ــن رأي ب

هيدغر:  -1

M. Heidegger, GA. 2 : Sein und Zeit, Vittorio Klostermann, Frankfurt-am-Main,  1977, §6.

راجع جاك دريدا:  -2

J. Derrida : Psyché : Inventions de l’autre, Galilée, Paris, 1987-1998, II, Lettres à un ami japonais, p. 

9-14.

راجع هيدغر:  -3

Heidegger : Être et Temps, tard. fr. par Fr. Vezin, Gallimard, Paris, 1986, §6.

ــتنباطاً،  ــر، اس ــطوا النظ ــم ويتوس ــوا أعينه ــن أن يرخ ــطين والأفلاطوني ــن الأرس ــر م ــو ن ــب أب ــك، طل ــل ذل ــن أج م  -4

ــي الحكيمــن. راجــع  ــن رأي ــع ب ــي الجم ــاً محــيرا؛ً أعن ــخ الفلســفة مفهوم ــداد تاري ــوم  ظــل عــى امت ــاً، لمفه وابتداع

الفــارابي: الجمــع بــن رأيــي الحكيمــن، حيــث يتحــدّث عــن نقــد »أصحــاب أرســطاطاليس« لأفلاطــون في حــال الإبصــار، 

فيقــول: 

»ومــن ذلــك أيضــا حــالُ الإبصــار وكيفيّتــه ومــا ينســب إلى أفلاطــن مــن أنّ رأيــه مخالــفٌ لــرأي أرســطاطاليس فيــه. إنّ 

أرســطاطاليس يــرى أن الإبصــار إنمــا يكــون بانفعــال مــن البــر وأفلاطــن يــرى أن الإبصــار، إنمــا يكــون بخــروج شيء مــن 

البــر وملاقاتــه المبــر. وقــد أكــر المفــرّون مــن الفريقــن الخــوض في هــذا البــاب، وأوردوا مــن الحجــج والشــناعات 

ــوا لهــا تأويــلات انســاغت لهــم معهــا الشــناعات،  ــننها المقصــود بهــا وتأوّل ــوا أقاويــل الأئمــة عــن سَ والإلزامــات وحرفّ

وجانبــوا طريــق الحــقّ والإنصــاف.

مــوا أنّ  )...( ولــو أنّ كلا الفريقــن أرخــوا أعينهــم قليــلاً وتوسّــطوا النّظــر وقصــدوا الحــقّ وهجــروا طريــق العصبيــة لعلِ

الأفلاطونيــن، إنمــا أرادوا بلفــظ الخــروج، معنــى غــير معنــى خــروج الجســم عــن المــكان. وإنمــا اضطرهّــم إلى إطــلاق 

لفظــة الخــروج ضرورةُ العبــارة وضيــقُ اللغّــة وعــدمُ لفظــة تــدلّ عــى انبثــاث القــوى مــن غــير أن تخيّــل الخــروج الــذي 

يكــون للأجســام. وإنّ أصحــاب أرســطاطاليس أيضــا أرادوا بلفــظ »الانفعــال« معنــى غــير معنــى الانفعــال الــذي يكــون 

في الكيفيّــة مــع الاســتحالة والتغّــير. وظاهــر أنّ الــذي يشــبَّه بــيءٍ مــا يكــون في ذاتــه وأنيّتــه غــير المشــبَّه بــه. )...(

وظاهــرٌ أنّ هــذه وأشــباهها معــان لطيفــة دقيقــة تنبّــه لهــا المتفلســفون، وبحثــوا عنهــا واضطرهــم الأمــر إلى العبــارة عنهــا 

بالألفــاظ القريبــة مــن تلــك المعــاني، ولم يجــدوا لهــا ألفاظــاً موضوعــة مفــردة تعــر عنهــا حــقّ العبــارة مــن غــير اشــتراك 
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مــا الــذي تمكننــا منــه نمذجــة الفــارابي؟ مــا الــذي تمكننــا منــه هــذه المــداورة الطويلــة؟ إننــا نريــد 
منهــا أن تمكننــا مــن أفــق فهــم لطبيعــة المناظــرة بــن الفلســفة المغاربيــة والفلســفة الغربيــة، لا عــى جهــة 
التعبــير عــن اختــلاف منــسي عــن هــذه الأخــيرة، وإنمــا عــى جهــة التعديــل لمفهومهــا؛ أعنــي عــى جهــة 
ابتــداع مفهومهــا عــى ســطح محايثــة مــا. لا أعنــي أن هــذا التعديــل هــو شــأن يخــص المغاربيــن وحدهــم، 
وكلّ الأمــارات تشــير إلى ضرب مــن الاشــتراك الــكي في إعــادة صياغــة تعديليــة لمفهــوم الفلســفة ليــس أقــل 

أماراتــه أعــال ج. باتيســت بــروني، وآلان دو ليــرا، وأغامــن ...

ســنعمد عــى نحــو أولي إلى طلــب هــذا المنحــى التعديــي مــن خــلال نصّــن مــن أقــى النصــوص 
الفلســفية المغاربيــة في رأينــا: أحدهــا ينتمــي إلى نهايــات التجربــة الفكريــة لعبــد اللــه العــروي، والثــاني 
ــة  ــه الكلم ــأعطي في ــذي س ــل ال ــذا المدخ ــه به ــا أروم ــط. م ــام جعي ــة لهش ــة الفكري ــات التجرب إلى بداي
ــن لا يمكــن المــرور عليهــا مــرّ الكــرام، إنمــا هــو – في المعنــى التشــكيي / ولكــن كذلــك المرحــي  لمفكريْ
)scénique( - إقامــةُ »تنصيبــة« المشــهد الفلســفي المغــاربي، وتحديــد إحداثيــات مــا نرســم مــن محيــث 
هــذه الفلســفة الــذي تصنــع عــى صفحتــه، )عــى صفيحتــه؟(، مفهومــات للفلســفة هــي التــي ينبغــي 
لنــا -إذا مــا قبلنــا مواصلــة الرسّــم الدولــوزي-  بعــد تحديدهــا أن نرســم ملامــح الشّــخص المفهومــي الــذي 
إليــه يعــود فعــل التفّلســف. إن حديثنــا عــن التنصيبــة بوصفهــا المشــهد الــذي نريــد إقامتــه هــو حديــث 
ــل  ــا أن الممث ــاً مثل ــوم، تمام ــلُ الحامــل للمفه ــه المفهومــي الفاع ــر في فضائ ــه أن يظه ــد من مقصــود، نري

التراجيــدي كان حامــلاً لشــعر المؤلفــن التراجيديــن في المــرح اليونــاني القديــم.

ــع في  ــا تق ــا أن نســمّيها فلســفة، إنم ــاز لن ــا ج ــا، إذا م ــل خطــاب كلّ منه ــي تحم ــفة الت إنّ الفلس
ــا. ولا يمكــن أن تخــرج فلســفتها عــن  ــرة الفهــم الأغلــظ لنفســها كتاريــخ: وإذن، فهــي ليســت حدث دائ
»تقــوى« التعلــل بالتسلســل التاريخــي، والتعضــد باليــد الطــولى للتاريــخ، مــن أجــل بنــاء تصــور عــن شروط 

الانخــراط الحضــاري في الحداثــة.

يعــرض فيهــا. فلــا كان ذلــك كذلــك وجــد العائبــون مقــالا، فقالــوا. . . فأمّــا ذو الذهــن الصّحيــح والــرأي السّــديد والعقــل 

ــب أو مغالبــة، فقلــا يعتقــد خلافــاً لعــالم أطَلــق لفظــاً عــى ســبيل الــرّورة، عندمــا  المســتقيم إذا لم يتعمــد لتمويــه أو تعصُّ

ر لــه عــن اشــتباه توُقِعــه الألفــاظُ المشــترَكة المســتعارة«. رام بيــان أمــرٍ غامــض وإيضــاح معنــى لطيــفٍ لا يخلــو المتصــوِّ

مقدمات لقراءة بعض نصوص الفكر المغاربي المعاصر
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»الحضور« أفقاً لفهم الوجود بالزمان

ــاضر؛  ــو ح ــا ه ــاد إلا م ــم المعُت ــود في الفه ــس الموج لي
ــي هــي لحظــةُ  ــه الت ــا لحظــةَ إدراك ــلٌ أمامَن ــا هــو ماث أي م
وقوعــه وحدوثــه، وهــذا يعنــي أن الموجــودَ هــو مــا يخضــع 
للزمــان ويقــع فيــه؛ لأن حضــورَ الموجــود، أو الموجــود بوصفــه 
ــاد  ــدُ أبع ــو أح ــذي ه ــاضر( ال ــول )الح ــور ح ــاضراً، يتمح ح
الزمــان الثلاثــة: المــاضي - الحــاضر - المســتقبل، هكــذا يفُهَــم 
الموجــودُ عــى أنــه: مــا يقــع تحــت إدراكنــا الآن، وليــس الــذي 

كان موجــوداً أو مــا ســيكون موجــوداً.

ــه  ــرادفَ بين وتعنــي ماهــاةُ الوجــود بـ)الحــاضر( أنْ يُ
وبــن الحضــور، حضــورِ الموجــودات، وهــو تصــوّرٌ يــؤدي 
داً  الزمــانُ الحــاضُر دوراً محوريــاً في تأسيســه، مــا يجعلــه محــدَّ
ــة  ــدأ المفُارق ــق مب ــى وف ــه1. وع ــةً ل ــه أرضي ــان بوصف بالزم

جامعة بغداد – العراق.  *

ــر، التقنية-الحقيقة-الوجــود، ترجمــة محمــد ســبيلا  ــن هيدغ مارت  -1

وعبــد الهــادي مفتــاح، المركــز الثقــافي العــربي، ط1، الــدار البيضــاء- 

بــيروت، 1995، ص89.

الزمانُ الأنطولوجي
أفقاً لفهم الوجود وإعادة تأويله عند هيدغر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شفق يوسف جدوع*

بحوث ومقالات

تتجــىّ  كينونــةُ الإنســان - 
بهيــأة  وقائعيــاً  العــالم   - في 
انشــغالٍ بمــا يؤلــف عالمـَـه 
المحيــط بــه، وإذا ترُجــم هــذا 
الانشــغالُ عــى أنــه عبــارةٌ 
لعلاقــاتٍ  دائــمٍ  عقــدٍ  عــن 
ــم المحيــط ومــا يؤلفــه،  بالعالَ
ــن  ــرة م ــان الخ ــس للإنس فلي
أمــره في هــذا، وفي اللحظــة 
نفسَــه  فيهــا  يجــد  التــي 
ــار  ــلا خي ــه ب ــاً في عالَم منقذف
ــالم  ــذا الع ــغالهُ به ــون انش يك

ماهيــةَ كينونتــه - فيــه -.

“

”
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المطلقــة الــذي قــرّره مارتــن هيدغــر، فــإن تجريــدَ الوجــود مــن الموجــود يعنــي أنــه ليــس شــيئاً، ومــن ثــمّ 
ليــس زمانيــا؛ً أي ليــس مــا يقــع في الزمــان أو يخضــع لــه.

ليــس الوجــودُ مــا يرُهَــن أو يسُــتدَل عليــه عنــد هيدغــر، بــل هــو تجربــة فرديــة، يمكــن أن توصــف 
وحســب، مــن خــلال تجليّهــا وانكشــافِها لا أمــامَ الوعــي، بــل بوصفهــا تجربــة؛ بعنــى أن تجربــةَ الوجــود 
ــه  ــه وحقيقتُ ــث تكمــن ماهيتُ ــا تجــيّ الوجــود وانكشــافهُ، حي )أي أن يوجــد الموجــود( هــي بحــدّ ذاته
المنشــودة1، وهــي تجربــةٌ لا تحــدث مــرةً لتنقــي، بــل هــي حــدثٌ دائــمُ الحــدوث يوجــد بــه الموجــودُ 
ــا  ــه، بوصفه ــرةٍ وتعني ــا في كلِّ م ــذي يعنيه ــة ال ــة البشري ــا دام موجــوداً، وهــي الشــأنُ الأخــصُّ للكينون م
ــه  ــمِ المســتمرِّ الــذي يتجــىّ وينكشــف مــن خــلال كيفيتِ ــقِ الدائ ــةً مــن التحقّ )الكينونــة( صــيرورةً وحال
ونمطِــه الخاصــن. إن الوجــودَ يكمــن في هــذه الحركــةِ تحديــداً، حركــةِ الكينونــة، وهــي في صيرورتهــا الدائمــة 

ــه. المســتمرة في كينونتهــا2، حيــث ينتــر معنــىً آخــر للحضــور، يجــيّ ماهيــةَ الوجــود وحقيقتَ

كان إثبــاتُ مفارقــة الوجــود المطلقــة الخطــوةَ الأولى عــى طريــق تحديــد ماهيتــه، حيــث جُــرِّد مــن 
الموجــود، بالرغــم مــن أنــه، بوصفــه موجــودا، يتحــدّد بالوجــودِ وبالزمــانِ الــذي يخضــع لــه هــذا الموجــودُ 
ــن  ــم م ــاربَ وأن يفُهَ ــود أن يقُ ــن للوج ــر يمك ــقٍ آخ ــتراح أف ــةُ إلى اق ــك نهضــت الحاج ــه، وبذل ــع في ويق

خلالــه.

ــاً يمكــن أن تقــع  ــا مأزق ــا هيدغــر ليتجــاوز به ــي انتخبه ــارة الت ــاك«3 ، وهــي العب  إن »الوجــود هن
ــؤدي  ــي ت ــارة: »الوجــود موجــود«، الت ــه بالوجــود )بوجــود الوجــود( بعب ــو عــرَّ عــن اعتراف ــه ل ــه في لغتُ
حتــاً إلى التباســه بالموجــود، وهــو مــا قــام مــشروعُ هيدغــر الفلســفي برمّتــه مــن أجــل إثبــات عكســه. 

إن للوجــود وجــودًاً يتجــىّ في أنــه: حضــور، ومــن ثــم ماهيــةً وحقيقــةً كامنــةً في أنــه حضــور، وهــو 
ــا  ــة صيرورته ــة في حرك ــورَ الكينون ــل حض ــاضر، ب ــان الح ــعَ في الزم ــي الواق ــن الفيزيق ــورَ الكائ ــس حض لي

ــذي لهــذه الحركــة الدائمــة. ــن، الحضــورِ الأنطولوجــي ال ــا الدائمَ وتحقّقه

ويمكــن لأنطولوجيــا الحضــور هــذه أن تتجــىّ، بوصفهــا لازمَ الحركــة الدائمــة، في الطريقــة التــي يفهــم 
بهــا هيدغــر الزمــانَ، ولا يختلــف الســبيل المجُــترحَ هنــا عــن ذلــك الــذي اجــتُرحِ لتحديــد ماهيــة الوجــود، 

حيــث يكــون التجريــدُ هــو المنطلــقُ الأول وأســاسُ كلِّ عمليــة فهــم.

إن لــكلِّ شيء زمنــاً، يقــع فيــه ويخضــع لــه، مــن حيــث كونــه ظرفــاً لحدوثــه، وأمــداً محــدّداً ينقــي 
بانقضائــه، وهــو مــا يصطلــح عليــه هيدغــر بـ»الزمــاني«، في دلالــةٍ عــى كلِّ مــا يتحــدّد بالزمــان ظرفــاً وأمداً. 
إلا أن ماهيــةَ الزمــان لا تكمــن في مــا يتحــدّد بــه؛ أي في »الزمــاني«؛ فالزمــانُ غــيُر مــا يتحــدّد بــه ويقــع فيــه، 

ريجيــس جوليفيــة، المذاهــب الوجوديــة مــن كيركجــورد الى جــان بــول ســارتر، ترجمــة فــؤاد كامــل، مراجعــة محمــد   -1

ــيروت، ط1، 1988، ص63. ــدة، دار الآداب، ب ــو ري ــادي أب ــد اله عب

التقنية-الحقيقة-الوجود، ص96- 98.  -2

المصدر نفسه، ص94.  -3
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إن لــه ماهيــةً مُفارقِــة تكمــن في أنــه حركــةُ مــيٍّ مســتمرةٌ غــيُر منقضيــة، لا تتوقــف، بالرغــم مــن أن كلَّ 

مــا يتحــدّد بالزمــان ويقــع فيــه، كلَّ مــا هــو زمــاني، يســير نحــو نهايــةٍ محتومــةٍ هــي انقضــاؤه.

أمــا الزمــانُ، فــلا انقضــاءَ لحركتــه المســتمرة في المــي، والثابــتُ فيــه هــو اســتمرارُ حركــة المــي. إنــه 

ــه الدائــمِ غــيرِ  مــيٌّ مســتمرٌّ في مضيّــه. هنــا تحديــداً يكمــن للزمــان حضــورهُ الخــاص، إنــه يحــر في مضيِّ

المنقطــع وغــيرِ المنقــي، وتتجــىّ ماهيتُــه التــي تعيّنــه بوصفــه زمانــاً، وتنكشــف لــه كينونــةٌ خاصــة مــن 

خــلال حضــوره، حيــث يلتقــي بالوجــود بكينونتــه تلــك.

إن »الزمــان هنــاك« حيــث يتحــدّد بالوجــود مــن خــلال كينونتــه في الحضــور، حيــث مضيّــه لا يعنــي 

ــاءٌ واســتمرارٌ  ــا وبق ــةٌ لمضيهّ ــه حرك ــي تلاشــيه؛ لأن ــن أشــياء ولا يعن ــه م ــا يتحــدّد ب انقضــاءَه، انقضــاءَ م

يمنحانهــا حضــوراً دائمــا1ً.

هكــذا يقــارب هيدغــر »الوجــود هنــاك«، حيــث تكمــن ماهيتُــه في حضــوره الــذي لحركــة الكينونــة 

ــا هــو، هــو  ــه كل موجــود، ك ــا يتحــدد ب ــث هــو م ــن حي ــا وانتشــارها: »إن الوجــود، م ــاه تجليّه باتج

ــه اقــتراب الكينونــة مــن الحضــور كي تنتــشر فيــه«2، عــى النحــو الــذي ينــاز فيــه بوضــوح  الحضــور إن

ــلإدراك  الحــاضُر الموجــود عــن فعــلِ الحضــورِ ذاتــه، حيــث يصبــح مــا يمنحــه، فضــلاً عــاّ يكــون قابــلاً ل

فيــه، عمقــاً باطنيــاً مكتفيــاً بذاتــه يلخصــه غادامــر بعبــارة: »انتصــاب الــيء في ذاتــه«3، الــذي مــن دونــه 

ــلإدراك بهيــأة تمثــلات مُتصــوَّرة. تتســطح الأشــياءُ وتتشــيّأ نتيجــة تحولهــا الى موضوعــات ل

وإذا كان الوجــودُ »يحــر« بحركــةِ الكينونــةِ الدائمــةِ باتجــاه التجــيّ والانكشــاف، فإنــه في الحضــورِ 

ــةَ  ــة الشــائعة للكلمــة؛ لأن دلال ــاً، وهــي الدلال ــه حدث وبالحضــورِ »يحصــل«، ولا يمكــن أن يكــون حصولُ

الحــدث تشــيئّ الوجــودَ وتنتــزع منــه مــا يتقــوّم بــه ماهويــاً، وهــو ديمومــةُ حركــة الاقــتراب بالكينونــة مــن 

التجــيّ، إذ لابــدّ لهــذه الحركــة مــا يســمح لهــا بالديمومــة مــن طواعيــةٍ ذاتيــةٍ يمتلكهــا الوجــودُ بوصفــه 

ــه«4 في مســاحته  ــه بذات ــه لذات ــي الوجــودِ شيءٌ »يســبب مجيئ ــة، فف ــةَ تجــلٍّ دائم ــه حرك وجــوداً، بوصف

الخاصــة التــي هــي مثولـُـه الدائــم ومآلـُـه الدائــم للمثــول5، ولأن مكانـَـه يتمثـّـل في حركــة التجــيّ التــي هــي 

حركــةٌ باتجــاه التحــرّر مــن التحجّــب إلى الانكشــاف، فإنــه يبــدو »هبــةً« و »عطــاءً« لحركــة التحــرّر هــذه 

لا »أساســاً للموجــود«، وهــو مــا يفرضــه التفكــيُر في الوجــود خالصــاً متجــردّاً مــن الموجــود6؛ بعنــى أن 

تجريــدَ الوجــود مــن الموجــود لا ينبغــي أن يقــود إلى عــدِّ الوجــود علـّـةَ الموجــود أو أساســاً لــه، مثلــا يبــدو 
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في هــذه الحركــة أيضــاً »مصــيرهُ« المخُتــزلَ بخاصيــة »الديمومــة« التــي لا تعنــي الاســتمرارية »...بالركــون إلى 
التمثــل الشــائع للزمــان، كقطعــة مــن الزمــن تمتــد مــن آن إلى آخــر يتلــوه«1.

إن الحضــورَ الــذي للوجــود بفعــل هــذه الحركــة يجعلــه مُقيــاً في صلبهــا، يتحقّــق مثولـُـه بهــا، مثلــا 
تمثـّـل هــي مصــيرهَ ومآلَــه، وإقامتُــه -بوصفــه حضــوراً- في صلبهــا هــو مــا يمنحــه خاصيــةَ الديمومــة، وهــو 

مــا يخصّــه بعنــى النــور والانفتــاح والانكشــاف.

ــا إلا مــن خــلال الموجــود،  ــل الوجــودَ كــا بيّن ــاً عــن الفكــر؛ لأنــه لم يتمثّ ظــلَّ هــذا المعنــى متواري
وهــو أولُ مــا يحجبــه ويخفيــه، إلا إن إزالــةَ هــذا الحجــاب لا تعنــي وضــوحَ حقيقــة الوجــود وانكشــافهَا 
ــلٌ في  ــو موغ ــا ه ــرُ م ــا أك ــان، إلا أنه ــربُ إلى الإنس ــا الأق ــن أنه ــم م ــةَ، بالرغ ــذه الحقيق ــاشرة؛ لأن ه مب

ــا ســببان:  ــه2، ولتواريه ــواري عن الت

* الأول: يتمثّــل بالقــربِ نفسِــه، »فكلــا اقتربــت الأشــياء منــا، نحــن معــشر البــشر، طــال الطريــق 
إليهــا وتعــر بلوغهــا«3.

ــدّم  ــه يتق ــة الظهــور والانكشــاف، فإن ــاً بخاصي ــوّم ماهوي ــا يتق ــل في أن الوجــودَ مثل ــاني: يتمثّ * الث
ماهويــاً بالخفــاء والتجــيّ أيضــاً »فالوجــود نــور وظهــور، وهــو بهــذه الصفــة وفي الوقــت نفســه انحجــاب 
ــل  ــه، ب ــه وفهم ــى إدراك ــان ع ــدرة الإنس ــوراً في ق ــس قص ــود لي ــاءَ الوج ــي أن خف ــذا يعن ــاء«4، وه وخف
ــاءً وراء  ــل اختف ــه لا وجــود، ب ــاً للوجــود يكــون في ــس »غياب ــه لي ــا إن ــة، ك ــةً مــن خواصــه الذاتي خاصي
حجــاب. إنــه الظاهــرُ بذاتــه والأعــرفُ بذاتــه الــذي لا يحتــاج إلى دليــلٍ أو برهــان«، و»... إننــا نلتقــي دنــوه 
ــن الأحــكام المســبقة«5، إذ »... يســفر عــن  ــن م ــل بســببه ومتحرري ــن خــلال كل تأمّ ــك م ــه كذل واقتراب
نفســه في الوضــوح بوصفــه عمليــة تكــون ماهيــةbeingness  الموجــودات«6؛ لذلــك ينتفــي عــن وضــوحِ 
الوجــود في المنظــور الهيدغــري أن يكــون »ســيرورة تتقــىّ في الزمــن أو »شــيئاً« يقــوم تجاهنــا بالتقابــل«7؛ 

لأنــه يــرادف لديــه »تكشــف الموجــود في العــالم«8.

ــه هــي لحظــةُ إشراق  ــقِ كينونت ــاً ومــشرق«9، ولحظــةُ تحقّ ــوّر داخلي ــنٌ »من إن الموجــودَ الإنســاني كائ
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ــه. هكــذا يســفر الوجــودُ عــن نفســه  ــه في الوجــود وتجليّ

ويتضــح في الموجــود، وهــو بــه يكــون أجــى وأوضــح، ومــا 

يخفيــه هــو ماهيتُــه بوصفــه وجــودا، إننــا مثــلاً »... عندمــا 

نشــعر بحضــور الطبيعــة بحضورهــا الحــي أو حــن نــدرك 

هــذا الشــعور في تصــور يحــدده أو في مفهــوم، فــإن جوهــر 

الطبيعــة يظــل محجوبــا مــن حيــث هــو وجــود. أمــا اختفاء 

ــا  ــي به الوجــود هــذا، فهــو في الوقــت نفســه الطريقــة الت

ــا  ــود«1؛ لأنه ــا في الموج ــشر أمامن ــا، أو ينت ــا إلين ــت به يلتف

ــل الإدراك  ــامَ فع ــا، أم ــة إدراكه ــدو في لحظ ــة( تب )الطبيع

موضوعــا لــه، ووجودُهــا هــو »موضوعيــةُ موضوعيتهــا« أو 

ــةَ الوجــود2. ــا، وليــس ماهي موجوديتهُ

ــارها  ــن انتش ــة م ــتراب الكينون ــة اق ــو لازمُ حرك ــذي ه ــوره )ال ــةَ في حض ــود الكامن ــةَ الوج إن ماهي

ــن  ــر م ــث يتجــىّ الوجــودُ ويظه ــا، حي ــة وتجليّه ــور الكينون ــي وراء ظه ــا وتختف ــا(، تنحجــب عن وتجليه

خلالهــا. مــن أجــل هــذا، لا يتعايــش الخفــاءُ والتجــيّ في مفهــومِ الوجــود الهيدغــري نقيضــن جدليــن، بــل 

فعلــن غــير متايزيــن وغــير منفــك أحدهــا عــن الآخــر. إنهــا فعــلٌ واحــدٌ، يكــون فيــه الانحجــابُ أصــلَ 

كلِّ انكشــافٍ وظهــورٍ، وليــس مــن إمكانيــة للثــاني مــن دون الأول.

مفهوم الزمان الأنطولوجي 

رفــض هيدغــر أن يفهــم الزمــانَ وَفــق الثنائيــات المعروفــة، إذ تصُــوّرهُُ ثنائيــةُ محايــث/ مفــارق، عــى 

أنــه المعلــولُ للأبديــة، ومــن ثـَـمّ فــإن كلَّ محايــثٍ للزمــان زمــانٌي خاضــع لــه. أمــا الأبــدُ، فهــو المفــارقُ للزمان 

ــاً يتحــدّد  ــةُ الذات/الموضــوع، مفهومــاً كيفي ــةً لــه3. وتصُــوّرهُُ ثنائي الــذي يقــع خــارجَ حــدوده ليكــون عل

هــا ومجرياتهِــا، وهــو مــا يســميه هيدغــر الزمــان التاريخــي الــذي يعتمــد  بوقائــع الحيــاة البشريــة وأحداثِ

ــا  »التاريــخَ« بوصفــه أحداثــاً ووقائــعَ في فهــم الزمــان وتفســيره. فدلالــةُ الزمــان إنســانية، تعُتمََــد أحداثهُ

في التأريــخ كالــولادات والوفيــات والحــروب وتقلـّـد الحــكّام مقاليــدَ الحكــم ومراحــل عمــر الإنســان الفــرد، 

وبعــض الأحــداث الطبيعيــة كالفيضانــات والراكــن، أو الأحــداث التاريخيــة المهمــة كــولادة الســيد المســيح. 

وهكــذا يعُتمَــد الحــدثُ التاريخــي بوصفــه واقعــةً حياتيــة، فيُقــال قبــل الميــلاد أو بعــد الميــلاد، وكــذا مــع 

الأحــداث الأخــرى، وهــي الوســيلةُ التقليديــةُ في الحســاب الزمنــي لــدى المجتمعــات الانســانية4. وتصُــوّرهُُ 
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مــن  العالـَـم  ماهيــةُ  لتتضــح 

زاويــةِ نظــرٍ أنطولوجيــة تتبّــع هيدغــر 

ــة اشــتقاقية  كلمــةَ )in( )في( مــن ناحي

في أصلهــا اللاتينــي الــذي يعــود بهــا إلى 

ــكن«  ــي »س ــي تعن ــة )innan( الت كلم

 )an( الجــزءُ  يمنــح  إذ  »أقــام«،  أو 

ــا  ــيئاً م ــتُ ش ــا ألف ــى: أن ــةَ معن الكلم

واعتــدتُ عليــه.



79 العدد 5 . 2022

ثنائيــةُ الحركة/الســكون مفهومــاً رياضيــاً مُســتمَداً مــن الحركــة، يتمتــع باســتقلاله المطلــق عــن أيّ شيء، 
منســاباً كخــطٍّ مســتقيمٍ باتجــاه واحــد، مبتدئــا مــن المــاضي متجهــاً نحــو المســتقبل، وهــو الزمــان الفيزيــائي. 
ــاً  ــا وظرف ــاً به ــون محيط ــا ليك ــو عليه ــه يعل ــه، إلا أن ــاص ب ــوّرَ الخ ــة التص ــن الحرك ــتمدُّ م وإن كان يس
ــأة  ــاً بهي ــه مفهوم ــاً يجعل ــاً مكاني ــال- طابع ــةَ انتق ــا عملي ــه لتمنحــه -بوصفه ــي تحــدث في ــا، فه لتحقّقه
ة مــن  سلســلةٍ مــن المتتابعــات والمتواليــات الممتــدّة عــى نحــو التكــرار هــي الآنــات، وهــي تســميةٌ مُســتمَدَّ

كــون »الآن« هــو مركــزُ هــذا التصــوّر للزمــان الــذي يســمه بــالآتي:

1 - الاتجاه الأحادي.

2 - التوزع بن ما حدث، وما يحدث، وما لم يحدث، ومن ثم انقسامه إلى ماضٍ وحاضٍر ومستقبل.

3 - الجــزء الحقيقــي منــه هــو مــا يحــدث )الحــاضر( .أمــا الجــزآن الآخــران فوهميــان؛ لأنهــا ليســا حادثــن 
الآن.

4 - للزمان وجود مستقل عن الإنسان.

5 - لا انقطاع لهذه السلسلة المتوالية.

وفــق هــذا الفهــم، تبــدأ سلســلةُ الآنــات مــن بدايــةٍ محــدّدةٍ وتتجــه باتجــاه المســتقبل، ولــكلِّ آنٍ في 
هــذه السلســلة موضعُــه الخــاص، والــذي يبــدو فيــه مقطوعــاً عــن غــيره »ومــن هنــا يبــدو الزمــان مجمــداً 

متحجــراً، ومجــرد ترتيــب متجانــس مــن المواقــف -كأنــه- ســلمّ«1.

يؤسّس هيدغر رفضَه للتصورات السابقة للزمان، ومن ثمّ فهمَه الأنطولوجي له عى مبدأين:

الأول: لا يتمتع الزمان باستقلالية ما عن الإنسانِ ونمطِ كينونته في العالمَ.

ــاً بالنمــط  ــي مطلق ــع أنطولوجــي، لا يلتق ــان ذاتُ طاب ــة الإنســان والزم ــن كينون ــةُ ب الآخــر: العلاق
ــة. ــاً لحــدوث الكينون ــس ظرف ــانَ لي ــى أن الزم ــة؛ بعن ــان والحرك ــن الزم ــةَ ب ــذي يســم العلاق الظــرفي ال

إن الزمــانَ يكــونُ بكينونــة الإنســان، مثلــا تكــون هــي بــه؛ لأنــه ليــس توقيتــاً لهــا، وليــس مقياســاً 
ــةٌ مــا، بــل هــو محــضُ  ــه كينون ــاً ل يعُتمــد لحســاب حركــة حدوثهــا وشروعهــا، فهــو ليــس شــيئاً ولا كائن

تزمّــنٍ بفعــل هــذه الكينونــة.

الكينونة - في - العالمَ من منظور الزمان الأنطولوجي

ليــس الإنســانُ وعيــاً مســتقلاً، أو وجــوداً قائمــاً بذاتــه، منعــزلاً عــن العالـَـم، فــأنْ يوجــد الإنســانُ يعني 
أن يكــونَ في عالَــم، وهــذا المعنــى يحــدّد كونَــه في عالَــم بوصفــه مكوّنــاً أساســياً مــن مكوّنــات كينونتــه، 
فــلا تســبق هــذه الكينونــةُ، بوجودهــا، وجــودَه في عالَــم؛ بعنــى أن ليــس للإنســان كينونــةٌ ســابقةٌ عــى 

عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص101.  -1
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وجــوده في العــالم، فهــو لا يكــون ثــم يوجــد في العالَــم، بــل هــو- يكــون - في العــالم، وإن لحظــةَ كينونتــه 

تتضمّــن العــالمَ بوصفــه مكوّنــاً أصليــاً مــن مكوناتهــا. إلاّ أن هــذا لا يعنــي أنّ للعالـَـم وجــوداً مســتقلاً هــو 

الآخــر عــن الموجــود الإنســاني، يكــون بــه قائمــاً وُجِــدَ الإنســان أم لم يوجــد، وعليــه لا يمكــن إدراكُ الكينونــة 

إلاّ في عالـَـم، ولا يمكــن إدراكُ العــالم إلاّ بواســطة كينونــة، فــكلٌّ منهــا ضروري لوجــود الآخــر. فهــي تتطلــب 

عالَــاً تكون-فيــه-، وهــو يتطلــب كينونــةً ليكون-عالَــاً-. فالعالَــم والإنســان حقيقتــان متصلتــان اتصــالاً 

وثيقــاً، ولا يمكــن الإمســاكُ بــأيٍّ منهــا إلاّ مــن خــلال نقطــة الالتقــاء بينهــا.

مــن أجــل هــذا، يؤكــد هيدغــر أن »الكينونــة - في - العــالم« تـُـدركَ بجملتهــا، عــى أنهــا ظاهرةٌ موحــدة، ولا 

يمكــن أن تـُـدركَ إلاّ في ضــوء هــذه الوحــدة؛ إلاّ أن إدراكَهــا موحّــدةً لا يتحقّــق إلاّ بتبيــان الطبيعيــةِ الأنطولوجيــة 

مــة لهــا1. لهــذه الوحــدة، والمنبثقــةِ مــن فهــمٍ أنطولوجــي لــكلِّ جــزءٍ بنــائي مــن أجزائهــا المقوِّ

التأويل الأنطولوجي للكينونة - في - العالم

ــه في  ــد الل ــا: عب ــأتي بعنــى داخــل كقولن ــىً ظــرفي هــو »وســط«، وت تــرد كلمــةُ »في« في اللغــة بعن

الــدار، ووســط الــدار2، وقــد منحهــا هــذا دلالــةَ: الوعــاء والظــرف؛ إذ يــؤدي مفهــومُ »المــكان« الفيزيقــي 

دوراً أساســياً في منــح الدلالــة طابعــاً مكانيــاً يتجــىّ في هيــأة علاقــةٍ بــن شــيئن، يكــون أحدُهــا »وســطاً« 

أو »وعــاءً« أو »ظرفــاً« للآخــر، وهــي مــن ثــمّ علاقــةٌ موضعيــة، تقــوم عــى الاحتــواء والتضمّــن، إذ يحتــوي 

بوجبهــا شيءٌ شــيئاً آخــر ويتضمنــه، بنــاءً عــى امتدادهــا في المــكان وموضــع كلٍّ منهــا بالنســبة إلى الآخــر 

ــد المــكان الــذي يطبــع علاقــاتِ  فيــه3. وهــذا يعنــي أننــا نفهــم كلمــةَ »في« فهــاً مكانيــاً مــن خــلال بعُْ

ــق  ــة تنطب ــة، وهــي بهــذه الدلال ــوب في الخزان ــكأس والث ــا كلمــةُ »في«، كالمــاء في ال ــي تجمعه الأشــياء الت

عــى كلِّ مــا يصــادف الإنســانَ في العالـَـم مــن أشــياء تصــدُقُ عليهــا عبــارةُ »داخــلَ العالـَـم« أو »مــا ينتمــي 

إلى العالَــم«4؛ إذ لا ينطبــق بعُــد المــكان، مــن وجهــة نظــرٍ أنطولوجيــة، عــى علاقــةِ الإنســان بالعالَــم ولا 

يفرّهــا، فـــ »في« لا تــدلُّ عــى علاقــةٍ مكانيــة هنــا.

ــوّره  ــان تص ــةٍ للإنس ــرةٍ مثالي ــكان إلى نظ ــي الارت ــة لا يعن ــذه العلاق ــن ه ــكاني ع ــع الم ــيُ الطاب ونف

»جوهــراً«5 قائمــاً بذاتــه، قبــل العالـَـم، كأن يكــون »روحــاً«، ثــم حلـّـت في العالـَـم مكانيــاً بــا يتضمنــه هــذا 

ــة الإنســان بوصــف المــكان مــن متعلقــات الجســد/ المــادة. مــن تجــاوزٍ »للمــكاني« في كينون

ــد  ــاب الجدي ــدق، دار الكت ــاعيل المص ــة إس ــكيني، مراجع ــي المس ــة فتح ــان، ترجم ــة والزم ــر، الكينون ــن هيدغ مارت  -1
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وبذلــك، ليــس الإنســانُ جــزءًا مــن أجــزاء العالَــم، بــل هــو يتكــوّن بالعالَــم، ولا يكــون لــه أن يــدرك 
ــه ويفكّــر فيهــا إلاّ وهــي مرتبطــةٌ بالعالَــم، عــى نحــوٍ يكــون فيــه العالَــم مكوّنــاً لهــا1. مــن أجــل  كينونتَ
هــذا يضــع هيدغــر كلمــةَ »في« بــن شــارحتن، للدلالــة عــى أنــه منحهــا معنــىً أنطولوجيــاً يتمثـّـل في كونها 
علاقــةً أنطولوجيــة تخــصّ الإنســانَ وحــده، فهــي نــوعُ صلــةٍ خــاص؛ فالإنســان إذن وحــده هــو الــذي يملــك 

عالـَـاً، وكلُّ مــا عــداه كائــنٌ »داخــل العالـَـم« مــن دون أن يكــون العالـَـم »عالمــاً« لــه.

وهــذه الدلالــةُ الأنطولوجيــة لـــ»في« تنســخ نمــطَ العلاقــة مــن »مكانيــة عــى ســبيل الاحتــواء« إلى 
أنطولوجيــة، لا يتاهــى فيهــا الإنســانُ بالعالَــم، ولا ينفصــلان انفصــالاً جوهريــاً تامــاً يميزهــا عــى نحــو 
ــس »العالـَـم« مــن خلالهــا  الاســتقلال، بــل الرابطــةُ الأنطولوجيــة العميقــة بينهــا تكمــن في »في« التــي يؤسِّ

بنيــةَ كينونــة الإنســان الأصيلــة.

التأويل الأنطولوجي لـ »العالَم«

لابــدّ مــن تأويــلٍ أنطولوجــي لماهيــة العالـَـم، تكتمــل بــه الوحــدةُ البنائيــة لظاهــرة »الكينونــة - في 
ــاً إلاّ لكينونــة تملــك القــدرة َعــى وعيــه؛  ــم ليــس عالَ - العــالم«. وإذا كان قــد ترشّــح إلى الآن، أن العالَ
ســها تأسيســاً أصيــلاً، وهــي بذلــك لا تنفصــل عنــه جوهريــاً، وهــو لا ينفصــل  ــا - فيــه تؤسُّ لأنَّ كينونتهَ
ــه  عنهــا بالنحــو ذاتــه، فإنــه لا يمكــن أن يكــونَ »كلَّ شيء«، أو »كلَّ مــا هــو موجــود«، ولا يمكــن إدراكُ
إلاّ عــى أنــه ظاهــرةٌ كليــة يتطلبهــا وجــودُ كلُّ شيء لا العكــس2. مــا يعنــي أنــه شرطٌ قبــي لإدراك كلِّ 
ــاً  ــا يفــرّ أن »كلَّ شيء« أو »مجمــوعَ الأشــياء« لا يمكــن أن تكــون عالَ ــم، وهــو م ــه عالَ شيء عــى أن

مــن دون الإنســان.

ــة  ــن ناحي ــةَ )in( )في( م ــر كلم ــع هيدغ ــة تتبّ ــةِ نظــرٍ أنطولوجي ــن زاوي ــم م ــةُ العالَ ولتتضــح ماهي
اشــتقاقية في أصلهــا اللاتينــي الــذي يعــود بهــا إلى كلمــة )innan( التــي تعنــي »ســكن« أو »أقــام«، إذ يمنــح 
الجــزءُ )an( الكلمــةَ معنــى: أنــا ألفــتُ شــيئاً مــا واعتــدتُ عليــه. أمــا في الألمانيــة )لغــة هيدغــر الأم(، فإنــه 
يقيــم رابطــةً دلاليــةً بــن كلمــة )bin( التــي تعنــي »أنــا« وكلمــة )bei( التــي تعنــي “في” تجعــل معنــى 
ــم، مــن حيــث هــو المألــوف لــدّي  ــا«؛ أي: »أنــا أســكن أو أقيــم عنــد ... العالَ »في« متضمنــاً في كلمــة »أن
عــى هــذا النحــو أو ذاك«3. هنــا يكتمــل بيــانُ المعنــى الأنطولوجــي لعلاقــة »في« بــن الإنســان والعالَــم، 
ويتجــىّ اســتبدالُ معنــى »الاحتــواء« بعنــى »الألفــة« و»الســكن«، بنــاءً عــى أن »العالَــم« -أنطولوجيــاً- 

ليــس مكانــاً تحــلّ فيــه كينونــةُ الإنســان، بــل - مــا - تألفــه4.

إن »في- مــا- يألفــه« الإنســانُ تكمــن الماهيــةُ الأنطولوجيــة للعالـَـم، ممثـّـلا بــكلِّ »مــا يقــع في محيــط 
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إدراكــه أو كل مــا يســتطيع أن يكــوّن عنــه فكــرة مــا«1؛ مــا يعنــي أن العالـَـم هــو في كلّ مــرة عالـَـمُ هــذه 
الكينونــة أو تلــك، مــا يؤلــف بيئتهَــا ومحيطهَــا الخاصّــن، ولــو أردنــا تجريــدَ المفهــوم؛ فإنــه لــن يتعــدى 
ــاة  ــه الحي ــاش في ــذي تعُ ــدان setting ال ــار أو المي ــا الإط ــدّم لن ــا يق ــة وم ــة البشري ــكل البيئ ــا يش »كل م
البشريــة«2، وهــو مــا يبعــد بعنــى »الســكن« أو »المقُــام« المرتبطــن بعنــى »الألفــة« التــي للعالَــم مــن 
المضمــون المــكاني الفيزيقــي، ويســلمنا مــن جديــد إلى وجــوبِ تأويــلٍ أنطولوجــي للمــكان، يختزلــه مفهــومُ 
»المحيــط« أو »البيئــة(، فــإذا كان العالـَـم هــو مــا يحيــط بالإنســان ويشــكّل بيئتَــه الخاصــة، فــإن كينونتَــه 
- في - عالمــه )محيطــه( تتضمــن شُــغْلَه بــا حولــه الــذي يؤلـّـف محيطـَـه عــى الــدوام، ومــن خــلال مفهــوم 

»الشُــغْل« )Besorgen( يمســك هيدغــر بفتــاح التأويــلِ الأنطولوجــي للمــكان.

إن ســلوكَ الإنســان في حياتــه اليوميــة هــو بالــرورة جملــةُ أفعــالٍ يؤدّيهــا في إطــار محيطــه وبيئتــه 
المعيشــة، وهــي أفعــالٌ باتجــاهٍ مــا في هــذا المحيــط مــن:

1 - أشياء،

2 - آخرين وهم أناس مثله، موجودات إنسانية تشاركه ذلك المحيط وتشاطره فيه.

ــن انشــغالٍ  ــارةً ع ــه، نجــده عب ــد معاينت ــه المعيشــة. وكلُّ ســلوك عن ــف بيئتَ ــا يؤلّ ــةُ م وهــي جمل
عــى نحــو مــا بأحدهــا، ففــي كلِّ مــرةٍ نجــد فيهــا الإنســانَ قــد »كان لــه شــأن مــع شيء مــا، أنتــج شــيئاً 
مــا، طلــب شــيئاً مــا واعتنــى بــه، اســتعمل شــيئاً مــا، تخــىّ عــن شيء مــا وتركــه عرضــة للضيــاع، اضطلــع، 
بلــغ، اســتلم، اســتجوب، اعتــر، تحــادث، عــنّ... «3، وعليــه »فمعنــى أن تكــون في العــالم هــو أن تهتــم بــه 
وتنخــرط فيــه، وتتفاعــل باســتمرار مــع الأشــياء التــي تجدهــا داخــل هــذا العــالم«4، هكــذا تتجــىّ  كينونــةُ 
الإنســان - في - العــالم وقائعيــاً بهيــأة انشــغالٍ بــا يؤلــف عالمـَـه المحيــط بــه، وإذا ترُجــم هــذا الانشــغالُ 
عــى أنــه عبــارةٌ عــن عقــدٍ دائــمٍ لعلاقــاتٍ بالعالـَـم المحيــط ومــا يؤلفــه، فليــس للإنســان الخــيرة مــن أمــره 
في هــذا، وفي اللحظــة التــي يجــد فيهــا نفسَــه منقذفــاً في عالمَــه بــلا خيــار يكــون انشــغالُه بهــذا العــالم 

ماهيــةَ كينونتــه - فيــه -.

جــون ماكــوري، الوجوديــة، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، مراجعــة فــؤاد زكريــا، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون   -1

ــت، 1982، ص89. والآداب، الكوي

ــل الهيدغــري لأصــول  ــوال التأوي ــى عــر الرجــوع –عــى من ــد هــذا المعن المصــدر نفســه، ص90. حــاول ماكــوري تأكي  -2

الكلــات- إلى الأصــل اللاتينــي لكلمــة )world( في الإنكليزيــة والتــي تعنــي »عالـَـم«، مبيّنــاً أنهــا مــن الناحيــة الاشــتقاقية 

وليــدة الجمــع بــن كلمتــي: weor التــي تعنــي إنســان وكلمــة: old التــي تعنــي عــر، مــا يعنــي أن كلمــة )world( في 

أصلهــا الاشــتقاقي تعنــي: عهــد الإنســان أو عــر الإنســان.

الكينونة والزمان، ص135.  -3

ملكوري، الوجودية، ص95.  -4

الزمانُ الأنطولوجي
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تقديم:

تســائل هــذه الدراســة قــراءةً مــن أنــواعِ القــراءاتِ 
ــةِ بالــتراثِ العــربي الإســلامي، إذْ بـَــحَثت موضوعــاً  المهتمَّ
ــري،  ــد الجاب ــةِ للراحــل محمــد عاب يتََّصِــل بالمنظومــةِ الفكري
وغــيُر خــافٍ عــى القــارئ انخــراطَ هــذا الأخــير، بحثــاً وقــراءة 
وتأويــلاً، في درس الــتراث، بالشــكل الــذي يجعــل منــه، بنفــسِ 
بأســئلةِ العــرِ؛ أي بفاهيــم الحداثــةِ  الدرجــةِ، مرتبطــاً 

ــةِ. ــاصرةِ والنهض والمع

لقــد ارتبــط ســؤالُ النهضــةِ في الفكــر العــربي الحديــثِ 
ــن  ــتراثِ« العــربيِّ الإســلامي، فمَِ ــن »ال ــفِ م ــاصِر بالموق والمع
دُعَــاةِ إحيائـِـه في كُلِّ جوانبِــه، إلى الذيــن أعلنــوا، صراحــةً، 
ــثٍ  ــام أيِّ تحدي ــرَ أم ــقَ الأك ــروه العائ ــه، واعت ــةَ مع القطيع
مٍ، والبديــل، في رأيهــم، اســتلهام »الحداثــةِ الغربيــةِ«.  أو تقــدُّ
ــبيلٍ  ــن س ــثِ ع ــى البح ــس بعن ــثٌ، لي ــفٌ ثال ــك موق هنال
ــهُ،  ــترح صَاحِبُ ــل يج ــاني؛ ب ــنْ الأول والث ــن الموقِفَ ــقِ ب للتوفِي
ــن  ــداً م ــاً جدي ــدةً، نوع ــةً جدي ــري، صيغ ــد الجاب محمــد عاب

فلسفةُ »الاتصالِ والانفصالِ«
في فكر محمد عابد الجابري النقدي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محمد بوشيخة*

بحوث ومقالات

ــفةِ  ــزيَّ في فلس ــؤالَ المرك إنَّ الس
عنــد  والانفصــال«  »الاتصــال 
الجابــري هــو: »كيــف يمكــن 
أن  المعــاصر  العــربي  للفكــر 
ــبَ  ــتوعبَ الجوان ــتعيدَ ويس يس
العقلانيــةَ و)الليراليــةَ( في تراثِــهِ 
]الاتصــال الواعــي[، ويوظفهــا 
]الانفصــال  جديــداً  توظيفــاً 
الاتجــاه  نفــس  في  الواعــي[، 
ــرَّةٍ،  ــه أوَّل م ــتْ في ــذي وُظِّفَ ال
الإقطاعيــة  محاربــة  اتجــاه 
والغنوصيــة والتواكلية، وتشــييد 

العقــل والعــدل. )مدينــة( 

“

باحث – المغرب.”  *
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هَــهُ بـــ »التجديــدِ مــن  القــراءةِ؛ لا يقــول بأهمّيــةِ الــتراثِ في كليَّتِــه، ولا يــرى معنًــى للقطيعــةِ. ينَعَــتُ توجُّ
اخــل«؛ إذ لا بــد مــن التَّمَوقـُـعِ في »الــتراثِ« الــذي ننتمــي إليــهِ، كــا لا فائــدة مِــنَ العَــودةِ، إنِْ لم تكــن  الدَّ
في ســبيلِ الحــاضِرِ والمســتقبَلِ؛ يعنــي ذلــك ضرورة ربــطِ فكــر ماضينــا -نوعــاً مــن الربــط- بفكــر حاضِرنــا 

ــهُ أنسَــب؟ ــال الغــد. وهــل المــاضي كُلُّ ــا ولأجي ــا يكــون أنســب لن ومســتقبَلِنَا، في

ــري  ــاَ الجاب دُهُ ــا يحَُدِّ ــاءِ«، ك ــادةَ البن ــلِ« أو »إع اخ ــن الدَّ ــدَ م ــة »التجدي ــذه الدراس ــت في ه ننع
بـــ »الاتصــال والانفصــال«، ونفــترض، بنــاءً عــى ذلــك، نهــوضَ كلِّ منظومــةِ الجابــري الفكريــةِ عــى هــذا 
ــهُ إلى الانخــراطِ في ثقافــةِ المــاضي،  ــهُ أســئِلةُ الحــاضر والمســتقبل، وتدَفعَُ هُ ــوعِ مــن القــراءةِ؛ الــذي توَُجِّ النَّ

م. ــثِ والنهضــةِ والتقــدُّ ــقِ »الانفصــالِ« والتحدي والنظــر في »مــا تبقــى« منهــا؛ لأجــل تحقي

لقــد حاولنــا التأصيــلَ لسُؤاَلـَــيْ: »الاتصــال والانفصــال«، في اللغــةِ والاصطــلاحِ )=المبحــث الأول(، وفي 
ــة،  ــن مغارب ــةٍ، لمفكري ــن اتجّاهــاتٍ ثلاث ــنَ ب ــك مقارنِِ ــاني(، وناقشــنا ذل ــادِ )=المبحــث الث ــومِ والأبع المفه
ــيْ: الاتصــال دون الانفصــال )الســلفية التقليديــة(؛ تصــور طــه  ــةَ الجابــري بديــلاً عــن موقِفَ واعترنــا رؤي
ــفةَ  ــروي. إنَّ فلس ــه الع ــد الل ــور عب ــة(؛ تص ــلفية الحداثي ــال )الس ــال دون الاتص ــان، والانفص ــد الرح عب
ــى اليســار، فهــي  ــى اليمــن، أو أق ــا أق ــي النقيــض؛ إمَّ ــدِ وَجْهَ الجابــري لا تعمــد إلى الاصطفــاف في أحََ
مِ  تقََــعُ ضمــن الاشــتغالِ والانشــغالِ بدونــةِ الــتراثِ، وتتَغََيَّـــى الانفصــالَ والتحديــثَ، فــلا إمكانيــة للتقــدُّ
ــاء  ــى الاحت ــا، لا بعن ــدُّ فين ــه، ويمتَ ــذي ننتمــي إلي ــا العــربي الإســلامي، ال ــودةٍ إلى تراثن والنهضــةِ دون ع
ــه، دون تمحيــصٍ ولا نقــدٍ؛ إنمــا فيــا يعنــي: »تجديــده مــن  بــه، أو جعلــه يحيــا بيننــا بــكلِّ أشــكالهِِ وألوانِ

ــى منــه«. داخلــه«، والاســتفادة »مــاَّ تبََقَّ

إنَّ قــراءة الجابــري للــتراث، تختلــفُ عــن زاويــة النظــر التــي ينطلــق منهــا طــه عبــد الرحــان )= 
ــوعٍ  ــي تنخــرط في ن ــة(؛ فه ــى القطيع ــروي )= الانفصــال بعن ــه الع ــد الل ــد( وعب ــى التقلي الاتصــال بعن
جديــدٍ مــن التعامــل مــع الــتراث؛ نســميه في هــذه الدراســة بـ»الاتصــال والانفصــال«؛ لكــن بــأي معنــى؟؛ 

ومــا علاقــة ذلــك بالتأويــل في قــراءة الباحــث المنهجيــة للــتراث العــربي؟

المبحث الأول:

1: الاتصال والانفصال – كلامٌ أوَّل:

أ- ورد عن »الاتصال والانفصال« في )لسان العرب( لابن منظور ما يي:

- »وصلــتُ الــيءَ بالــيءِ وَصْــلاً وصِلـَـةً، والوَصْــلُ ضِــدُّ الهجــران. يقــول ابــنُ ســيده: الوصــلُ خــلافُ 
لنــا ذكــرَ الأنبيــاءِ وأقاصيــصَ مَــن  الفصــلِ )...(، وفي التنزيــل العزيــز ﴿ولقــد وصّلنــا لهــم القــولَ﴾1؛ أيْ وصَّ
مــى بعضهــا ببعــض، لعلَّهــم يعتــرون. واتَّصــلَ الــيءُ بالــيء لم ينقطــع )...(، ووصــلَ الــيءُ إلى الــيءِ 

سورة القصص، الآية 51.  -1
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ــةُ: الاتِّصــالُ؛ مــا اتصّــل بالــيء. قــال الليــثُ: كلّ  ــل إليــه: انتهــى إليــه وبلغَــهُ )...(، والوُصْلَ وصــولاً وتوصَّ
شيء اتصّــل بــيء؛ فــا بينهــا وُصْلـَـةٌ، والجمــع وُصَــلٌ. ويقــال: وصــل فــلانٌ رحِمَــهُ يصَِلهَُــا صِلـَـةً. وبينهــا 

وُصْلَــةٌ؛ أي اتِّصَــالٌ وذريعــةٌ«1.

ــن  ــنْ م ــى عَظمَْ ــو كل ملتق ــلُ: واحــد مفاصــل الأعضــاء؛ وه ــاوعُ فصــلَ، والمفصِ - »الانفصــال: مط
ــع،  ــد مفصِــلَ الأصاب ــع؛ يري ــة الأصب ــثُ دي : في كلِّ مفصِــلٍ مــن الإنســان ثثلُُ الجســد، وفي حديــث النخَعِــيِّ
ــعُ  ــونُ مــا بــن الشــيئنَْ، والفصــلُ مــن الجســد موضِ ــثُ: الفصــلُ ب ــمُلتَنَْ. قــال اللي وهــو مــا بــن كلِّ أنُـْ

ــلاً: ــلٌ. أنشــد قائ ــنْ وصْ ــن كلِّ فصْلَ ــلِ، وب المفْصَ

وَصْلاً وَفصَْلاً وَتجمِيعاً ومفترقَاً ** فتقاً ورتقاً وتأليفاً لإنسان«2.

ب- إن اللفظتـَـنْ في المعاجــم الغربيــة لا يختلــف حضورهُــا كبــيَر اختــلافٍ عنــه في المعاجــم العربيــة؛ 
إذ يــردا كــا يــي:

ــخاص أو  ــا بالأش دن ــعورٌ يوَُحِّ ــاط؛ أي »ش ــي الارتب ــال )Attachment /Attachement(، يعن - الاتِّص
ــا«3. ــق به ــا ونتعل ــي نوُثرِهُ الأشــياء الت

ــل«4، و  ــة شيء منفص ــاط؛ أي »حال ــي اللاارتب ــال )Detachment /Détachement(، ويعن - الانفص
ــلِ أشــخاص  »حالــة عــدم الاشــتراك في شيءٍ بطريقــة عاطفيــة أو شــخصية، ثــم حالــة عــدم التأثــر مــن قِبَ

آخريــن أو مــن خــلال نفســك«5.

يرتبط »الاتصال«، بناء عى ما سبق، في اللغة العربية والأجنبية بعنَيَنْ:

- مادي: الاتصال والوصل ضد الهجران؛ وذلك في علاقةٍ بصلة الرحم )عند ابن منظور(.

ــه شــعور  ــن منظــور(، أو إن ــار )اب ــة: الاعتب ــن مضــوا، والغاي ــار مَ - معنــوي: الاتصــال والوصــل بأخب
ــل )روبــير وأكســفورد(. يربطنــا بِـــاَ ومَــنْ نفَُضِّ

ــيء  ــوغ ال ــى بل ــه بعن ــة: أن ــة. والثاني ــد القطيع ــه ض ــنْ؛ الأولى: أن ــى صورتَ ــه ع ــك أن ــن ذل ــم م نفه
ةٌَ بــن الانطــلاقِ والمقصِــدِ، بــن الأنــا والآخريــن. والانتهــاء إليــه، وفي كلتــا الحالتَـَـنْ فهنــاك مســافةٌ مُتَّصِلـَـةٌ ومُفَــرَّ

ابن منظور جال الدين بن محمد، لسان العرب، مادة: »وصل«.  -1

المرجع نفسه، مادة: »فصل«.  -2

3- Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 16th ed., Edited by Sally Weh Meier, phonetics Editor Michael 

Ashby, p. 70; Paul Robert, Le Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

française, 11° édition, 1972, p. 110.

4- Le Petit robert, p. 466.

5- Oxford Advanced Learner’s Dictionary, p. 366.
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جاعُ كُلِّ ذلك، أنَّ »الاتصال« يفيد الارتباط.

في مقابلــه )وليــس بعنــى الضــد( يوجــد »الانفصــال«، ويفُهَــمُ مــن تحديداتـِـه اللغويــةِ والاصطلاحيــةِ 
1؛ لأنــه عــى صــورة المفصِــل، أو إنــه انفصــالٌ  عنــد ابــن منظــور أنــه لا يفيــد القطيعــةَ والفصــلَ النهــائيَّ
ُ عــن ذلــك بقــوّةٍ البيــتُ الشــعريُّ  ضمــن فضــاءٍ عــامٍّ عنوانُــهُ: »الاتصــال« )وبــن كلِّ فصَْلَــنِْ وَصْــلٌ(. يعَُــرِّ
الــذي أنشــده الليــثُ؛ فالإنســانُ قبــل تأليفِــهِ تتوزعُّــهُ مفاصــلُ وأعضــاءٌ وأشــياءٌ أخَُــرُ، وبعــد إتمــام خلقِــهِ 
يظهــر أيضــاً التايــزُ والتكامــلُ بينهــا، إلا أنَّ البدايــةَ والنهايــةَ، كــا بــن عناصرهِــا انفصــالٌ، تعرفــان اتصــالاً 

ي وظائفَــهُ. وتواصــلاً وتشــاركاً، تجعــل مــن الكائــن الحــيِّ يــؤدِّ

في معجــم روبــير وأكســفورد »عــدمُ الارتبــاطِ« يعنــي عــدمَ الاشــتراكِ عاطفيــاً وشــخصياً وعــدمَ التأثــرِ؛ 
وهــو مــا لا يعنــي القطيعــة. فــإن عبــارة )Detachable(، تعنــي »قابــل للفصــل عــن شيء مربــوط بــه«2.

جاعُ كلِّ ذلك، أنَّ »الانفصال« يفيد اللاارتباط.

نخلــص إلى أنَّ الاتصــال ضــد القطيعــة، والانفصــال لا يعنيهــا، فاللاارتبــاطُ المقصــودُ في المعاجــم يعنــي 
أنــه الفصــلُ الــذي في معنــاه امتــدادٌ )وَصْــلٌ(، وعندمــا تُــوردُِ المعاجــمُ اللغويــةُ الأجنبيــةُ معنــى الشــعور 
ــبَ أن  ــي وَجَ ــةِ الت ــةَ العلاق ــلًا( طبيع دُ )فع ــدِّ ــا يح ــك م ــه؛ فذل ــاط أو عدم ــن الارتب ــيراً ع ــة تعب والعاطف
دنــا بالآخريــن )القدمــاء هنــا( لا يجــب أن يكــون  تجمــعَ الإنســان العــربي مــع الــتراث؛ فالشــعور الــذي يوَُحِّ
بثابــةِ »قوقعــة تكَُيِّــفُ الجسَــدَ«3. أمّــا حالــة عــدم الاشــتراك في شيءٍ بطريقــةٍ عاطفيــةٍ أو شــخصيةٍ، فحتــى 

نســتطيع »تحويــل القوقعــة إلى لبــاسٍ لنــا«4.

إذن لا قطيعة، ولا اتصال دون ورودِ إمكانيةِ الانفصال.

المبحث الثان:

2: الاتصال والانفصال – في المفهوم والأبعاد:

ــمَّ تحديــدُهُ معجميــاً، وكيــف تعامــل  مــا علاقــة مــا يعنيــه »الاتصــال والانفصــال« مفهوميــاً، بــا تـَ
ــتراثِ؟ ــةِ ال ــاء تناولهــم لمدون معهــا المفكــرون أثن

ولهــذا لم نترجــم »الاتصــال« بـــ »Continuité«؛ لأن »الانفصــال« )Discontinuité( يــرد في معنــى القطيعــة )أو عــدم   -1

ــم لأن  ــه، ث ــرة توضيحَ ــا ســعت الفِق ــه »الاتصــال«، وهــو م ــذي يتضمــن في عمق ــاط« ال ــلا ارتب الاتصــال(، خــلاف »ال

ــا تحــاول  ــل م ــا، أو عــى الأق ــده عندن ــا لا يفي ــي الاســتمرارية؛ وهــو م ــة )continuity(: يعن »الاتصــال« في الإنجليزي

ــه. ــد علي الدراســة التأكي

قاموس أكسفورد الحديث لدارسي اللغة الإنكليزية )إنكليزي - إنكليزي - عربي(، ط 2005م، ص207  -2

ــد  ــة: نق ــة العربي ــم في الثقاف ــة لنظــم القي ــة نقدي ــي العــربي؛ دراســة تحليلي ــل الأخلاق ــد، العق ــري، محمــد عاب الجاب  -3

العقــل العــربي، ج4، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، ط4، 2011م، ص28.

المرجع نفسه.  -4

محمد بوشيخة
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2-1: في المفهوم

ــذي  ــذا ال ــدَ؛ ه ــال« التقلي ــوم »الاتص ــي مفه لا يعن
ــلُ مــن خــلال »وصــلِ الأصــولِ بالفــروعِ، والبحــث  يتَحََصَّ
التناغــات  وَتقََــيِّ  والامتــلاءات،  التأثــرات  عــن 
ــطٍ متناغــمٍ  والتشــابهات)...(، والحفــاظ عــى مفهــومٍ مبسَّ
عــن الهويــةِ، والإبقــاء عــى الأنــا كــدوامٍ ووحــدةٍ، وعــى 
الــتراث كتقليــد واسترســال، وعــى التاريــخ كامتــداد 
ــهٌ  ــو وج ــدَ )وه ــك، أنّ التقلي ــن ذل ــب ع ــرة«1. يترت وذاك
»مســتقَراًّ  يكــون  نقَْصِــدُهُ(  لا  الاتصــال  وجــوهِ  مــن 
للــذات تـَــخْلدُُ عــن طريقِــهِ إلى الهدنــةِ واليقــنِ والتصالــحِ 

والاســترخاءِ الفكــري«2.

أمــا »الانفصــال«، كــا تصــوَّره عبــد الســلام بنعبــد العــالي، فهــو الحداثــةُ التــي تنهــض عــى »تفكيــك 
رِ التاريخــي، وإلغــاء الشــعور  الاتصــال، وإبــراز مــا بـ«داخلــه« مــن انفصــال«)3(. ولا تعنــي »نفــي التجــذُّ
بالتايــز، وإنمــا لإرســاء تاريــخٍ مغايــرٍ لا نتََشَــبَّثُ فيــه بإثبــاتِ نفــسٍ خالــدةٍ تســكُنُنَا، بــل تاريــخ يقــوم 
عــى زمــان لا يفصــل فيــه حــاضر متحــرك المــاضي عــن المســتقبل )...(، ربمــا ليســت الحداثــة، في نهايــة 
ــهُ  الأمــر، إلا الوعــي بهــذه الحركــة المتقطعــة للزمــن. إنهــا اللحظــة التــي يفقــد فيهــا الانفصــالُ عَرضَِيتَ

لِيُصْبِــحَ مــن صميــم الوجــود، ويغــدو نســيج الكائــن ولحمــة الزمــن«4.

دُ مفهوم »الانفصال« من زاويتَنَْ: بناءً عى ذلك يتَحََدَّ

- إنــه الــذي يعنــي الحداثــة والتحديــث، وفيهــا »لا يظــل الانفصــال علاقــة بــن طرفـَـنْ، بــن عامِلـَـنْ، 
ــطُ الانفصــالُ اتِّصالــنْ، وإنّمــا  بــن مرحلتَـَـنْ، لا يبقــى علاقــة، وإنمــا يغــدو خاصيــةً )...(، في الحداثــة لا يتَوََسَّ

ينخــر الاتصــالَ ذاتـَـهُ«5.

ــنْ عــن »الانفصــال«؛  ــنْ متقابلَ ــن مفهومَ ــز ب ــك يجــب التميي ــي التحــوُّلَ، وفي ذل ــذي يعن ــه ال - إن
أحدهــا مرتبــط بــا ينعتــه بنعبــد العــالي »الهــم الكرونولوجــي«؛ أي إنــه »مفهــوم وضعــي يفصــل فصــلاً 
نهائيــاً بــن مرحلــة وأخــرى«6، ذو علاقــة بالتحقيــب؛ الثــاني يصــدر عَــاَّ يســميه »الحــس التاريخــي«؛ أي 

بنعبــد العــالي، عبــد الســلام، في الانفصــال، سلســلة المعرفــة الفلســفية، دار توبقــال للنــشر، الــدار البيضــاء، ط1، ســنة   -1

ــا(. ــن عندن ــديد م 2008م، ص5 )التش

المرجع نفسه، ص5-6.  -2

المرجع نفسه، ص6.  -3

المرجع نفسه. )التشديد من عندنا(.  -4

المرجع نفسه، هنا تأكيد للتحديد المحال إليه في الهامش2 من هذا الفصل.  -5

المرجع نفسه، ص7.  -6
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يعنــي  طــه  عنــد  الاتصــال 

ــةِ،  ــرةِ والهوي ــظَ الذاك ــدَ وحِف التقلي

ــتناد  ــر الاس ــذات بغ ــة لل »ولا هوي

إلى تراثهــا الأصــلي، إلا أن تســتبدلَ 

بهويتِهــا هويــةً أخــرى تســتند فيهــا 

إلى تــراثٍ غــر تراثهــا الأصــلي«؛ أي لا 

ــال. ــال للانفص مج
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الــذي »لا يشــغل نفســه بتقطيــع الزمــن، ولا ينظــر إلى أنمــاط الزمــن مــن حيــث إنَّ أحدَهــا يتلــو الآخــر 
ويعقُبُــهُ، وإنمــا مــن حيــث إنهــا تتَعََــاصَرُ خــارج بعضهــا البعــض، حيــث لا يغــدو الحــاضر هــو الآن الــذي 

يمــر، بــل ذاك الــذي يمتــد بعيــداً، حتــى يبلُــغَ المســتقبل الــذي يســتجيب للــاضي«1.

دُ للانفصــال الــذي  رٍ محــدّدٍ عــن الزمــان التاريخــي هــو المحــدِّ إنَّ »الحــس التاريخــي« المرتبــط بتصــوُّ
ــورةَ مفهومــه،  ــذي نحــاول بل نقصــد، لا الصــادر عــن »الهــم التأريخــي/ الكرونولوجــي«. إنّ الانفصــال ال
ليــس بعنــى القطيعــة النهائيــة، والفصــل بــن العصــور، بــل مــا يخلــق بينهــا علاقــات وترابطــات، فــإن 
ــرةٌ للــاضي بالمســتقبل«2. »العــر ليــس حقبــةً زمنيــةً، ولا فــترةً تمتــد بــن تاريخــنْ. العــرُ علاقــةٌ متفجِّ

يكشــف مفهومــا »الاتصــال والانفصــال« عــن الامتــداد الحاصــل بــن اللغــة والدلالــة والمفهــوم، إلا 
أن هنــاك تمييــزاً وَجَــبَ توضيحُــهُ بخصــوص »الاتصــال«؛ فهــو لا يعنــي التقليــد؛ هــذا الــذي يتغيَّـــى حُلـُـولَ 
دِ تبََعــاً لمفهــوم  ــهِ المحــدَّ ــمَ مــن مفهومِ المــاضي في الحــاضر. أمــا »الاتصــال«، كــا ورد في اللغــة، وكــا فهُِ
»الانفصــال«؛ فمعنــاهُ الارتبــاط، غــير المتاهــي مــع الــتراث كليّّــا؛ً الاتصــال الــذي يســمح »بتحويــل القوقعة 

ــفُ أجســاد الحــاضر. إلى لبــاسٍ لنــا«3، لا قوقعــة تكيِّ

دُ مفهــوم »الاتصــال« بالنظــر إلى مفهــوم »الانفصــال«؛ ذلــك أنَّ الاقتنــاعَ بــرورةِ حضــورِ هــذا  يتَحََــدَّ
ــزمُِ إبعــادَ مفهــوم التقليــد عــن مفهــوم »الاتصــال«، ثــم إن »الانفصــال«  الأخــير جنبــاً إلى جنــبِ الأول، يلُ

بهــذا المعنــى »لا يكَْمُــنُ في الفصــلِ والقطيعــةِ، وإنمــا في لا تناهــي الفصــل ولا محدوديــة القطيعــة«4.

ــا:  ــتقبل عنوانه ــم بالمس ــاضي، ث ــاضر بالم ــط الح ــدةً ترب ــةً جدي ــاك علاق ــبق، أن هن ــا س ــح م يتض

ــة  ــلة المعرف ــرب، سلس ــفي بالمغ ــر الفلس ــات في الفك ــال؛ دراس ــال والانفص ــن الاتص ــلام، ب ــد الس ــالي، عب ــد الع بنعب  -1

الفلســفية، دار توبقــال للنــشر، الــدار البيضــاء، ط1، ســنة 2002م، ص5.

المرجع نفسه.  -2

الجابري، محمد عابد، العقل الأخلاقي العربي، ص28.  -3

لُ هنــا أنَّ عبــد الســلام بنعبــد العــالي اســتفاد )ولم يــشر إلى ذلــك(  بنعبــد العــالي، عبــد الســلام، في الانفصــال، ص7. نسَُــجِّ  -4

ــه اللذَيـْـن اعتمدنــا عليهــا في تحديــد مفهومَــي »الاتصــال والانفصــال« مــن ميشــيل فوكــو في جنيالوجيــا المعرفة  في كتابيَْ

ــفَ  )دار توبقــال للنــشر، ط2، 1988م(؛ الــذي ترجمــه بعيــة أحمــد الســطاتي؛ فهــو الكتــابُ الــذي انطلــق منــه ووظَّ

عديــداً مــن مفاهيمــه )مــع اســتحضار مســألة فلســفة النقــل المعــرفي للمفاهيــم(، بحثــاً في »الفكــر الفلســفي المغــربي«، 

ــن كتابُــه: بــن الاتصــال والانفصــال؛ دراســات في الفكــر الفلســفي بالمغــرب، مقــالاتٍ عــن كُتُــبٍ لمفكريــن  لذلــك تضمَّ

مغاربــة )محمــد عابــد الجابــري، عبــد اللــه العــروي، عــي أومليــل، عبــد الكبــير الخطيبــي، عبــد الفتــاح كيليطــو، ســالم 

يفــوت، محمــد وقيــدي(، وهــي وإن لم تعُْــنَ مبــاشرةً بالبحــث في »الاتصــال والانفصــال«؛ لأنهــا مجــرد تقديــمٍ لكُتـُـبٍ لم 

يعُِــر صاحبهُــا اهتامــاً لربــط ذلــك بالمفهومَــنْ، فيكفــي أن بدايــة الكتــاب: »الفكــر المغــربي بــن الاتصــال والانفصــال؛ 

مقدمــات«، ونهايتــه: »بــن التأصيــل والتحديــث« تومئــان بذلــك. أمــا لمــاذا ركزنــا عــى كتــابَيْ بنعبــد العــالي، دون أن 

نعتنــي بالبحــث في طبيعــة وأشــكال علاقتهــا بكتــاب فوكــو؛ فلأننــا، إنْ فعلنــا ذلــك، ســننخرط في مقارنــاتٍ، دراســتنا 

في غِنًــى عنهــا، ثــم إنَّ غايتنَــا الرئيســةَ هــي تحديــد »الاتصــال والانفصــال« في الثقافــة العربيــة الإســلامية؛ أي تحديــد 

طبيعــة التعامــل مــع تراثنــا نحــن، لا تــراث غيرنــا.

محمد بوشيخة
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دَتِ الفِقْــراَتُ الســابقةُ المقصــودَ بهــا، وشــكلَ حضورهــا في هــذه  »الاتصــال والانفصــال«، وبعــد أن حَــدَّ
ــك الفهــم، أو أنَّ في  ــتراث عــن ذل ــا العــر وال ــن المهتمــن بقضاي الدراســة، نتســاءل عــن صــدور المفكري

ــا؟ً المســألة اختلاف

2-2: في الأبعاد

عنِيَــتِ الفِقــراتُ الســابقةُ بتحديــد »الاتصــال والانفصــال« في اللغــة والاصطــلاح والمفهــوم، وأوضحــت، 
ــومٌ  ــي القطيعــةَ؛ ومعل ــدَ، وأن »الانفصــالَ« لا يعن ــي التقلي ــا أوضحــت، أنَّ »الاتصــالَ« لا يعن ــن م مــن ب
أنَّ بعــضَ التصــوراتِ قــد صَــدَرتَْ عــن ذلــك الخلــطِ عنــد تعامــل أصحابهــا مــع مدونــة الــتراث، وهــو مــا 
ــم لـــ  ــة، تختلــفُ رؤيتهُ ــةِ مواقــفَ لمفكريــن مغارب ــهُ، مــن خــلال عــرضِ ثلاث تســعى هــذه النقطــة تبِيانَ

»الاتصــال والانفصــال« ضمــن ســؤال: كيــف نتعامــل مــع الــتراث؟

ــري(  ــد الجاب ــد عاب ــروي ومحم ــه الع ــد الل ــان وعب ــد الرح ــه عب ــة )ط ــن المغارب ــا المفكري اخترن
ِ بــن رؤاهــم في مســألةِ التعامــل مــع الــتراث، ومــن ثـَـمَّ في تصورهــم »للاتصــال والانفصــال«؛  للاختــلافِ البَــنِّ

ــارات »تفــي بالغــرض«1. ــا اختي أي إنه

إنَّ تعاملنــا مــع هــذه النقطــةِ ســيظل مرتبطــا أساســاً بــا لــه علاقــة بســؤال »الاتصــال والانفصــال«، 
عَــة عــن ذلــك،  ــا مــا بــن المفكريــن الثلاثــة مــن تعــارضٍ واضــحٍ، بخصــوص قضايــا معرفيــة كثــيرة، مُتفََرِّ أمَّ

فــلا يعنينــا حــدَّ هــذا الســياق.

أ: الاتصال بمعنى التقليد )أو السلفية الدينية(

ــتراث«2،  ــةِ الحافظــةِ لل ــى الاســتمراريةِ »التاريخي ــد الرحــان بعن ــد طــه عب يحــر »الاتصــال« عن
ــى  ــه معن ــذي في ــاط )Attachment(؛ ال ــلاف الارتب ــد »continuity«، خ ــهِ؛ أي يفي ــتراثِ كلِّ ــتلهامِ ال واس
ــلُ ومــا يصَْلـُـحُ لنــا منــه(؛ وهــو مــا يعنيــه الجابــري  »الانفصــال« والتفضيــل3 )نســتلهم مــن الــتراث مــا نفَُضِّ

طــرح الجابــري في نهايــة مقدمــة كتــاب: الخطــاب العــربي المعــاصر؛ دراســة تحليليــة نقديــة، ســؤالاً عــن ســبب اختيــاره   -1

لنصــوص، قصــد دراســتها، دون أخــرى )لمــاذا هــذه النــاذج دون غيرهــا؟(، فــكان جوابــه: »لأنهــا ملائمــة، وبعبــارة أخــرى 

»تفــي بالغــرض«، ليــس فقــط لمــا تحملــه في ذاتهــا مــن دلالات، عــى مســتوى الخطــاب، بــل أيضــا؛ً لأنهــا أكــر تمثيليــة، 

أي أكــر تعبــيراً عــن واقــع الخطــاب العــربي الحديــث والمعــاصر«، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت ، ط5، آذار/

مــارس 1994م، ص17. كذلــك الأمــر عندنــا بخصــوص اختيارنــا هنــا.

كــال، عبــد اللطيــف، نقــد العقــل أم عقــل التوافــق؟ )قــراءة في أعــال الجابــري(، سلســلة شراع، ع53، نيســان/أبريل   -2

1999م، ص18.

وهــو مــا ينتقــد فيــه طــه الجابــري بســمى »النظــرة التفاضليــة«، إذ ينهــض هــو عــى مــا يخالفهــا بســمى »النظــرة   -3

ــنَ رشــد المرتبــة  ــزلُِ اب ــه »يفاضــل بــن مفكــري الإســلام، فيَُنْ ــه؛ ذلــك أن ــه يقــع فيــا يدفعــه عن التكامليــة«، علــاً أن

ئُ ابــنَ خلــدون المرتبــة الأعــى ...«= يقــول عبــد النبــي الحــري في كتابــه: طــه عبــد الرحــان ومحمــد عابــد  الأدنى، ويبــوِّ

ــه:  الجابــري: صراع المشوعــن عــى أرض الحكمــة الرشــدية، مســتحراً في ذلــك رأي ناصيــف نصــار كــا ورد في كتاب
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ــا،  ــا بن ــل أن نربطه ــتشرافاتٍ تقب ــاصَر أو اس ــه عن ــد في ــى أن نج ــا ع ــه«؛ »أيْ ب ــى من ــا تبقَّ ــارة »م بعب
ــنا بهــا نحــن العــرب الذيــن نعيــش مشــارف القــرن الواحــد  ــطَ أنفسَ ــا أن نرب ــا واهتاماتنُ ويقبــل عرنُ
ــي الــتراث ككل؛  والعشريــن«1؛ بمعنــى لا بــد مــن الانفصــال؛ ذلــك أنــه »مــن الناحيــة المبدئيــة لا يمكــن تبََنِّ

ــةَ للــاضي لا توجــد كلهــا في الحــاضر«2. مَ لأنــه ينتمــي إلى المــاضي، ولأن العنــاصَر المقوِّ

تبََعــاً لذلــك، فالاتصــال عنــد طــه يعنــي التقليــدَ وحِفــظَ الذاكــرةِ والهويــةِ، »ولا هويــة للــذات بغــير 
ــا  ــير تراثه ــراثٍ غ ــا إلى ت ــتند فيه ــرى تس ــةً أخ ــا هوي ــتبدلَ بهويتِه ــي، إلا أن تس ــا الأص ــتناد إلى تراثه الاس
ــذي  ــيءُ ال ــدادٌ ووصــلٌ، ال ــاه امت ــذي في معن ــى الفصــل ال ــو بعن الأصــي«3؛ أي لا مجــال للانفصــال، ول
ــقِ مســتقبَلٍ موهــومٍ، ونهضــةٍ أسُسُــها في زمــنٍ مــى،  ــةَ تحقُّ ــبُ الحــاضَر ويغَُلِّفُــهُ بــاضٍ منشــودٍ، بغُْيَ يغَُيِّ
ــفُ  ــي تكَُيِّ ــةِ الت ــك بالقوقع ــري ذل ــةٍ. يســمي الجاب ــةٍ ماضي ــيَّجَةً بثقاف ــذاتَ الحــاضرةَ مُسَ ــا يجعــل ال م
ــذور  ــك بالج ــةِ والتمس ــعارَ الأصال ــت ش ــي رفع ــةِ«، »الت ــلفيةِ الديني ــهُ بـــ »الس ــاضِر، وينَْعَتُ ــادَ الح أجس
والحفــاظ عــى الهوية...الأصالــةُ والجــذورُ والهويــةُ مفهومــةٌ عــى أنهــا الإســلامُ ذاتـُـهُ: »الإســلام الحقيقــي« 
دُ مــن صــورةِ المــاضي في شَــكلِ  ، لا إســلام المســلمن المعاصريــن«4؛ يعنــي ذلــك أن صــورةَ المســتقبلِ تتَحََــدَّ

ــه في المســتقبل«5. ــهُ »مــا تَــمَّ في المــاضي يمكــن تحقيقُ إســقاطٍ عنوانُ

تـَــحَكَّمَ في رؤيــة طــه عبــد الرحــان منطلــق »الأخلاقيــة أخص بالإنســان مــن العقلانيــة«، وأن مقاربةَ 
الــتراثِ لا بــد لهــا أن تعتمــد مبــدأ »التأنيــس«، لا مبــدأ »التســييس«. يــشرح ذلــك بقولــه: »ونقصــد بـــ 
ــر، فتكــون  ــةً رئيســيةً في النهــوض بالفك ــوي والروحــي وظيف ــي والمعن ــب الأخلاق ــلاءَ الجان ــس« إي »التأني
قيمــةُ النــص المقــروء مــن جهــة التأنيــس كامنــة في الفوائــد العمليــة والآثــار المعنويــة التــي يوَُلِّدُهَــا عنــد 
القــارئ أكــر مــا تكمــن في الجوانــب التسييســية والماديــة؛ فالنــصُّ الــتراثي هــو، عــى الحقيقــة، »وحــدة 
تأنيســية«، وليــس وحــدة تسييســية كــا يعتقــد »الفكرانيــون««6؛ الذيــن يعُتـَـرَُ الجابــري )في رأيــه( واحــداً 
لُ الجانــبَ الســياسيَّ في مقاربتــه للــتراث، وهــو الأمــر الــذي لا يخفيــه الأخــير،  منهــم؛ عــى أســاس أنــه يشَُــغِّ
حَ مــراراً عــى »أنَّ مارســةَ السياســةِ في الكتابــة بوعــيٍ أفضــل ألــف مــرة مــن مارســتها بــدون  فقــد صرَّ

الإشــارات والمســالك: مــن إيــوان ابــن رشــد إلى رحــاب العلانيــة )بــيروت: دار الطليعــة، 2011م(. هــذا وإن نظرتــه 

التفاضليــة هــي غــير »التفضيــل« الــذي يسَِــمُهُ الجابــري بـ»مــا تبقــى مــن الــتراث«.

الجابــري، محمــد عابــد، نحــن والــتراث؛ قــراءات معــاصرة في تراثنــا الفلســفي، المركــز الثقــافي العــربي، بــيروت/ البيضــاء،   -1

ط6، 1993 ص34. الجابــري يســتعمل الوصــل؛ بعنــى الانفصــال عندنــا، والفصــل بعنــى الاتصــال. ســنوضح ذلــك فيــا 

ســيأتي. ويهمنــا أن نشــير هنــا أن مفهــوم »الارتبــاط« وارد عنــده.

ــيروت، ط4،  ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــات، مرك ــات ومناقش ــة؛ دراس ــتراث والحداث ــد، ال ــد عاب ــري، محم الجاب  -2

ص37. 2011م، 

طه، عبد الرحان، حوارات من أجل المستقبل، الشركة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2011م، ص31.  -3

الجابري، محمد عابد، نحن والتراث، ص13.  -4

المرجع نفسه، ص12.  -5

ــدار البيضــاء، ط4، 2012م، ص27.  ــافي العــربي، ال ــز الثق ــتراث، المرك ــم ال ــج في تقوي ــد المنه ــد الرحــان، تجدي طــه، عب  -6

ــا(. ــن عندن ــديد م )التش

محمد بوشيخة
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ــة لا  ــف إيديولوجي ــم بوظائ ــا القدامــى في إنتاجاته ــوضِ علائن ــه بخصــوص نه ــن عن ــا أعل وعــي«1، أو م
مهــرب منهــا؛ وإنْ لم يرَُِّحُــوا، أمــا القــولُ »إنَّ النــص، بذهــاب أســباب إنتاجــه الظرفيــة، المكانيــة منهــا 
ــاً مســتقلاً  ــهُ وجــوداً ثقافي ــةً تهََبُ ــةً خاصَّ ــسي روحاني ــزةًَ، ويكت ــةً متميِّ ــةً معنوي ــة، يكتســب منزل والزماني
يصــر بــه شــاهداً عــى معــانٍ تمتــد آفاقُهــا إلى الإنســان حيثــا كان«2؛ أيْ دون أن نجعــل منــه »معــاصراً 
لنفســه«؛ حتــى نــدرك إوالياتــه وبنياتــه ووظائفــه الإيديولوجيــة. القــول بذلــك؛ يعنــي تغييــبَ التاريــخ، 

واقتــلاعَ النصــوص مــن مَنْبَتِهَــا الثقــافي، لا العكــس، كــا ورد عنــد طــه.

ــا القدامــى عنهــا، إذا أردنــا أن  المســألةُ إذن واضحــةٌ: لا سياســة ولا بحــث عــن صُــدُورِ فِكْــرِ علائنَِ
ــا إليــه  ــهُ )روحانيتــه( وافتقدناهــا معــه، ونظرن ــاهُ هويتَ ــا العــربي الإســلامي، وإلا أفقدن نتعامــل مــع تراثن
مجــزَّأ، فالصــوابُ في رأي طــه أنْ نعَْتَــرَِ مدونتنََــا التراثيــةَ، في مجملهِــا، صالحــةً لــكل زمــان ومــكان، بعيــداً 
عــن ربطهــا بظــروف إنتاجهــا وســياقها الثقــافي والســياسي والاجتاعــي. أليــس في هــذا تقليــدٌ، وصــدورٌ عــن 
فكــرٍ إيديولوجــي؟ أليــس »العــزم عــى عــدم مارســة السياســة -في الكتابــةِ كــا في الحيــاةِ العمليــةِ- هــو 

«؟3 نفسُــهُ موقــفٌ ســياسيٌّ

ــن الأفغــاني ومحمــد  ــذي اكتســبَهُ مــع جــال الدي ــى ال ــا المعن ــد هن ــمَ مــن التقلي لا يجــب أنَْ يفُهَ
ــة المعــاصرة لهــا.  ــة الغربي ــم الثقاف ــاَّ دعــوا إلى تركــه، زمــنَ الانحطــاط4، ث ــه، لـَ ــدَا ب ــاَ قصََ ــدو، فهَُ عب
عْــوَاتِ التــي  أمــا العــودةُ إلى الأصــولِ وزرعُ الحيــاة في الأمــوات )أي تقليــد الأصــول لا الفــروع(، لـَــمِنَ الدَّ
ةً إلى الزمــن الحــاضر )إذْ »مــا زلنــا نحلــم بالنهضــة«5(  قامــت عليهــا فلســفَتهُُاَ )فلســفة النهضــة(، ممتــدَّ
مــع الفيلســوف المغــربي طــه عبــد الرحــان؛ الــذي دعــا في أكــرَِ كُتبُِــهِ إلى أنْ تكــونَ الحداثــةُ إســلاميةً؛ أيْ 
ــهِ؛ وإنمــا الإتيــانُ بــا يضاهــي مــا عنــد الغــير،  بــا ليــس فيــه »تقليــدُ الغــيرِ ]يعنــي الغــرب[ في قولـِـهِ وفعلِ
ــي ســعيت في كتبــي المختلفــة إلى أن أكــون حداثيــاً بهــذا المعنــى«6. إنتاجــاً وإبداعــاً. ]يضيــف[ وأظــنُّ أنّـِ

عــى هــذا الأســاسِ، تكــونُ المرجعيــةُ الفكريــةُ أسَُّ الرؤيــةِ التقليديــةِ التــي تـَــحْكُمُ فلســفةَ »الســلفيةِ 
ــدرَ  ــا الأســمى والأق ــارُ نتاجِه ــتراثِ الإســلامي، واعتب ــةِ ال ــا؛ فالانتصــارُ إلى مدون ــا وحديثه ــةِ«، قديمه الديني
ــلُ النهــوضَ بالأمــةِ العربيــةِ الإســلاميةِ، ومضاهــاةَ الغــربِ، هــو مــا دفــع طــه إلى  رٍ يكَْفُ ــوُّ ــوَرةِ تصََ عــى بلَْ

الجابــري، محمــد عابــد، مــن أزمــة الاشــتراكية في الــدول المتخلفــة إلى الــدول الوطنيــة الديمقراطيــة، سلســلة مواقــف،   -1

ــا، ع12، 2003م، ص8. ــشر المغربية-إديم دار الن

طه، عبد الرحان، المرجع نفسه.  -2

الجابري، محمد عابد، المرجع نفسه.  -3

دُهُ الســلفيُّ التقليــديُّ في بدايــةِ »الانحــراف عــن ســيرة الســلف الصالــح«. الــتراث والحداثــة، ص30.؛ ومعلــوم  الــذي يحــدِّ  -4

أن هنــاك اختلافــا في تاريــخ تلــك البدايــة بــن الســلفين أنفســهم.

يقــول الجابــري: »اللحظــة الراهنــة في تاريخنــا العــربي الحديــث مــا زالــت لحظــة نهضويــة، مــا زلنــا نحلــم بالنهضــة«.   -5

ــة، ص33. ــتراث والحداث ال

ــق  ــرَّ إلى منزل ــى لا ننج ــور، حت ــذه الأم ــع في ه ــتقبل، ص45. لا نتوسَّ ــل المس ــن أج ــوارات م ــان، ح ــد الرح ــه، عب ط  -6

ــا(. ــن عندن ــن م ــن معقوف ــا ب ــري. )م ــه والجاب ــيْ ط ــن مشروعَ ــة ب ــات الفكراني الاختلاف

فلسفةُ »الاتصالِ والانفصالِ« في فكر محمد عابد الجابري النقدي
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مصــادرةِ الحداثــةِ الغربيــةِ، بــل ومعارضــةِ كونيــةِ التفكــيرِ 
ــلاف  ــربي في الاخت ــقّ الع ــابُ »الح ــرَُ كت الفلســفي، »وَيعُْتَ
لةََ مُراَفعََاتـِـهِ الطريفــة دفاعــاً عــن  الفلســفي«1 مُـــحَصِّ
أطروحــةِ قوميــةِ الفلســفةِ ضِــدّاً عــى الأطروحــةِ القائلــةِ 
دُ المفكــرُ »مبدأ  بكونيتِهــا«2. فيــه، كــا في كلِّ كتبِــه، يـُــجَمِّ
ــلاف  ــوى الاخت ــرى، بدع ــات الأخ ــع الثقاف ــلاف« م الاخت
ــصُ  ــي تتربَّ ــشرور الت ــدرُ كُلِّ ال ــا مص ــات، وأنه في المنطلق
بالإنســان العــربي المســلم، علــاً أن الاختــلاف بــن النــاس، 
بلــه بــن الأفــكار والمعتقــدات والســلوكات، أصــلٌ في 

الوجــود الإنســاني.

إنَّ الرؤيــةَ التقليديــةَ في التعامــل مــع الــتراث تجعــل 
ــاء  ــق إلغ ــاضي، عــن طري ــن خــلال الم دُ م المســتقبلَ يتحــدَّ

ــزُ الثقافــةَ  الحــاضر. ينعــتُ الجابــري هــذا النــوعَ مــن القــراءة بـ»الفهــم الــتراثي للــتراث«3؛ يقــول: »إن مــا يميِّ
العربيــةَ منــذ عــر التدويــن إلى اليــوم هــو أن »الحركــة« داخلهــا لا تتجســم في إنتــاج الجديــد، بــل في إعــادة 
إنتــاج القديــم، وقــد تطــورت عمليــةُ الإنتــاج هــذه منــذ القــرن الســابع إلى تكلُّــسٍ وَتقََوْقُــعٍ واجــترارٍ، فســاد 
نـَـا عنــه بـ«الفهــم الــتراثي للــتراث«، وهــو الفهــم الــذي مــا زال ســائداً إلى اليــوم«4. لذلــك،  فيهــا مــا ســبق أن عَرَّ

فهــو يقــترح »قــراءةً جديــدةً« للــتراث، عنوانهــا: »الاتصــال والانفصــال«، محــور دراســتنا.

ينهــج طــه عبــد الرحــان في تعاملــه مــع الــتراث طريــق »الاتصــال« الــذي في معنــى التقليــد، ومــن 
.5» ثـَــمَّ يغَِيــبُ عنــده »الانفصــال«، وهــو تصــورٌ يصَْــدُرُ فيــه عــن »أفُْــقٍ سَــلَفِيٍّ

ب: الانفصال بمعنى القطيعة )أو السلفية الحداثية(.

يصَْــدُرُ هــذا الــرأي عــن تأثُّــرِ أصحابِــه بالرؤيــةِ الحداثيــةِ الغربيــةِ، التــي تــرى في الــتراث العــربي مجــردَ 
ــقَ العالمَيــةَ والشــموليةَ؛ خاصيتــان لا  حَلقَْــةِ وَصْــلٍ بــن مــاضٍ كان قبلــه وحــاضر أوروبيٍّ اســتطاع أن يحُقِّ

تتوفــران في الثقافــةِ العربيــةِ، حاضِرهــا وماضيهــا6.

طه، عبد الرحان، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار البيضاء، 2002م.  -1

ــدية،  ــة الرش ــى أرض الحكم ــن ع ــري: صراع المشوع ــد الجاب ــد عاب ــان ومحم ــد الرح ــه عب ــي، ط ــد النب ــري، عب الح  -2

الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــشر، بــيروت/ الــدار البيضــاء، ط1، 2014م، ص176.

الجابري، محمد عابد، نحن والتراث، ص13.  -3

الجابري، محمد عابد، التراث والحداثة، ص15. )التشديد من عندنا(.  -4

ــلفَِيُّ في رأي الجابــري هــو الــذي يتخــذ »النمــوذج العــربي الإســلامي إطــاراً مرجعيــاً وَحِيــداً لــه؛ بعنــى أنــه عندمــا  السَّ  -5

ــرُ فيهــا داخــل هــذا النمــوذج ومــن خلالــه«. الخطــاب العــربي المعــاصر، ص16. يفكــر في قضيــةٍ مــن القضايــا يفَُكِّ

ناقــش ذلــك الجابــري في مقدمــة كتابــه: مــن أجــل رؤيــة تقدميــة لبعــض مشــكلاتنا الفكريــة والتربويــة، دار النــشر   -6

محمد بوشيخة

ــروي  ــد الع ــالَ« عن إنَّ »الانفص

)طــي  القطيعــةِ  بعنــى  يحــر 

مــع  والمبدئيــةِ  الصفحة(المنهجيــةِ 

الــتراث العــربي؛ أيْ إنَّ رباَطنَــا بــه 

انقطــع  »قــد  الارتبــاط(  )بعنــى 

وأنَّ  المياديــن،  جميــع  وفي  نهائيــاً 

الاســتمرار الثقــافي الــذي يخدعنــا؛ 

لأننــا مــا زلنــا نقــرأ القدامــى ونؤلــف 

فيهــم، إنمــا هــو سرابٌ.
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ــه مجــردَّ  ــتراث( بكون ــراءة ال ــتراث العــربي الإســلامي )أو اللاق ــوعُ مــن القــراءة إلى ال ــرُ هــذا النَّ ينَْظُ
تكريــرٍ لثقافــةٍ يونانيــةٍ أو مســيحيةٍ أو فارســيةٍ؛ مــا يعنــي أنــه، إذْ يـَـردُُّهُ إلى أصلــه فهــو، لا يتعامــل معــه، 
وحــن يتبنَّـــى المفكــرُ الليــراليُّ العــربيُّ هــذا الطَّــرحَ، ويصَْــدُرُ عنــه، فهــو، مــن حيــث لا يــدري، يســتدعي 
يــهِ للحداثــةِ الغربيــة )العالميــة( يكــون قــد قطََــعَ مــع كلِّ مــا لــه  تراثــاً لا تراثـَـهُ العــربي، مُعتقِــداً أنــه بِتبَنِّ
علاقــة بالــتراث كيفــا كان نوعُــهُ، والحــال أنــه إنمــا انفصَــلَ عــن تراثــه هــو، لا تــراثَ غــيره الأوروبي. يقــول 
الجابــري: »إنــه عندمــا يطُلـَـبُ مــن العــرب أن يســتوعبوا الليراليــةَ الأوروبيــةَ، فــإن ذلــك يعنــي أن عليهــم 
أن يســتعيدوا عــى صعيــد وعيهــم تراثــاً أجنبيــاً عنهــم بواضيعــه وإشــكالياته ولغتــه، وبالتــالي لا يشــكل 
جــزءاً مــن تاريخهــم. إن الشــعوب لا تســتعيد في وعيهــا، ولا يمكــن أن تســتعيد، إلا تراثهــا أو مــا يتصــل بــه. 

ــهِ فهــي تعيشــه داخــل تراثهــا لا خارجــه«1. أمــا الجانــب الإنســاني العــام في الــتراثِ البــشري كُلِّ

يتعامــل أصحــابُ هــذا التصــور مــع الــتراث العــربي ببــدأ القطيعــةِ )أي لا تعامــل معــه(، وينظــرون 
إلى ســؤال التغيــير والتحديــث مــن منطلــق »الــدور التاريخــي الغــربي الممتــد في عــر النهضــة إلى الثــورة 
الصناعيــة؛ ]إذِْ[ هــو المرجــعُ الوحيــدُ للمفاهيــم التــي تشَُــيَّدُ عــى ضوئهــا السياســاتُ الثوريــةُ الراميــةُ إلى 
لـَـةٍ إلى أوضــاعٍ صناعيــةٍ حديثــةٍ«2؛ يعنــي ذلــك أن  إخــراج البــلاد غــير الأوروبيــة مــن أوضــاعٍ وســطويةٍ مُتَرهَِّ
العــروي »يهُمِــلُ التواريــخَ الفعليــةَ لحســاب تاريــخٍ كــوني وكليــةٍ ميتافيزيقيــة«3، وهــو مــا يؤاخــذه عليــه 
عبــد الكبــير الخطيبــي؛ الــذي يــرى أنــه »لــكي نقطــع الصلــة مــع ]تراثنــا العــربي[ يجــب أن نعرفــه جيــداً 

كــا يجــب أن نكــون قــد أحببنــاه وتشــبَّعنا بــه«4.

ــةِ مــع  ــةِ والمبدئي ــى القطيعــةِ )طــي الصفحــة(5 المنهجي ــد العــروي يحــر بعن إنَّ »الانفصــالَ« عن
الــتراث العــربي؛ أيْ إنَّ رباَطنَــا بــه )بعنــى الارتبــاط( »قــد انقطــع نهائيــاً وفي جميــع المياديــن، وأنَّ 
الاســتمرار الثقــافي الــذي يخدعنــا؛ لأننــا مــا زلنــا نقــرأ القدامــى ونؤلــف فيهــم، إنمــا هــو سرابٌ. وَسَــبَبُ 
ــنُ  ــاً الذه ــى حت ــي، فيبق ــام الواقع ــة الانفص ــدم رؤي ــراب، وع ــك ال ــرور بذل ــو الغ ــا ه ــفِ عندن التخلُّ
العــربيُّ مفصــولاً عــن واقعــه، مُتخََلِّفــاً عنــه، بســبب اعتبارنــا الوفــاء للأصــل حقيقــةً واقعيــةً، مــع أنــه أصبــح 

ــذ أزمــان متباعــدة«6. ــاً رومانســياً من حنين

َ أنَّ »العالميــةَ والشــموليةَ« كــا هــي صفــةٌ للفكــر الأوروبي، فهــي صفــةٌ للفكــر  المغربيــة، الــدار البيضــاء، 1977م. وَبـَـنَّ

ــل الفكــر الأوروبي المعــاصر«. يرجــى  ــه مث ــه وشــموليته وتاريخيت ــا في عالميت ــل تراثن ــخ. يقــول: »ومث العــربي ذات تاري

ــعِ أكــر. العــودة للمقدمــة للتوسُّ

الجابري، محمد عابد، نحن والتراث، ص53-52.  -1

العروي، عبد الله، مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1980م، ص25.  -2

بنعبد العالي، عبد السلام، بن الاتصال والانفصال، ص13.  -3

ــاب الدوحــة،  ــالي، سلســلة كت ــد الع ــد الســلام بنعب ــم: عب ــة وتقدي ــر، ترجم ــر مغاي ــير، نحــو فك ــد الكب ــي، عب الخطيب  -4

ــب(. ــتقيم التركي ــى يس ــا حت ــن إضافتن ــن م ــن معقوف ــا ب 2013م، ص21. )م

العروي، عبد الله، مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - بيروت، ط3، 2001م، ص10.  -5

العروي، عبد الله، العرب والفكر التاريخي، دار الحقيقة، بيروت، 1973م، ص63.  -6
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ــهُ  ــا تبَُثُّ ــن م ــةً متناقضــةً ب ــاك علاق ــه الباحــث، أن هن نفهــم مــن »الانفصــام الواقعــي«، كــا وظف
ــى  ــةٌ ع ــالأولى مبني ــربي؛ ف ــتراثِ الع ــةَ في ال ــةَ العام ــمُ الذهني ــا يحكُ ــمَ، وم ــن مفاهي ــةُ م ــةُ الغربي الحداث
ديــةِ والنســبيةِ، وأنَّ »العقــلَ« هــو مصــدرُ الحقيقــةِ، مقابــلَ أســبقيةِ »المعقــولِ« عــى »العقــلِ« في  التعَدُّ
الثقافــةِ العربيــةِ، والمعقــولُ هــو »»العلــم« بالمعنــى المطلــق )...(. يســمى الخــرَ أو الحكمــةَ أو الســنةَ أو 
ُ، وهــو أصــلٌ تقــرَّرَ في علــم الــكلام  ــضُ ولا يتفاضَــلُ ولا يتَغَــيرَّ التقليــدَ أو سِرَّ الإمــامِ أو الكشــفَ )...(. لا يتَبََعَّ
ومنــه انتقــل إلى العلــوم الأخــرى؛ الدينيــة والدنيويــة، الشرعيــة والوضعيــة، الاســتنباطية والاســتقرائية«1. 
إنــه الــذي جعــل العــروي يدعــو إلى الانفصــال عــن الــتراث نهائيــاً، فــا دامــت الحقيقــةُ في الــتراث العــربي 
دَ فيهــا ولا اختــلاف، فالوِجْهَــةُ لا بــد أن تكــون إلى غــيره، ولا أفضــل في ذلــك مــن الثقافــةِ  واحــدةً، لا تعََــدُّ
رةَِ، الآخــذة بنطــق الاختــلاف، ثقافــة فلســفة الأنــوار، و »كلّ مَــنْ يعيــش في زماننــا هــذا، مَــنْ يعتــر  المتحــرِّ
نفســه ابــن هــذا الزمــان، لا يســتطيع أن يفعــلَ غــير هــذا، ومَــن عكــس القضيــةَ خــرج مــن زمانــه إلى زمــان 

آخــر«2. يقــول العــروي.

تحكَّمَــتْ في صــدور العــروي عــن ذلــك الرأي أيضــاً، نزعتـُـهُ الماركســيةُ التاريخانيــةُ، إذ يراهــا »النظريةَ 
ــخ،  ــاه«3، وفي هــذا ضربٌ لصــيرورة التاري ــذي نحي ــدور التاريخــي ال ــا في ال ــةَ الواضحــةَ النافعــةَ لن المعقول
ــع  ــاملة، وم ــة ش ــث لا قطيع ــةِ، حي ــن القطيع ــاع ع ــمَّ الدف ــن ثـَ ــةٍ«، وم ــلفيةٍ حداثي ــوعٌ في »س ــل ووق ب
رهََــا مــن  جميــع الموروثــات، يســتدعي تعديــل ذلــك -يقــول الخطيبــي- »أن نفُْــرِغَ الكتابــةَ التاريخيــةَ ونطُهَِّ
ــدُ الزمــانَ الــذي يحيــاهُ، والمــكانَ الــذي يعيــش فيــه، والجســدَ الــذي  المطلقــاتِ التــي تقَُيِّــدُ الشــعبَ، فتَجَُمِّ
نَــةِ بأســوار وقبــاب  ــمِ عــى »الســلفية الدينيــة«، المتحصِّ يحيــا بــه«4؛ أم إن ذلــك مَــردَُّهُ إلى هاجــس التهجُّ
نَــتْ، هــي الأخــرى، بــأرض  غُ ذلــك بالارتمــاء في أحضــان ثقافــة غربيــة، تحصَّ وصوامــع الــتراث، وهــل يسَُــوَّ
أجدادهــا. يقــول الجابــري: »إنَّ التاريخــاني العــربي يدعونــا إلى البحــث عــن حَــلٍّ لمشــكِلتَِنَا، المطروحــة علينــا 

»هنــا«، في التجــارب التــي عرفهــا التاريــخ "هنــاك"«5.

في نفــس منحــى القطيعــةِ، مــع اعتبارهــا »ضرورة منهجيــة« لا حتميــة، يذهــب الباحــث عــي أومليــل 
إلى أنَّ مســألةَ ربــط الحــاضر بالمــاضي تنُبِــئُ عــن صعوبــةٍ كبــيرةٍ، وأنَّ »كلَّ محاولــةٍ مــن محــاولاتِ تأصيــلِ 
مفهــومٍ حديــثٍ لا تنتهــي )...( إلا نهايــةً ســلبيةً«6. لقــد فعــل ذلــك مــع مفاهيــم حداثيــة عديــدة؛ مــع 

العروي، عبد الله، مفهوم العقل، ص99-96.  -1

المرجع نفسه، ص17.  -2

ــا، ص25. نشــير إلى أن الجابــري ناقــش توجــه العــروي الماركــسي، وتبــنّ لــه  العــروي، عبــد اللــه، مفهــوم الإيديولوجي  -3

أن »المثاليــة« أقــرب إلى فكــره مــن الماركســية، التــي لا يســتعمل منهــا إلا بعــض مفاهيمهــا، ولأن موضوعنــا لــه علاقــة 

فقــط بإظهــار صــدور العــروي عــن »الانفصــال« بعنــى القطيعــة، لم نخــض في تلــك النقاشــات. ولمــن أراد التوســع في 

ذلــك يرجــى العــودة إلى دراســة الجابــري بعنــوان: مــع الأســتاذ عبــد اللــه العــروي في مشوعــه الإيديولوجــي، سلســلة 

مواقــف، دار النــشر المغربية-إديمــا، ع8، ط2002م.

عبد الكبير الخطيبي، ص16.  -4

الجابري، محمد عابد، الخطاب العربي المعاصر، ص55.  -5
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الحــوار، وشرعيــة الاختــلاف1، والديمقراطيــة، والعقــل، 
ديــة؛ هــذه التــي إنْ بحثنــا عنهــا في تراثنــا  والعلــم، والتعدُّ
ــدة،  ــة واح ــل- »الحقيق ــول أوملي ــارةِ - يق ــنُصْدَمُ بعب سَ
تقــوم عليهــا ســلطةٌ واحــدةٌ... ]وبالتــالي[ لا يمكــن أن 
نســتند إليــه ]يقصــد الــتراث[، ونحــن ندعــو إلى مشروعيــةِ 

ــلاف«2. ــق في الاخت ــدأ الح ــاء مب دِ وإرس ــدُّ التع

ــس  ــل لي ــي أوملي ــه ع ــدر عن ــذي يص ــرأيَ ال إنّ ال
ــع  ــروي، م ــد الع ــا عن ــاً للاتصــال، ك ــاً ونهائي ــاً مبدئي نفي
ــود  ــو المقص ــير ه ــد الأخ ــق« عن ــم المطل ــم أن »العل العل
ــاتٍ عــدّة  ــجٌ عــن مقارب بـــ »الحقيقــة الواحــدة«، بــل نات
ــةُ  لمفاهيــم حداثيــة في مدونــة الــتراث. فالاتصــالُ ومحاول
ــجِ الســلبيةِ  ــم النتائ ــل، رغ ــد أوملي ــل حــاضران عن التأصي
التــي ترشَــحُ خــلال القيــام بهــا، ويظهــران أكــر حــن حديثــه عــن مفهــوم حقــوق الإنســان، معتــراً مســألةَ 

ــا«3. ــق مثقفين ــاةٌ عــى عات ــةٌ ملق ــاد الفكــري، وهــي مهمَّ ــاً بالاجته ــه، إنمــا تبقــى »رهَْن ــل ل التأصي

ــه  ــا يجعل ــروي، إنم ــد الع ــال عن ــا الح ــال«، ك ــاب »الاتص ــقُ ب ــل لا يغُلِ ــك أن أوملي ــن ذل ــمُ م يفُهَ
مشروطــاً باجتهــادٍ ورؤيــةٍ جديدَيـْـن، وخــروجٍ عــن »الذيــن يــرون في تراثنــا ســبقاً مطلقَــاً لــكل مــا جــاد بــه 

التاريــخ، ومــا ســيجود بــه«4.

ــربي  ــتراث الع ــع ال ــة م ــل بالقطيع ــروي القائ ــه الع ــد الل ــفَ عب ــابقةِ موق ــراتِ الس ــا في الفِق تتَبََّعْنَ
)=لا تعامــل(؛ مــا يعنــي أنــه يقــع في موقــعِ نقيــضٍ مــع تصــور طــه عبــد الرحــان، رأيــان في اتجاهَــنِْ 
، أقــى اليســار وأقــى اليمــن، كــا أردفنــا موقفَــهُ )أي العــروي( بــرأيٍ يأخــذُ بالقطيعــةِ غــيرِ  معكُوسَــنِْ
المبدئيــةِ، بعــد أن حــاولَ البحــثَ عــن العلائــقِ الممكنــةِ بــن زمانـَـنِْ متباعِدَيـْـن، وثقافتَـَـنْ مختلفَِتـَـنْ، فقــال 
)أي عــي أومليــل( باللاإمــكان وبالصعوبــة المنهجيــة الكبــيرة، إلا أنــه لم يقُْفِــل بــابَ الاجتهــاد، ولم يجعــل 

مــن رأيــه حقيقــةً تاريخيــةً.

إنــه الــرأيُ الــذي يحيلنــا إلى محــور دراسَــتِنَا، نقصــد قــراءة الجابــري الجديــدة، القائمــة عــى: الاتصــال 
الــذي لا يعنــي التقليــد، والانفصــال الــذي لا يعنــي القطيعــة.

ــن  ــى تكوي ــاً- ع ــاعداً -أو عائق ــا إذا كان مس ــرى م ــه، ل ــه ونحلل ــب في ــا ننق ــا إلى تراثن ــد رجعن ــك: »فق ــول في ذل يق  -1

عقليــة قابلــة بشرعيــة الاختــلاف«. أومليــل، عــي، في شرعيــة الاختــلاف، دار الطليعــة للنــشر، لبنــان، منشــورات المجلــس 

ــد، ص11. ــن التمهي ــاط، ط2، 1993م، ضم ــة، الرب ــي للثقاف القوم

أومليل، عي، ص107.  -2

المرجع نفسه، ص106.  -3

بنعبد العالي، عبد السلام، المرجع نفسه.  -4

التحديــد  أوَْرَدْنـَـا في  أن  ســبق 

والانفصــال«  »للاتصــال  المفهومــي 

بالحداثــةِ  يرتبــط  »الانفصــال«  أن 

باعتبارهــا خاصيــةً  والتحديــثِ، لا 

غربيــةً، ولا ببنائهــا عــى مرجعيــةٍ 

عقائديــةٍ، بــل لا بــد للقائــم بهــا 

الاتجاهــات،  جميــع  في  يَنْظـُـرَ  أن 

ــاضي  ــن الم ــاً ب ســاً، ورابط ــاً ومُؤَسِّ باني
والحــاضر.
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أما ماذا نعني بذلك، فهو ما ستنهض للإجابةِ عنه النقطةُ المواليةُ.

ج: الاتصال والانفصال، بما ليس تقليداً ولا قطيعةً، وعلاقةُ ذلك بالتأويل عند الجابري

لٌ: مُنْطَلَقٌ أوََّ

ــذي نقصــد هــو:  ــلَ ال ــك أن التأوي ــي ذل ــتراث؟ يعن ــري ال ــا: كيــف يقــرأ الجاب ــامِ هن ــنُ الاهت مَوْطِ
»التأويــل عنــد الجابــري«، وليــس بعنــى البحــثِ عــن تحديداتـِـهِ اللغويــةِ والمفهوميــةِ، وإبدالاتهِِ ومدارسِــهِ 
ــا الجابــري، ومــا ننهــض بحثــاً فيــه وعنــه بســمّى  ــهُ القــراءةُ الجديــدةُ للــتراث، كــا يقترحُهَ المختلفــةِ. إنَّ
فْحَــاتُ الســابقةُ )=الاتصــال والانفصــال؛ كلام أوّل( التمهيــدَ لــه.  »الاتصــال والانفصــال«؛ الــذي سَــعَتِ الصَّ
فالاتصــالُ )الارتبــاط( لا يعنــي التقليــد، والانفصــال )اللاارتبــاط( لا يعنــي القطيعــة؛ إنمــا هــا، في مــشروع 

الجابــري، رؤيــة جديــدة في التعامــل مــع الــتراث.

ــه بالتأويــل«.  ــوانُ هــذه النقطــة بـــصيغة »الاتصــال والانفصــال وعلاقت ــا عن ــهِ، ورد عندن ــك كلِّ لذل
ــةُ. ــراَتُ القادِمَ ُ الفِقْ ــري، كــا ســتبَُنِّ ــد الجاب ــةٌ بالمنهــج عن ــا علاق المســألةُ إذن له

مُنْطَلَقٌ ثاَنٍ:

يـَــحْرُُ »الاتصــالُ« عندنــا بعنــى »الفصــل« عنــد الجابــري، و»الانفصــال« بعنــى »الوصــل«، يقَْصِــدُ 
ــا ننظــر إلى  ــا«، إلا أنن ــه معــاصراً لن ــاني )أي الوصــل( »جعل ــتراث معــاصراً لنفســه«، والث ــالأول »جعــل ال ب

دهــا عــى الشــكل التــالي: المســألةِ مــن زاويــةٍ مختلفــةٍ، نحدِّ

- الفَصْــلُ؛ لا يمكــن أن يتــأتىَّ إلا عــن طريــقِ »الاتصــال« بدونــةِ الــتراثِ العالمَِــةِ )النصــوص(1، ونعلــم 
أنَّ الجابــري يــروم بذلــك اســتخلاصَ معــاني الــتراث مــن خــلال محيطِــهِ، عــى »صعيــد الإشــكالية والمحتــوى 
ــةِ  ــدل كلم ــه »الاتصــال الواعــي«، ب ــقَ علي ــا يمكــن أن نطل ــرفي والمضمــون الإيديولوجــي«2، وهــو م المع

»الفصــل«؛ فــالأوَّلُ أعـــمُّ وأدقُّ آلــةً ومنهجــاً.

- الوَصْــلُ؛ أي »الانفصــال« عــن مدونــة الــتراثِ العالمَِــةِ )النصــوص(، ونعلــم أنَّ الجابــري يــروم بذلــك 
ــى مــن الــتراثِ »عــى صعيــد الفهــم والمعقوليــة«3، وهــو مــا يمكــن أن نطلــقَ عليــه  الاســتفادةَ مِـــاَّ تبََقَّ

»الانفصــال الواعــي«، بــدل كلمــةِ »الوصــل«؛ فــالأوَّلُ أعـــمُّ وأدقُّ آلــةً ومنهجــاً.

وماذا بعد ذلك؟

يقــول الجابــري: »عندمــا نتحــدث عــن الفكــر العــربي، أو أيّ فكــر، ونحــن نعنــي منتجــات هــذا الفكــر، فإننــا نقصــد   -1

ــربي المعــاصر، ص10. ــن النصــوص«. الخطــاب الع ــةً م ــاً مجموع أساس

الجابري، محمد عابد، نحن والتراث، ص11.  -2

المرجع نفسه، ص12.  -3
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دْنـَـا سَــابِقًا( معنــى »صِلَــةِ الرَّحِــم«؛  لقــد اكتســب »الاتصــال« في اللغــةِ العربيــةِ والأجنبيــةِ )كــا حَدَّ
ــةِ في حيــاة الكائــن البــشري؛  يعنــي ذلــك أنَّ الارتبــاطَ بالأجــدادِ، لأنهــم رحَِــمُ الأحفــادِ، لـَــمِنَ الأمــورِ الهامَّ
ــةَ  ــد القطيع ــذي لا يفي ــال«؛ ال ــا »الانفص ــفورد(. أم ــير وأكس ــذا في روب ــعورياً )ه ــلُ ش ــم الأفض ــك أنه ذل
والفصــلَ النهــائي )كــا ســبق بيــانُ ذلــك(، حيــث تنَْسِــيبُهُ إلى »المفَْصِــل« )بـَـنَْ كُلِّ فصَْلـَـنْ وَصْــلٌ(، فيحــرُُ 

بعنــى اللاارتبــاط.

إن »الاتصــال والانفصــال« يشــكلان مصــدرَ الاختــلافِ الفكــريِّ بــن مواقــفِ المفكريــن الثلاثــةِ الذيــن 
رَاتـِــهم في هــذا المبحــث، ونعتــر أنَّ مــا يـُــمَيِّزُ الجابــري عــن الموقِفَــنْ النَّقِيضَــنْ هــو: عــدم  ــفُ تصََوُّ نوَُظِّ
انحيــازه للــتراث حَــدَّ التقليــد، ولا افتتانــه بالحداثــةِ الغربيــةِ حَــدَّ القطيعــةِ مــع مدونــةِ الــتراثِ العربيــةِ؛ 

أيْ إنــه يصَْــدُرُ في قراءتــه عــن »الاتصــال والانفصــال«؛ بالمعنــى الــذي نحــاول التأصيــل لــه.

ــل  ــف نتعام ــؤال »كي ــع س ــت م ــة( تعاط ــة والحداثي ــلفَِيَتنَِْ )الديني ــنِْ السَّ ــكَ: إنَّ القراءتَ ــانُ ذَلِ بيََ
ــس لهــا، لذلــك يعَتــر  مــع الــتراث؟« مــن جانــبِ الـــحَمولةِ المعرفيــةِ، لا مــن زاويــةِ العقــل المنتِــج والمؤسِّ
الجابــري أنَّ »ســلاحَ النقــد يجــب أن يســبِقَهُ ويرافِقَــهُ »نقــدُ الســلاحِ««1؛ أيْ »نقــدُ العقــلِ«، الأمــرُ الــذي 
ت للــاضي«، حَسْــبَ  لم تصــدر عنــه القراءتــان. فــالأولى تفكــر في ســؤال النهضــة انطلاقــاً مــن »عقــودٍ »أعُِــدَّ
تعبــير غرامــي. ]والثانيــة مــن خــلال[ مفاهيــمَ أنتجَهــا »حــاضٌر« غــير حــاضِر ]العَــربَِ[؛ حــاضٌر كان قــد 

أصبــح هــو الآخــر في موطنــه ماضيــاً تـَــمَّ تجــاوزهُُ«2.

ــلفَِيَنْ مــن زاويــةِ انخراطِهِــا في الاحتفــاء بالأصــول والنــاذج، فطــه  رَيـْـن السَّ ينظــر الجابــري إلى التصوُّ
ــكُ بالأصوليــةِ التراثيــةِ العربيــةِ الإســلاميةِ«3، والعــروي يجعــل »مــاضي الغــرب وبالــذات ليراليتــه في  »يتَمََسَّ
ــداً في الفكــر الســلفي«4؛ أيْ إنهــا  القــرن الســابع عــشر والثامــن عــشر )...( ]مــكان[ مــاضي العــرب مجسَّ
ــان عــن ســؤال الحــاضر، متمســكان بقاعــدة »قيــاس “الجديــد” عــى “القديــم”، فأصبحــت  مَعــاً مُنقَطِعَ
ــاد  ــه الابتع ــبَ عن ــذي ترَتََّ ــيءُ ال ــه«5. ال ــاسُ علي ــم يقَُ ــاف” قدي ــى “اكتش ــة ع ــدِ مُتوَقِّفَ ــةُ الجدي معرف
ــادَ تأسيسُــهُ في الواقــع العــربي، لا كــا يتصــوَّرهُُ العــروي وطــه أو  عــن ســؤال الحداثــة، كــا يجــب أن يعَُ

يســتلهانه.

ــةِ العقــل  ــةٍ مــع بني دفــع ذلــك بالجابــري إلى القــول بــرورةِ إحــداثِ »قطيعــةٍ ابســتمولوجيةٍ تامَّ

الجابري، محمد عابد، الخطاب العربي المعاصر، ص9.  -1

المرجع نفسه. ]ما بن المعقوفنَْ من إضافتنا ليستقيم التركيبُ[.  -2

الجابري، محمد عابد، المسألة الثقافية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان، ط1، 1994م، ص79.  -3

ــة  ــة للطباع ــة(، فالي ــة مختلف ــري )رؤي ــد الجاب ــد عاب ــفي لمحم ــاب الفلس ــة في الخط ــؤال الحداث ــس، س ــري، إدري ج  -4

ــري:  ــال الجاب ــه ق ــا[، وعن ــنْ مــن عندن ــن معقوفَ ــا ب ــات1، ط1، 2013م، ص71 ]م ــع، سلســلة أكاديمي ــشر والتوزي والن

ــة. ــة الغربي ــة الحداثي ــو إلى الأصولي ــق يدع وفري

الجابــري، محمــد عابــد، نحــن والــتراث، ص19. مــن النتائــج الخطــيرة في انحــراف القيــاس مــن كونــه قاعــدة علميــة إلى   -5

ُ بهــا المجهــولُ )المســتقبل( بواســطة المعلــوم )المــاضي(: إلغــاء الزمــان والتطــوُّر )أو لا تاريخية  اعتبــاره آليــة ذهنيــة يفَُــرَّ

الفكــر العــربي(، ثــم فصــل الموضــوع عــن الــذات )أو افتقــاد الفكــر العــربي إلى الموضوعيــة(. المرجــع نفســه، ص19-18.
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محمد بوشيخة

العــربي في عــر الانحطــاط وامتداداتهــا إلى الفكــر العــربي الحديــث والمعــاصر«1، حتــى لا يلُغَْــى الحــاضُر، 
ــرَ إلى المســتقبل بعيــونٍ ماضويــةٍ. القطيعــةُ هنــا لا تعنــي طــيَّ صفحــةِ الــتراثِ، إنمــا »التخــي عــن  وَينُْظَ
ــذه  ــى رأس ه ــتراث، وع ــا لل ــةِ فهَْمِنَ ــةِ في عملي ــب التراثي ــن الرواس ــرُّر م ــتراث؛ أي التح ــتراثي لل ــم ال الفه
الرواســب “القيــاس” النحوي-الفقهي-الكلامــي في صورتــه الآليــة اللاعلميــة التــي تقــوم عــى ربــط جــزء 
بجــزء ربطــاً ميكانيكيــا، والتــي تعمــل بالتــالي، عــى تفكيــك الــكل وفصــل أجزائــه عــن إطارهــا الزمــاني-

المعرفي-الإيديولوجي«2.

ــةِ  ــط بالحداث ــال« يرتب ــال« أن »الانفص ــال والانفص ــي »للاتص ــد المفهوم ــا في التحدي ــبق أن أوَْردَْنَ س
والتحديــثِ، لا باعتبارهــا خاصيــةً غربيــةً، ولا ببنائهــا عــى مرجعيــةٍ عقائديــةٍ، بــل لا بــد للقائــم بهــا 
ســاً، ورابطــاً بــن المــاضي والحــاضر، »إذْ لا نهضــةَ دون وَصْــلٍ  ــرَ في جميــع الاتجاهــات، بانيــاً ومُؤَسِّ أن ينَْظُ
دُ مــن خــلال »الانتظــام النقــدي في  ، يربــط المــاضي بالحــاضر«3. إن الحداثــةَ عنــد الجابــري تتَحََــدَّ تاريخــيٍّ
اخــل4. لذلــك، كانــت الحداثــةُ بهــذا  الثقافــةِ العربيــةِ نفسِــها، وذلــك بهــدف تحريــك التغيــير فيهــا مــن الدَّ
الاعتبــار، تعنــي أوَّلاً وقبــل كل شيء حداثــة المنهــج وحداثــة الرؤيــة، والهــدف: تحريــر تصوُّرنــا للــتراث مــن 
البطانــةِ الإيديولوجيــةِ والوجدانيــةِ التــي تضفــي عليــه، داخــلَ وعيِنــا، طابــعَ العــام والمطلــق وتنــزع عنــه 

طابــعَ النســبية والتاريخيــة«5.

ــربي  ــا الع ــوضَ بواقعِن ــد؛ لأن النه ــه الجدي ــذا التوجُّ ــسُ له ــرأي ويؤَُسِّ ــذا ال ــن ه ــري ع ــدر الجاب يص
المتــأزِّم، واســتشرافَ مســتقبلٍ يكــون بديــلاً، لا يمكــن أن يتَـَـأتىَّ بنــاءً عــى »الأشــباه والنظائــر«؛ »لأن معظــم 
معطيــات الحضــارة المعــاصرة لا أشــباه لهــا ولا نظائــر في المــاضي. وإذن، فالإصــلاح أو »تطبيــق الشريعــة« 
ــح يجمــع بــن اعتبــار  أصبــح يتطلــب ليــس فقــط الرجــوع إلى الأصــول، بــل إعــادة تأصيلهــا بفكــر مُتَفَتِّ
المقاصــد والاسترشــاد بأســباب النــزول، وبــن ضروريــات وحاجيــات وكاليــات عرنــا، خصوصــاً منهــا تلــك 

مِ الحضــارةِ«6. التــي لا بــد منهــا لاكتســاب المناعــةِ والقــوةِ والإســهامِ في تحريــرِ الإنســانِ وتقــدُّ

ــو إلى  ــو يدع ــروي، فه رَيْ طــه والع ــوُّ ــع تصََ ــضٍ م ــعِ نقي ــك، في موق ــاً لذل ــري تبََع ــع تصــوُّر الجاب يق
ــمُ  ــتراث العــربي، وعــدم مصــادرة تجــارب الآخــر الغــربي، بالنظــر إلى فكــره بــا يلائ الانتظــام في حقــل ال
ــةِ العــروي، القائمــةِ عــى  ــةَ المعــاصرة7َ، لا مجــرَّدَ نهــجِ طريقــةِ الإســقاطِ؛ كــا في تاريخاني ــةَ العربي الثقاف

المرجع نفسه، ص20.  -1

المرجع نفسه، ص21.  -2

كال، عبد اللطيف، ص22.   -3

أو مــا يســميه بـ»اســتراتيجية “التجديــد مــن الداخــل”«، آخــر مقدمــة: المثقفــون في الحضــارة العربيــة؛ محنــة ابن حنبل    -4

ونكبــة ابــن رشــد، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، ط2، 2000م، ص16.

الجابري، محمد عابد، التراث والحداثة، ص16.   -5

المرجع نفسه، ص11.   -6

يقــول الجابــري: »إن ســؤال »كيــف نتعامــل مــع الفكــر العالمــي المعــاصر« –الوجــه الآخــر لســؤال: »كيــف نتعامــل مــع    -7

الــتراث«- يطــرح، في مــا يـُــخَيَّلُ إلينــا، مهمــةً شــبيهةً بتلــك التــي قمنــا بهــا في كتابنــا نقــد العقــل العــربي؛ أعنــي بذلــك 
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فلسفةُ »الاتصالِ والانفصالِ« في فكر محمد عابد الجابري النقدي

»الانفصــال« بعنــى القطيعــةِ، مــع العلــم أنــه »لا تجديــد ولا تحديــث يبــدأ مــن الصفــر، بــل لابــد فيهــا 
مــن الانتظــامِ في عمــلٍ ســابقٍ، أعنــي ]يضيــف الجابــري[: في تــراثٍ«1.

إنَّ الســؤالَ المركــزيَّ في فلســفةِ »الاتصــال والانفصــال« عنــد الجابــري )كــا صاغــه بنفســه( هــو: »كيــف 
ــهِ ]الاتصــال  ــةَ( في تراثِ ــةَ و)الليرالي ــبَ العقلاني ــاصر أن يســتعيدَ ويســتوعبَ الجوان ــربي المع ــر الع ــن للفك يمك
ــرَّةٍ،  ــه أوَّل م ــتْ في ــذي وُظِّفَ ــاه ال ــس الاتج ــي[، في نف ــال الواع ــداً ]الانفص ــاً جدي ــا توظيف ــي[، ويوظفه الواع
اتجــاه محاربــة الإقطاعيــة والغنوصيــة والتواكليــة، وتشــييد )مدينــة( العقــل والعــدل«2. إنــه الانتظــام في ســؤال 
»الاتصــال والانفصــال«؛ أي الدعــوة إلى »الانفصــال عــن الــتراث عــن طريــق الاتصــال بــه؛ ذلــك أنَّ الجابــري يــرى 
اســتحالةَ الفصــلِ دون وصــلٍ، فنحــن ]الــكلام لعبــد اللطيــف كــال[ لا نســتطيع النهــوض ولا التقــدم باســتعارة 
النــاذج واللغــات والأزمنــة التــي تأسســت خــارج تاريخنــا. وبالمقابــل، فإننــا نســتطيع تطويــر ذاتنــا بالانخــراط 
ــول  ــل مفع ــاوزه، بفع ــن تج ــا م ــي تُمكَِّنُنَ ــورة الت ــه، بالص ــة في ــقوق داخلي ــداث ش ــاص، وإح ــا الخ في تاريخه
الشــقوق التــي أنشــأنا أثنــاء قراءتــه، لا بفعــل نــداء القطيعــة«3؛ أو بفعــل مــا يســميه ســعيد بنســعيد العلــوي 
»الإقبــال الــكي عــى الغــد، عــى المســتقبل، دون التفــاتٍ إلى المــاضي«4، بــل وعــدم التركيــز عــى أســئلة الحــاضر 
ــةٍ  ــام مفارق ــا أم ــربي يضعن ــع الع ــى الواق ــقاطها ع ــة إس ــةِ، ومحاول ــةِ الغربي ــمِ الحداث ــتلهامَ قي ــربي. إنَّ اس الع

رِ محــلَّ الواقــع، وتحويــل الرغبــة إلى واقــع متخيَّــل«5. خطــيرةٍ، عنوانـُــهَا: »إحــلالُ التصَــوُّ

يلُاحَــظُ أننــا ناقشــنا رأيَ الجابــري بشــكلٍ عــام بخصــوص الاتصــال بالــتراث )الارتبــاط(، والانفصــال 
ــاَ،  ــراز تهافتُِهِ ــلفَِيَنْ، للاســتمرار في إب ــن السَّ رَيْ ــاوَدَةِ اســتدعاءِ مفاصــلِ التصوُّ ــع مُعَ ــاط(، م ــه )اللاارتب عن
ــلفَِيَتنَْ. أمــا الآن، فســننتقلُ إلى إبــراز  ولنؤكــد أن الجابــري يدعــو وبوضــوح إلى القطــع مــع القراءَتَــنْ السَّ
ــة:  ــرَ، رؤي ــةُ أك ــحَ الرؤي ــري، لتتض ــا الجاب ــا يعتره ــتراث، ك ــدة لل ــراءةِ الجدي ــج، أو الق ــص المنه خصائ

ــل. ــة بالتأوي »الاتصــال والانفصــال«، والعلاق

إنجــاز »قــراءة عربيــة« للفكــر الأوروبي تجعــل منــه موضوعــا لــذات تريــد أن تحتويــه بــدل أن يحتويهــا هــو: قــراءة 

ــهُ ونســبيتهَ وحــدودَ العمــوم والخصــوص فيــه، وتفضــح بالتــالي ميولــه إلى  نقديــة، متجــددة ومتواصلــة، تــرز تاريخيتَ

الهيمنــة، واختــزال التاريــخ القديــم والحديــث في التجربــة الأوروبيــة وحدهــا«. المرجــع نفســه، ص11.

الجابــري، محمــد عابــد، بنيــة العقــل العــربي؛ دراســة تحليليــة نقديــة لنظــم المعرفــة في الثقافــة العربيــة: نقــد العقــل   -1

العــربي، ج2، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط7، 2000م، ص545. أو كــا قــال: »لا يمكــن رفــض الــتراث كَكُلٍّ 

مٌ أســاسي مــن مقومــات الحــاضر، وتغيــير الحــاضر لا يعنــي البدايــة مــن الصفــر نفســه«.  )...(، فهــو شــئنا أم كرهنــا، مُقَــوِّ

الــتراث والحداثــة، ص37.

الجابري، محمد عابد، نحن والتراث، ص53. ]ما بن معقوفن من عندنا[.  -2

كال، عبد اللطيف، ص13-12. )التشديد من عندنا(.  -3

ــن الثاني/نوفمــر  ــة الوحــدة، عــدد26-27، تشري ــري«، مجل ــل العــربي في مــشوع الجاب ــد العق ــدوة: »نق ورد ضمــن ن  -4

ــتيمولوجيا  ــتمر..!؛ الإبس ــب أن تس ــة يج ــد عملي ــادة النق ــد وإع ــوان: النق ــدوة بعن ــع الن ــشر وقائ ــد ن 1986م، وأعي

والإيديولوجيــا والاســتقلال التاريخــي، سلســلة مواقــف، ع19، أيلول/ســبتمر 2003م، ص24.

كــال، عبــد اللطيــف، درس العــروي؛ في الدفــاع عــن الفكــر التاريخي-الحــداثي، سلســلة المعرفــة للجميــع، منشــورات    -5

رمســيس، ع11، 1999م، ص86-85.
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إنَّ قــولَ الجابــري بــرورةِ فصــلِ الــتراثِ عَنَّــا )جعله 
ــةً )الاتصــال  ــهُ موضوعي ــونَ قراءتُ معــاصراً لنفســه(، فلَِتكَُ
ــاصراً  ــه مع ــا )جعل ــهُ بن ــا وَصْلُ ــي(. أم ــي لا المتاه الواع
ــقَ فَهْــاً معقــولا )انفصــالاً واعيــاً لا قطعيــاً(. لنــا(، فلَِنُحَقِّ

ــة«  ــة« و»المعقولي ــقُ »الموضوعي ــك: تحقُّ ــي ذل يعن
ــك أنَّ القــراءات الســلفية  ــتراث؛ ذل ــة نصــوص ال في مقارب
ظلََّــتْ عقيمــةً وغــيَر منتِجَــة، بــل ومســيئة للــتراث وللفكــر 
ــةٍ،  المعــاصر معــا؛ً لأنهــا لا تنفــكُّ تصــدُرُ عــن »ذاتيــةٍ« فجََّ
ــري:  ــول الجاب ــة«. يق ــوُّرات »لا تاريخي ــا تص ــت منه جعل
ــلفية-  ــةِ س ــعِ لكلم ــى الواس ــلفي -بالمعن ــج الس »إن المنه
منهــجٌ انتقــائيٌّ، يســعى إلى تأكيــدِ الــذاتِ أكــر مــن ســعيه 
إلى شيء آخــر، وهــو في الأعــم الأغلــب منهــج خطــابي يمجد 

المــاضي بقــدار مــا يبــكي الحــاضر، ومــن هنــا تظــل »الــذات« التــي يريــد تأكيدهــا هــي »ذات« المــاضي 
ــادُ بنــاؤه بانفعــال تحــت ضغــط »ويــلات« الحــاضر و«انحرافاتــه«. ومناهــج المســتشرقن عــى  الــذي يعَُ
ــا معالجــةً خارجيــةً، تعالجــه كموضــوع، وليــس كــذات وموضــوع،  تبايــن درجــة »علميتهــا« تعالــج ترُاَثنََ
ــرؤى تمليهــا نزعــةُ  ــاً ب ــرة إيديولوجي ــك أنهــا مناهــجُ مؤطّ ــاك. أضــف إلى ذل ــا وهن ــاك« لا هن تضعــه »هن
ــد  ــود التقلي ــه هــو »الاســتقلال التاريخــي«؛ أي »كــر قي ــاج إلي ــا نحت ــا««1. إنَّ م ــز حــول أوروب »التمرك
وقطــع خيــوط التبعيــة«2، ومــن ثـَــمَّ ضرورة فصــل الــذات عــن الموضــوع )الــتراث(، في أفُـْـقِ فصَْــلِ الموضوع 
عــن الــذات لتتحقــق اســتقلاليتهُُ، وتتــم دراســتهُُ دراســةً علميــةً، ولنَِتمََكَّــنَ بعــد ذلــك مــن ربطــه بنــا؛ أيْ 

جعلــه معــاصراً لنــا.

قَ  ــحَقِّ إن »الموضوعيــة« في التعامــل مــع الــتراث هــي مــا يعنــي »الاتصــال الواعــي«؛ يلزمهــا أن »تـُ
قـَـدْراً كافيــاً مــن المســافة بــن الــذات والموضــوع يســمح برؤيــة الأشــياء كــا هــي، دون تأثــيرٍ مــن عواطفنــا 
ورغْباَتنَِــا، مــا يفســح المجــال لقيــام رأيٍ مشــتركٍَ بيننــا حولهَــا، وهــذا يكشــف عــا فيهــا مــن المعقوليــة«3؛ 
ــا  ــاَّ اعترن ــوي لـَ ــد اللغ ــه في التحدي ــا إلي ــا أشرن ــو م ــتراث، وه ــن ال ــي« ع ــال الواع ــة »الانفص أي إمكاني
الانفصــال )اللاارتبــاط( »حالــة عــدم التأثُّــر مــن قِبَــلِ أشــخاصٍ آخريــن«، أو »حالــة عــدم الاشــتراك في شيء 

بطريقــة عاطفيــة أو شــخصية«.

ــقُ مــن خــلال الموضوعيــةِ، يحتــاج إلى  إنَّ »الانفصــال الواعــي«، العاقــل )مــن المعقوليــة(؛ الــذي يتَحََقَّ
مارســةٍ ديمقراطيــةٍ؛ ذلــك أن »العقلانيــةَ والديمقراطيــةَ ليســتا بضاعــةً تسُْــتوَردَُ، بــل هــا مارســة حســب 

الجابري، محمد عابد، التراث والحداثة، ص43-42.   -1

المرجع نفسه، ص60.   -2

المرجع نفسه، ص46. وعن المعقولية يقول الجابري: »جعله ]أي التراث[ معاصراً لنا؛ أي إعادة وصله بنا«، ص47.   -3

إذا كان كــال عبــد اللطيــف 

يــرى في التحليــل والتأويــل خاصيتَــنْ 

زان منهــجَ الجابــري في قــراءة  تـُــمَيِّ

مــن  بينهــا  مــا  بحكــم  الــتراث، 

تكََامُــلٍ وَتعََــاوُنٍ، فــإنَّ عــي المخلبــي 

الجابــري  مــشروعَ  خَــصَّ  الــذي 

بكتــابٍ عنوانـُـهُ »التحليــل والتأويــل« 

فلــه رأيٌ آخــرُ.
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قواعــد، ]يضيــف الجابــري[ ، ونحــن نعتقــد أنــه مــا لم نمــارس العقلانيــةَ في تراثنــا، ومــا لم نفضــح أصــولَ 
الاســتبداد ومظاهــرهَُ في هــذا الــتراث، فإننــا لــن ننجــحَ في تأســيس حداثــةٍ خاصــةٍ بنــا، حداثــة ننخــرط بهــا 
ــقُ  ومــن خلالهــا في الحداثــة المعــاصرة »العالميــة« كفاعلــن وليــس كمجــرَّد منفعلــن«1. أمــا كيــف تتَحَقَّ
ــا  ــك م ــنْ- فذل ــه واعِيَ ــا عن ــا وانفصالنََ ــا باضين ــل اتِّصَالنََ ــا يجع ــةُ -م ــةُ والديمقراطي ــةُ والمعقولي الموضوعي
نتَبََيَّنُــهُ في الخطــواتِ التاليــةِ، التــي مــن خلالهــا، كــا مــن خــلال أدواتٍ تأويليــةٍ، قريبــةٍ أو بعيــدةٍ منهــا، 

دُ »التأويــلُ« عنــد الجابــري، الــذي يرســم للقــراّء المعاصريــن معالـــمَ الانفصــال. يتَحََــدَّ

ننظر إلى ذلك في مستوََينَْ:

ــع  ــي( م ــيَ )الموضوع ــالَ الواع قُ الاتص ــحَقِّ ــي تـُ ــةُ الت ــةُ التأويلي ــاتُ المنهجي ــتوى الأول: المقارب المس
ــتراث: ــة ال مدون

- المعالجــة البنيويــة: وفيهــا تتــم »مَـــحْوَرةَُ فكــرِ صاحــبِ النــصِّ حــول إشــكاليةٍ واضحــةٍ ]عبــارة عــن 
كُلٍّ تتحكــم فيــه ثوابــت[، قــادرةٍ عــى اســتيعاب جميــع التحــوُّلات التــي يتحــرَّك بهــا ومــن خلالهــا ]ذلــك 
ــص، في إطــار  ــكار صاحــب الن ــن كلِّ أف ــاتِ الرابطــةِ ب ــك إذن بالبحــثِ عــن العلاق ــط ذل ــر[«2. يرتب الفك

ِ طرائــق التأليــف لديــه، وتحديــد أشــكال اســتحضاره للمخاطبَــن. ــنُّ »بنيــةٍ كليــةٍ«، وتبََ

دُ مــن خــلال ربــطِ البنيــةِ الكليــةِ التــي يصــدر عنهــا فكــرُ صاحــب النــص  - التحليــل التاريخــي: يتَحََــدَّ
 ِ بالمجــال التاريخــي )ثقافيــاً وإيديلوجيّــاً وسياســياً واجتاعيــاً(. ويســمح، هــذا النــوعُ مــن التحليــل، بِتبََــنُّ
نَــهُ، وبالتــالي يســاعدنا عــى التعــرُّفِ عــى مــا كان في  نَــهُ النــص، ومــا لا يمكــن أن يتَضََمَّ »مــا يمكــن أن يتَضََمَّ

إمكانــه أن يقولـَـهُ، ولكنــه سَــكَتَ عنــه«3.

ــبِ  ــرُ صاح ــض فِكْ ــي نه ــة، الت ــف الإيديولوجي ــه الوظائ ــن خلال دُ م ــدَّ ــي: تتح ــرح الإيديولوج - الط
النــصِّ عــى القيــام بهــا، وســعى إلى تحقيقِهــا. يقــول الجابــري: »إنَّ الكشــفَ عــن المضمــون الإيديولوجــي 

لفكــرٍ مــا هــو الوســيلةُ الوحيــدةُ لجعلــه فعــلاً معــاصراً لنفســه، مرتبطــاً بعالمــه«4.

ــبِ  ــرقٍُ تكــون مــن صُلْ تعــد هــذه المقاربــاتُ الثــلاث مداخــلَ في التأويــل، تعتمــد عــى آليــاتٍ وطُ
دَ لنــا وِجْهَــةَ  سَــاتها النقديــةِ، أو تســتدعيها مــن حقــولٍ معرفيــةٍ أخــرى. مقاربــاتٌ وآليــاتٌ لهــا أنَْ تـُــحَدِّ مؤسَّ
ــارئ.  ــب والق ــاج الكات ــن إنت ــدٍ، م ــو[، في آنٍ واح ــصُّ ]ه ــه الن ــذي يحمل ــى ال ــك أن »المعن ــال؛ ذل الانفص
ــى  ، وهــذا خطــابٌ. والقــارئ يتلقَّ ٍ مَ فكــرةً أو وِجْهَــةَ نظــرٍ معينــة في موضــوعٍ معــنَّ الكاتــب يريــد أن يقَُــدِّ

المرجــع نفســه، ص17. يســمي الجابــري الحداثــة الخاصــة بنــا بـ»الحداثــة العربيــة«؛ إذْ »ليســت هنــاك حداثــة مطلقــة،    -1

كليــة وعالميــة، وإنمــا هنــاك حداثــات تختلــف مــن وقــت لآخــر، ومــن مــكان لآخــر«، ص16 )التشــديد مــن عندنــا(.

ــنْ مــن إضافتنــا، تفاديــاً لتكَــرار عبــارة »فكــر صاحــب  الجابــري، محمــد عابــد، نحــن والــتراث، ص24. مــا بــن معقوفَ   -2

ــواردة في النــص. النــص« ال

المرجع نفسه.   -3

المرجع نفسه.   -4
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هــذه الفكــرة أو الوِجهــة مــن النظــر كــا يســتخلصها هــو مــن النــص وبالطريقــة التــي »يختارهــا« )...(، 
وهــذا تأويــل للخطــاب أو قــراءة لــه«1.

دُ فكــرهَُ  ــولاً لكاتــبٍ؛ يحُــدِّ ــنْ: باعتبــاره مَقُ دُ الخطــاب عنــد الجابــري مــن زاويتَ ــدَّ تبََعــاً لذلــك، يتَحََ
وطريقــةَ البنــاء لديــه. وباعتبــاره مقــروءا؛ً قــد اســتوى في بنائــه، و»أصبــح موضوعــاً لعمليــةِ إعــادةِ البنــاء؛ 
ــياء،  ــن أش ــا ع ــكت صاحباه ــد يس ــولان كُلَّ شيءٍ، فق ــاءِ لا يق ــادةُ البن ــاءُ وإع ــراءة«2. البن ــاً للق أي نصّ
ويجنحــان إلى التقديــم والتأخــير بحَسْــبِ الحاجــةِ إلى ذلــك، ارتباطــاً بالوظيفــةِ الإيديولوجيــةِ التــي يسَْــعَيَان 

إلى تحقيقِهــا. 

ــيُّ  ــلاً«3؛ المعْنِ ــا تأوي ــةِ الأولى كونه ــذ اللحظ ــي من ــي تعَِ ــراءةِ الت ــوعِ »الق ــاءِ بن ــادةُ البن ــط إع ترتب
ــاً مــن مــن الخطــاب  ــمُ ضمنَهــا خطــابُ فكــرٍ مــا، انطلاق ــي يرَتْسَِ ــة« الت ــة الكلي ــا بكشــف »البني صاحبهُ
نفسِــهِ، وتوظيفــاً لآليــاتٍ تأويليــةٍ كفيلــةٍ بتأطــيرِ النــص تاريخيــاً، وتحديــدِ وظيفتِــه الإيديولوجيــةِ، وفتحِــه 
ــه بنــا، أو تكشــف عـــاَّ يدفــع إلى جعلــه في خانــة النســيان، »مــن أجــل  عــى آفــاقٍ تربــط بعضَــهُ أو كلَّ
ــبٌ في كياننــا العقــي، وإرثنــا الثقــافي، والهــدف: فســح المجــال للحيــاة كي  التحــرُّر مــا هــو مَيِّــتٌ أو مُتخََشِّ

ــا تفعــل ذلــك قريبــاً«4. ــا، وتعيــد فينــا زرعَهــا. ولعََلَّهَ تســتأنف فينــا دورتهَ

ــمَيِّزُ  ــا يـُ ــل م ــن التكام ــا م ــنْ، بينه ــجُ طرَيقَتَ ــهُ ينَْتهَِ ــتراث جَعَلتَْ ــدة لل ــري الجدي ــراءةَ الجاب إنَّ ق
ــد اللطيــف »ينتقــل  ــةِ: طريقــة التحليــل وطريقــة التأويــل. يقــول كــال عب ــهُ وأســلوبهَُ في المقارب منهجَ
ــرُ في كيفيــةِ امتــلاكِ  الباحــث ]يقصــد الجابــري[ مــن مســتوى التحليــل إلى مســتوى التأويــل، حيــث يفَُكِّ
ــرُ في الانفصــال بالاتصــال«5؛ فهــو يتَّصِــلُ  مــاتِ الحداثــةِ، مــن داخــل عمليــةِ إعــادةِ تـَــمَلُّكِ الــتراثِ، يفَُكِّ مُقَدِّ
ــدُهُ بعــضُ عناويــن  لاً، يشــير إلى ذلــك عَقْــدُ القــراءةِ الــذي تجسِّ بنِتَــاجِ الــتراثِ عــر نصوصِــهِ، مُحَلِّــلاً ومُــؤَوِّ
ــي  ــاتُ الت ــه المقدم ــنُ عن ــل وترَُهِْ ــربي«، ب ــل الع ــد العق ــهُ »نق ــتْ مشروعَ ــي انتظمََ ــا الت ــه، منه إصدارات

ــقِ الانفصــال الواعــي. ــةَ تحقي ــه، بغُْيَ ــجُ التــي يخلــص إليهــا في كُلِّ مصنفات ــسُ لهــا والنتائ يؤَُسِّ

زان منهــجَ الجابــري في قــراءة  إذا كان كــال عبــد اللطيــف يــرى في التحليــل والتأويــل خاصيتـَـنْ تـُــمَيِّ
الــتراث، بحكــم مــا بينهــا مــن تكََامُــلٍ وَتعََــاوُنٍ، فــإنَّ عــي المخلبــي الــذي خَــصَّ مــشروعَ الجابــري بكتــابٍ 
ــبُ  ــهُ »التحليــل والتأويــل«6 فلــه رأيٌ آخــرُ. يختلــف الباحثــان، رغــم أن موضــوعَ المــادةِ واحــدٌ: كُتُ عنوانُ

الجابري، محمد عابد، الخطاب العربي المعاصر، ص10. )التشديد وما بن معقوفن من عندنا(.   -1

المرجع نفسه، ص11.   -2

المرجــع نفســه، ص12. نعلــم أن الجابــري يركــز عــى مــا يســميه »القــراءة التشــخيصية«، بديــلاً عــن القراءتنْ: الاستنســاخية    -3

ص عــى التأويــل الموضوعــي. والمعتمِــدة عــى التأويــل »الــذاتي« لا الموضوعــي، وهــو إذِْ يفعــل ذلــك لا ينفــي اعتــاد المشــخِّ

الجابــري، محمــد عابــد، تكويــن العقــل العــربي: نقــد العقــل العــربي، ج1، دار النــشر المغربيــة )طبعــة خاصــة بالمغــرب(،    -4

الــدار البيضــاء، ط8، 2000م، ص8.

كال، عبد اللطيف، نقد العقل أم عقل التوافق؟، ص80.  -5

المخلبــي، عــي، التحليــل والتأويــل؛ قــراءة في مــشوع محمــد عابــد الجابــري، منشــورات كارم الشريــف، تونــس، ط1،    -6
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محمــد عابــد الجابــري. المســألةُ ترتبــط بطبيعــةِ المقاربــةِ 
وفســحةِ التأويــل.

ــل«،  ــةِ »التحلي ــفُ برحل ــي المخالِ ــط رأيُ المخلب يرتب
التــي تطابــق ما يعنيه الجابــري بـ»المعالجــة البنيوية«، هذه 
التــي تدفــعُ النــصَّ إلى أن يقــول بنفســه مــا تنطــوي عليــه 
ــةِ«،  ــه الكلي ــنْ خــلال »بنيتِ ــدُ، مِ َ فيــا بعَْ ــنَّ ــهُ، ليَِتبََ صَفحَاتُ
ــا  ــةِ«، م ــه الإيديولوجي ــن »وظيفتِ ــثِ ع ــلال البح ــن خ وم
ــل(  ــة )التحلي ــذه العملي ــي ه ــر المخلب ــه. يعَت ــكتَ عن س
ــة«1، إذْ تقــوم عــى  تغييبــاً للنــص، ويصفهــا بـــ »الدوغائيّ
»أسُــسٍ تجعــل الموضــوعَ المحلَّــلَ في وضــع المغــترب الغائــب 
عــن عمليــةِ التحليــلِ نفسِــها. إنَّ كينونــةَ التحليــل، إن جــاز 
ــقُ عــر إلغــاء الموضــوع  الحديــثُ عــن كينونــةٍ تلحقــه، تتحقَّ
ــلُ إذا نظرنــا إلى مرحلــةِ »المعالجــةِ البنيويــةِ«، القائمــةِ عــى التحليــل، بِـــمَعْزلٍِ  ــل«2. هــذا )قــد( يتَحََصَّ المحلَّ
عــن مقَارَبتََــيْ: التحليــل التاريخــي والطــرح الإيديولوجــي، مــا يمكــن التعبــيُر عنــه بــرأي المخلبــي، وفي صــورةٍ 
ــن لتاريخيــةِ النــصِّ وعــدم تغريبــه، ومعلوم  مختلفــةٍ، بـ»الهامــش«3، أي إنــه ينظــر إلى هــذا الأخــير بأنــه المحصِّ
ــاَ صَــدَرَ عــن ذلــك القــول. الباحــثُ هنــا  أنــه لــو نظــر إلى »التحليــل« في علاقتِــه بالوظيفــةِ الإيديولوجيــةِ لَ
هــا، فأصــدر بنــاءً عــى ذلــك حُكْمَــهُ، بــل نظــر إلى »المعالجــةِ  توََقَّــفَ عنــد الخطــوةِ/ المقاربــةِ الأولى وقــام بفصلِ
البنيويــةِ« عنــد الجابــري في أفقِْهَــا اللســاني، دون الالتفــاتِ إلى »التحويــل« الــذي يضفيــه الأخــير عــى مفاهيمِه 

وقوالبِــه؛ فهــي هنــا ليســت نظريــة تكفــي ذاتهــا بذاتهــا.

ــد  ــلفَاً، لا ب ــا سَ دْنَ ــي حَدَّ ــاتُ الت ــان، والمقارب ــان مُتَّصِلت ــري عمليت ــد الجاب ــل عن ــل والتأوي إن التحلي
ــرَ إليهــا، وهــي »متداخلــةٌ«4، يقــول الجابــري: »إنَّ النظــرةَ البنيويــةَ، باهتامهــا بالــكل أكــر مــن  أن ينُْظَ

ــل« في  ــات التأوي ــهُ باكتشــاف »آلي ــم صاحبُ ــم يهت ــوان- فل ــك العن ــدَرَ بذل ــو -وإنْ صَ ــر 2010م، وه ــون الثاني/يناي كان

مــشروع الجابــري، إنمــا ربــط »التحليــل والتأويــل« بالمنهــج العــام عنــده مــن جهــة، كــا ورد في مدخــل »نحــن والــتراث« 

و»الخطــاب العــربي المعــاصر«، أو في كتبــه الأخــرى، ثــم ناقــش »التأويــل« كــا مارســه القدمــاءُ مــن جهــة أخــرى. إنَّ 

كتابَــهُ عــرضٌ لمُِتفََرِّقَــاتٍ مــن فلســفة الجابــري في قراءتــه للــتراث.

المرجع نفسه، ص177.   -1

المرجع نفسه، ص57.   -2

ــه، يقــول: »إن  ــل ودوغائيتَ ــره جــروتَ التحلي ــة النــص عــا اعت ــلاً في مقارب ــي مفهــوم »الهامــش« بدي ــر المخلب يعت   -3

ــزاً  ــوع خــاص، بقــاء عــى أطرافــه، وفي وســطه معــاً، تحفُّ ــه بقــاء مــن ن الاهتــام بالهامــش هــو بقــاء في النــص ولكن

للخــروج عنــه وبــه لنســخه واستنســاخه«. المرجــع نفســه، ص178. الهامــش عنــده بعنــى »النــص المــوازي«، وفي هــذا 

ــرهُُ إشــكالياً، ووحــدةُ الإشــكاليةِ مــن وحــدةِ  ــاَّ يؤَُطِّ ــاه الجابــري بالبحــث في فكــرِ أيِّ مفكــرٍ عَ ــى الكاتــب مــا عن ين

ــةٌ بحــواشي أيِّ نــصٍّ لأيِّ مفكــرٍ.  ــكَ علاق الفكــر، ولذَينِْ

الجابري، محمد عابد، التراث والحداثة، ص32.  -4

الــتراثَ  لا أحــد يجــادل في أنَّ 

التاريــخ،  مَــرِّ  عــى  عَــرفََ،  العــربيَّ 

تطلُّعــاتٌ  لهــا  فــذة،  شــخصيات 

تعبرهََــا  أنَّ  إلا  قويــةٌ،  مســتقبليةٌ 

ــن  ــراً م ــعِ يشــهد كث ــك التطلُّ ــن ذل ع

الالتــواءاتِ بفعــل جــروت الحاكــم 

المجتمــع. وســلطة 
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ــة  ــة لاكتســاب رؤي ــه ضروري ــذي تنتمــي إلي ــكل ال ــا إلى الأجــزاء في إطــار ال ــا بالأجــزاء، وبنظرته اهتامه
أشــمل وأدق، ولكنهــا وحدهــا لا تكفــي، بــل لا بــد مــن المزاوجــة بينهــا وبــن النظــرة التاريخيــة، النظــرة 
هــة  التــي تتبــع الصــيرورة وتعمــل جاهــدة عــى ربطهــا بالواقــع لاكتشــاف العوامــل الفاعلــة فيهــا الموجِّ

لهــا«1.

إن التحليــل والتأويــل عنــد الجابــري مرحلتــان ترتكــزان عى آليــاتٍ مختلفــةٍ، لأجل اســتكناه »المعنى« 
والوصــول إلى المســكوتِ عنــه، تحقيقــاً للانفصــال. لا يمــارس الجابــري النقــدَ مــن أجــل النقــدِ، بــل النقــدُ 
عنــده مقــرونٌ بالتفكيــكِ وإعــادةِ البنــاءِ، وهــي العنــاصُر التــي يراهــا قابلــةً »لإحــداثِ الانفصــالِ والتجــاوُزِ 
المنشــودِ وتحقيــقِ النهضــةِ المأمولــةِ«2؛ أي إنــه يقــوم بـ»التعريــة الأركيولوجيــة لــكلِّ العنــاصِر والتصــوُّراتِ 
ــخَتْ عــى هيئــةِ مســلاتٍ لا تنَُاقَــش، وَشَــكَّلتَْ بالتــالي عقبــاتٍ إبســتمولوجية ضــد  والرواســبِ التــي ترسَّ
أيِّ تحــرُّكٍ عــربيٍّ أو انطلاقــةٍ حقيقيــةٍ، هــذه العنــاصُر والمســلاتُ المنتــشرةُ لــدى كافــة الفئــات الاجتاعيــة 
ــل  ــحٍ وتحمُّ ــكلٍ صري ــا بش ــي مواجهتهُ ــا تنبغ ــا، وإنم ــا، أو بتجاهله ــز فوقهََ ــا بالقف ــصُ منه ــن التخلُّ لا يمك
ــا في لحظــةٍ واحــدةٍ،  رنُا منه ــحَرِّ رهُا ويـُ ــحَرِّ ــذي يـُ ــق التفكيــك العلمــي الدقيــق ال مســؤولياتها عــن طري
وعندئــذ يبــدو ماضينــا عــى حقيقتــه بــكل إيجابياتــه وســلبياته، ويمكــن للانطلاقــة الجديــدة أن تعــرفَ 

كيــف تتحــرَّك وفي أيَّــة جهــة تتجــه«3.

ــةِ، التــي وَجَــبَ أن يعتمدَهــا القــارئُ العــربيُّ  ــاتِ المنهجي ــابقةِ عــن المقارب ــراَتِ السَّ ــا في الفِقْ تحدثن
ــهِ قــراءةً موضوعيــةً )الاتصــال الواعــي(، ثــم كشَــفنا عــن العلاقــةِ بــن ذلــك والتأويل؛  المعــاصُر في قــراءةِ تراثِ

ــقُ الانفصــالَ الواعــي. هــذا الــذي مــن خلالــه نحَُقِّ

ـب عــن المقاربــاتِ  المســتوى الثــان: أشــكال الانفصــال الواعــي )المعقــول والديمقراطــي( المترتّـِ
التأويليــةِ:

ــل،  ــى جهــداً في التأوي ــدون اتصــال، وَإنِِ اقت ــداداً للاتصــال؛ إذْ »لا انفصــال ب لُ الانفصــال امت ــكِّ يشَُ
ــطِ  ــت ضغ ــر، تح ــن الآخ ــورُ م ــل النف ــلا يحص ــةِ، ف ــتراثَ في الحداث ــجُ ال ــاضي، ويدُمِ ــاضَر بالم ــاربُِ الح يقَُ
«4، فحــن نتََّصِــلُ بالنصــوص التراثيــةِ قــراءةً وتأويــلاً، فلأجــل  دونيــةٍ ذاتِ طابــعٍ نفــسيٍّ أو ســياسيٍّ تاريخــيٍّ

ــى لنــا منهــا«. ــا تبقَّ أن ننفصِــلَ عنهــا، مســتفيدين مِـ»مَّ

المرجع نفسه، ص43. )التشديد من عندنا(.   -1

كــال، عبــد اللطيــف، المرجــع نفســه، ص14. يقــول الجابــري: »...أمــا في مجــال الأخــلاق ونظــام القيــم، فقــد وجدنــا    -2

أنفســنا أمــام ضرورة القيــام بهمــةٍ مزدوجــةٍ: القيــام بــدور المــؤرخ الــذي عليــه أن يبحــثَ عــن المصــادر أولاً ثــم نقدهــا 

وتقويمهــا وتصنيفهــا وبنــاء التاريــخ عــى أساســها مــن جهــة، والقيــام ثانيــاً بالتحليــل والمقارنــة والنقــد و»القــراءة« مــن 

جهــة أخــرى«. العقــل الأخلاقــي العــربي، ص18.

هاشــم، صالــح، »التأويــل/ التفكيــك؛ مدخــل ولقــاء مــع جــاك دريــدا«، الفكــر العــربي المعــاصر، ع54-55، تموز/يوليــو-   -3

آب/أغســطس 1988م، مركــز الإنمــاء العــربي، بــيروت، ص107 )التشــديد مــن عندنــا(.

كال، عبد اللطيف، المرجع نفسه، ص23-22.   -4
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فلسفةُ »الاتصالِ والانفصالِ« في فكر محمد عابد الجابري النقدي

بيََانُ ذَلكَِ في النقطتَنَْ التاليَِتنَْ:

ــخ، شــخصيات فــذة، لهــا تطلُّعــاتٌ  ــرِّ التاري ــرفََ، عــى مَ ــتراثَ العــربيَّ عَ 1- لا أحــد يجــادل في أنَّ ال
مســتقبليةٌ قويــةٌ، إلا أنَّ تعبيرهََــا عــن ذلــك التطلُّــعِ يشــهد كثــيراً مــن الالتــواءاتِ بفعــل جــروت الحاكــم 
تهُْ هــي بـ»المضنــون بــه عــى غــير  ــي »وراء اللغــة والمنطــق«، أو مــا سَـــمَّ وســلطة المجتمــع، فتلجــأ إلى التخفِّ
أهلــه«1؛ يتعلَّــقُ الأمــرُ بالمنطقــةِ الخفيــةِ، المســكوت عنهــا في تراثنــا العــربي، أو القضايــا التــي لم يتعرضــوا 

لهــا »إلا تلميحــاً أو رمــزاً أو مــن وراء حجــاب«2.

ــاتٍ  ــلاث مقارب ــر ث ــاً، ع ــواراً جدلي ــتراث( ح ــهِ )ال ــع مقروئِ ــاصُر م ــارئُ المع ــج الق ــك، ينه ــاً لذل تبََع
ــة  ــاشرة ريادي ــة مب ــتشافيِّ )رؤي ــدسِ الاس ــقِ الح ــك بنطِ ــل ذل ــابقًا(. يفع ــا س ــا عليه ــةٍ )تعََرَّفن موضوعي
ــرَأُ  ــا تقُ ــري: »هن ــول الجاب ــروءَةُ«3. يق ــذاتُ المق ــه ال ــكتت عن ــا س ــراءةِ م ــى »ق ــادرِ ع ــافية(؛ الق استكش
ه، ومــا كان با »كان ســيكون«، فيندمــجُ الموضوعي مــع الإيديولوجي،  المقدمــاتُ بنتائجِهــا والمــاضي بســتقبلِ
ــذي  ــتقبل-الآتي« ال ــه إلى »المس ــعُ إلي ــروءةُ تتَطَلََّ ــذاتُ المق ــت ال ــذي كان ــتقبل-الماضي« ال ــوَّلُ »المس ويتح

ــه«4. ــاصراً لقارئ ــاصُر لنفســه، مع ــروءُ المع ــحُ المق ــةُ وراءَهُ...فيصب ــذاتُ القارئ تجــري ال

2- ســؤال: مــا الــذي نسَْــتثَمِْرهُُ -بعــد القــراءةِ الحدســيةِ الاســتشرافيةِ- مــن تراثنــا العــربي، ومــا الــذي 
نعلــن موتـَـه، ونتخــىَّ عنــه؟

لُ، في تعََالقُِها، الرؤيةَ التي تؤَُطِّرُ المنهَجَ: دُ الجابري، جواباً عن هذا السؤال، ثلاث ركائز تشَُكِّ يـُحَدِّ

عِ مصادرهِــا، عــى أنهــا وحــدةٌ في الفكــر؛  دِ وتنََــوُّ نـَـةِ الــتراثِ، رغــم تعََــدُّ : يجــب أن ينُظـَـرَ إلى مُدَوَّ أولاً
ــذي  ــن، والزمان-المــكان ال ــن المفكري ــكار والموضوعــات ب ــي(: التشــابهَ في الأف ــي )أو لا تعن ــد تعن ــي ق الت
عاشــوا فيه. وَيقُصَــدُ بوحــدةِ الفكــرِ تحديــداً وحــدةَ الإشــكاليةِ؛ أي »منظومــة مــن العلاقــات التــي 
تنسُــجُها، داخــل فكــرٍ معــنٍ، مشــاكلُ عديــدةٌ مترابطــةٌ لا تتوفــر إمكانيــةُ حَلِّهَــا مُتفََــرِّدَةً، ولا تقبــل الحــل 
-مــن الناحيــة النظريــة- إلا في إطــار حَــلٍّ عَــامٍّ يشــملها جميعــاً«5؛ مثــالُ ذلــك: وحــدةُ إشــكاليةِ النهضــةِ، 

فهــي تعبــيٌر عــن وحــدةِ الفكــرِ العــربي الحديــث6ِ.

يقــول الجابــري: »لقــد تحــدث الغــزالي عــن كتــاب لــه ســاه »المضنــون بــه عــى غــير أهلــه«، ولم يصلنــا هــذا الكتــاب...    -1

وتحــدث ابــن ســينا عــن كتــاب بعنــوان »الفلســفة المشرقيــة«، قــال عنــه: أنــه أودع فيــه آراءه الحقيقيــة، ولكــن هــذا 

ــاً بــه عــى غــير أهلــه« ... وتحــدث  الكتــاب لم يصلنــا هــو الآخــر، ولعــل ابــن ســينا قــد احتفــظ بــه لنفســه »مضنون

ابــن رشــد عــن »الحكمــة الرهانيــة« التــي يجــب، كــا قــال، »أن تطلــب في محلهــا«، ومــن طــرف مَــنْ هُــم أهــل لهــا، 

حَ بــيء منهــا للجمهــور، فبقيــت هــي الأخــرى مــن صنــف »المضنــون بــه عــى غــير أهلــه« ...«، إلــخ. نحــن  وألا يُــرََّ

والــتراث، ص26.

الجابري، محمد عابد، نحن والتراث، ص26.   -2
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محمد بوشيخة

ــن بتعبــير  إنَّ الصــدورَ عــن هــذا التحديــد )وحــدة الفكــر تعنــي وحــدة الإشــكالية( يهــدف إلى أمرَيْ
الجابــري:

أ- لا فــرق بــن أن ننَْظـُـرَ إلى الوحــدةِ في مســتواها العــام أو الخــاص. العــام؛ باعتبارهــا تعبــيرا عــن فكــرِ 
ــرٍ واحــدٍ، شرط  ــةٍ تاريخيــةٍ مــا. الخــاص؛ باعتبارهــا تعبــيراً عــن فكــرِ مفكِّ كُلِّ المفكريــن المنتمــن إلى حِقْبَ

اســتحضارِ المجــال التاريخــي الــذي يتحــرَّك داخلَــهُ.

مَــاتِ ونتائــجِ وأســئلةِ  ُ الأمــرُ الثــاني بــأنَّ وحــدةَ الإشــكاليةِ لا تنهــارُ بفعــل الاختــلافِ في مقدِّ ب- يفُــرَّ
ون عنهــا، »بــل بالعكــس إنَّ ذلــك دليــل، ليــس فقــط عــى خصوبتهــا، بــل  أطروحــاتِ المفكريــن الذيــن يعُــرِّ
دُ فقــط  أيضــاً عــى تماســك عناصرهــا واتســاعها لأنــواعٍ مــن التفكــير... وبعبــارة أخــرى: الإشــكاليةُ لا تتَحََــدَّ

نــه وتحتملــه«1. بــا تـَــمَّ التريــحُ بــه، بــل أيضــا بــا تتضمَّ

ثانيــاً: إنَّ التحديــدَ الســابقَ لمعنــى وحــدة الإشــكالية/ وحــدة الفكــر يتَطَلَّــبُ، حــن التعامــل مــع نصوص 
الــتراث، مرونــةً في اســتعال أدواتِ التحليــلِ والتأويــلِ، تحقيقــاً لاســتقلالية الفكــر النســبية، ومــن هنــا علاقــةُ 
الفكــرِ بالمجــال التاريخــي، لا بالتاريــخ والواقــع اللذيــن تولَّــد فيهــا نــصٌّ مــن النصــوص. إنــه المجــالُ الــذي 
ــنْ: الحقــل المعــرفي والمضمــون الإيديولوجــي؛ الأول: »يتكــون مــن نــوعٍ واحــدٍ  دُ انطلاقــاً مــن مَدْخَلَ ــدَّ يتَحََ
ومنســجِمٍ مــن »المــادةِ المعرفيــةِ«، وبالتــالي مــن الجهــاز التفكــيري: مفاهيــم، تصــورات، منطلقــات، منهــج، 
ــسُ وحــدةَ الفكــر. والثــاني )أي المضمــون  دُ بتناقضاتــه معنــى الإشــكاليةِ التــي تؤَُسِّ رؤيــة«2، وأنــه الــذي يـُــحَدِّ
ــة( التــي يعُطيهــا صاحــبُ أو أصحــابُ  ــة )السياســية والاجتاعي الإيديولوجــي( هــو »الوظيفــة الإيديولوجي
ُ، بتداخلــه مــع الحقــل المعــرفي، عــن نفــس المســار؛  ذلــك الفكــر لتلــك المــادة المعرفيــة«3، كــا أنــه لا يعَُــرِّ
َاعُ  ــرِّ ــون ال دَةٍ، يك ــدَّ ــكاليةٍ مح ٍ وإش ــنَّ ــلٍ مُعَ ــن حق ــةٌ ضم ــاتٌ معرفي لُ تناقض ــجَّ ــذي تسَُ ــتِ ال ــي الوق فف
ــسِ  ــكاليةِ وإلى نف ــس الإش ــاءَ إلى نف ــري: »إنَّ الانت ــول الجاب ــاً. يق ــاني إيديولوجي ــل الث ــضُ في المدخ والتناق
ــي  ــة الت ــادة المعرفي ــف الم ــا، ولا توظي ــس الإيديولوجي ــراطَ في نف ــرورة الانخ ــي بال ــرفي لا يعن ــلِ المع الحق
يقدمهــا ذلــك الحقــل المعــرفي في أغــراض إيديولوجيــة واحــدة، بــل إنَّ مــا يحصــل في كثــيرٍ مــن الأحيــانِ هــو 

أنَْ تـَــحْمِلَ المنظومــةُ المعرفيــةُ الواحــدةُ، بــل الفكــرةُ الواحــدةُ، مضامــنَ إيديولوجيــةً مختلفــةً«4.

ــةَ  ــل المعــرفي والمضمــون الإيديولوجــي أنَّ معرف ــن الحق ــزِ ب ــم التَّاَيُ ــك التداخــلِ ث ــبُ عــن ذل يتََرتََّ
، مســألةٌ ترتبــط بالمعلومــات التــي يتُِيحُهــا تاريــخُ العلــومِ  ٌ الحقــل المعــرفي، الــذي يتَحََــرَّكُ ضِمْنَــهُ فِكــرٌ مَعَــنَّ
ــخ، ولا مــن  ــه، لا مــن داخــل مجــرى التاري ــرُ في ــتنَْتجَُ ويفَُكَّ ــا المضمــون الإيديولوجــي، فيَُسْ والمعــارفِ. أمَّ
َ عنــه صاحبُــهُ  زاويــةِ المــادة المعرفيــة لنفــس الفكــر، إنمــا انطلاقــاً مــن النــص ذاتـِـهِ؛ أي مــا قالــه، أو مــا عــرَّ

بـ»المضنــون بــه عــى غــير أهلــه«.

المرجع نفسه، ص29-28.   -1

المرجع نفسه، ص29.   -2

المرجع نفسه.   -3

المرجع نفسه، ص30.   -4
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فلسفةُ »الاتصالِ والانفصالِ« في فكر محمد عابد الجابري النقدي

ثالثــاً: لهــذه النقطــةِ ارتبــاطٌ وثيــقٌ بالســؤالِ المطــروحِ ســابقاً )مــا الــذي نســتثمِرهُُ مــن تراثنــا العــربي 
الإســلامي، ومــا الــذي نعُْلِــنُ مَوتـَـهُ؟(، وقــد شَــكَّلت الركيزتــان الســابقتان عنهــا تمهيــداً لـِــاَ سَــيطُرَحُ فيهــا؛ 
ــاراً  ــري، اعتب ــد الجاب ــاَ حــرا عن ــون الإيديولوجــي؛ إنّـَ ــرفي والمضم ــوى المع ــن المحت ــزَ ب ــك أنَّ التميي ذل

لطبيعــةِ العلاقــةِ التــي وَجَــبَ أن تـَــحْكُمَ كُلَّ واحــدٍ منهــا مــع مبــدأ »الانفصــال«؛ توَضِيــحُ ذلــك:

ــهِ المعرفيــةِ لمحتــوى ثقافــةٍ  يعَْتَــرُِ الجابــري الفكــرَ الــتراثيَّ العــربيَّ )الفلســفي مثــلاً( اســتعادةً في مَادَّتِ
ــاءً  ــخ، لم تكــن بن ــرِّ التاري ــك أن الفلســفةَ الإســلاميةَ، عــى مَ ــي ذل ــا(؛ يعن ــة هن أخــرى )الفلســفة اليوناني
ــمُ ويتجــاوَزُ بعَْضُــهُ بعَْضــا؛ً إنمــا »كانــت عبــارة عــن قراءاتٍ مســتقلةٍ لفلســفةٍ  فكريــاً متراصّــاً ومســتقلاً، يطُعَِّ
أخــرى هــي الفلســفةُ اليونانيــةُ، قــراءاتٌ وَظَّفَــتْ نفــسَ المــادة المعرفيــةِ لأهــدافٍ إيديولوجيــةٍ مختلفــةٍ 
ــفة  ــها في الفلس ــي نفسُ ــل ه ــاني، تظ ــفي اليون ــرفي الفلس ــل المع ــةَ، في الحق ــادةَ المعرفي ــةٍ«1. إنَّ الم متباين
ــرُ تلــك المــادة، بعــد نقلهِــا.  الإســلامية، ويبقــى المختلِــفُ في ذلــك هــو الوظيفــةُ الإيديولوجيــةُ؛ التــي تؤَُطِّ
رِ الدينــي مقبــولاً مــن طــرف العقــل،  يظهــر ذلــك مثــلاً في سَــعْيِ بعَْــضِ فلاســفةِ الإســلامِ إلى »جعــلِ التصــوُّ
رِ العقــي مشروعــاً في نظــر الديــن«2، مــا عُــرفَِ ببــدأ »التوفيــق بــن العقــل والنقــل«، وهو  وجعــلِ التصــوُّ
ــزَ اهتــامُ البحــثِ في الــتراثِ عــى هــذا الجانــب  مــا نهــض عــى رفضــه ابــنُ رشــد. لذلــك، وَجَــبَ أنَْ يتركَّ
الإيديولوجــي المختلَــف فيــه، حتــى لا تظــل نفــسُ الصــورةِ قائمــةً تجــاه الفلســفةِ الإســلاميةِ، باعتبارهــا مرآةً 
تعكــس في معرفتِهــا معرفــةَ الفلســفةِ اليونانيــةِ، ومــن ثـَــمَّ فهَِــيَ هِــيَ، ولا اختــلاف. يقــول الجابــري: »لم 
دَةً لتاريخِهــا الخــاص، تاريخِهــا المعرفي-الميتافيزيقــي، بــل  تكــن الفلســفةُ الإســلاميةُ قــراءةً متواصلــةً ومُـــجَدِّ
كانــت قــراءات لفلســفة أخــرى هــي الفلســفة اليونانيــة. وعليــه، فــإنَّ الجديــدَ فيهــا يجــب البحــثُ عنــه لا 
في جملــة المعــارف التــي اســتثمرتها وروَّجتهــا، بــل في الوظيفــة الإيديولوجيــة التــي أعطاهــا كلُّ فيلســوف 
لهــذه المعــارف... ففــي هــذه الوظائــف، إذن، يجــب أن نبحــثَ للفلســفة عــن معنــى... عــن تاريــخ«3، بــل 
ــبُ  ــا كُتُ ــاء قــراءةِ كُلِّ أنــواعِ نصــوصِ الــتراثِ، فــلا يجــب أن تخدَعَنَ في هــذه الوظائــف يجــب التركيــز أثن
الأدبِ بأنهــا مجــردُ تأليــفٍ في الأدبِ، ولا كتــب علــوم الديــن الإســلامي بأنهــا خالصــةٌ لدفــع النــاس عــى 
التفكــير في العالـَـم الآخــر... فـَـكُلُّ ذلــك )كلُّ الــتراثِ( تـُــحَرِّكُهُ إيديولوجيــاتٌ، ترتبــط بآفــاق نضاليــة تســعى 

إلى التغيــير ونقــد الســائد، أو بخــلاف ذلــك تشــارك في تثبيــت واســتمرار دولــة الفســاد والاســتبداد. 

ما الذي نستثمِرهُُ من تراثنا؟ وما المقصود بــ»ما تبقى منه«؟

ــا  ــل في كلِّ فلســفةٍ ســابقةٍ لمرحلتن ــري: »إنَّ المحتــوى المعــرفي في الفلســفة الإســلامية، ب يقــول الجاب

المرجع نفسه، ص31.   -1

المرجع نفسه، ص33.   -2

َ في الفلســفة الإســلامية »مــا تزخــر بــه  ــنَّ نُنَا أيضــاً -حســب الجابــري- مــن أن نتَبََ ــمَكِّ المرجــع نفســه. ذلــك التمييــز يـُ   -3

مــن تنــوعٍ وحركــةٍ، ونســتطيع بالتــالي ربطهــا بالمجتمــع والتاريــخ؛ ذلــك لأنــه إذا اقترنــا عــى النظــر إليهــا مــن زاويــة 

ــارة عــن آراء  محتواهــا المعــرفي )العلمــي والميتافيزيقــي( الــذي تحملــه -وهــذه هــي النظــرة الســائدة- وجدناهــا عب

ــز«، المرجــع نفســه، ص31. وأقاويــل مكــرورة لا تختلــف إلا في طريقــة العــرض ودرجــة الإيجــاز أو التركي
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محمد بوشيخة

لُ في معظمِــهِ مــادةً معرفيــةً ميتــةً غــير قابلــةٍ للحيــاة مــن جديــد، أمــا بالنســبة للمضمــون  المعــاصرة يشَُــكِّ
الإيديولوجــي فالأمــرُ يختلــف. إنَّ لــه، بشــكل مــن الأشــكال »حيــاة أخــرى«، يظــل يحياهــا عــى مَــرِّ الزمن 

في صــورٍ مختلفــةٍ«1.

يسُْــتنَْتجَُ مــن هــذا التحديــد، كــا مِــنَ الفِقْــراتِ الســابقةِ، أنَّ الأســاسَ في الــتراث، والــذي يجــب أن 
يبُْحَــثَ فيــه عــن إمكانيــةِ توظيفِــهِ في عرِنــا )أي وجــه الانفصــال(، هو مــا اتَّصَــلَ بالمضمــونِ الإيديولوجي؛ 
فُــون )أدبــاء وفلاســفة ومفكــرون وفقهــاء وعلــاء كلام ...(  الخلفيــةِ الإيديولوجيــةِ التــي يصَْــدُرُ عنهــا المصنِّ
ــةَ  ــري مدون ــة ...(. ولقــد خَــصَّ الجاب ــة وفقهي ــة وفلســفية وفكري ــةِ )أدبي هــم مــع المــادةِ المعرفي في تعامُلِ
ــصَ إلى مــا يســتحقُّ  ــه بهــا، وقــراءةِ أفــكارِ أصحابِهــا، خَلُ الــتراثِ العربيــةَ بؤلفــاتٍ عديــدة2ٍ، وبعــد اتِّصالِ
منهــا أن يعيــشَ بيننــا، ونعمــلَ عــى توظيفــه في واقعنــا، ليــس مــن بــاب »مــا يجــب أخــذُهُ ومــا ينبغــي 
تركُــهُ«؛ فهــو قــد ذَمَّ هــذه العمليــة غــير العلميــة وغــير التاريخيــة؛ لأن ذلــك فيــه إقصــاء لجانــبٍ، مقابــلَ 
ــارِ الاتصــالِ بالــتراث عمليــة شــاملة وواعيــة، والانفصــال عنــه  ــدِ جانــبٍ آخــر، بــل مــن خــلالِ اعتب تمجي
ــول: إنَّ  ــاه بالق ــا عن ــو إيديولوجــي، أو م ــا ه ــرفي وم ــو مع ــا ه ــن م ــه ب ــز في ــى التميي ــة ع مســألة قائم
»التعامــل مــع الــتراث تعامــلاً علميــاً يجــب أن يكــون عــى مســتوينَْ: مســتوى الفهــم ومســتوى التوظيــف 
ــه  ــف منازعِ ــا ككل بختلِ ــتيعاب تراثن ــى اس ــلاً ع ــرصَ فع ــب أن نح ــتوى الأول يج ــتثار، في المس أو الاس
ــه التاريخيــةِ. أمــا عــى مســتوى التوظيــف، فيجــب أن نتَّجِــهَ أكــرَ وأكــرَ إلى أعــى مرحلـَـةٍ  وتياراتـِـه ومراحلِ

وَقَــفَ بــه التقــدم«3.

خلاصة: 

ورد حديثنــا عــن »الاتصــال والانفصــال« عنــد الجابــري بشــكل يربطــه بــا حاولنــا التأصيــلَ لــه في مبحــث: 
)الاتصــال والانفصــال؛ كلام أوّل(. ولــن صــدّر الجابــري مدخلــه في كتــاب )نحــن والــتراث( بــرؤى منهجيــة تـــحدّد 
ــه  ــربي، بحقول ــتراث الع ــه لل ــق في كلِّ قراءات ــا المنطل ــة، بأنه ــه اللاحق ــرّ في كتب ــه ع »الاتصــال والانفصــال«، فإن
المختلفــة4. لم يكــن هدفنــا، مــن تحديــد رؤيــة الجابــري تلــك، التطــرقّ إلى مــا أســفرت عنــه مــن أفــكار وقضايــا، 
فذلــك شــأنٌ آخــرُ، وإنمــا كان ســعيُنا تحديــد معــالم قراءتــه الجديــدة للــتراث )الاتصــال والانفصــال؛ بــا ليــس 

تقليــداً ولا قطيعــة(، المختلفــة عــن القراءتــن: الاتصــال دون الانفصــال أو الانفصــال دون الاتصــال.

الجابري، محمد عابد، نحن والتراث، ص48 )التشديد من عندنا(.   -1

فعََــلَ ذلــك في فكــر ابــن خلــدون: العصبيــة والدولــة، في نحــن والــتراث، ثــم في رباعيــة نقــد العقــل العــربي، والمصنفــات    -2

الأخــرى هــي مــن قبيــل الشــارح أو المتمــم أو الباحــث عــن إمكانيــة الانفصــال.

الجابري، محمد عابد، نحن والتراث، ص47 )التشديد من عندنا(.   -3

ــا عــن المنهــج، فيمكــن القــول باختصــار: إنــه نفــس المنهــج  قولــه مثــلاً في مدخــل كتــابِ: العقــل الأخلاقــي العــربي: »...أمَّ   -4

الــذي اتبعنــاه في الأجــزاء الســابقة، وكنــا قــد حددنــا خطواتــه الثــلاث في كتابنــا “نحــن والــتراث”«، ص23.
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اعتــاد عمــوم النــاس بــا ترسّــخ في أذهانهــم؛ بــأن 
عمليــة تدبـّـر وفهــم تأويــل مغــزى ومقصــد القــرآن الكريــم في 
مجملــه، أو في بعــض مــن آياتــه وســوره؛ تســتوجب العكــوف 
عــى قــراءة عــشرات المجلــدات، إن لم نقــل المئــات مــن كتــب 
التفســير التــي ألفهــا كبــار العلــاء تبعــاً لمقتضيــات أزمنتهــم، 
وهــم مشــكورون عــى ذلــك؛ وهنــاك مــن يعتمــد عى تفســير 
ــا  ــا؛ وتبع ــي لذكره ــارات لا داع ــه، لاعتب ــد بعين ــرّ واح مف
لهــذا ترســخ لــدى الكثــير مــن النــاس أن آليــات علــوم القــرآن 
ــباب  ــابه؛ الناســخ والمنســوخ؛ أس ــم والمتش ــل: المحك ــن قبي م
ــرآن.  ــل الق ــم وتأوي ــا في فه ــروب منه ــات لا ه ــزول... آلي الن
فالنــادر والقليــل مــن النــاس اليــوم، هــم مــن يخوضــون غار 
الفهــم والتدبــر والحــوار المبــاشر بينهــم وبــن القــرآن الكريــم 
ــات  ــع مقتضي ــق م ــي تتواف ــم الت ــات الفه ــم بآلي ــلاً منه توسّ
ــم  ــن عل ــوا م ــا أوت ــم عــى م ــاداً منه ــن الحــاضر، واعت الزم
ــار  ــه كب ومــن قــدرات معرفيــة وفكريــة، بعــزل عــاّ قــال ب
مشــكلة  ليســت  اليــوم  فالمشــكلة  وغيرهــم.  المفريــن 
المفريــن والــتراث التفســيري للقــرآن الكريــم وآليــات علــوم 

النص القرآني
نحو مداخل تأويلية معاصرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صابر مولاي أحمد*

بحوث ومقالات

إلى  حاجــة  في  اليــوم  نحــن 
ــة  ــة الكلم ــن حرفي ــروج م الخ
ــل  ــى في التعام ــاء المعن إلى فض
وفي  الكريــم؛  القــرآن  مــع 
ــة  ــرآن آي ــس في الق ــا لي تقديرن
مــن  الخــروج  قيمــة  تؤكــد 
ظاهــر وحرفيــة الكلــات إلى 
مــدارات المعنــى والدلالــة أكــر 
ــالى:  ــال تع ــة ق ــذه الآي ــن ه م
﴿قُــلْ لَــوْ كَانَ الْبَحْــرُ مِــدَاداً 
لِكَلِــاَتِ رَبيِّ لَنَفِــدَ الْبَحْــرُ قَبْــلَ 
أنَْ تنَْفَــدَ كَلِــاَتُ رَبيِّ وَلَــوْ جِئْنَــا 

بِمثِْلِــهِ مَــدَداً﴾.

“

باحث مختص في قضايا الفكر الإسلامي المعاصر.”  *
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صابر مولاي أحمد

القــرآن؛  بقــدر مــا هــي مشــكلة الوقــوف عنــد مــا قــال بــه المفــرون في فهمهــم لهــذه القضيــة أو تلــك؛ 
بعــزل عــن اســتثار اجتهاداتهــم في عمليــة فهــم وتدبّــر القــرآن الكريــم تبعــاً لــروح العــر؛ وقــد ترتــب 
عــن هــذه المشــكلة تحــول مجمــل التفاســير إلى حاجــب يحجــب النــاس عــن روح القــرآن الكريــم ومعانيــه 

المتجــددة؛ بــدل أن يكــون لهــا دور في تقريــب عمليــة الفهــم والتأويــل وتفعيلهــا.

فموضــوع فهــم القــرآن وتدبّــره في تقديرنــا، لا ينبغــي أن يــدور في دائــرة الكــم مــن الأخبــار والأثــر 
والأقــوال المتعــددة والمتنوعــة بتعــدد وتنــوع أصحابهــا تبعــاً لتعــدد وتنــوع خلفياتهــم المذهبيــة والثقافيــة 
بعــزل عــن الكيــف. فالكيــف يقتــي تمحيــص ونقــد وتحليــل مــا قــال بــه المتقدمــون، وعــدم الوقــوف 
عنــد مــا ذهبــوا إليــه بالقــول بقاربــات وإضافــات علميــة تســتجيب لمقتضيــات الزمــن الحــاضر. صحيــح أن 
المطلــب الكمــي في غايــة الأهميــة، ولكنــه يفقــد قيمتــه، عندمــا لا يكــون كيفيــاً. ولهــذا،  فمــن بــن نقــط 
قصــور التفاســير القديمــة؛ كــون اللاحــق منهــا يعتمــد ويكــرر مــا جــاء في الســابق إلى درجــة التطابــق في 
القــول والمعنــى والتعبــير أحيانــاً؛ وهــذا مــا جعــل منهــا كتبــاً وتفاســير كميــة تشــمل الكثــير مــن القضايــا 
ــة  ــط المشرق ــن النق ــير م ــه الكث ــت ذات ــاً، وتشــمل في الوق ــا أحيان ــا بينه ــر المتعارضــة في ــات النظ ووجه
والمضيئــة. والحقيقــة أن الــتراث التفســيري في الثقافــة الإســلامية بشــكل مجمــل، أو بشــكل يرتبــط بعَلَــم 
مــن الأعــلام؛ يحتــاج إلى دراســات تحليليــة ونقديــة يكشــف مــن خلالهــا عــن طبيعــة الخلفيــات الثقافيــة 
التــي تكمــن مــن وراء أي مفــر؛ ومــدى انســجام أقوالــه وآرائــه مــع الســياق الــكيّ لآيــات القــرآن الكريم؛ 
ــا هــي  ــوم؟ وم ــاه الي ــذي نحي ــا الثقــافي ال ــا تبعــاً لمحيطن ــي يمكــن أن نحتفــظ به ــوال الت ــا هــي الأق فم
الأقــوال التــي ينبغــي الإعــراض عنهــا بالكامــل؟ وإلى غــير ذلــك مــن الأســئلة العلميــة... أمــا التعامــل مــع 
مجمــل الــتراث التفســيري عــى أنــه معطــى مكتمــل، ســواء كان ذلــك بوعــي أو دون وعــي؛ فهــو أمــر لا 

يليــق بقــام القــرآن مــن جهــة، ولا يليــق بقــام الإنســان مــن جهــة ثانيــة.

والأكــر مــن كل هــذا، وبغــرض تأســيس تأويليــة معــاصرة؛ فإننــا في حاجــة لإعــادة النظــر في موضــوع 
التفســير ذاتــه؛ العلــم الــذي تــم تعريفــه بكونــه »يبحــث عــن كيفيــة النطــق بألفــاظ القــرآن، ومدلولاتهــا، 
وأحكامهــا الإفراديــة والتركيبيــة، ومعانيهــا التــي تحُمــل عليهــا حالــة التركيــب وتتــات لذلــك«؛1 أي بيــان 
معنــى ومدلــول النــص المنــزل، فالبيــان في اللغــة يفيــد »الإفصــاح، والبــنّ مــن الرجــال أي الفصيــح؛ وفــلان 
أبــن مــن فــلان؛ أي أفصــح منــه، وأوضــح كلامــاً، ورجــل بــن فصيــح«2؛ فكلمــة »بيــان« تــدور عــى معنــى 

الدلالــة، والفصاحــة والوضــوح، والكشــف والظهــور.

 لقــد صــارت مفــردة »تفســير« تحمــل نفــس معنــى مفــردة بيــان عنــد المفريــن وأصحــاب المعاجــم 
عــى الســواء، إذ جــاء في )لســان العــرب( أن »الفــر: كشــف المغطــى، والتفســير كشــف المــراد عــن اللفــظ 
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في تقديرنــا، القــرآن كتــاب يفــرِّ بــدل أن تقــام عليــه عمليــة التفســير؛ فهــو لم يطلــب منــا أبــداً 
ــلٍ إِلاَّ  ــكَ بِمثََ أن نجــري عليــه عمليــة التفســير؛ بقــدر مــا احتفــظ بهــا لنفســه؛ قــال تعــالى: ﴿وَلَا يَأتْوُنَ
ــن  ــرآن م ــير بالق ــو التفس ــير ه ــن التفس ــان 33/25(. فأحس ــراً﴾ )الفرق ــنَ تفَْسِ ــقِّ وَأحَْسَ ــاكَ بِالْحَ جِئْنَ
ــة تأخــذ  ــرؤى منهجي ــاً ل ــاه تبع ــه وقضاي ــع موضوعات ــب تتب ــة تتطل ــه، وهــي عملي ــرآن ذات خــلال الق
بقتضيــات مــا عليــه المعرفــة العلميــة اليــوم؛ طمعــاً في إغنــاء وإثــراء المعرفــة الدينيــة؛ فاللــه جــلّ وعــلا 
ــرُونَ﴾. وذوو العلــم هــم مــن  ــرُونَ﴾ و ﴿لَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّ ضرب للنــاس الأمثــال في القــرآن ﴿لَعَلَّهُــمْ يَتَذَكَّ
ــا  ــاسِ وَمَ ــا للِنَّ بُهَ ــالُ نرَِْ ــكَ الْأمَْثَ ــال تعــالى: ﴿وَتِلْ ــه ق ــاس في كتاب ــه للن ــال التــي ضرب الل يعقــل الأمث
يَعْقِلُهَــا إِلاَّ الْعَالِمُــونَ )43(﴾ )العنكبــوت 43/29( قــال تعــالى: ﴿وَيَــرْبُِ اللَّــهُ الْأمَْثَــالَ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ 
ــرُونَ  ــمْ يَتَفَكَّ ــاسِ لَعَلَّهُ ــا للِنَّ بُهَ ــالُ نرَِْ ــكَ الْأمَْثَ ــال تعــالى: ﴿وَتِلْ ــم 25/14( ق ــرُونَ )25(﴾ )إبراهي يَتَذَكَّ

ــشر 21/59(.  )21(﴾ )الح

ــة الكلمــة إلى فضــاء المعنــى في التعامــل مــع القــرآن  نحــن اليــوم في حاجــة إلى الخــروج مــن حرفي
الكريــم؛ وفي تقديرنــا ليــس في القــرآن آيــة تؤكــد قيمــة الخــروج مــن ظاهــر وحرفيــة الكلــات إلى مــدارات 
المعنــى والدلالــة؛ ومــن عــدم الوقــوف عنــد ظاهــر الأشــياء والظواهــر والكائنــات بعــزل عــن الغــوص في 
ــدَ  ــاَتِ رَبيِّ لَنَفِ ــدَاداً لِكَلِ ــرُ مِ ــوْ كَانَ الْبَحْ ــلْ لَ ــة قــال تعــالى: ﴿قُ كينونتهــا وماهيتهــا؛ أكــر مــن هــذه الآي

ــهِ مَــدَداً )109(﴾)الكهــف 109/18(.  ــوْ جِئْنَــا بِمثِْلِ ــاَتُ رَبيِّ وَلَ الْبَحْــرُ قَبْــلَ أنَْ تنَْفَــدَ كَلِ

القرآن والمسألة الأخلاقية:

تعــدّ المســألة الأخلاقيــة في القــرآن مســألة في غايــة الأهميــة؛ وهــذا أمــر بديهــي جــدّا؛ً لكــون القــرآن 
كتابــاً يكتنــز بــن آياتــه وســوره فلســفته للوجــود والإنســان والعــالم. ولم نجــد ســورة تحــث عــى هــذا الأمــر 
الجليــل أكــر مــن ســورة القلــم، قــال تعــالى: ﴿ن وَالْقَلـَـمِ وَمَــا يَسْــطُرُونَ )1( مَــا أنَـْـتَ بِنِعْمَــةِ رَبِّــكَ بِمجَْنُونٍ 
)2( وَإنَِّــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ )4(﴾ )القلــم 1/68-4( ، إذ مــن المعلــوم أن أعــداء الدعــوة المحمديــة قــد 
ســبق لهــم أن اتهمــوا محمــداً  بكونــه مجنونــاً، طعنــاً منهــم في الوحــي والقــرآن الــذي جاءهــم بــه؛ قــال 
تعــالى: ﴿وَيَقُولـُـونَ أئَِنَّــا لَتَاركِـُـوا آلَِهَتِنَــا لشَِــاعِرٍ مَجْنُــونٍ )36(﴾ )الصافــات 36/37( فالنعمــة هنــا إذن؛ هــي 
الخلــق العظيــم؛ وهــي نعمــة تعــود بدرجــة أولى عــى منظومــة الأخــلاق والقيــم التــي جــاء بها الإســلام؛ أي 
القــرآن قــال تعــالى: ﴿فَذَكِّــرْ فَــاَ أنَـْـتَ بِنِعْمَــةِ رَبِّــكَ بِكَاهِــنٍ وَلَا مَجْنُــونٍ )29(﴾ )الطــور 29/52( فعظمــة 
ــمَ )87(﴾  ــرآن الْعَظِي ــانِ وَالق ــنَ الْمَثَ ــبْعاً مِ ــاكَ سَ ــدْ آتَيَْنَ ــالى: ﴿وَلَقَ ــال تع ــرآن ق ــة الق ــن عظم ــق م الخل
ــق  ــذا جــاءت الإشــارة إلى الخُل ــق؛ وله ــم هــو الســبيل إلى عظمــة الخُل )الحجــر 87/15( ولا شــك أن العل
العظيــم مســبوقة بــا رمــز بــه إلى العلــم ﴿ن وَالْقَلَــمِ وَمَــا يَسْــطُرُونَ﴾ قــال تعــالى: ﴿اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الْأكَْــرمَُ 

)3( الَّــذِي عَلَّــمَ بِالْقَلَــمِ )4(﴾ )العلــق 4-3/96(.

ــع؛ ولكــن مــع الأســف  ــه موضــوع يعــدّ مــن أهــمِّ المواضي ــه، فموضــوع الأخــلاق المشــار إلي  وعلي
ــالآداب العامــة  ــط ب ــب المرتب ــز عــى الجان ــا هــو أعــم بالتركي ــة في م ــم التعامــل مــع المســألة الأخلاقي يت
وبســلوكيات الأفــراد وطبــاع النــاس المتعلقــة بطريقتهــم في التواصــل والــكلام والأكل والــشرب وغــير ذلــك؛ 

النص القرآن
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مــا ينبغــي للفــرد الســوي أن يتصــف بــه، ومــا ينبغــي أن نعلمــه للصغــار مــن آداب وأخلاقيــات وغيرهــا؛ 
وهــذه أمــور كلهّــا لهــا أهميتهــا الخاصــة. 

ولكــن ربــط المســألة الأخلاقيــة في مجملهــا بالتفكــير وبالفلســفة وبالنظــرة إلى العــالم هــو أمــر شــبه 
ــة الأخــلاق  ــة في علاق ــات حــول معالجــة المســألة الأخلاقي ــاك كتاب ــه ليســت هن ــي أن ــب، وهــذا لا يعن مغيّ
ــاً بعنــوان: )الأخــلاق( ســنة  بنظــم المعرفــة الإنســانية إلا أنهــا قليلــة، إذ ســبق لأحمــد أمــن أن أصــدر كتاب
ــة  ــار ضج ــد أث ــزالي(، وكان ق ــد الغ ــلاق عن ــه: )الأخ ــاً عنوان ــنة 1924م كتاب ــارك س ــدر زكي مب 1920م، وأص
بســبب منحــاه النقــدي، وأصــدر يوســف مــوسى ســنة 1940م كتابــاً عنوانــه: )تاريــخ الأخــلاق(، وقــدم محمــد 
عبــد اللــه دراز أطروحــة متميــزة في جامعــة الســوربون عنوانهــا: )دســتور الأخــلاق في القــرآن( ســنة 1947م، 
ــن  ــه عبدالرحم ــب ط ــربي(، وكت ــي الع ــر الأخلاق ــه: )الفك ــاً عنوان ــنة 1978م كتاب ــري س ــد فخ ــدر ماج وأص
ــة الغربيــة( ســنة 2000م، وكتــب محمــد الجابــري  )ســؤال الأخــلاق: مســاهمة في النقــد الأخلاقــي للحداث
)العقــل الأخلاقــي العــربي، دراســة تحليليــة نقديــة لنظــم القيــم في الثقافــة العربيــة( ســنة2001م إلــخ1، 
ولكــن في تقديرنــا أن موضــوع المســألة الأخلاقيــة عــى أهميتــه في حاجــة لاهتــام ومعالجــة أكــر، وفي حاجــة 

لتوســيع مجــال الدراســة والبحــث فيــه وفقــا لمقتضيــات الزمــن المعــرفي الــذي يضللنــا اليــوم. 

ــة؛  ــألة الأخلاقي ــة المس ــى إلى معالج ــت م ــن أي وق ــر م ــة أك ــاضر في حاج ــن الح ــا في الزم ــا أنن ورب
وبالأخــص العمــل عــى تعميــق النظــر في فهــم الرؤيــة الأخلاقيــة القرآنيــة؛ وذلــك بإعــادة تقييــم بنــاء العلاقــة 
التــي تربــط الإنســان بالكــون وبأخيــه الإنســان وبالغيــب؛ بالنظــر إلى المعضــلات الكــرى التــي تعنــي الإنســانية 
جمعــاء؛ مــن قبيــل مضلــة التلــوث البيئــي ومشــكلة أســلحة الدمــار الشــامل؛ ومــن قبيــل مشــكلة الحــروب 
والراعــات في العــالم؛ فضــلاً عــن التمييــز بــن بنــي البــشر وجلــب المصلحــة الخاصــة عــى حســاب المصلحــة 
العامــة لصالــح مركزيــة دول الشــال عــى حســاب دول الجنــوب، وغــير ذلــك مــن المشــكلات المتعلقــة بالعنــف 
والاســتغلال... وكذلــك مشــكلة التطــرف باســم الديــن2 تبعــا للفهــم المغلــق والمتشــدد للديــن؛ وهــو فهــم يجني 
عــى الغايــات والمقاصــد التــي جــاء مــن أجلهــا الديــن ذاتــه؛ فــكل هــذه المطبــات وغيرهــا تضعنــا أمــام ســؤال 
جوهــري مفــاده يــدور حــول مــا هــي طبيعــة العلاقــة التــي ينبغــي أن تســود بــن العلــم والأخــلاق والديــن؟ 
وفي الوقــت ذاتــه مــا هــي منظومــة القيمــة الأخلاقيــة العليــا في الإســلام؟ وهــذا ســؤال يعنــي المســلمن أكــر 
مــن غيرهــم؛  أليــس مــن غايــات الكســب الإنســاني أن ينحــو منحــى الإعــار والإصــلاح بــدل الفســاد والدمــار!؟ 
ولا نجــد أقــوى جوابــاً لهــذه الحــال، إلا قولــه تعــالى: ﴿ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ بِمـَـا كَسَــبَتْ أيَْــدِي النَّــاسِ 
ــوا لَعَلَّهُــمْ يَرجِْعُــونَ﴾ )الــروم 41/30(.  لقــد ذاقــت الإنســانية في الزمــن المعــاصر  ــذِي عَمِلُ لِيُذِيقَهُــمْ بَعْــضَ الَّ
ويــلات بعــض مــا كســبت ولعلهــا اليــوم، وفي مــا هــو قــادم مــن الأيــام ترجــع إلى رشــدها؛ والرجــوع  رجــوع 

إلى اللــه جــل وعــلا؛ فالرجــوع إليــه يكــون بالأخــذ بهــدي الوحــي: ﴿إنَِّ إِلَى رَبِّــكَ الرُّجْعَــى﴾ )العلــق 8/96(. 

محمــد الحــداد، »ســؤال الأخــلاق في الفكــر العــربي المعــاصر: محمــد أركــون أنموذجــاً«، التفاهــم، العــدد 34، 2011م،    -1

ص193-173.

تعــد الصهيونيــة الوجــه المتطــرف للديانــة اليهوديــة؛ وتعــد التنظيــات الأصوليــة مــن قبيــل )داعــش والقاعــدة( الوجــه    -2

المتطــرف في فهــم الإســلام.
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يعُــد محمــد إقبــال مــن بــن المفكريــن الــذي 
اهتمــوا بهــذه المشــكلة؛ فقــد حــر حــل مشــكلة العــالم 
هــذه في البعــد الأخلاقــي الكامــن في جوهــر روح الديــن، 
ــا أو شــعيرة مــن  ــه كهنوت ــدة أو بكون ــه عقي ــس بكون ولي
ــداد  ــى إع ــادر ع ــده الق ــو وح ــن »ه ــعائر، إذ الدي الش
الإنســان العــري، إعــداداً خلقيــاً، يؤهلــه لتحمــل التبعــة 
العظمــى التــي لا بــد مــن أن يتمخــض عنهــا العلــم 
الحديــث، وأن يــرد إليــه تلــك النزعــة مــن الإيمــان التــي 
ــا  ــاة الدني ــخصيته في الحي ــوز بش ــى الف ــادراً ع ــه ق تجعل
والاحتفــاظ بهــا في دار البقــاء«1؛ فالمشــاكل الأخلاقيــة ذات 
القالــب الكــوني والعالمــي، تتطلــب وتفــترض كذلــك حــلّاً 

ــاً. وتفكــيراً كوني

ــا أن نربــط  ــمّ، فالمســألة الأخلاقيــة اليــوم مســألة في غايــة الأهميــة، وبالأخــص إذا حاولن     ومــن ثَ
ــك في  ــد كذل ــن هــو تجدي ــم الدي ــد في فه ــه بوضــوع الأخــلاق؛ فالتجدي ــوة إلي ــد والدع موضــوع التجدي
منظومــة الأخــلاق، إذ يعــد التجديــد ثــورة عــن أخــلاق التقليــد والاتبــاع، والأخــذ بأخلاقيــات النظــر العقــي 
الــذي ينحــو منحــى الغائيــة والقصديــة في الخلــق بجلــب المنفعــة والخــير العــام.  وبالرجــوع إلى مكتباتنــا 
ــن  ــن م ــوى نوع ــى الآن س ــرف حت ــا لم تع ــظ أنه ــه دراز- »يلاح ــد الل ــوم عب ــر المرح ــا ع ــلامية - ك الإس
التعاليــم الأخلاقيــة: فهــي إمــا نصائــح علميــة هدفهــا تقويــم أخــلاق الشــباب حــن توحــي إليهــم الاقتنــاع 
ــا للفضيلــة، وإمــا وصــف لطبيعــة النفــس وملكاتهــا، ثــم تعريــف للفضيلــة وتقســيم لهــا  بالقيمــة العلي
في غالــب الأمــر بحســب النمــوذج الأفلاطــوني أو الأرســطي )...( ولم يظهــر فيهــا النــص القــرآني كليــة )...( 

فالأخــلاق القرآنيــة لم تكــن الموضــوع الرئيــس للدراســة لــدى المســلمن و المســتشرقن«2. 

صحيــح أن العلــاء الأوائــل قدمــوا نظرتهــم عــن موضــوع الأخــلاق؛ فعلــاء الــكلام وعلــاء الأصــول 
قــد فكــروا جميعــاً في مقيــاس الخــير والــشر؛ أي الحســن والقبيــح، كــا فكــر الفقهــاء في شروط المســؤولية 
ــؤلاء  ــد كل ه ــذا، نج ــم كل ه ــن رغ ــد، ولك ــة والقص ــلاص الني ــد وإخ ــة الجه ــة في فاعلي ــر المتصوف وفك
ــى  ــاً ع ــاهداً أو برهان ــلا أو ش ــم إلا مكم ــر لديه ــرد ولا يح ــرآن لم ي ــة؛ فالق ــم المذهبي ــن بنزعاته متأثري

فكــرة ضــد أخــرى3.  

وحتــى الوقــت الراهــن »لم يحــظ ســؤال الأخــلاق في الفكــر العــربي المعــاصر الاســلامي باهتــام كبــير، 
ــة لهــذا الفكــر؛ لا يعنــي  ــاً" لا يســتجيب للمشــاغل الإيديولوجي ــدى الكثيريــن ســؤالاً "تقليدي ــدا ل فقــد ب

محمد إقبال، تجديد الفكر الديني في الإسلام، ترجمة عباس محمود، دار الهداية. ط2، 2000م، ص222.  -1

ــة  ــاهن، مؤسس ــور ش ــد الصب ــور عب ــق: الدكت ــق وتعلي ــب وتحقي ــرآن، تعري ــلاق في الق ــتور الأخ ــه  دراز، دس ــد الل عب   -2

الرســالة ، بــيروت ، ودار البحــوث العلميــة، الكويــت 1973م، ط1، ص4، )بتــرف(.

المرجع نفسه، ص5.   -3

النص القرآن

ــن  ــرآن تكم ــدن الق ــن وراء ب م

ــرآن  ــون الق ــه؛ فالنفــاذ إلى مكن روح

روحــه  إلى  نقــترب  يجعلنــا  أمــر 

ومقصــده بــدل الوقــوف عنــد بدنــه، 

اليــوم،  النــاس  عمــوم  تتبعنــا  وإذا 

ســنجدهم يقفــون عنــد بــدن القــرآن؛ 

وهــي معضلــة منهجيــة حــذر القــرآن 

ــوه  ــا حامل ــع فيه ــية ألا يق ــا خش منه
وغرهــم.
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ذلــك أن الأخــلاق لم تعــد تعنــي الإنســان العــربي والمســلم، عــى العكــس، ظلــت الأخــلاق موضوعــاً متصــلاً 
بالســلوك؛ لكنــه منفصــل عــن التفكــير، ومــن هنــا ظلــت كتــب الأخــلاق كتبــاً تقليديــة أساســاً، تحــث عــى 

القيــم المألوفــة، ولا تهتــم بالخلفيــة الفلســفية التــي تســتند إليهــا هــذه القيــم«1.

ــون  ــاص للك ــا الخ ــل تصوره ــة تحم ــة أخلاقي ــة كلي ــرآني كمنظوم ــص الق ــع الن ــل م ــذا، فالتعام وله
والعــالم والإنســان، أمــر شــبه مغيــب لــدى أغلبيــة الدارســن،  ونلمــس هــذا المعطــى اليــوم في الدراســات 
والأبحــاث التــي تعاملــت مــع القــرآن الكريــم كمنظومــة كليــة ينبغــي العمــل عــى فهمهــا كــا هــي، مثــل 
كتابــات المفكــر اليابــاني إيزوتســو توشــيهيكو وعبــد اللــه دراز وأبي القاســم حــاج حمــد وفضــل الرحمــن 
ــالم، إذ  ــة إلى الع ــه الخاص ــه نظرت ــن طيات ــز ب ــم يكتن ــرآن الكري ــك لأن الق ــم؛ وذل ــال وغيره ــد إقب ومحم
ينبغــي اســتحضار هــذا المعطــى المنهجــي في قــراءة وفهــم وتدبــر ســوره وآياتــه. ويمكــن تعريــف »النظــرة 
إلى العــالم« بأنهــا »طريقــة لوصــف الكــون والحياة...النظــرة إلى العــالم تحــدد مــا يمكــن أن يعــرف، أو أن 
يفعــل في العــالم، وكيــف يمكــن أن يعــرف، أو أن يفعــل. إضافــة إلى تحديــد الأهــداف التــي يمكــن الطمــوح 
إليهــا، النظــرة إلى العــالم تحــدد الأهــداف التــي يجــب العمــل عــى تحقيقهــا«2. وتتكــون النظــرة إلى العــالم 
ــة،  ــا لأســلوب المعرف ــالم، وتصوراتن ــا للموجــودات في الع ــات أساســية؛ وهــي: تصوراتن ــة موضوع ــن ثلاث م
وتصوراتنــا للقيــم المجتمعيــة التــي تحــدد كيفيــة عملنــا في المجتمــع3. ولاشــك أن الرؤيــة الكليــة القرآنيــة 
ــا عــى ذكرهــا؛ فهــذه الموضوعــات الثلاثــة  ــة التــي جئن تتضمــن تصــورات لــكل هــذه الموضوعــات الثلاث
تعــرف نوعــاً مــن الفــوضى في العــالم الإســلامي؛  فمثــلاً عــى مســتوى أســلوب المعرفــة هنــاك مــن يســتعدي 
العقــل والفلســفة باســم الديــن؛ وهنــاك مــن يســتعدي الحداثــة دون نقــد ولا تحليــل، وفي الوقــت ذاتــه قد 
تجــد مــن يســتعدي الديــن باســم العقــل الفلســفة؛ وهنــاك مــن يقــدس الحداثــة ويقبــل كل شيء نســب 
إليهــا بــدون نقــد ولا تحليــل؛ كل هــذا يعــود إلى الغيــاب أســلوب متكامــل في المعرفــة، فــلا الديــن نقيــض 

للفلســفة ولا الفلســفة نقيضــة للديــن. 

إن حديثنــا هــذا حــول المســألة الأخلاقيــة يلامــس مجــال الديــن ومجــال الفلســفة؛ فموضــوع الأخلاق 
يعــد مــن الموضوعــات الأساســية في مجــال الفلســفة؛ وذلــك بالبحــث في ســيرة الإنســان وشــخصيته وقيمــه 
وواجباتــه تجــاه ذاتــه وتجــاه غيره...والبحــث في ماهيــة الخــير وماهيــة الــشر. أمــا الديــن، فمــن مقاصــده 
العليــا أن يتمــم مــكارم الأخــلاق كــا أشرنــا ســالفاً، إذ لخــص الرســول  مهمــة بعثتــه في إتمــام مــكارم 
ـَـا بعُِثـْـتُ لأتَُمِّــمَ مــكارم الأخَْــلاقَِ«4. وهــذا لا يعنــي أن النظــرة الفلســفية للأخــلاق هــي نفســها  الأخــلاق »إنِمَّ

نظــرة الديــن، فالديــن لــه ســياقه الخــاص وللفلســفة ســياق ظهورهــا الخــاص بهــا.

ــة،  ــم« العاني ــة »التفاه ــاً، مجل ــون أنموذج ــد أرك ــاصر: محم ــربي المع ــر الع ــلاق في الفك ــؤال الأخ ــداد، س ــد الح محم   -1

ص173-193. 2011م،  العــدد،34، 
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فالفلســفة ظهــرت -أول مــا ظهــرت- في اليونــان، إذ كان اليونــان أســاتذة الفكــر الإنســاني في مجــال 
الفلســفة، غــير أن هــؤلاء لم يتوصلــوا إلى نظريــة متكاملــة في الديــن، ولم يعرفــوا نعمــة الوحــي، إذ فــكان 
الديــن اليونــاني في مجملــه عبــارة عــن أســاطير غامضــة1. أمــا نعمــة الوحــي، فقــد حلّــت ببنــي إسرائيــل 

حتــى بعثــة محمــد بــن عبــد اللــه مــن نســل إســاعيل؛ بنــزول القــرآن الكريــم عليــه.

وقــد رأى القرآنيــون مــن أصحــاب محمــد ، أنــه إذا كان كتــاب القــرآن قــد أعلــن أنــه جــاء للنــاس 
جميعــاً، فهــو لا بــد أن يرســم للنــاس قواعــد الفكــر والنظــر إلى جانــب قواعــد الحيــاة العمليــة، وأن يصــور 
لهــم الألوهيــة في صورتهــا النهائيــة -الميتافيزيقــا- وأن يعرفهــم حقائــق الطبيعــة وقوانينهــا –الفيزيقــا– وأن 
يضــع قواعــد الســلوك الإنســاني– الأخــلاق-2. إن القــرآن لــدى الصحابــة »لم يكــن كتــاب مواعــظ أخلاقيــة 
ــاني  ــي وإنس ــي وفيزيق ــاب ميتافيزيق ــو كت ــا ه ــة، وإنم ــرون ماضي ــن ق ــرة ع ــزل للع ــاً أن ــط، أو تاريخ فق
ــد  ــه. كان لا ب ــأته إلى فنائ ــذ نش ــون من ــاب ك ــو كت ــه، فه ــود كل ــة للوج ــوط الرئيس ــع الخط ــي، وض وعم
لهــؤلاء المؤمنــن بــه، أن يلتمســوا فيــه أصــول تفكيرهــم، وأن يطمئنــوا إلى أحكامــه الكليــة، وأن يجتهــدوا مــا 
شــاء لهــم الاجتهــاد في محيطــه الواســع«3. ولهــذا، فالتاريــخ المصاحــب للفلســفة غــيره التاريــخ المصاحــب 

للوحــي في أعــى صــوره.

ومــن ثَــمّ، ينبغــي فهــم وتتبــع معــارف الفلســفة في ســياقها وفهــم مــا جــاء بــه الوحــي في ســياقه 
الخــاص، بــدل إســقاط مــا عليــه النظــر الفلســفي عــى الوحــي، ومــن المعلــوم بــأن المتقدمــن لم ينظــروا إلى 
الثقافــة اليونانيــة بوصفهــا ثقافــة غريبــة عنهــم، بــل تأثــروا بهــا الى أبعــد حــد، ونظــروا الى أنفســهم عــى 
أنهــم الورثــة الحقيقيــون لهــا، وهــذا أمــر محمــود، لكــون »الحكمــة ضالــة المؤمــن، فحيــث وجدهــا فهــو 
أحــق بهــا«4. ولكــن الأمــر الــذي في غايــة الأهميــة هنــا يتعلــق بالــرؤى المنهجيــة في مــدى فهــم مــا قــال 

بــه الوحــي ومــا عليــه الفلســفة.

وهــذا أمــر منهجــي يتطلــب فهــم المتفرقــات في ســياقها الــكي والمركــب؛ ففــي عمليــة النقــد والتفكير 
ــلاً  ــا لموضــوع الأخــلاق أو غــيره، فمث ــد، ســواء في نظرتن ــل بقصــد إعــادة التركيــب مــن جدي نفــكك ونحل
موضــوع الخــير ومــا فيــه مصلحــة للإنســان ينبغــي أن يكــون فيــه خــير للخلــق والكــون بأكملــه، ولا فائــدة 
إن ربــط أهــل الاقتصــاد ورأس المــال المصلحــة بهــم وحروهــا في الربــح عــى حســاب المتاجــرة بدمــاء 
الشــعوب ببيــع الأســلحة والأطعمــة المــرة وغــير ذلــك؛ فســؤال التركيــب هــذا ينطــوي عــى بــذل الجهــد 
في الإحاطــة بالأبعــاد الكليــة للنــص القــرآني في علاقتــه بالكــون والإنســان والزمــن والغيــب. وهــذا يتطلــب 
بســط مناهــج تنســجم مــع الزمــن الــذي نحــن فيــه في فهــم وقــراءة )القــرآن الكريــم(، فهــو ينطــوي عــى 

أبعــاد تركيبيــة في نظرتــه للإنســان وفي نظرتــه للوجــود وللكــون. 

عي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج.1، دار المعارف، القاهرة، ط9، ص29.   -1
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القرآن بن الرّوح والبدن:

القــرآن الكريــم لا يمكــن حــدّه في الأحــرف والكلــات التــي نســج مــن خلالهــا مــن أولــه إلى آخــره؛ 
ــه  ــظ بعضــاً من ــه، أو نحف ــذي نحفظــه كلّ ــرآن ال ــدن الق ــد إلا ب ــه الحــرفي لا يع لأن نســيجه هــذا وبنيان
عــى ظهــر قلــب؛ ونتلــوه في الصلــوات ونتداولــه في المصاحــف والكتــب، ونزيــن بــه جداريــات المســاجد 

والبيــوت ونطــرب لســاعه بأصــوات نديــة... 

ــا نقــترب إلى روحــه  ــون القــرآن أمــر يجعلن ــاذ إلى مكن ــدن القــرآن تكمــن روحــه؛ فالنف مــن وراء ب
ــدن  ــد ب ــون عن ــنجدهم يقف ــوم، س ــاس الي ــوم الن ــا عم ــه، وإذا تتبعن ــد بدن ــوف عن ــدل الوق ــده ب ومقص
القــرآن؛ وهــي معضلــة منهجيــة حــذر القــرآن منهــا خشــية ألا يقــع فيهــا حاملــوه وغيرهــم؛ قــال تعــالى: 
ــرُونَ )79( تنَْزِيــلٌ مِــنْ رَبِّ الْعَالَمِــنَ  ــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ ﴿إنَِّــهُ لَقُــرآْنٌَ كَرِيــمٌ )77( فِي كِتَــابٍ مَكْنُــونٍ )78( لَا يَمسَُّ
)80(﴾ )الواقعــة 77/56-80(.  تفيــد هــذه الآيــة أن القــرآن كريــم معطــاء؛ وهــذا لا يعنــي أن كرمــه كــرمٌ 
عــى قارعــة الطريــق قــد يتــأتى لــكل مــن هــبّ ودب؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك؛ فكــرم القــرآن كــرم 
مكنــون ومســتور في ثنايــا كتــاب الكــون والخلــق والوجــود؛ وذلــك بوصفــه كتابــاً مفتوحــاً عــى الإنســان 
ــف؛ لا يتــأتى إلا لمــن أوتي حظـّـاً وافــراً مــن العلــوم الكونيــة والإنســانية،  وعــى الكــون بأكملــه؛ وقابــل لتكشُّ
ــفه مجــال يتصــل بالإنســان مــن حيــث  وفي الوقــت ذاتــه حظــاً وافــراً مــن العلــوم القرآنيــة؛ لأن مجــال تكشُّ
ــوم  ــه عــن التوســل بالعل ــى في ــر لا غن ــات الإنســانية... وهــذا أم ــم الجاع ــث فه هــو إنســان ومــن حي

الإنســانية بتخصصاتهــا المتعــددة.

ــث في  ــج البح ــات ومناه ــة بآلي ــي الإحاط ــا يقت ــة– م ــون –الطبيع ــك في الك ــف كذل ــو يتكش وه
العلــوم الحقــة بتخصصاتهــا الواســعة... وكذلــك هــو الأمــر نفســه في العلــوم المتصلــة بالتاريــخ... ولا ينبغــي 
أن يفهــم مــن كلامنــا هــذا أننــا ندعــو إلى إســقاط مــا يقــول بــه القــرآن تبعــاً لفهــم معــن عــى ســيرورة 
البحــث العلمــي بتحويــل النــص إلى ســلطة عــى الواقــع وتحولاتــه؛ وإيمانــاً منــا بــأن الاتســاع في المعرفــة 
ــالم  ــة في الع ــة الديني ــن المعرف ــة؛ لك ــة الديني ــى المعرف ــابي ع ــر إيج ــا أث ــون له ــرورة أن يك ــة بال العلمي
الإســلامي اليــوم معرفــة مفارقــة للمعرفــة العلميــة المعــاصرة؛1 وهنــا تكمــن المعضلــة الأخلاقيــة والفكريــة 

الأمثلــة في هــذا الصــدد كثــيرة جــدا؛ ومــن أبــرز الآراء التــي تــدل عــى المفارقــة والتباعــد الكامــل إلى حــد القطيعــة بــن   -1

المعرفــة الدينيــة والمعرفــة العلميــة؛ مــا تبنــاه الكثــير مــن المحســوبن عــى المذهــب الوهــابي باســم الديــن، اســتخفافاً 

منهــم بــكل العلــوم المعــاصرة اليــوم؛ القــول بــأن »الشــمس جاريــة لا ثابتــة، وأن الأرض قــارة ســاكنة كــا قــد أرســاها 

اللــه بالجبــال الــرواسي« ويكــون الدليــل عــى هــذا القــول الغريــب قولــه تعــالى: ﴿وَألَقَْــى فِي الْأرَضِْ رَوَاسِيَ أنَْ تَميِــدَ بِكُــمْ 

ــمْسَ وَالقَْمَــرَ كُلٌّ يجَْــرِي إِلَى أجََــلٍ  رَ الشَّ ــدُونَ )15(﴾ )النحــل 15/16( وقولــه تعــالى: »وَسَــخَّ وَأنَهَْــاراً وَسُــبلُاً لعََلَّكُــمْ تهَْتَ

يــمِ )38(﴾ )يــس  ــكَ تقَْدِيــرُ العَْزِيــزِ العَْلِ ــا ذَلِ ــمْسُ تجَْــرِي لمُِسْــتقََرٍّ لهََ ى« )لقــان 29/31( وقولــه تعــالى: ﴿وَالشَّ مُسَــمًّ

38/36(. هــذا الموقــف الغريــب »الشــمس جاريــة والأرض ثابتــة« لا تــدور، وهــو قــول يســتعدي العلــم والمعرفــة قــال 

بــه الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن بــاز )1910 / 1999(، وهــو قــاض وفقيــه ســعودي، شــغل منصــب مفتــي 

عــام المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 1992 حتــى وفاتــه، بالإضافــة إلى رئاســة هيئــة كبــار العلــاء الســعودية، 

ورئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، ورأس المجلــس التأســيسي لرابطــة العــالم الإســلامي، ورئاســة المجمــع الفقهــي 
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في العــالم الإســلامي؛ ونحــن هنــا نتحــدث عــن المعرفــة العلميــة ولا نتحــدث عــاّ نتــج عنهــا مــن مــدارس 
وأيديولوجيــات، منهــا مــا اتخــذ مــن الديــن موقفــاً ســلبياً. 

وقــد تحدثــت الآيــة التــي نحــن بصددهــا عــى أن الكتــاب المكنــون يتــأتى مسّــه للمطهريــن؛ -الكتــاب 
ــداً  ــل بع ــم تحم ــرآن الكري ــا في الق ــلال مداراته ــن خ ــسّ« م ــردة »الم ــون- فمف ــى الك ــود ع ــون تع المكن
معنويــاً بــدلاً عــن الحمولــة الحســية التــي تحملهــا مفــردة »اللمــس«؛ فمســألة تكشــف القــرآن مســألة 
هَاتكُِــمْ لَا تعَْلمَُــونَ  تتصــل بلــكات الســمع والبــر والفــؤاد... قــال تعــالى: ﴿وَاللَّــهُ أخَْرجََكُــمْ مِــنْ بطُـُـونِ أمَُّ
ــمْعَ وَالْأبَصَْــارَ وَالْأفَئِْــدَةَ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ )78(﴾ )النحــل 16/78( قــال تعــالى : »وَلَا  شَــيْئاً وَجَعَــلَ لكَُــمُ السَّ
ــئوُلاً )36(« )الإسراء  ــهُ مَسْ ــكَ كَانَ عَنْ ــؤاَدَ كُلُّ أوُلئَِ ــرََ وَالفُْ ــمْعَ وَالبَْ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا ليَْ ــفُ مَ تقَْ
36/17(؛ أي آليــات الكســب المعــرفي والعلمــي لــدى الإنســان؛ وهــي ملــكات معنويــة ومجــردة بدرجــة 
أولى. أمــا اســتثناء المطهريــن بكونهــم مــن يرتقــي في دروب المــسّ تكشــفا منهــم للحقائــق والمعــارف في 
الوجــود؛ فذلــك يعــود إلى كونهــم عمــدوا إلى تطهــير أنفســهم مــن العوائــق والحجــب الثقافيــة وغيرهــا 
مــن التــي تحــط مــن إعــال ملــكات الســمع والبــر والفــؤاد. فالطهــارة هنــا بدرجــة أولى، تتصــل بتفعيــل 
مقومــات النظــر والــرأي والتفكــير والتفكــر... وهــذه هــي مشــكلة الكثــير مــن النــاس؛ إذ يتحــول مــا ورثــوه 
عــن آبائهــم مــن مواقــف وتصــورات باســم العلــم وغــيره إلى أكنــة وحجــب تحــول بينهــم وبــن الإعــال 
العميــق لملــكات الســمع والبــر والفــؤاد؛  قــال تعــالى: ﴿حــم )1( تنَْزِيــلٌ مِــنَ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ )2( كِتَــابٌ 
ــمَعُونَ )4(  ــمْ لَا يَسْ ــمْ فَهُ ــرضََ أَكْرَهُُ ــراً فَأعَْ ــراً وَنذَِي ــونَ )3( بَشِ ــوْمٍ يَعْلَمُ ــاً لِقَ ــاً عَرَبِيّ ــهُ قُرآْنَ ــتْ آيَاَتُ لَ فُصِّ
وَقَالُــوا قُلُوبُنَــا فِي أَكِنَّــةٍ مِــاَّ تدَْعُونـَـا إِلَيْــهِ وَفِي آذََانِنَــا وَقْــرٌ وَمِــنْ بَيْنِنَــا وَبَيْنِــكَ حِجَــابٌ فَاعْمَــلْ إنَِّنَــا عَامِلُــونَ 

)5(﴾ )فصلــت 1/41-5( القــرآن إذن يدعونــا لنلتحــم بروحــه بــدل الوقــوف عنــد بدنــه.

والتمييــز بــن روح القــرآن وبدنــه، يلزمنــا أن نقــف عنــد مدلــول مفــردة »الــروح« وعائدهــا المعــرفي 
في علاقــة ذلــك بالقــرآن نفســه؛ قــال تعــالى: ﴿وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ الــرُّوحِ قـُـلِ الــرُّوحُ مِــنْ أمَْــرِ رَبيِّ وَمَــا أوُتيِتـُـمْ 
يــلاً )86(  ــكَ ثـُـمَّ لَا تجَِــدُ لـَـكَ بِــهِ عَليَْنَــا وكَِ يــلاً )85( وَلـَـنِْ شِــئنَْا لنََذْهَــنََّ بِالَّــذِي أوَْحَيْنَــا إلِيَْ مِــنَ العِْلـْـمِ إلِاَّ قلَِ
ــوا  ُ ــىَ أنَْ يأَتْ ــنُّ عَ ــسُ وَالجِْ ــتِ الْإنِْ ــنِِ اجْتمََعَ ــلْ لَ ــيراً )87( قُ ــكَ كَبِ ــهُ كَانَ عَليَْ ــكَ إنَِّ فضَْلَ ــنْ رَبِّ ــةً مِ إلِاَّ رحَْمَ
ــذَا  ــاسِ فِي هَ ــا للِنَّ ــدْ صَرَّفنَْ ــيراً )88( وَلقََ ــضٍ ظهَِ ــمْ لبَِعْ ــوْ كَانَ بعَْضُهُ ــهِ وَلَ ــونَ بِِثلِْ ُ ــرآن لَا يأَتْ ــذَا الق ــلِ هَ بِِثْ
ــا عــن  ــوراً )89(﴾ )الإسراء 85/17-89( حــر الجــواب هن ــاسِ إلِاَّ كُفُ ــرَُ النَّ ــأبََ أكَْ ــلٍ فَ ــنْ كُلِّ مَثَ القــرآن مِ
ماهيــة الــروح مــن خــلال الآيــة الســالفة، بــأن الــروح مــن أمــر اللــه؛ وفي الوقــت ذاتــه تــم اســتبعاد العلــم 
بالــروح وماهيتهــا؛ يعنــي أنــه لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال الاســتدلال مــن الطبيعيــة والأشــياء عــن ماهيــة 

الإســلامي، وشــغل مديــر الجامعــة الإســلامية في المدينــة المنــورة. وحتــى إن  كان ابــن بــاز قــد تراجــع عــن رأيــه هــذا 

ــا مــدى القطيعــة التــي عليهــا الكثــير مــن رجــال الديــن في علاقتهــم بالعلــوم  ــه؛ فهــذا الموقــف يجســد لن آخــر حيات

الطبيعيــة والإنســانية وغيرهــا، وننبــه هنــا بكــون موقــف ابــن بــاز لا يمثــل مجمــوع علــاء الإســلام، بــل يمثــل قطاعــاً 

واســعاً مــن المتدينــن المحســوبن عــى المؤسســة الدينيــة الوهابيــة في الســعودية وغيرهــا. انظــر كتــاب: الأدلــة النقليــة 

والحســية عــى إمــكان الصعــود إلى الكواكــب وعــى جريــان الشــمس والقمــر وســكون الأرض؛ عبــد العزيــز بــن بــاز؛ 

مكتبــة الريــاض الحديثــة؛ البطحــاء الريــاض؛ ط2؛ 1982م. ص22.
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الــروح وطبيعتهــا المتميــزة تمــام التميــز عــن عــالم الطبيعــة 
ــوم  ــه العل ــوم علي ــذي تق ــببية ال ــدأ الس ــة؛ فمب الفزيائي
الطبيعيــة  الطبيعيــة؛ لا يصــدق إلا في عــالم الظواهــر 
ــل  ــة، ب ــالم الطبيع ــي إلى ع ــروح إذن؛ لا تنتم ــط1. فال فق

هــي مفارقــة لهــا. 

ففــي ســياق الجــواب عــن ســؤال الــروح، ورد موضوع 
ــدرة  ــس والجــن لا ق ــأن الإن ــرآن؛ في إشــارة  ب الوحــي والق
ــدور  ــة غــير المق ــرآن؛ فوجــه المثلي ــل الق ــوا بث ــم أن يأت له
عليــه إطلاقــاً وبــأيّ وجــه مــن الوجــوه؛ ولــو اســتنفذ 
الإنــس والجــن معــا كل قدراتهــم ﴿وَلـَـوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ 
ــم  ــروح؛ والقــرآن الكري ــب ال ــط بجان ــراً﴾ يرتب ــضٍ ظهَِ لِبَعْ
نــزل بــه الــروح الأمــن؛ والــروح مــن أمــر اللــه ولا علــم لنــا 

بهــا. وعليــه، فأحــرف القــرآن وكلاتــه وعباراتــه كلهــا تنتمــي إلى اللغــة العربيــة التــي يتواصــل بهــا العــرب؛ 
ــنٍ )195(﴾ )الإسراء195/17(. ــرَبِيٍّ مُبِ ــانٍ عَ ــرى؛ ﴿بِلِسَ ــات أخ ــي إلى لغ ــردات تنتم ــض المف ــد بع ــد نج وق

فعــن تحــدي القــرآن يكمــن في روحــه التــي لهــا الــدور المحــوري في عمليــة التركيــب والربــط بــن 
ــدو الفــرق  ــا يب ــي تشــمل الإنســان والكــون )عــالم الشــهادة( وعــالم الغيــب؛ وهن ــا الت ــع والقضاي المواضي
جليــاً بــن الارتبــاط بالقــرآن والنظــر إليــه في بعــده الحــرفي والنــي؛ وبــن تدبــر آياتــه بغيــة الارتقــاء نحــو 
روحــه. ومــن أجــل هــذا، دعانــا القــرآن إلى تدبــره قــال تعــالى: ﴿أفََــلَا يَتَدَبَّــرُونَ القــرآن وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ 
غَــرِْ اللَّــهِ لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلَافــاً كَثِــراً )82(﴾ )النســاء 82/4(. ففــي الوقــت الــذي يدعونــا فيــه القــرآن إلى 
تدبــره وينفــي عــن نفســه الاختــلاف، يدفعنــا لنخــوض غــار البحــث والنظــر في آياتــه في علاقــة بعضهــا 
ــالي نجــد أنفســنا قــد ســلكنا مســلكاً في فهــم القــرآن  ــا مــع الكــون؛ وبالت مــع البعــض الآخــر وفي علاقته
في أبعــاده الكليــة والغائيــة؛ بــدل الوقــوف عنــد القــراءة الصنميــة التــي لا تتجــاوز الأحــرف والكلــات؛ 
وتجعــل مــن الأحــرف والكلــات أقفــالا عــى القلــوب قــال تعــالى: ﴿أفََــلَا يَتَدَبَّــرُونَ القــرآن أمَْ عَــىَ قُلـُـوبٍ 
أقَْفَالُهَــا )24(﴾ )محمــد 24/47(. فالقــرآن نــزل عــى قلــب محمــد وارتبــط التدبــر هنــا بالقلــب؛ وقــد دعــا 
ـَـا أعَِظكُُــمْ بِوَاحِــدَةٍ أنَْ  القــرآن في أكــر مــن موضــع إلى إعــال العقــل، وإلى تشــغيل ملكــة التفكــير ﴿قُــلْ إنِمَّ
تقَُومُــوا لِلَّــهِ مَثْنَــى وَفُــرَادَى ثـُـمَّ تتََفَكَّــرُوا... )46(﴾ )ســبأ 46/34(. فالذيــن ينتســبون إلى القــرآن ويؤمنــون 
بــه وحيــاً نــزل بــه جريــل عــى قلــب الرســول الأمــن لا يتعــدى إيمانهــم هــذا أحرفــه وآياتــه وســوره؛ لا 
فــرق بينهــم وبــن أولئــك الذيــن يتوقــف موقفهــم مــن القــرآن عــى كونــه أحرفــاً وكلــات، مثلــه مثــل 
باقــي الكتــب التــي توارثهــا النــاس عــر الأجيــال؛ إذ يعــد التفكــير والدعــوة إليــه مــن بــن الغايــات الكــرى 
عــاً  ــوْ أنَزَْلْنَــا هَــذَا القــرآن عَــىَ جَبَــلٍ لَرَأيَْتَــهُ خَاشِــعاً مُتَصَدِّ التــي نــزل القــرآن مــن أجلهــا قــال تعــالى: ﴿لَ

ــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّــرُونَ )21(﴾ )الحــشر 21/59(. بُهَــا للِنَّ ــهِ وَتِلْــكَ الْأمَْثَــالُ نرَِْ مِــنْ خَشْــيَةِ اللَّ
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صابر مولاي أحمد

المنهجــي  التمييــز  طبيعــة 

بــن روح القــرآن وبدنــه؛ تقتــي 

الوعــي بــأن هنــاك حامــلاً ومحمــولاً 

هــو  الحامــل  الكريــم؛  القــرآن  في 

والأحــداث  والوقائــع  القصــص 

والتشيــع... أمــا المحمــول، فيكمــن 

في المقصــد الأخلاقــي والقيمــي الــذي 

يتوخــاه القــرآن ونحــا نحــوه.
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ــه الظاهــر  ــر القــرآن تبعــاً لروحــه بــدل الوقــوف عنــد بدن ــه، فعندمــا نســعى إلى فهــم وتدبّ  وعلي
ــا بالجانــب الروحــي مــن القــرآن؛ قــال  المتشــكل مــن الأحــرف والكلــات؛ يلتقــي الجانــب الروحــي فين
يْتُهُ  ــوَّ ــإِذَا سَ ــنُونٍ )28( فَ ــإٍَ مَسْ ــنْ حَ ــالٍ مِ ــنْ صَلْصَ ــشَاً مِ ــقٌ بَ ــةِ إِنِّ خَالِ ــكَ لِلْمَلَائِكَ ــالَ رَبُّ تعــالى: ﴿وَإذِْ قَ
وَنفََخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ )29(﴾ )الحجــر 28/15-29(  وقــال تعــالى: ﴿إذِْ قَــالَ رَبُّــكَ 
ــهُ سَــاجِدِينَ  يْتُهُ وَنفََخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَ ــشَاً مِــنْ طِــنٍ )71( فَــإِذَا سَــوَّ ــقٌ بَ ــةِ إِنِّ خَالِ لِلْمَلَائِكَ
)72(﴾ )ص 72-38/71(  وهنــا يعترضنــا الســؤال التــالي: مــا هــو الجانــب الروحــي في  القــرآن؟ ومــا هــو 
الجانــب الروحــي في الإنســان؟ وكيــف يلتقــي مــا هــو روحــي في الإنســان بــا هــو روحــي في القــرآن؟ هنــا 
ــمِ إِلاَّ  وحُ مِــنْ أمَْــرِ رَبيِّ وَمَــا أوُتيِتُــمْ مِــنَ الْعِلْ يكــون الجــواب هــو الآيــة 85 مــن ســورة الإسراء: ﴿قُــلِ الــرُّ
قَلِيــلًا﴾.  فالــروح والوحــي رحمــة وفضــل مــن اللــه كــا بينــت الآيــة 87 ســورة الإسراء؛ فــروح اللــه وفضلــه 
جــاء القــرآن مواكبــاً ومفارقــاً في الوقــت ذاتــه للأرضيــة المعرفيــة والثقافيــة لزمــن النــزول؛ فــلا وكيــل ولا 
معــن لمحمــد عليــه الســلام في عمليــة الوحــي هــذه كــا ورد في ســورة الإسراء عطفــاً عــى جــواب ســؤال 
ــا وَكِيــلاً )86(  ــهِ عَلَيْنَ ــكَ بِ ــدُ لَ ــمَّ لَا تجَِ ــكَ ثُ ــا إِلَيْ ــذِي أوَْحَيْنَ ــنََّ بِالَّ ــئْنَا لَنَذْهَ ــنِْ شِ الــروح قــال تعــالى: ﴿وَلَ
ــهُ كَانَ عَلَيْــكَ كَبِــراً )87(﴾ فــا يضمــه القــرآن يعــد فــوق المعرفــة الفرديــة  ــكَ إنَِّ فَضْلَ إِلاَّ رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّ
ــه محيــط ومهيمــن عــى ثقافــة  ــه؛ وفي الوقــت ذات ــة التــي تحيــط ب لمحمــد  وفــوق المعرفــة الجاعي

زمــن النــزول بأكملهــا؛ وهــذا مدخــل منهجــي مهــم جــدّاً،  ولا بــد منــه في فهــم القــرآن.

مــا ينطبــق عــى القــرآن ينطبــق عــى الإنســان كذلــك؛ فــكل مكونــات الإنســان الفيزيولوجيــة تنتمــي 
إلى  هــذا العــالم الــذي نحــن فيــه، بــدءاً مــن الــتراب الــذي خلــق منــه؛ بينــا الــروح التــي نفــخ اللــه فيــه؛ لا 
تنتمــي إلى هــذا العــالم كــا تقــدم. وعليــه، فاختــزال الإنســان في مكوناتــه التــي تنتمــي إلى هــذا العــالم ينتــج 
عنــه تضييــق وضيــاع لماهيــة الإنســان؛ بينــا فهــم الإنســان في أبعــاده الكليــة والغائيــة باســتحضار الجانــب 

الروحــي الــذي اختــص بــه دون الخلــق؛ يترتــب عليــه رهــان الارتقــاء القيمــي والأخلاقــي لــدى الإنســان.

ــا القــول إن ســور القــرآن الكريــم  تبعــاً لهــذا المطلــب المنهجــي الــذي بســطنا القــول فيــه؛ بإمكانن
ينبغــي التمييــز فيهــا بــن روح الســورة وبدنهــا الــذي يضــم مجمــل المفــردات والأحــرف التــي تتكــون منهــا 
ــا روح الســورة، فهــي  ــع وأحــداث أو قصــص... أم ــث عــن وقائ ــدن الســورة الحدي الســورة؛ كــا يضــم ب
القيــم الأخلاقيــة التــي تكمــن بــن ثنايــا الســورة في علاقــة ذلــك بــكل ســور القــرآن الكريــم؛ وننبــه هنــا بأنه 
لا يمكــن بحــال لأي شــخص أن يدعــي إحاطتــه بــروح القــرآن كلــه؛ فهــذا أمــر بعيــد المنــال؛ فمــن ادعــى 

ذلــك فكأنــه يدعــي إحاطتــه بعلــم أسرار الكــون في كــره وصغــره. 

فالســورة التــي نحــن بصددهــا؛ وهــي ســورة التوبــة؛ تلخــص لنا مــن خــلال بدنهــا أن الدعــوة المحمدية 
قــد اعترضتهــا معارضــة شرســة جــداً اســتهدفت اســتئصالها؛ وقــد اســتمرت تلــك المعارضــة منــذ بــدء الدعــوة 
حتــى نهايتهــا؛ وكان مشركــو قريــش عــى رأس معســكر المعارضــن؛ ومعســكر اليهــود مــن بنــي إسرائيــل في 
المدينــة؛ ومعســكر المنافقــن في المدينــة كذلــك؛ ومــن المعلــوم أن جبهــة المعارضــة قــد شــنت حروبــاً متعــددة 
ضــد محمــد ومــن معــه. وأهــم فكــرة تنقلهــا لنــا ســورة التوبــة هــي أن الدخــول في القتــال تبعــاً لمطلــب 
الدفــاع عــن أمــر الدعــوة وعــن الكينونــة الماديــة والمعنويــة لأتبــاع محمــد؛ كان هــو الخيــار الأخــير؛ فالرســول 

النص القرآن
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ومــن معــه خاضــوا حروبــاً مكرهــن عليهــا؛ ولا خيــار لهــم إلا الدخــول فيهــا؛ فعــى الإطــلاق لم يخــض الرســول 
ومــن معــه حربــاً معتديــن أو غازيــن لأحــد مــن مكونــات المجتمــع الــذي عاشــوا فيــه. 

الحامل والمحمول في القرآن:

طبيعــة التمييــز المنهجــي بــن روح القــرآن وبدنــه؛ تقتــي الوعــي بــأن هنــاك حامــلاً ومحمــولاً في 
القــرآن الكريــم؛ الحامــل هــو القصــص والوقائــع والأحــداث والتشريــع... أمــا المحمــول، فيكمــن في المقصــد 
الأخلاقــي والقيمــي الــذي يتوخــاه القــرآن ونحــا نحــوه؛ وتبعــاً لهــذا الأمــر المنهجــي؛ بإمكاننــا القــول إن 
ــاس؛  ــن كل الن ــا أن تســود ب ــد له ــة يري ــم إنســانية راقي ــى آخــره، يعــد حامــلاً لقي ــه حت القــرآن مــن أول

بعــزل عــن انتاءاتهــم الدينيــة والمذهبيــة.

وقــد اتصــف القــرآن باســترجاعه النقــدي للكثــير مــا ورد في الكتــب التــي ســبقته؛ بهــدف الرفــع مــن 
ــا الإنســاني؛  ــق أفقه ــة أخــرى تتصــف بضي ــم أخلاقي ــه مــن قي ــة، والحــط في الوقــت ذات ــة عالي ــم أخلاقي قي
ومثــالاً عــى هــذا نجــد أن القــرآن الكريــم تنــاول في حديثــه نبــأ بنــي آدم، قــال تعــالى: ﴿وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نبََــأَ 
ـَـا يَتَقَبَّــلُ  بـَـا قُرْباَنــاً فَتُقُبِّــلَ مِــنْ أحََدِهِــاَ وَلَــمْ يُتَقَبَّــلْ مِــنَ الْآخََــرِ قَــالَ لَأقَْتُلَنَّــكَ قَــالَ إنِمَّ ابْنَــيْ آدََمَ بِالْحَــقِّ إذِْ قَرَّ
اللَّــهُ مِــنَ الْمُتَّقِــنَ )27( لـَـنِْ بَسَــطْتَ إِلَيَّ يَــدَكَ لِتَقْتُلَنِــي مَــا أنَـَـا بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إِلَيْــكَ لِأقَْتُلَــكَ إِنِّ أخََــافُ اللَّــهَ 
رَبَّ الْعَالَمِــنَ )28( إِنِّ أرُِيــدُ أنَْ تبَُــوءَ بِإِثْـِـي وَإثِْـِـكَ فَتَكُــونَ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّــارِ وَذَلِــكَ جَــزاَءُ الظَّالِمِــنَ )29( 
ــهُ غُرَابــاً يَبْحَــثُ فِي الْأرَْضِ  يــنَ )30( فَبَعَــثَ اللَّ ــهُ فَأصَْبَــحَ مِــنَ الْخَاسِِ ــهُ نفَْسُــهُ قَتْــلَ أخَِيــهِ فَقَتَلَ عَــتْ لَ فَطَوَّ
لِرُِيَــهُ كيَْــفَ يُــوَارِي سَــوْأةََ أخَِيــهِ قَــالَ يَــا وَيْلَتَــا أعََجَــزتُْ أنَْ أكَُــونَ مِثْــلَ هَــذَا الْغُــرَابِ فَــأوَُارِيَ سَــوْأةََ أخَِــي 
فَأصَْبَــحَ مِــنَ النَّادِمِــنَ )31( مِــنْ أجَْــلِ ذَلِــكَ كتََبْنَــا عَــىَ بَنِــي إِسَْائيِــلَ أنََّــهُ مَــنْ قَتَــلَ نفَْســاً بِغَــرِْ نفَْــسٍ أوَْ 
ـَـا أحَْيَــا النَّــاسَ جَمِيعــاً وَلقََــدْ جَاءَتهُْــمْ رُسُــلنَُا  ـَـا قَتَــلَ النَّــاسَ جَمِيعــاً وَمَــنْ أحَْيَاهَــا فَكَأنَمَّ فَسَــادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأنَمَّ

بِالبَْيِّنَــاتِ ثُــمَّ إنَِّ كثَِــراً مِنْهُــمْ بَعْــدَ ذَلِــكَ فِي الْأرَْضِ لمَُرْفُِــونَ )32(﴾ )المائــدة 32-27/2(.

ــد  ــه هــذا، يعي ــم(1؛ فالقــرآن مــن خــلال حديث ــوراة )العهــد القدي ــه الت  وهــذا أمــر قــد ســبقه إلي

« 2ثــمَّ عَــادَتْ فوََلَــدَتْ  ــتُ رجَُــلاً مِــنْ عِنْــدِ الــرَّبِّ اءَ امْرَأتَـَـهُ فحََبِلَــتْ وَوَلَــدَتْ قاَيِــنَ. وَقاَلَــتْ: »اقتْنََيْ )1 وَعَــرفََ آدَمُ حَــوَّ   -1

مَ مِــنْ  ثِمـَـارِ  أخََــاهُ هَابِيــلَ. وكََانَ هَابِيــلُ رَاعِيــاً للِغَْنَــمِ، وكََانَ قاَيــنُ عَامِــلاً في الأرَضِْ. 3 وَحَــدَثَ مِــنْ بعَْــدِ أيَـّـامٍ أنَّ قاَيــنَ قـَـدَّ

ــكَارِ غَنَمِــهِ، وَمِــنْ سِــاَنهَِا. فنََظَــرَ الــربُّّ إِلَى هَابِيــلَ وَقرُْباَنهِِ، 5 وَلكَِــنْ  مَ هَابِيــلُ أيَضْــاَ مِــنْ أبْ ، 4 وَقَــدَّ الأرَضِْ قرُْباَنــاً للرَّبِّ

إِلَى قاَيــنَ وَقرُْباَنـِـهِ لـَـمْ ينَْظـُـرْ. فاَغْتـَـاظَ قاَيــنُ جِــدّاً وَسَــقَطَ وَجْهُــهُ. 6 فقََــالَ الــربُّّ لقَِايــنَ: »لمـَـاذَا اغْتظَـْـتَ وَلمــاذَا سَــقَطَ 

وَجْهُــكَ؟ 7 إنْ أحَْسَــنْتَ أفَـَـلاَ رفَـْـعٌ. وَإنْ لمَ تحُْسِــنْ فعَِنْــدَ البَــابِ خَطِيّــةٌ رَابِضَــةٌ، وَإليَْــكَ اشْــتِياقهَُا وَأنَـْـتَ تسَُــودُ عَليَْهَــا«.

ــالَ الــربُّّ لقَايــنَ:  ــهُ. 9 فقََ ــىَ هَابيــلَ أخَِيــهِ وَقتلَ ــامَ عَ ــلِ أنََّ قاَيــنَ قَ ــا في الحَقْ ــمَ قاَيــنُ هَابيــلَ أخَــاهُ. وَحَــدثَ إذْ كَانَ 8 وكََلّ

ــتَ؟ صَــوْتُ دَمِ أخِيــكَ صَــارخٌ إلّي مِــنَ  ــمُ! أحَــارسٌ أنَــا لأخِــي؟« 10 فقََــالَ: »مَــاذَا فعََلْ ــنَ هَابيــلُ أخُــوكَ؟« فقََــالَ: »لاَ أعْلَ »أيَْ

الأرَضِْ. 11 فـَـالآنَ مَلعُْــونٌ أنـْـتَ مِــنَ الأرضِْ التــي فتَحََــتْ فاَهَــا لتِقَْبَــلَ دَمَ أخِيــكَ مِــنْ يـَـدِكَ ! 12 مَتــى عَمِلـْـتَ الأرضَْ لاَ تعَُــودُ 

: »ذَنبِْــي أعْظـَـمُ مِــنْ أنْ يحُْتمََــلَ. 14 إنـّـكَ قـَـدْ طرَدَْتنِــي  تعُْطيــكَ قوُّتهََــا. تاَئهِــاً وهَارِبــاً تكَُــونُ في الأرَضِْ. 13 فقََــالَ قاَيــنُ للــربِّّ

ــوْمَ عَــنْ وَجــهِ الأرضِْ، وَمَــن وَجْهِــكَ أخْتفِــي وَأكُــونُ تاَئهــاً وَهَاربــاً في الأرضِْ، فيََكُــونُ كُلّ مَــنْ وَجَــدَني يقَْتلُنُِــي. 15 فقَــالَ  اليَ

ــهُ كُلُّ مَــنْ  ــهُ«. وَجَعَــلَ الــربُّّ لقَِايــنَ عَلامَــةً لــكْي لاَ يقَْتلَُ ــلَ قاَيــنَ فسََــبْعَةُ أضْعَــافٍ ينُْتقَــمُ مِنْ : »لذَِلــكَ كُلُّ مَنْ قتََ لــهُ الــربُّّ

قِــيَّ عَــدَنٍ.( ســفر التكويــن، الإصحــاح الرابــع 16-1. ، وَسَــكَنَ في أرضِْ نُــودٍ شَرْ وَجَــدَهُ. 16 فخََــرَجَ قاَيــنُ مِــنْ لَــدُن الــربِّّ
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اســترجاع حــدث ثقــافي معــن؛ قــد يكــون تحقــق بالفعــل في لحظــة زمنيــة ومــكان مــا؛ وهــو قابــل للتحقــق 
بأوجــه متعــددة؛ وهــو يهــدف باســترجاعه هــذا إلى أن يغــرس في النفــوس قيمــة أخلاقيــة إنســانية عليــا 
ـَـا قَتَــلَ النَّــاسَ جَمِيعــاً وَمَــنْ أحَْيَاهَــا  مفادهــا: ﴿أنََّــهُ مَــنْ قَتَــلَ نفَْســاً بِغَــرِْ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأنَمَّ
ــاسَ جَمِيعًــا﴾؛ هــذه القيمــة لا يمكــن غرســها في الاجتــاع بشــكل مبــاشر؛ بــل لا بــد لهــا  َــا أحَْيَــا النَّ فَكَأنَمَّ
ــن النــاس مــن الإحاطــة بهــا واســتيعابها والأخــذ بهــا؛ ومــن هنــا يمكــن لنــا أن نقــول  مــن حامــل ثقــافي يمكِّ
ــي ينبغــي أن نحــذو حذوهــا،  ــة الت ــا المحمــول هــو القيمــة الأخلاقي ــلاً؛ بين ــي آدم يعــد حام ــأ بن إن نب
ونأخــذ بهــا تبعــاً لمحيطنــا الثقــافي والاجتاعــي بوضــع القوانــن والتشريعــات الضامنــة لذلــك؛ وتجنــب كل 
المعيقــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة التــي تجيــل بيننــا وبــن تلــك القيمــة الأخلاقيــة؛ وقــد نضــل الســبيل 
إن ارتبطنــا بالحامــل بعــزل عــن المحمــول بالبحــث عــن بنــي آدم مــن حيــث تحديــد أســائهم والمــكان 

الــذي اقتتلــوا فيــه وكيــف اقتتلــوا؟ 

ــن كل  ــداث ب ــع وأح ــن وقائ ــا م ــا تخلله ــة وم ــن البعث ــن زم ــث ع ــم الحدي ــم يض ــرآن الكري إن الق
ــك كان  ــم؛ وكل ذل ــن وغيره ــن المشرك ــاب وم ــل الكت ــن أه ــد ، وم ــاع محم ــن أتب ــع م ــن في الواق الفاعل
ــو  ــرآن وه ــة؛ فالق ــوة المحمدي ــه الدع ــرت ب ــذي م ــي ال ــي والتاريخ ــافي والاجتاع ــياق الثق ــاً بالس محكوم
يســترجع الكثــير مــن تلــك الوقائــع والأحــداث، يجعــل مــن حديثــه عــن ذلــك الواقــع حامــلاً للقيــم العليــا 
التــي ينبغــي أن يغرســها في النــاس؛ وبالتــالي فنحــن في حاجــة إلى الفهــم المنهجــي؛ الــذي يميــز بــن القيمــة 
التــي يريــد لهــا القــرآن أن تســود؛ وبــن طبيعــة الحــدث والواقعــة التــي وقعــت وقــال فيهــا القــرآن بــرأي؛ 
أو اســتحر قــول بعــض الفاعلــن في الواقــع حــول تلــك الواقعــة وغــير ذلــك؛ وهــذا يتطلــب منــا أكــر أن 
نحيــط ونقــترب بالقــدر المســتطاع مــن المحيــط الثقــافي والتاريخــي الــذي نــزل فيــه القــرآن؛ خاصــة فيــا 
يخــص علاقــة الرســول بالمشركــن وأهــل الكتــاب وغيرهــم عــى طــول مســار دعــوة الرســول ؛ فالاهتــام 
بالحامــل القــرآني ينبغــي أن يــدور في دائــرة خدمــة فهــم المحمــول القــرآني. أمــا العنايــة والاكتفــاء بالحامــل 
لُــوا التَّــوْرَاةَ ثـُـمَّ لَــمْ يَحْمِلوُهَــا كَمَثَــلِ  بعــزل المحمــول، فتلــك حالــة صورهــا القــرآن بقولــه: ﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ حُمِّ
بُــوا بِآيََــاتِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ لَا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ )5(﴾  الْحِــاَرِ يَحْمِــلُ أسَْــفَاراً بِئْــسَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ كَذَّ
)الجمعــة 5/62( دور الحــار يتوقــف عنــد حمــل الحامــل -أي الســفر- أمــا المحمــول -آيــات اللــه- فنقرأهــا 
ــات  ــن الحيوان ــيره م ــى؛ والحــار كغ ــد ولا تح ــات لا تع ــن كائن ــه م ــا في ــه ب ــا في الوجــود بأكمل ونبره
الأخــرى؛ لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن يكــون لــه نظــر ورأي وبصــيرة وقــراءة وتدبــر وفكــر وتفكــر وعقــل 
ــمْعَ  ــبٌ أوَْ ألَْقَــى السَّ ــهُ قَلْ ــنْ كَانَ لَ ــرَى لِمَ ــكَ لَذِكْ وتعقــل... فهــذه مهمــة الإنســان، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ فِي ذَلِ
ــونَ )5(  ــا تأَكُْلُ ــعُ وَمِنْهَ ــا دِفْءٌ وَمَنَافِ ــمْ فِيهَ ــا لَكُ ــامَ خَلَقَهَ ــال: ﴿وَالْأنَعَْ ــهِيدٌ )37(﴾ )ق 37/50( وق ــوَ شَ وَهُ
ــهِ إِلاَّ  ــوا باَلِغِي ــمْ تكَُونُ ــدٍ لَ ــمْ إِلَى بَلَ ــلُ أثَقَْالَكُ ــونَ )6( وَتحَْمِ ــنَ ترَْحَُ ــونَ وَحِ ــنَ ترُِيحُ ــاَلٌ حِ ــا جَ ــمْ فِيهَ وَلَكُ
ــا لَا  ــقُ مَ ــةً وَيَخْلُ ــا وَزِينَ ــرَ لِتَرْكبَُوهَ ــالَ وَالْحَمِ ــلَ وَالبِْغَ ــمٌ )7( وَالْخَيْ ــرَءُوفٌ رَحِي ــمْ لَ ــسِ إنَِّ رَبَّكُ ــقِّ الْأنَفُْ بِشِ

ــل 8-5/16(. ــونَ )8(﴾ )النح تعَْلَمُ

النص القرآن
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مقدمة:

ــاً أساســياً، هــي مــن  إنّ تأويليــة القلــق بوصفــه وجدان
بــن المســائل الأساســية لتفكــير هيدغــر، والتــي تــمّ في كنفهــا 
ــب أنّ  ــيرة. ولا ري ــود الأخ ــفي في العق ــره الفلس ــتقبال أث اس
مفهــوم القلــق الــذي حصــد كل عناويــن الــشرف داخــل نظــام 
اللاهّــوت وعلــم النفــس عــى أيــدي شــيلينغ وكيركيغــارد 
ــاً،  ــراً تمام ــى بك ــة معن ــة الهيدغري ــل التأويلي ــذ داخ ــد أخ ق
مــع حــدّة ســحرت أغلــب قــراء هيدغــر. وعليــه، فــإنّ 
ــير  ــق تطــور التفك ــوم لتطوي ــاً أنســب مفه ــق هــو قطع القل
الهيدغــري. إن مــا  نهــض إليــه هيدغــر هــو اســتعادة المأثــور 
الميتافيزيقــي عــى جهــة الفهــم والتأويــل. هــذه العــودة إلى 
ــارة طريفــة  ــا حســب عب أســاس الميتافيزيقــا يجــب أن تمكنن
ــة  ــتوى ماهي ــرة« في مس ــداث »طف ــن إح ــار م ــميشال ه لـ
الإنســان، هــذا الإنســان الــذي هــو أبعــد مــن أن يمتلــك سر 
ــن  ــد م ــر وبتمهي ــة هيدغ ــإن »تأويلي ــل، ف ــه1. وبالفع ماهيت

باحث في الفلسفة - تونس.  *

1- M.Hâar,  Heidegger et l’essence de l’homme, Jérôme 

Million -2002.p. 96.

تأويلية الضجر عند هيدغر من خلال
»المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا«

)درس 1930-1929(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عماد عماري*

بحوث ومقالات

ــوم في نظــر  ــا الي ــد أصبحن لق
ــا،  ــعار م ــداً لش ــر عبي هيدغ
وأدوات تنفيــذ لرنامــج مــا 
فعــل  لنــا  يكــون  أن  دون 
جوهــري ننشــدّ إليــه. فنحــن 
نفتــح عيوننــا كل يــوم وكامل 
اليــوم، غــر أن مــا نــراه ليــس 
ــا،  ــا صــورة منه أنفســنا، وإنم
لهــا.  مشــوهة  صــورة  بــل 
ــوم،  ــا الي ــح يميزن ــا أصب إنّ م
ــرى لم  ــي ت ــن الت ــو أن الع ه
ــا  ــادرة عــى أن تمدن تعــد ق

ــا.  ــي تراه ــورة الت بالص

“

”
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نيتشــه  ترغــب في إحــداث قلــب جــذري للمســألة«1؛ ذلــك أن مفاهيــم »الــذات«، و»الــروح«، و»العقــل« 

ــة  ــات التقليدي ــذه التعريف ــانيتنا. وكل ه ــل إنس ــى حم ــادرة ع ــير ق ــة غ ــم معطب ــوم مفاهي ــت الي أضح

ــان. وفي  ــية للإنس ــمة الأساس ــا الس ــت في نظرته ــات أهمل ــي تعريف ــا ه ــره، وإنم ــة في تقدي ــت خاطئ ليس

مقابــل التعريــف الديــكارتي للــذات مــن خــلال »الأنــا أفكــر أنــا موجــود« تذهــب فرنســواز داســتور2 إلى 

ــة  ــى وجــوده عــى المــوت داخــل رؤي ــذي يقــوم معن ــذ 1925 مفهــوم الموجــد3 ال أن هيدغــر يقــترح من

جديــدة لم تعــد تنظــر إلى الإنســان، باعتبــاره كوجيتــو بــلا حيــاة، بــل حيــاة ارتقــت إلى مســتوى الاضطــلاع 

الأصيــل بنفســها. فضــلا عــن أن »الوجــود -نحــو- المــوت هــو قلــق بالأســاس«4، إذ داخــل انشــغال الموجــد 

بوجــوده الخــاص، تتجــذر الأســئلة الحقيقيــة للفلســفة؛ بيــد أن الطريــف حقــاً في مفهــوم الموجــد، باعتبــاره 

ــه يرفــع التناهــي إلى مرتبــة المقــام التأويــي لفهــم أنفســنا. أجــل، لم  هــذا الموجــود نحــو المــوت، هــو أنّ

يعــد التناهــي معطــى عرضيــاً في ماهيــة الإنســان الخالــدة، وإنمــا هــو المقــوم الجوهــري لوجــوده. هــذا مــا 

نهــض إليــه هيدغــر منــذ 1929 في كتابــه )كنــط ومشــكل الميتافيزيقــا( مــن خــلال الكشــف عــن معنــى 

للتناهــي أكــر أصالــة مــن ذلــك الــذي نجــده عنــد كنــط. 

ولعــل التصــور الفلســفي الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن نصــوص مرحلــة 1925-1930 يتمثــل خاصــة 

ــه هيدغــر للمقامــات الأساســية Grund Stimmungen. فحتــى نتفلســف  ــذي يعطي ــير ال ــدور الكب في ال

1- J. Greisch, le cogito herméneutique: L’herméneutique philosophique et l’héritage cartésien, Vrin, 

2000, p. 7.

2-  F.Dastur, Heidegger et la question anthropologique, Editions, Louvain-Paris 2003. p.p. 47-48.

ــكل  ــر ومش ــه هيدغ ــاني في كتاب ــح الألم ــذا المصطل ــوب له ــد محج ــتاذ محم ــا الأس ــي قدمه ــة الت ــا بالترجم ــدي هن نهت  -3

ــل  ــاطة كبدي ــه ببس ــن فهم ــح Dasein لا يمك ــذا المصطل ــإن ه ــه، ف ــر بنفس ــك هيدغ ــد ذل ــا أك ــا، ومثل الميتافيزيق

ــاً لوجــود  ــد كلي ــم جدي ــس بفه ــح، ولي ــير بســيط لمصطل ــان بتغي ــق في الوجــود والزم ــر يتعل ــو أن الأم ــا ل للوعــي، ك

الإنســان. وخلافــاً للتقليــد الفلســفي الألمــاني الــذي جعــل هــذا المصطلــح ترجمــة للكلمــة اللاتينيــة existentia، والتــي 

تعنــي الوجــود هنــا لــيء؛ أي حضــوره وحدثيتــه في مقابــل ماهيتـــــه وإنيتــه، فــإن هيدغــر أعطــى لكلمــة »دزايــن« 

معنــى جديــداً، إذ احتفــظ بــه للدلالــة عــى وجــود الإنســان l’être de l’homme . إن الموجــد Dasein  هــو النقيــض 

للكلمــة الألمانيــة Wegsein  بــا هــي كيفيــة تعــر عــن النقــص والتشــظي، وهــو الانحطــاط الــذي يســعى هيدغــر إلى 

محاربتــه. إن نقيــض الموجــود ليــس اللاوجــود و إنمــا الوجــود المقــي أو المبعــد أو غــير المتعــن، أو هــو الموجــود هنــا. 

ــا عــى اليقظــة، وهــي الغايــة الريــة والإيتيقيــة  وفــوق ذلــك، نحــن نجــد الكلمــة الألمانيــة Wachsein التــي تحيلن

ــرة« هــذا هــو  ــا أو الرث ــا  الهيرمينوتيق ــدان. »إم ــك جــون غرون ــا يذهــب إلى ذل ــة، مثل ــا هيدغــر الحدثي لهيرمينوتيق

الخيــار الــذي أمامــه يضــع هيدغــر الموجــود ويقاضيــه. أمــا الكلمــة الألمانيــة  Auslegung بــا هــي تمريــن عــى التيقــظ 

، فإنهــا تحيلنــا عــى التســمية التــي يعطيهــا هيدغــر لتوضيــح مقتضيــات الفهــم ، وهــو مــا يجعــل مــن هيرمينوطيقــا 

هيدغــر تمرينــاً ودربــة عــى التنويــر Aufklärung . أن نقــوم بهيرمينوتيقــا  الموجــد بالمعنــى الأصــي للكلمــة هــو أن 

نعطــي ونمكــن الموجــد مــن الوســائل الكافيــة ليفتــح عينيــه عــى وضعيتــه الخاصــة المتشــظية . راجــع:

J. Grondin, » L’herméneutique dans Sein und Zeit «, in Heidegger 1919-1929 de l’herméneutique de la 

facticité à la Métaphysique du Dasein, J.-F. courtine )ed.(, Paris, Vrin, pp.189-190.

4-  M. Heidegger, Être et Temps, trad. E. Martineau, Édition Authentica, 1985, p.321.

عاد عاري



126

ــئ  ــا يهي ــأ وم ــب أن نتهي ــف يج ــفتنا، إذ في التفلس ــل فلس ــا أن تحم ــية عليه ــأة أساس ــاظ هي ــي إيق ينبغ
للفلســفة ليــس أي مقــام كان، وإنمــا يجــب أن يكــون مقامــاً أساســياً.

في كتــاب )الوجــود والزمــان( وجــد هيدغر ضالتــه في القلــق Angst/Angoisse. أمــا في 24 تموز/يوليو 
1929، فقــد قــدم هيدغــر محــاضرة عامــة أمــام الكليــات المجتمعــة حــول ســؤال: مــا هــي الميتافيزيقــا؟ إنهّ 
النــص الشــهير الــذي يتعلــق بالقلــق والعــدم. ويبقــى غرضنــا في حــدود هــذه المحاولــة هــو توضيــح مســلك 
آخــر يتحــدث عــن مقــام أو هيــأة غــير القلــق هــي الضجــر )l’Ennui(؛ وذلــك مــن خــلال الــدرس الأســاسي 
الــذي ألقــاه في جامعــة فرايبــورغ خــلال سداســية شــتاء 1929 – 1930 تحــت عنــوان )المفاهيــم الأساســية 
للميتافيزيقــا(. إن مــا يدفعنــا إلى البحــث في هــذه الإشــكالية، هــو أن تحليليــة الضجــر بــا هــي تحليليــة 
جديــدة للموجــد تبقــى مــن المباحــث الهيدغريــة التــي لم تلــق بعــد اهتامــاً كافيــاً مــن قبــل الباحثــن 
ــر1.  ــال هيدغ ــل أع ــتثنائية داخ ــة اس ــم دلال ــة الحج ــن جه ــدرس م ــذا ال ــري. وله ــر الهيدغ ورواد الفك
تــم إلقــاء هــذا الــدرس في أواخــر ســنوات العشرينيــات وتحديــداً بعــد محــاضرة )ماهــي الميتافيزيقــا؟( 

.)1929(

I - في توضيح المهمّة الأساسية للدرس:

1- الفلسفة كميتافيزيقا و التباس المفهوم:

لمــا كان مطمــح الفلســفة منــذ ديــكارت هــو أن ترتقــي إلى مرتبــة العلــم المطلــق، وهــو مــا لم تصــل 
إليــه بعــد، فــإن مــا يجــب فعلــه، في نظــر هيدغــر، هــو أن نجنــد كل مجهوداتنــا لنصــل إلى تلــك المرتبــة، 
ــة هــذا  ــاه في بداي ــت للانتب ــوم. واللاف ــة العل ــة الفلســفة داخــل حلب ــه الى تشــخيص منزل ــا دفع وهــو م
ــه،  ــان نفس ــة الإنس ــوض ماهي ــاني إلى غم ــاط إنس ــا كنش ــع الميتافيزيق ــرد تراج ــر ي ــخيص، أن هيدغ التش
باعتبــاره موضوعهــا المميــز. وهــذا مــا جعــل المفاهيــم الميتافيزيقيــة تبقــى مغلقــة أمــام المعقوليــة العلمية، 
ولا يمكــن لنــا أبــداً أن نــدرك صرامــة هــذه المفاهيــم، إذا لم نكــن قادريــن أولاً عــى اســتيعابها. بنــاء عــى 
ذلــك، فــإن الســؤال »مــا هــي الميتافيزيقــا؟« قــد تحــول مــع هيدغــر إلى ســؤال »مــن هــو الإنســان؟«، 
وهــو مــا جعــل الســؤال أكــر إلغــازاً. مــن هنــا فــإن هــذا الاعتبــار التمهيــدي لا يكتمــل، في نظــره، مــن دون 
أن نعطــي ملاحظــة بشــأن هــذا الغمــوض الــذي يســم إيجابيــاً ماهيــة الميتافيزيقــا وماهيــة الفلســفة. لقــد 
ســبق لديــكارت أن أضفــى خاصيــة الحقيقــة الرياضيــة عــى الحقيقــة الفلســفية، حتــى ينقــذ الإنســانية 
ــة الشــك وفقــدان الوضــوح؛ غــير أن هيدغــر طــرح الســؤال الآتي: إذا كان مــن الواضــح وضــوح  مــن لجّ
النهــار أن الحقيقــة الفلســفية هــي حقيقــة يقينيــة بــكل تأكيــد، فلــاذا تبقــى رغبــة الفلســفة في الوصــول 

إليهــا صعبــة المنــال؟

ــورغ بإهــداء  ــو 1975 بفرايب ــر في 25 تموز/يولي ــام هيدغ ــى ق ــك Eugen Fink، حت ــأ مــوت أوغــن فن ــى نب ــا إن تلق م   -1

الفقيــد مجلــد هــذا الــدرس. وقــد أرســل هــذا الإهــداء مكتوبــاً بخــط يــده إلى أرملتــه الســيدة ســوزان فنــك، ولهــذا 

الإهــداء دلالــة جــد بليغــة. إنّــه ينبــئ القــارئ بشــأن دافــع هــذا الــولاء بعــد الوفــاة، ويترجــم العلاقــة الحميمــة التــي 

كانــت تجمــع بــن الرجلــن.

تأويلية الضجر عند هيدغر من خلال »المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا«
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إن المعرفــة الرياضيــة مــن حيــث هــي الأكــر فراغــاً وتجــرداً، لا يمكــن لهــا البتــة أن تكــون نموذجــاً 

للمعرفــة الفلســفية. وهــذا إحــراج حقيقــي قــد يســقط، في نظــره، كل التوضيحــات الســابقة بشــأن ماهيــة 

الفلســفة.  وليــس للفلســفة مــن معنــى عنــد هيدغــر إلا مــن حيــث هــي شــأن إنســاني وحقيقتهــا هــي 

أساســاً تلــك التــي للموجــد الإنســاني. إن فعــل التفلســف يجــد فعاليتــه وحقيقتــه داخــل مصــير الموجــد، 

بينــا يجــد الموجــد ماهيتــه داخــل الحريــة مــن جهــة أنــه لا يــزال تحــت طفــرة لا يعرفهــا وأمــام إمكانيات 

لم يســتشرفها بعــد. وفى ســياق تحليلــه لــراع التفلســف في مواجهــة هــذا الغمــوض المســتعي الــذي يلــفّ 

ــا في  ــا هيدغــر إلى أن إلقــاء نظــرة عــى هــذا الغمــوض متعــدد الأوجــه للتفلســف، يحيلن ــه، ينبّهن ماهيت

النهايــة عــى عقــم أيــة مهمــة تبغــي إزاحتــه: »إنـّـه الموجــد داخــل الإنســان، يقــول هيدغــر، هــو مــن يقــود 

هــذا الهجــوم عــى الإنســان داخــل التفلســف«1. والطريــف في هكــذا إشــارة، أنهــا تــرى الإنســان مصــاب 

في عمــق وجــوده بكونــه هــو مــا هــو. لذلــك، فــإن هــذه الفلســفة المنشــغلة بالإنســان لهــا اســتقلاليتها، 

ولا يمكــن اعتبارهــا علــاً مــن بــن العلــوم الأخــرى. فليــس ثمــة فلســفة، لأنــه ثمــة علــوم، بــل عــى خــلاف 

ذلــك، لا يمكــن أن تكــون هنــاك علــوم إلا إذا مــا كانــت هنــاك فلســفة. وفي حــدود الفصــل الثالــث مــن هذا 

الاعتبــار التمهيــدي، يعــرض لنــا هيدغــر أصــل وتاريــخ كلمــة ميتافيزيقــا مــن خــلال تتبــع مأتاهــا ودلالتهــا 

ــوان تقنــي صرف  ــح هــو »مجــرد عن ــة، ليســتنتج أن هــذا المصطل ــة بالعــودة إلى جذورهــا اليوناني الأصلي

لا يقــول شــيئا عــن العمــق. ونحــن لا نعــرف في نظــره، متــى وكيــف أخــذ هــذا المصطلــح دلالــة مرتبطــة 

بحتــوى مــا«2. بنــاء عــى ذلــك، فــإن المفهــوم التقليــدي للميتافيزيقــا ليــس ســوى مفهــوم ســطحي لم يقــع 

فهمــه عــى نحــو يصبــح مــن خلالــه مشــكلاً قياســاً لمــا يحملــه في طياتــه. ويقــف هيدغــر عنــد المفهــوم 

الخــاص بتومــا الأكوينــي، باعتبــاره »الأرســطي الأكــر نقــاء«3 عــى حــد قولــه، ليكشــف أن هــذا المفهــوم 

التقليــدي للميتافيزيقــا هــو بثابــة حجــة تاريخيــة ذات مكونــات ثــلاث: طابعــه الســطحي والتباســه مــع 

ــاص  ــا الخ ــر إلى مفهومه ــود هيدغ ــيطة، يع ــا الوس ــق بالميتافيزيق ــا يتعل ــا في ــكاليته. أم ــن إش ــرده م تج

بفرانسيســكو ســوارز الــذي أعطــى لهــذه العبــارة معنــى آخــر يختلــف عــن ذلــك الــذي نجــده عنــد تومــا 

ــذا  ــا أن ه ــا، ك ــا تيولوجي ــك لأنه ــمّيت كذل ــا سُ ــن أن الميتافيزيق ــل دي ــه رج ــر بوصف ــي، إذ يعت الأكوين

المصطلــح لا يــأتي مــن أرســطو، وإنمــا مــن مؤوليــه. وعندمــا انتقــل إلى الحقبــة الحديثــة، لاحــظ هيدغــر أن 

هــذه الفلســفة انتعشــت بواســطة النقــد، وأن كانــط تحديــداً هــو مــن وضــع إمكانيــة الميتافيزيقــا موضــع 

شــك؛ بيــد أن اللافّــت للانتبــاه حقــاً في هــذا الجــرد التاريخــي لدلالــة كلمــة ميتافيزيقــا، هــو أن هيدغــر 

لم يجــد داخلــه مــا يشــفي الغليــل. إننــا لا نعــر داخــل هــذه المراحــل الثــلاث عــى هــذا الــذي مــن شــأنه 

أن يعــنّ بحــق جوهــر الميتافيزيقــا. وهــذا مــا دفــع هيدغــر في نهايــة اعتبــاره التمهيــدي، إلى الإعــلان عــن 

مهمّــة درســه عــى نحــو صريــح: اســتنهاض مقــام أســاسي لتفلســفنا اليــوم. لقــد صــار منشــود هــذا الكتاب 

هــو تعيــن جوهــر الميتافيزيقــا. وتجــدر الملاحظــة، أن تحليليــة الضجــر التــي عرضهــا هيدغــر عــى امتــداد 

1- M. Heidegger,  Les concepts fondamentaux de la Métaphysique : Monde, finitude, solitude, trad. Daniel 

Panis, Paris, Gallimard, 1992. p. 44.

2-  Ibid., p. 67.

3-  Ibid., p. 78.
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مائتــي صفحــة تقريبــاً، وتتعلــق بوصــف دقيــق لظاهــرة 

ــه مســبقاً إلى الطريقــة التــي  الضجــر. وينبغــي لنــا أن ننبّ

تنمــو بهــا تأويليــة ظاهــرة القلــق مــن صيغتهــا الأولى إلى 

شــكلها الأكــر عمقــاً. ولعــل هــذا مــا دفــع باحــث مثــل 

ــل الرائعــة  ــار »أن هــذه التحالي ألكســندر شــنال إلى اعتب

ــا( هــي ربــا  ــم الأساســية للميتافيزيق ــق في )المفاهي للقل

ــي يمكــن أن يوفرهــا  ــة الت ــر فينومينولوجي ــل الأك التحالي

ــر الهيدغــري برمتــه«1. الأث

2- في استنهاض مقام أساسي لتفلسفنا اليوم:

إن صحــوة هــذا المقــام ومحاولــة الاقــتراب مــن هذه 

الغرابــة التــي ترافقــه، تتطابــق بشــكل قطعي مــع الحاجة 

ــى هــذا  ــا بعن ــق إلمامن ــي تراف ــة الت ــا للإنســان. وإزاء هــذه الصعوب ــب جــذري في مســتوى رؤيتن إلى قل

المقــام2 الــذي نرغــب في اســتنهاضه يتســاءل هيدغــر: كيــف لنــا أن نتبــن عــى نحــو موجــب هــذا المقــام 

مــن حيــث هــو متــأت مــن الانكشــاف الجوهــري للإنســان؟ وكيــف لنــا أن نتــرف إزاء الإنســان نفســه؟

 ذانــك هــا الســؤالان اللــذان يقــف عندهــا هيدغــر3 قبــل أن يعــود مجــدداً إلى تذكيرنــا بهمــة 

ــه  ــك مطلوب ــع بذل ــة ويضي ــالك جانبي ــر إلى مس ــذا الأث ــل ه ــراءة مث ــا ق ــب بن ــية أن تذه ــه؛ خش درس

الأســاسي. لقــد بــات اســتنهاض مثــل هــذا المقــام الأســاسي لموجدنــا المعــاصر، هــو الخيــط الهــادي الــذي 

يرســم ملامــح الخطــة الهيدغريــة في تخريــج جوهــر الميتافيزيقــا. وتبقــى الخاصيــة الأساســية للفلســفة 

ــا الإنســان مأخــوذ إلى  ــة، وكأنم ــة التبطني ــل في هــذه الصبغ ــدرس، تتمث ــا هــذا ال ــرت في ثناي ــا ظه مثل

الفلســفة في ســعيها إلى تأصيــل التســاؤل الميتافيزيقــي كتســاؤل جوهــري لديــه. لذلــك عمــد هيدغــر في 

درس )المفاهيــم الأساســية للميتافيزيقــا( إلى اســتعراض المفاهيــم الســائدة لينتهــي إلى إفراغهــا مــن كل 

1- A. Schnell, De l’existence ouverte au monde fini, Heidegger 1925-1930. Paris, Vrin, 2005,  p. 198.

حــول هــذه الصعوبــة التــي تتعلــق بعنــى »المقــام«، يتســاءل جــونٍ غرايــش في ســياق البحــث الــذي أنجــزه حــول بــول   -2

ريكــور: مــا إذا كانــت هــذه المشــاعر الأنطولوجيــة مشــتقة مــن لواحــق »الأفــكار« أم إنهــا تعــود إلى »نحــن« بعينهــا؟ إن 

الحالــة التــي يســتحرها ريكــور حســب غرايــش، هــي تلــك التــي تتعلــق بالمشــاعر التــي تتوافــق مــع العبــارة الألمانيــة 

»Stimmung« )»مــزاج« أو »اســتعداد« أو »هيــأة عاطفيــة«( مــن قبيــل: نشــوة، فــرح، تهلــل، صفــاء، قلق...التــي تعــر 

جميعهــا عــن »جــوّ ما«...غــير أن مــا يهمنــا في هــذه الإحالــة هــو أن ريكــور يرفــض ذلــك التأويــل الأنطولوجــي الــذي 

ــوي؛ أي عــن  ــه« عــن صــدى لمســتوى حي ــش داخــل »مقامات ــا يفت ــد هيدغــر، حين نجــده –عــى نحــو حــري- عن

»مــزاج« )جيــد أو سيء، خفــة حيويــة، ثقــل، عيــاء، ضجــر...( كل هــذه المشــاعر لا تخرنــا بالــرورة حســب ريكــور عــن 

الخفــة غــير المضمونــة أو الثقــل الــذي لا يحتمــل للوجــود. راجــع: 

.J. Greisch, Paul Ricœur: L’itinérance du sens, Grenoble, J. Millon, 2001, p. 70.

3-  Les concepts fondamentaux de la Métaphysique, p. 105.

تأويلية الضجر عند هيدغر من خلال »المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا«

أن  للانتبــاه،  اللافــت  مــن 

هيدغــر قبــل أن يــشع في بدايــة 

الشــكل  بتحليــل  الثــان  الفصــل 

الأول للقلــق، يتوقــف في مســتوى 

بعــض  لنــا  ليقــدم  الفقــرة §19 

الإشــارات حــول الطابــع الملغــز لهــذا 

القلــق، وكأننــا أمــام جملــة مــن 

المزالــق علينــا أن نحــذر منهــا.
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محتــوى جوهــري، وكأننــا أمــام ميتافيزيقــا لا تـُــعنى بأهميــة التســاؤل عــن نفســها وعــن جوهرهــا، بــل 

الســؤال الميتافيزيقــي هــو ذاك الــذي يُــدرج الإنســان كمشــكل رئيــس لــه، إذ إن الاحتــاء بالتعريفــات 

التقليديــة للميتافيزيقــا لا يقــدم لنــا تعريفــاً كافيــاً لهــا. ولا رغبــة لنــا في إثــارة نقاشــات نظريــة حــول 

التفلســف، بــل نحــن في حاجــة أكيــدة حســب هيدغــر إلى أن نحــدد مقامــاً لتفلســفنا اليــوم. فضمــن أيّ 

مقــام ينبغــي أن ننــزلّ أنفســنا اليــوم؟

 يقــدم لنــا هيدغــر في هــذا الســياق، وتحديــدا في مســتوى §18 جملــة مــن التأويــلات التــي تتصــل 

بقــام الوضعيــة الحاليــة هــي بثابــة »تشــخيص« يعتــر أن الإحالــة إليــه أمــر جوهــري غــير أنـّـه سرعــان مــا 

يلاحــظ أن هــذه التوقعــات حــول الحضــارة مــن وجهــة نظــر التاريــخ الشــمولي، لا يمكــن إدراكهــا وليســت 

في متناولنــا. وإذا كنــا نعــترف بقدرتهــا عــى إدراك الراهــن، فإنــه بدوننــا يصبــح هــذا الراهــن ليــس ســوى 

الأمــس الأبــدي. أجــل، إن فلســفة الحضــارة في تأويلهــا لوضعيتنــا الحاليــة لا تحملنــا ولا تشــعر بنــا، وزلتهــا 

في ذلــك أنهــا تتخيلنــا عــى غــير مــا نحــن عليــه في تأملاتنــا الباطنيــة.

 ويعــود أوّل هــذه التأويــلات إلى شــبنغلر، وهــو التأويــل الأكــر شــيوعاً. يجــد هــذا التأويــل مضمونــه 

ــن  ــل وم ــاة داخــل العق ــلاشي الحي ــارة »ت ــا في عب ــوءة تجــد صياغته ــول الغــرب«، وهــي نب في شــعار »أف

ــيرة  ــة كب ــاره »راســيو« Ratio  مــن مدين ــا أنجــزه العقــل، باعتب ــل إلى أن م ــه«. يذهــب هــذا التأوي خلال

ــاة. إن مثــل  ــة، كل هــذا كان عــى حســاب النفــس والحي ــة والاقتصــاد والمتغــيرات الدولي بواســطة التقني

ــلات،  ــاني هــذه التأوي ــا ث ــزل بالحضــارة إلى مســتوى الانحطــاط والتشــظي. أم ــب الروحــي ن هــذا التخري

ــة  ــة تتحــرك داخــل نفــس مســاحة التأويلي ــد كلاغــس Klages، وهــي تأويلي ــذي نجــده عن ــو ذاك ال فه

الســابقة، غــير أنهــا تنتهــي إلى اســتخلاص أن الــروح اســتحال خصــاً للحيــاة، وداء يجــب اســتئصاله مــن 

أجــل تحقيــق العــودة إلى الحيــاة وإطــلاق العنــان للغرائــز؛ بيــد أن هــذا التأويــل في نظــر هيدغــر، يبقــى 

مجــردّ فلســفة شــعبية ميثولوجيــة. وينطلــق ثالــث هــذه التأويــلات مــن نفــس الــراع بــن الحيــاة والروح، 

غــير أنّــه يقــترح مخرجــاً آخــر، يتمثــل في خلــق نــوع مــن التــوازن والمصالحــة بينهــا، مصالحــة يعترهــا 

شــيلار بثابــة روح هــذا العــر. ويبقــى التأويــل الرابــع حســب هيدغــر هــو الأطروحــة الأكــر هشاشــة 

والأقــل أصالــة، والتــي تعــود إلى زيغلــر Ziegler في كتابــه )الــروح الأوروبي( الــذي يبحــث فيــه عــن رفــع 

ــدال داخــل مســاحة وســطى  ــوازن والاعت ــوع مــن الت ــق ن ــروح مــن خــلال خل ــاة وال ــن الحي التعــارض ب

بينهــا. وترجــع جملــة هــذه التأويــلات الأربعــة إلى نيتشــه ، أيــن ولــد بالفعــل هــذا الــراع الحقيقــي 

الــذي يمثــل في نظــر هيدغــر شرط إمكانهــا جميعــا. بنــاء عــى ذلــك، يســتنتج هيدغــر أن فلســفة الحضــارة 

لم تفعــل بتأويلاتهــا ســوى أنهــا أســندت مهمــة لنــا وســلبتنا في الوقــت نفســه، مــن كل دور ممكــن، بــدل 

أن تســاعدنا في البحــث عــن فــن الفهــم الأصيــل لأنفســنا. مــن هنــا، فــإن الســؤال الحاســم الــذي ينبغــي 

لنــا طرحــه الآن: مــا عســاه يكــون هــذا الــدور الــذي يتوجــب علينــا حملــه عــى عاتقنــا؟ هــل أصبحنــا 

نحــن بدورنــا، إلى هــذه الدرجــة، فاقــدي المعنــى حتــى أننــا نحتــاج بإلحــاح مثــل هــذا الــدور؟ مــا الــذي 

يمنعنــا مــن أن نجــد إمكانيــة جوهريــة لوجودنــا؟ هــل أصبــح الإنســان اليــوم -في خضّــم دوامــة المتغــيرات 

الدوليــة والتقنيــة والاقتصاديــة التــي تبقيــه في حركــة  قلقــاً بشــأن ماهيتــه؟

عاد عاري
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II - القلق كمقام أساسي للموجد: 

 مــن اللافــت للانتبــاه، أن هيدغــر قبــل أن يــشرع في بدايــة الفصــل الثــاني بتحليــل الشــكل الأول للقلــق، 

يتوقــف في مســتوى الفقــرة §19 ليقــدم لنــا بعــض الإشــارات حــول الطابــع الملغــز لهــذا القلــق، وكأننــا أمــام 

جملــة مــن المزالــق علينــا أن نحــذر منهــا، إذا أردنــا أن نغنــم ثمــرة هــذا الــدرس. وأوّل هــذه الإشــارات هــو أن 

»لا نــترك القلــق داخلنــا ينــام«1، وهــي حاجــة تبــدو غريبــة، بــل ومجنونــة تقريبــاً، ولكنهــا ملاحظــة منهجيــة 

تســاعدنا في الوقــت نفســه عــى تبــنّ الجهــة التــي ينبغــي أن نكــون عليهــا، حتــى نكــون في وضعيــة ملائمــة 

مــع هــذا القلــق، وأن نبقــي عليــه متيقظــا؛ غــير أنــه قــد يظهــر في أشــكال وتمويهــات متعــددة مــن شــأنها أن 

تجعلــه يســتعي علينــا في مــرات عــدّة، ولا يمكــن لنــا معرفتــه إلاّ للحظــة. إنــه هــذا الــذي يؤرقنــا ويخنقنــا 

لأطــول وقــت ممكــن. عندمــا يداهمنــا القلــق نعمــل دائمــا عــى تجــاوزه. إنهــا مجــاوزة تبقــى دائمــا محكومــة 

بالفشــل، ليصبــح القلــق في مناســبات عديــدة هــذا العنيــد الــذي لا يمكــن لنــا إزاحتــه، يختفــي عنــا أحيانــاً 

ليعــود مجــدداً، وكأنــه يدفعنــا شــيئاً فشــيئاً إلى حــدود الكآبــة. وقــد يتبــدد بالنســبة إلينــا أيّ أمــل في الســعادة، 

إذا مــا صاحبنــا هــذا الشــعور الغريــب الــذي يلــم بنــا لحظــة التســاؤل متــى يعــود مجــدداً! أليــس التفكــير في 

إمكانيــة عــودة القلــق مجــدداً هــو شيء مــن القلــق نفســه؟ أيــن يختفــي هــذا القلــق، ومــن أيــن يعــود هــذا 

الكائــن الملغــز الــذي يــزرع الاضطــراب داخــل موجدنــا الخــاص؟ ألا يكــون هــذا القلــق الــذي نتحــدث عنــه 

الآن بشــكل فضفــاض، ليــس ســوى ظــلاً للقلــق الحقيقــي؟

تكشــف لنــا جملــة هــذه الأســئلة عــن الطابــع الملغــز للقلــق الــذي يضطرنــا إلى التعاطــي معــه عــى 

جهــة مخصوصــة تســاعدنا عــى التمكّــن منــه، وهــو مــا دفــع هيدغــر في حــدود الفقــرة §20 إلى اعتبــار 

أنّ القلــق –مهــا كانــت ماهيتــه الحميميــة– يترجــم بشــكل عينــي وتحديــداً في العبــارة الألمانيــة2، علاقــة 

معينــة بالزمــن. حــري بنــا أن نتســاءل إذن عــن طبيعــة هــذه الزمنيــة التــي يتحــدث عنهــا هيدغــر، حتــى 

نكــون أكــر فهــا للوضعيــة الحرجــة التــي انخرطنــا داخلهــا، إذا كان مرادنــا النفــاذ داخــل القلــق بغيــة 

توضيــح الأســئلة الميتافيزيقيــة الآنفــة الذكــر. مــن هنــا يعــرض لنــا هيدغــر مــع بدايــة الفصــل الثــاني مــن 

ــة أشــكال للقلــق، سنســعى إلى اقتفــاء أثرهــا  القســم الأول مــن )المفاهيــم الأساســية للميتافيزيقــا( ثلاث

والكشــف عــن إحراجاتهــا دون أن نهمــل في ذلــك طرافــة الطــرح الهيدغــري للطريقــة التــي تنمــو بهــا.

1- في الصيغة الأولى للقلق: »الملل بفعل شيء ما«:

ينطلــق هيدغــر في تحليلــه لظاهــرة القلــق مــن الشــكل الأكــر بســاطة، هــذا الــذي يلــم بنــا مــراراً 

1-  Ibid., p. 126.

يذهــب شــنال إلى أن الكلمــة الألمانيــة التــي تعنــي الضجــر »langweile« تعنــي حرفيــاً »مــدة طويلــة«. مــن هنــا، فــإن    -2

هــذا المصطلــح يحمــل دلالــة زمنيــة عميقــة مثلــا هــو الأمــر بالنســبة إلى كلمــة »langue-zeit«، والتــي نجدهــا داخــل 

الاســتعال الألمــاني، والتــي تعنــي »شر البــلاد«. راجــع:

A. Schnell, De l’existence ouverte au monde fini Heidegger 1925-30, p. 198.

تأويلية الضجر عند هيدغر من خلال »المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا«
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في حياتنــا اليوميــة. ويســمي هيدغــر هــذا الشــكل الأول مــن القلــق »الضجــر مــن جــراء شيء مــا«1. وقــد 
اخترنــا عبــارة »الملــل« لتأديــة هــذا المعنــى كاصطــلاح كثــيراً مــا نتداولــه في مثــل هــذه الأحــوال العاديــة؛ 
غــير أنـّـه في مثــل هــذه الحــالات، ثمــة مــع ذلــك شيء يمكــن لنــا رؤيتــه. أجــل، ليــس القلــق مجــرد انطبــاع 
معيــش داخــل مــا هــو نفــسي، بــل إنّــه عــى خــلاف ذلــك، شيء مــن القلــق نلتقيــه تحديــداً مــن خــلال 
ــارج  ــن الخ ــاً م ــر، وانطلاق ــو مضج ــا ه ــل م ــاره داخ ــد إط ــارج، ويج ــد في الخ ــه يوج ــها. إنّ ــياء نفس الأش
 )Ennuyeux( ّــارة ممــل ــرى أن »عب ــا، أن هيدغــر ي ــاه هن ــا. ومــن اللافــت للانتب ــق بداخلن ينعكــس القل
هــي خاصيــة موضوعيــة«2. وحتــى نفهــم طبيعــة هــذا الزمــن المتثاقــل الــذي يرافــق هــذا الشــكل الأول 
للقلــق، يــرب لنــا هيدغــر مثــالاً يقتطفــه مــن وضعياتنــا الأكــر اعتياديــة كأن »نوجــد مثــلاً داخــل محطــة 
للقطــار، عديمــة الجاذبيــة عــى خــط مقفــر للســكة الحديديــة ومــا تــزال أربــع ســاعات عــى قــدوم القطــار 

المــوالي«3. 

إنّ القلــق يحــدث هنــا بفعــل شيء مــا يمتنــع عنــا، عــى غــرار القطــار الــذي تأخــر ولم يــأت بعــد. 
هــذا مــا اضطرنــا إلى » التســلية« كعمليــة مضــادة لهــذه الزمنيــة المتثاقلــة التــي تصنــع توترنــا. واللافــت 
هنــا، أن هيدغــر يســوق لنــا وبشــكل مبكّــر ملاحظــة منهجيــة مهمــة مفادهــا »أن التقلـّـق والقلــق بوجــه 
عــام هــا مغروســان بشــكل واضــح داخــل هــذه الماهيــة الملغــزة للزمــن«4. ومــع ذلــك، فإنــه مــن الواضــح 
ــي دون أن نكــون  ــكي يم ــت، ل ــق نســتحثّ الوق ــا في حــدود الشــكل الأول للقل ــر أنن بالنســبة إلى هيدغ
معنيــن بــه صراحــة. مــن البــنّ إذن أن الهيــأة الزمنيــة تبقــى في مســتوى هــذه الصيغــة الأولى للقلــق »لغــزاً 
يصعــب قهــره«5. والطريــف أن فيلســوفنا لم يتوقــف عنــد هــذا الحــدّ في تحليلــه للشــكل الأول للقلــق، 
وإنمــا يدعونــا للمزيــد مــن الغــوص في هــذا التحليــل، لينتقــل بنــا مــن مقاربــة الملــل، انطلاقــاً مــن »الحالــة 
التــي تطــول علينــا فيهــا الأمــور« )l’état d’être trainé en longueur( إلى تناولــه مــن جهــة »الحالــة التــي 
ــة  ــن الرئيســن لبني ــا بالمكون ــه يمســك هن ــراغ«)l’état d’être laissé vide(  وكأن ــا فريســة للف نكــون فيه
هــذا القلــق. لمــاذا نســعى إلى شــغل أنفســنا بأيــة تســلية ممكنــة علهّــا تســاعدنا عــى تمضيــة الوقــت؟ هــل 
تمثــل الحالــة التــي نكــون فيهــا عرضــة للفــراغ بثابــة العنــر الجوهــري داخــل هــذا الضجــر؟ ولكــن مــاذا 

تعنــي تحديــدا هــذه الحالــة التــي يداهمنــا فيهــا الفــراغ؟

ــع  ــل م ــا بالتعام ــق أساس ــوس تتعل ــة اله ــراغ أو حال ــي يســودها الف ــة الت ــر أن »الحال ــر هيدغ يعت
الأشــياء«6. صحيــح أنّ الشــعور بالفــراغ يمحّــي عندمــا تكــون الأشــياء بحوزتنــا وتحــت ترفّنا. أمــا إذا كانت 
الأشــياء التــي تحيــط بنــا في حالــة ســلم، ففــي ذلــك مجلبــة للفــراغ، وكأن الفــراغ يــأتي مــن جهــة الأشــياء 

1- Heidegger, Les concepts fondamentaux de la Métaphysique, p. 126.

2-  Ibid., P 132.

3-  Ibid., p. 145.

4-  Ibid., p.p. 153-154.

5- Ibid., p. 156.

6-  Ibid., p. 158.
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ــير  ــرة غ ــا هــذه المحطــة المقف ــدم لن ــاذا يمكــن أن تق ــة ولا تســاعدنا في شيء. م ــا معون ــدم لن ــي لا تق الت
مــا يجــب عليهــا توفــيره، باعتبارهــا مكانــاً عموميــاً لحجــز التذاكــر والجلــوس في انتظــار القطــار؟ غــير أن 
هــذه المحطــة ليســت مملـّـة في حــد ذاتهــا، وإنمــا هــي تتمنّــع علينــا لتتركنــا فريســة للفــراغ، طالمــا أنهــا لا 
توفـّـر لنــا إمكانيــة الســفر مبــاشرة. هكــذا ينتهــي هيدغــر إلى اعتبــار »أنّ القلــق لا يكــون ممكنــا في نهايــة 
المطــاف، إلاّ لأن لــكل شيء زمنيتــه، وإذا لم يكــن لــكل شيء زمنيتــه الخاصــة، لم يعــد ثمــة موجــب للضجــر 
إطلاقــاً«1. ضمــن هــذا الســياق، يلاحــظ ألكســندر شــنال أن » هيدغــر يقــترح بذلــك أول تأويليــة للقلــق، 
ــداً، عندمــا لا نصــادف الموجــود  ــق تحدي ــة. ويحــل القل ــه النوعي ــك زمانيت ــه. كل شيء يمتل ــكل شيء زمن ل
ــداً عــن أي  ــات بعي ــة«2، وهــي أطروحــة يعترهــا هيدغــر في حاجــة إلى الإثب ــه النوعي الحــاضر في زمانيت

تنــاول ســيكولوجي. 

2- في الصيغة الثانية للقلق: »السأم«

في بدايــة الفصــل الثالــث مــن )المفاهيــم الأساســية للميتافيزيقــا( وتحديــداً في مســتوى الفقــرة 24، 
يقــترح علينــا هيدغــر صيغــة ثانيــة للقلــق نجدهــا في الترجمــة الفرنســية »s’ennuyer à«. واخترنــا مصطلــح 
»الســأم« كترجمــة لهــذه الصيغــة، ســأم يأتلــق فينــا فجــأة، ويلــمّ بنــا في لحظــات يبــدو فيهــا كل شيء عــى 
مــا يــرام؛ غــير أن هــذا الشــكل مــن القلــق يمكــن تحديــده في مرحلــة أوليــة، باعتبــاره قلقــاً أشــد عمقــاً 
وأشــد وطــأة مــن الملــل، ولعــل هــذه الوطــأة تتــأتى خاصــة مــن كونــه غــير محــدد المصــدر. ومثلــا هــو 
الشــأن في الشــكل الأول للقلــق، يقــدم لنــا هيدغــر مثــالاً عينيــاً يســاعدنا عــى تجســيم هــذا الشــكل الثــاني. 
أجــل، نحــن أمــام دعــوة لقضــاء ســهرة بعــد عمــل شــاق طيلــة اليــوم ولا شيء يبــدو إذن مثــيراً للضجــر، 
فــكل شيء عــى مــا يــرام. ومــع ذلــك، تنبجــس الســآمة في قلــب لحظــات البهجــة، وكأنمــا ثمــة نــوع مــن 
ــيء  ــاك، رغــم كل شيء، ال ــق هن ــن الحــال المســتديم. في الشــكل الأول للقل ــق هــو ضرب م الحــال القل
المقلــق بــا هــو كائــن هجــن مــوزع بــن الــذات والموضــوع. أمــا بالنســبة إلى هــذا الشــكل الجديــد، فــإن 

الســآمة تنبجــس داخــل جــو يملــؤه الابتهــاج. فمــن أيــن تأتــت هــذه الســآمة التــي ألمـّـت بنــا فجــأة؟

ــر  ــذا العن ــو«، ه ــا ه ــت أدري م ــذا »اللّس ــن في ه ــق، يكم ــذا القل ــل ه ــق داخ ــر المقل إن العن
المجهــول غــير المحــدّد. وبالفعــل، فــإنّ مــا يقلقنــا هنــا ليــس هــذا الأمــر أو ذاك، وإنّما هــذا العنــر المجهول 
الــذي يفُــترض أنـّـه وراء حالــة الفــراغ التــي ألمــت بنــا فجــأة. يبقــى أننــا لــن نغنــم شــيئاً مــن معنــى هــذا 
الشــكل الثــاني للقلــق، إذا لم نجعــل هــذا العنــر المجهــول معلومــاً بالنســبة إلينــا، حتــى نفهــم المقصــد 
الهيدغــري مــن هــذه الصيــغ التأويليــة، وهــي ملاحظــة لم يغفــل عنهــا دانيــال بــاني، عندمــا اعتــر »أنّــه 
في حــدود هــذه المرحلــة مــن التأويــل، ثمــة تمييــزاً في درجــة أصالــة الســلوك قــد تــم وذلــك بفضــل هــذه 

الصيغــة الثانيــة للقلــق«3. فــا الــذي طــرأ عــى ســلوكنا داخــل هــذه الســهرة التــي قضيناهــا؟

1-  Ibid., p. 164.

2-  Schnell, De l’existence ouverte au monde fini, op. cit, p. 204.

3-  D. Panis, » Métaphysique et ennui «, in Etudes phénoménologiques, N.9-10 )1989(, p. 224.

تأويلية الضجر عند هيدغر من خلال »المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا«
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لقــد شــاركنا بحيويــة في كل المواضيــع التــي طرحتهــا 
الســهرة، ومــع ذلــك ثمــة شيء مــا تعطــل داخلنــا. هنــاك 
ــلاً،  ــا. فع ــدث في أعاقن ــد ح ــه ق ــن نوع ــد م ــك فري تهتّ
ــهرة، كان  ــذه الس ــل ه ــاده داخ ــتطعنا إيج ــا اس إنّ كل م
إطلاقــاً بــلا جــدوى. وعليــه، فــإن هــذا الفــراغ يــأتي 
ــى  ــه ع ــذي نكون ــي ال ــا الحقيق ــاع كيانن ــة ضي ــن حال م
ــي  ــة المســار الزمن ــا بإعاق مــدى هــذه الســهرة. لقــد قمن
ــا الأصيــل؛ وذلــك بواســطة الانخــراط في انشــغال  لوجودن
غــير جوهــري. إنّ هــذه المشــاركة أثنــاء الســهرة تتأســس 
عــى البهتــة والتثاقــل ككيفيــة جوهريــة لحالــة إحساســنا 
ــة في هــذا الأمــر، هــو أنّ الزمــن  بالفــراغ. ووجــه الصعوب
لا يظهــر كزمــن يمــي ولا كزمــن يزعــج، فعــى أيّ نحــو 

يظهــر إذن؟. إنـّـه يظهــر دون أن يســيل، فهــو زمــن متوقــف، وهــذا لا يعنــي إطلاقــاً أنـّـه تــلاشى واختفــى. 
لقــد أضحــى هــذا التوقــف هــو الفعــل الجوهــري الذي يقــف وراء هــذا الشــعور بالضيــق الذي حــدث لنا. 
 Prendre(1»ثمــة عبــارة كثــيراً مــا تــتردد عــى الألســن في مثــل هــذه الوضعيــات؛ إنهــا عبــارة »أخــذ وقتــه
son temps( . واللافــت في هــذه العبــارة، أننــا نقــوم هنــا بتحييــد إمكانيــة الانتقــال مــن آن إلى آخــر2 ، 
وكأننــا نلغــي بذلــك هــذه الاســتمرارية الزمنيــة. وبالفعــل، فقــد حملنــا الوقــت ليتوقــف في صلــب الموَْجِــد 
الــذي لنــا، حتــى إننــا أصبحنــا لا نكــترث بــا كنــا عليــه، وقــد فقدنــا الذاكــرة. لقــد انفصلنــا عــى إثــر هــذا 
الحضــور الــكي عــن ماضينــا والمســتقبل الــذي لنــا انفصــالاً لا يعنــي غــير أنهــا انحــلا داخــل هــذا الحــاضر 
البســيط. وهــذا الحــاضر الموســع هــو الــذي توقــف داخــل عمــق الموجــد الــذي يخصنــا. يفــي بنــا تحليــل 
هــذه الزمنيــة التــي ترافــق هــذا الشــكل الثــاني مــن القلــق، إلى الالتقــاء مــع وجهــة النظــر الحاســمة التــي 
يزعــم هيدغــر أنـّـه تمكــن مــن صياغتهــا. إنّ هــذا الزمــن الــذي انتهــى إلى التوقــف بداخلنــا يشــكل فراغــاً 
مــا. وعــى هــذا الفــراغ -الــذي يثــير قلقنــا- أن يكــون بالــرورة مطابقــاً للعنــر المجهــول الــذي وجدنــاه 
في هــذا الحــاضر الــذي اســتقر في أعاقنــا، وقــد امتــص كل فاعليــة للــاضي الــذي كان بحوزتنــا والمســتقبل 

الــذي نتطلــع إليــه. 

هكــذا يصــل هيدغــر في حــدود الفقــرة §27 مــن )المفاهيــم الأساســية للميتافيزيقــا( إلى اســتخلاص 
حاســم ونهــائي بشــأن هــذه الســآمة التــي ألمــت بنــا وفــرادة هــذه الزمنيــة التــي ترافقهــا. إن القلــق في 
ــا نمــلّ شــيئا مــا، ومصــدر الملــل وضعيــة مــا بتفاصيلهــا  شــكله الأول، إنمــا يرجــع إلى ســبب خارجــي. إنن

1- Heidegger, Les concepts fondamentaux de la Métaphysique, p. 189.

نحــن نســتفيد هنــا مــن الملاحظــة التــي قدمهــا ألكســندر شــنال بشــأن اعتراضــه عــى الترجمــة التــي قدمهــا دانيــال بــاني    -2

للمصطلــح الألمــاني »verbringen« بعبــارة »gaspiller«. إن الأمــر لا يتعلــق في نظــره بعمليــة تبذيــر وتبديــد للوقــت، 

وإنمــا اســتبعاد وتحييــد للمســار الزمنــي. راجــع:

A. Schnell, De l’existence ouverte au monde fini, op. cit.,  p. 212.
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يعــر هيدغــر عــن هــذا 

القلــق  مــن  الثالــث  الشــكل 

 .cela vous ennui بصيغــة 

القلــق  هــذا  فــرادة  وتكمــن 

في عــدم قــدرة أيّ شــكل مــن 

أشــكال »التســلية« عــى تبديــده. 

إنـّـه يحتــوي بداخلــه عــى واجــب 

ــه. ــأن ننصــت إلي أعــى يقــي ب
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ومعطياتهــا. أمــا في الشــكل الثــاني، فــإن القلــق لا يــأتي مــن الخــارج، بــل يصــدر عــن الموَْجٍــد نفســه. الموجــد 
مهمــوم، وكأنّمــا هــذا النــوع الثــاني مــن القلــق مرتبــط بوضعيــة مــا، أو بحــدث مــا ليــس هــو بحــدث عابــر. 
نحــن أمــام قلــق يفــوح مــن داخلنــا، كأنمــا الموجــد يفيــض ســآمة؛ غــير أن طرافــة التــأول الهيدغــري لزمنيــة 
هــذا الشــكل الثــاني للقلــق، لا تظهــر حقــاً إلا إذا تمعنّــا ههنــا في أمريــن اثنــن:  يتمثــل الأمــر الأول في أن 
هــذا الزمــن الــذي خصصنــاه للســهرة لا يحيلنــا هنــا عــى انخــراط في نشــاط جوهــري مــن وجهــة نظــر 
مشروعنــا الوجــودي، وإنمــا عــى خــلا ف ذلــك كان هــذا الزمــن الــذي أخذنــاه، مــن أجــل إيقــاف زمانيتنــا 
الأصيلــة أو الخاصــة، والانخــراط داخــل وضعيــة نحــن مــن اختارهــا، وكأننــا نتنصّــل بذلــك مــن كل رهان أو 
هاجــس وجــودي. أمّــا الأمــر الثــاني، فيتعلــق بهــذا التغــير الأســاسي الــذي طــرأ عــى معنــى الزمنيــة نفســه. 
إنهــا وضعيــة نوعيــة مــع الزمــن، ننخــرط مــن خلالهــا داخــل آن متوقــف عــى شــاكلة حضــور كيّ. بقــي 
ــاضي والمســتقبل داخــل  ــان لل ــا هــو اضمحــلال وذوب ــكيّ ب ــى هــذا الحضــور ال ــا أن نوضــح معن علين

الحــاضر الــذي يــأتي مــن أنفســنا، بعــد أن أضحــت مهملــة وفارغــة مــن كل اهتــام. 

وعــى هــذا النحــو، يمكننــا أن نفهــم هــذا الشــكل الثــاني للقلــق، إذ تــأتي الســآمة مــن هــذه الوضعيــة 
التــي جعلتنــا أسرى آن متوقــف، دون مــاض أو مســتقبل، ليــس هــو في نهايــة الأمــر غــير الــذات التــي لنــا، 
وقــد بــدت تائهــة وخاويــة مــن أي انشــغال جوهــري. لا يتعلــق الأمــر إذن بجــرد تمييــز يجريــه هيدغــر 
بــن زمــن خــاص وزمــن عمومــي أو هامــي، وإنمــا نحــن نــرى بوضــوح أن هيدغــر يضيــف في درس 1929-

1930 بعــداً جديــداً للزمنيــة الأصيلــة للموجــود الإنســاني؛ بيــد أن هيدغــر يعــترف بــأن »عمليــة امتــلاك 
الوقــت أو عــدم امتلاكــه هــي أساســاً مســألة ملتبســة«1. لقــد اعتدنــا عــى -حــد تعبــيره- ألا نــترك الوقــت 
يمــي مــن أجــل اختبــار الجديــة؛ وذلــك لأن مــن لا يملــك وقتــاً هــو مــن يكــون منشــغلاً عــى الــدوام، 
ــر  ــة الأم ــة. وفي نهاي ــا اليومي ــدا لاهتاماتن ــل عبي ــن طوي ــذ زم ــا من ــا أصبحن ــة، أننّ ــف صراح ــه يضي ولكن
ــة  ــة بعملي ــذات نفســها مقارن ــرى لل ــلاك الوقــت هــي خســارة ك ــة عــدم امت ــر »أن عملي يــرح هيدغ
تبديــد الوقــت«2. هكــذا ينتقــل بنــا هيدغــر مــن معنــى ظــرفي للقلــق إلى قلــق هــو أكــر جوهريــة وأكــر 

عمقــاً.

3- في الصيغة الثالثة للقلق:

يعــر هيدغــر عــن هــذا الشــكل الثالــث مــن القلــق بصيغــة cela vous ennui3. وتكمــن فــرادة هــذا 

1- Heidegger, Les concepts fondamentaux de la métaphysique, pp. 198-199

2-  Ibid., p. 199.

في مداخلــة قدمهــا في ملتقــى هيدغــر الــذي نظمتــه الجمعيــة البلجيكيــة للفلســفة بتاريــخ 10 أيار/مايــو 1986، يعــترف    -3

المترجــم دانيــال بــاني بصعوبــة ترجمــة هــذه الصيغــة الثالثــة للقلــق ( es einem lang-weilig ist ) ويســتبعد الترجمــة 

التــي اقترحهــا هــري كوربــان: »lorsque l’on s’ennuie« التــي يخلــط فيهــا بــن الصيغــة الثانيــة والثالثــة. كــا يتحفــظ 

عــى ترجمــة روجيــه مونييــه »lorsque l’ennuie nous gagne«. إنّ الأمــر لا يتعلــق بنــا »نحــن« ولا بأنــا مجــردّة. إنهــا 

إشــارة إلى هــذه الصيغــة غــير المنســوبة إلى ضمــير، وقــد وجدنــا مــع الأســتاذ محمــد محجــوب في عبــارة »عــى قلــق« 

لشــاعرنا المتنبــي قــدرة عــى تأديــة هــذا المعنــى. يقــول هيدغــر: »إن القلــق يتمطــى كضبابــة ســاكنة داخــل أغــوار 

تأويلية الضجر عند هيدغر من خلال »المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا«
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القلــق في عــدم قــدرة أيّ شــكل مــن أشــكال »التســلية« عــى تبديــده. إنـّـه يحتــوي بداخلــه عــى واجــب 
أعــى يقــي بــأن ننصــت إليــه. وحتــى نتمكــن مــن الولــوج إلى جوهــر هــذا »القلــق العميــق«، علينــا أن 
نبــدأ أولا بإزالــة العائــق الأكــر الــذي يمنعنــا مــن النفــاذ إلى الزمــن الأصــي في إشــارة إلى العائــق الــذي تمثله 
فلســفة الذاتيــة التــي تتصــور الإنســان بوصفــه وعيــاً أو ذاتــاً أو عقــلاً. ومــن خــلال هــذه الصيغــة التــي 
نجدهــا في عبــارة »عــى قلــق«، نحــن نبتعــد عــن الــذات، »فــلا يوجــد غــير القلــق وهــو يريــد أن يقــول 
لنــا شــيئاً، ليــس هــو بــيء عفــوي ولا عابــر«1. إننّــا أمــام قلــق عميــق أضحــى بثابــة هيــأة أساســية، ولا 
بــد لنــا إذا أردنــا أن نمســك بفحواهــا، مــن توضيــح »حالــة الفــراغ« و»وضــع الانتظــار« اللذيــن يخصانهــا. 
داخــل هــذا القلــق العميــق، نحــن نفقــد كل إمكانيــة للمواجهــة؛ لأننــا دخلنــا بعــد في مرحلــة الــلاشيء. 
وهــذا مــا يــرر غيــاب مثــال عينــي خــاص بهــذه الصيغــة التــي لا يمكــن أن ترتبــط بأيــة وضعيــة محــددة؛ 
ــق مــزود  ــق العمي ــل حســب ألكســندر شــنال في »أن القل ــق يتمث غــير أن العامــل الحاســم في هــذا القل
ــا نتحــدث عــن هــذا الشــكل  ــا «2. عندم ــا هــو كامــن فين بفهــم خــاص: إنّ صيغــة عــى قلــق تجــيّ م
ــا مــن أفــق ممكــن في  ــه. فــلا يبقــى لن ــع الموجــود في جملت ــا نتحــدث عــن تمنّ ــق، فإنن الثالــث مــن القل
علاقتنــا بالعــالم غــير مواجهــة أنفســنا في عُــري مطلــق يطوقنــا الفــراغ مــن كل جانــب ويســلبنا كل إمــكان، 
ولا ســبيل لنــا ســوى الإنصــات إلى هــذا الفــراغ، إلى هــذا القلــق العميــق الــذي يضعنــا أمــام العــدم. إنّ 
ــة القلــق العميــق. وأمــام هــذا  إمــكان وجــود الموجــد ينبجــس إذن مــن عمــق الفــراغ الــذي هــو تجرب
ــة الموجــد في الاضطــلاع الأصيــل بنفســه. ويتمثــل الفــراغ  الفــراغ المطلــق والعــدم المطلــق، تظهــر إمكاني
هنــا في اللامبــالاة التــي تطــوّق الموجــود بأكملــه، غــير أن مــا يتعلــق بــه هــذا الفــراغ الــذي تركــه امتنــاع 
الموجــود عــى الجملــة هــو القــول والإفصــاح عــن الإمكانيــات المتبقيــة دون عنايــة، وهــذا هــو مضمــون 
الخاصيــة الثانيــة لهــذا القلــق تلــك التــي تتعلــق بحــال »الاســتطالة«. إننــا لا نبحــث هنــا عــن كيفيــة لــدرء 
ــة  ــة نموذجي ــك، نحــن نقــوم بتجرب ــده، وإنمــا، عــى خــلاف ذل ــق داخــل »تســلية« تزعــم تصيّ هــذا القل
تجعلنــا منشــدّين إليــه، مرغمــن عــى الإنصــات إلى مــا يقولــه، إلى هــذه الحقيقــة المتفــردّة، وهــذا الظهــور 
الــذي يرافــق هــذا المقــام الأســاسي. ولمـّـا كان الفــراغ في هــذا الشــكل الثالــث للقلــق ماثــلاً في هــذا الحــدث 
ــل  ــن في فع ــراغ تكم ــودها الف ــي يس ــة الت ــذه الحال ــت ه ــا كان ــه، ولمّ ــود بأكمل ــه الموج ــع في ــذي يمتن ال
الاستســلام لهــذا الامتنــاع، فــإن خاصيــة الفــراغ هــذه تقيــم علاقــة بنيويــة بــيء آخــر. أجــل، فهــذا القــول 
الــذي يــأتي مــن هــذا الامتنــاع نفســه، هــذا الإعــلان عــن الإمكانيــات التــي لا تــزال مهملــة، هــو في النهايــة 
ليــس ســوى »حــال الاســتطالة«، وهــو في تــلازم جوهــري مــع حالــة الفــراغ. هــذه هــي الوحــدة البنيويــة 
التــي قــام هيدغــر بتخريجهــا عــى نحــو طريــف، وكأنهــا باتــت بثابــة الغايــة الريــة لتحليليــة الضجــر في 
درس 1929-1930. إن الفــراغ وحــال الاســتطالة اللذيــن يخصــان هــذا الشــكل الثالــث للقلــق، إنمــا يعنيــان 

الموجــد، تخلــط النــاس والأشــياء، وأنتــم أنفســكم مــع كل شيء داخــل لامبــالاة غريبــة. هــذا القلــق الــذي بفضلــه يتجــى 

الموجــود عــى الجملــة«. راجع:

D. Panis,  » Métaphysique et ennui «, loc ; cit., p.220.

1-  Ibid., p. 207.

2-  A.Schnell, De l‹existence ouverte au monde fini, p. 218.

عاد عاري



136

قيــام الموجــد كمــشروع وكإمــكان أصــي، وهــو يحــاول تفهــم الطابــع الزمــاني للقلــق. هــذه هــي الخطــوط 
ــاذ إلى جوهــر  ــق يســاعدنا عــى النف ــة في إيجــاد طري ــا ملامــح الخطــة الهيدغري ــي ترســم لن الكــرى الت

القلــق عــر اســتجلاء بنيــة هــذه الزمنيــة الملغــزة.

ولا شــك أنـّـه كلــا اقتربنــا مــن ماهيــة القلــق، كلــا ازداد هــذا القلــق تجــذراً داخــل الزمــان، وهــو 
مــا يدعــم القناعــة الهيدغريــة بأنــه »لا يمكننــا إدراك القلــق إلا مــن خــلال الزمنيــة الأصليــة«1. عندمــا 
نحــاول أن نفتــح طريقــاً نحــو هــذا العمــق الجوهــري للقلــق، فإنــه ليــس ثمــة شيء إطلاقــاً، قــد ظهــر 
مــن هــذه الزمنيــة، وكأنمــا أصابتنــا غشــاوة أو ضرب مــن العمــى بعــد أن أصبحنــا بجــوار ماهيــة القلــق. 
ــا بــا هــو إعــلان. و»هــذا الإعــلان داخــل  ــه يفُهــم هن ــاع أنّ ــى الامتن ــأول هيدغــر لمعن والطريــف في ت
الامتنــاع هــو بالأحــرى، نــداء«2، إنـّـه اســتدعاء للإمكانيــات التــي بقيــت مهملــة داخــل الموجــد، غــير أن 
هــذا النــداء ليــس هــو إحالــة غــير محــددة عــى الإمكانيــات المتعــددة للموجــد، وإنمــا هــو إحالــة نقيــة 
عــى هــذا الــذي يحمــل ويقــود كل الإمكانيــات الجوهريــة للموجــد ويجعلهــا ممكنــة. عندمــا نكــون 
»عــى قلــق« فــإنّ وقــت الســاعة يصبــح عديــم الجــدوى. هنــا وجــه الصعوبــة الــذي دفعنــا إلى التســاؤل 
عــن الكيفيــة التــي يتجــى مــن خلالهــا هــذا الطابــع الزمــاني للقلــق العميــق، وهــذا هــو موضــوع الفقــرة 
§32 مــن درس )المفاهيــم الأساســية للميتافيزيقــا(3. ولمــا كان الموجــود عــى الجملــة هــو الموجــود ماضياً 
وحــاضراً ومســتقبلاً، فــإن الــذي يمتنــع -إذن- هــو أفــق الزمــان. مــا الــذي يحــدث للموجــد هنــا؟ إنّ مــا 
يحــدث هــو ضرب مــن الخطــف أو الافتتــان، كأنمــا ثلاثيــة الأبعــاد الزمانيــة تختطــف الموجــد خطفــاً. إن 
هــذا الانخطــاف يجعــل الموجــد يزهــد الموجــودات، فيفقــد بذلــك كل عنايــة بهــا حتــى لكأنهّــا انعدمــت 
بالنســبة إليــه، غــير أن هــذا الزمــان الــذي يأخــذ الموجــد عــى جهــة الخطــف ليــس هــو بزمــن متوقــف 
ولا بزمــن يســيل، وإنمــا هــو زمــن أبعــد مــن الســيلان والتوقــف. إنــه الزمــان الــذي يتعــالى عــن مثــل 
هــذا الســيلان والتوقــف. إنـّـه الموجــد نفســه داخــل تجربــة نموذجيــة ليــس فيهــا أيّ اعتبــار للموجــودات. 

1- Heidegger, Les concepts fondamentaux de la métaphysique, p. 216.

2-  Ibid., p. 218.

هــذه الفقــرة تحديــداً هــي التــي تبــدو لباحــث كألكســندر شــنال »الحلقــة الضعيفــة« للقســم الأوّل مــن درس 1929    -3

-1930. ومــردّ ذلــك في نظــره، أن »الفــراغ« يتعــن عــى هيــأة »انخطــاف« للموجــد مــن خــلال الأفــق الزمــاني الــذي 

ــة  ــة« كإمكاني ــد إلى »اللحظ ــداد الموج ــلال انش ــن خ ــى م ــد تج ــتطالة«، فق ــال الاس ــا »ح ــود. أم ــه الموج ــر داخل يظه

أساســية للوجــود الأصيــل للموجــود الإنســاني. إن مثــل هــذا التحليــل حســب هــذا الباحــث لا يقنــع القــارئ منــذ الوهلة 

الأولى، والســبب في ذلــك في نظــره أن الأمــر يتــم كــا لــو أن هيدغــر قــد ســقط ثانيــة في موقــف كان قــد دافــع عنــه 

ــه يتالــك نفســه إذن، عــى إثبــات أن الموجــود الإنســاني مختطــف  قبــل منعطفــه »الميتونطولوجــي« لســنة 1928. إنّ

مــن طــرف الأفــق الزمــاني، ولكننــا لا نفهــم جيــداً مــا الــذي يختطفــه تحديــدا الأفــق الزمــاني عــى هــذه الشــاكلة. أمــا 

 ،»tenue en attente« »ــتطالة ــال الاس ــار« أو »ح ــع الانتظ ــق أي »وض ــق العمي ــة للقل ــة الثاني ــق بالخاصي ــا يتعل في

فنحــن لا نــرى كذلــك حســب شــنال أن هــذا الــذي يختطــف الموجــود الإنســاني هــو نفســه مــا يجعــل الإمــكان النهــائي 

لهــذا الموجــود الإنســاني ممكنــاً عــى نحــو أســاسي، وكأن هيدغــر، في نظــر شــنال، يعمــق في مســتوى هــذه الفقــرة تحليلاً 

زمنيــاً لم يســتكمله بعــد في ســنة 1927 وتحديــداً في مســتوى الفقــرة 65 مــن الوجــود والزمــان. راجــع:

A.Schnell, De l‹existence ouverte au monde fini, pp. 222-223.
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وهــذا الوضــع مــن الانخطــاف هــو في الوقــت نفســه عــن اللحظــة التــي ينعــدم فيهــا الموجــود بالنســبة 
إلى الموجــد. هكــذا يكتشــف الموجــد نفســه فراغــاً مــن الموجــودات، وهــو أمــر مــن تدبــير اللحظــة. إنهــا 
لحظــة القــرار والعــزم التــي تنفتــح ضمنهــا وضعيــة الفعــل المؤســس. وفي الوقــت نفســه الــذي يمتنــع عنــا 
فيــه الموجــود بأكملــه، فــإنّ مــا يمكــن أن يظهــر لنــا في لحظــة كهــذه هــو الخيــار النهــائي الــذي لنــا أمــام 
الإمكانــات التــي بقيــت غــير مســتنفذة. وهــذا مــا يدفعنــا لنســتخلص أنـّـه كلــا كان القلــق عميقــاً كان 
بــر الموجــد بالحريــة فينــا أكــر حــدة، بالحريــة كإمــكان محــض يجعــل خيــاراً بــن الإمكانــات ممكنــاً. 
وهــذا يعنــي أن الإمــكان الــذي يــترك متاحــاً أمــام امتنــاع الموجــود عــى الجملــة هــو إمــكان الحريــة؛ أي 
تحــرر الموجــد مــن انخطافــه إلى حكمــة الزمــان. علينــا أن ننتبــه - إذن- إلى هــذا التقاطــع الــذي يحــدث 
داخــل الموجــد بــن حركتــي التزمــن، فثمــة مــن جهــة تزمــن انخطــافي يكــون فيــه الموجــد مأخــوذاً إلى 
حكمــة الزمــان وتزمــن اضطلاعــي مســؤول عــازم يــرد ّ الموجــد إلى نقطــة الإمــكان التــي تخصــه. هكــذا، 
فإنــه في قلــب هــذا القلــق العميــق المنتــشر الممتــد ينبجــس العــزم والإمــكان، وكأنمــا نحــن ننتقــل مــن 
ــن يرغــم عليــه إلى تزمــن ينجــذب إليــه؛  أفــق زمــاني إلى أفــق زمــاني آخــر. إنّ الموجــد ينتقــل مــن تزمّ
بيــد أن مكمــن الطرافــة في هــذا التأويــل لا يظهــر حقــاً، إلا عندمــا يفــترض هيدغــر أنــه في قلــب إمّـــحاء 
الموجــود وانعــدام المــدد واكتشــاف العــري ينبــت الإمــكان الأخــير والإمــكان الأصيــل الــذي هــو إمــكان 

الحريــة. فــا عســاه يكــون، إذن، هــذا القلــق العميــق؟

ــت  ــل الممي ــق الشــكل القات ــن أف ــذي يحــدث داخــل الموجــد ب ــذا التقاطــع ال ــتعيد ه ــا نس عندم
ــة في  ــذه الناحي ــن ه ــون م ــق يك ــإنّ القل ــة، ف ــة ثاني ــن جه ــررة م ــزم المح ــة الع ــق لحظ ــة، وأف ــن جه م
طلســم الزمــان أو هــذا الخطــف الــذي يحدثــه أفــق الزمــان، والــذي مــن شــأنه أن يجعــل لحظــة القــرار 
ــوارى، وكأنمــا يطــول عــى الموجــد أن تحــره هــذه اللحظــة. هــذا هــو التعريــف  والعــزم تحتجــب وتت
الإجــالي للقلــق العميــق الــذي انتهــى إليــه هيدغــر في فاتحــة الفقــرة 34 مــن درس )المفاهيــم الأساســية 

ــا(. للميتافيزيق

ــاً  ــاً في درس 1929-1930 هــو -في نظــر شــنال- أنّ هيدغــر لم يســتعن مطلق ــا هــو مدهــش حق إنّ م
بالرهنــة التــي تضمنهــا كتــاب )الوجــود والزمــان( حتــى يأخــذ بعــن الاعتبــار تقلــب الإمــكان النهــائي للموجد 
إلى إمكانيــات وجودانيــة، وعليــه ليــس القلــق أمــام العــدم هــو مــا يعنينــا هنــا، بــل مــا يبــدو لنــا بشــكل 
واضــح» أن القلــق العميــق هــو مــن يضــع الموجــد، مــن الآن فصاعــداً، أمــام إمكاناتــه الأكــر حميميــة«1. 
ــى  ــا ع ــر هن ــاً، يتوف ــر عمق ــه الأك ــر في طبيعت ــاني »أن الضج ــال ب ــل داني ــر باحــث  مث ــة أن يعت ــلا غراب ف
امتيــاز مفــرط، عــى نحــو ربــا أكــر وضوحــاً مــن هــذا المقــام الآخــر الــذي هــو القلــق الجوهــري« الــذي 
ــق، هــي  ــة للقل ــة الموجــود الإنســاني داخــل الصيغــة الثالث ــاب )الوجــود والزمــان(2. إن تزمني عرضــه في كت
المدعــاة للقلــق. أجــل، إنّ مــا هــو مقلــق حقــاً داخــل القلــق العميــق –وهــذا مــا يمكــن اســتخلاصه مــن كل 
التحليــلات الســابقة – ليــس هــو موضوعــاً بعينــه ولا شــعوراً أو حالــة مــن حــالات الــذات، وإنمــا هــو نمــط 

1-  Ibid., p. 221.

2-  D. Panis, » Métaphysique et ennui «, loc. cit., p. 227.
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محــدد مــن تزمــن الزمنيــة نفســها؛ غــير أنّ هــذه الزمنيّــة ليســت خاصيــة لازمــة للــذات، وإنمــا هــي »أســاس 
ــق  ــل الهيدغــري للقل ــة هــو أن التحلي ــاً في هــذه التأويلي ــف حق ــد أن الطري ــذوات«1؛ بي ــة ال ــة ذاتي إمكاني
في جميــع صيغــه، يبلــغ أوجــه داخــل هــذا التعيــن لقلــق أصيــل يكــون بثابــة نقطــة الإرســاء للاســتفهام 
الميتافيزيقــي. ولا شــك أن هيدغــر يعــرف جيّــدا أن هــذا النمــط مــن المطالبــة بإرســاء مقــام للقلــق العميــق 
ــرأي  ــاً لل ــر تمام ــاه مغاي ــب في اتج ــة تذه ــا مطالب ــابي. إنه ــا الإيج ــة في معناه ــا الحقيقي ــيولدّ الميتافيزيق س
الشــائع حــول القلــق الــذي يحيلنــا إليــه هيدغــر في مســتوى الفقــرة §36. ويبقــى المــرر الحاســم لمثــل هــذا 
ــق  ــام بوجــه عــام، وليــس فقــط بالقل ــة المق ــق، هــو الجهــل باهي ــع الاجتاعــي اليومــي للقل القمــع والمن
كمقــام خــاص. فهــل ثمّــة صــدى داخــل موجدنــا اليــوم لمثــل هــذا الفــراغ2 الــذي يخــص القلــق؟ وإذا كان 

الفــراغ حالــة نقــص وحرمــان، فهــل نحــن معنيــون اليــوم بحاجــة عاجلــة كهــذه؟

 يقــدم لنــا هيدغــر في هــذا الســياق قائمــة طويلــة تفــوق توقعاتنــا عــى غــرار الأزمــات الاقتصاديــة 
والكــوارث الطبيعيــة والبلبلــة السياســية، وعجــز العلــم عــن إيجــاد حلــول للإنســانية، إضافــة إلى البــؤس 
ــراغ  ــن ف ــير أن ســؤالنا يبحــث ع ــن، غ ــاث الفلســفة وضعــف الدي ــع اجتث ــن م ــي وتســطح الف الاجتاع

كامــل، عــن حاجــة ملحــة ليــس لهــا خاصيــة الحاجــات التــي أحصيناهــا.

الخاتمة:

يبــدو أن إنســانيتنا اليــوم، بــكل أحداثهــا وترفاتهــا العميــاء، تســير عــى خــلاف إمكانيــة اســتنهاض 
مقــام مــن هــذا القبيــل، فيــا يتعلــق بتريــف كياننــا كيــف هــو، ومــا الــذي يتهــدّده عــى الحقيقــة. 
هكــذا، فــإن العنــر الــذي يجعلنــا اليــوم نشــعر بالضيــق عميقــاً هــو غيــاب الضيــق الجوهــري لموجدنــا 
ــا اليــوم في نظــر هيدغــر عبيــداً لشــعار مــا،  وهــذا هــو الفــراغ الكامــل الــذي نبحــث عنــه. لقــد أصبحن
وأدوات تنفيــذ لرنامــج مــا دون أن يكــون لنــا فعــل جوهــري ننشــدّ إليــه. فنحــن نفتــح عيوننــا كل يــوم 
وكامــل اليــوم، غــير أن مــا نــراه ليــس أنفســنا، وإنمــا صــورة منهــا، بــل صــورة مشــوهة لهــا. إنّ مــا أصبــح 
يميزنــا اليــوم، هــو أن العــن التــي تــرى لم تعــد قــادرة عــى أن تمدنــا بالصــورة التــي تراهــا. لم يعــد هنــاك 
مــن أمــر عاجــل يدفعنــا إلى العــودة إلى أنفســنا، ولم نعــد نملــك مــا يجعلنــا نعتــد بأنفســنا. لقــد فقدنــا 
ــا اليــوم. لقــد صــار غيــاب قلــق الموجــد هــو القلــق الحقيقــي. ولذلــك، فــإن  الذاكــرة وهــذا هــو مقامن
مــن شــأن الموجــد اليــوم، أن يجــدّ في طلــب اللحظــة التــي يســتطيع أن يحــرر نفســه فيهــا. إنّ مــا ينبغــي 
عــى الموجــد أن يصمــم عليــه هــو الحصــول بنفســه عــى معرفــة جيــدة بــا يجعلــه بحــق ممكنــا هــو 
نفســه. إنّ الإمــكان هنــا هــو الــرورة العميقــة، والقــرار الــذي يتيــح إمــكان الموجــد هــو قــرار الحريــة؛ 

1- Heidegger, Les concepts fondamentaux de la métaphysique, p. 239.

ــع  ــى التمن ــراغ في معن ــا الف ــق، وإنم ــلاشيء المطل ــى ال ــر ع ــد هيدغ ــدل عن ــراغ لا ي ــا إلى أن الف ــه هن ــا أن ننتب علين   -2

والاختفــاء، الفــراغ كنقــص وحرمــان وفقــدان. إنــه الفــراغ كحاجــة عاجلــة مــن شــأنها أن تهاجمنــا وتمــارس علينــا نوعــاً 

مــن الضغــط. إنّ مــن شــأن هــذه الملاحظــة أن تجنبنــا التأويــلات الخاطئــة لمفهــوم الفــراغ عنــد هيدغــر في درس 1929-

.1930
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عاد عاري

غــير أنّ هيدغــر يتــأول الحريــة في معنــى ينــم عــن »طرافــة خاصــة«1. أجــل، إنـّـه ليــس ثمــة حريــة إلا متــى 
كان ثمــة حمــل أو ثقــل أخــذ بعــن الاعتبــار. إن مــا ينبغــي عــى الإنســان فعلــه هــو أن يحمــل الأثقــال، 
فالمثقــل هــو الوحيــد الــذي بإمكانــه أن يكــون حــراًّ. هكــذا، فــإن مــا يعنينــا اليــوم هــو تحريــر الإنســانية 
في الإنســان. »إن الإنســان إذا أراد أن يصبــح إنســاناً، فــإن لديــه دائمــاً الموجــد الــذي يجــب أن يحملــه عــى 
عاتقــه«2. إجــالاً، يبقــى القلــق بالنســبة إلينــا مقيــاس العظمــة الإنســانية، وتجربــة عبــور نحــو اكتشــاف 
ذواتنــا في فرادتهــا وعــى نحــو جــذري، إذ كلــا تقلــص القلــق تقلــص الفكــر. وهــذا هــو درس الفلســفة 

المعــاصرة التــي نجحــت مــع هيدغــر في ضــمّ المفهــوم إلى قاموســها.

ــاب  ــر في كت ــد هيدغ ــة عن ــة في طــرح مســألة الحري ــد ســبق للأســتاذ فتحــي المســكيني أن أشــار إلى هــذه الطراف لق   -1

الكينونــة والزمــان، و»وجــه الطرافــة -في نظــر المؤلــف- أن هيدغــر قــد خــرج عــن الطريقــة الســائدة في طــرح مشــكل 

ــه مــن  ــة لم يعــد يبحــث عن ــى الحري ــرورة، إن معن ــة وال ــن الحري ــة حــادّة ب ــة ثنائي ــه في ربق ــة طرحــا يخنق الحري

علاقتــه بضــدّه، وإنمــا مــن طريــق الوجــدان الــذي يســتمد منــه الدّازيــن ضرب وجــوده، هــذا الوجــدان هــو القلــق«. 

راجــع: المســكيني، فتحــي، نقــد العقــل التأويــلي أو فلســفة الإلــه الأخــر، بيروت-باريــس، مركــز الإنمــاء القومــي، الفصــل 

الخامــس ص215؛ غــير أن هيدغــر قــدم لنــا في درس 1929-1930 فهــا آخــر للحريــة أكــر جــدة وأكــر طرافــة مــن ذلــك 

الــذي نجــده داخــل الوجــود والزمــان )1927(. ولعــل هــذا الفهــم الجديــد للحريــة ســيترك أثــره الكبــير داخــل أعــال 

ســارتر الفلســفية والأدبيــة منهــا.

2- Heidegger, Les concepts fondamentaux de la métaphysique, p. 248.
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الترجمــة شيء متطبّــع )connaturel( مــع كل لغــة أو 
ــاك  ــا هن ــة )besoin(، مثل ــة إلى الترجم ــاك الحاج ــص. هن ن
حاجــة بيولوجيــة في الأكل. فهــي شيء كامــن في الطبيعــة 
ــن  ــع ع ــة لا تنقط ــي طبيع ــث ه ــن حي ــها، م ــة نفس البشري
التفكــير؛ وكل تفكــير يتطلَّــب قــدراً مــن التأويــل؛ لأنــه يواجــه 
عوائــق كامنــة في الــذات المفكّــرة مثــل عــدم الفهــم، أو خــارج 
الــذات في شــكل موضوعــات عســيرة أو مبهمــة، تقتــي كلهــا 
الإيضــاح وإزالــة الغمــوض. هنــاك الحاجــة إلى الترجمــة، مثلــا 
ــة  ــى، أضحــت الترجم ــذا المعن ــير. به ــاك الحاجــة إلى التفك هن
ــل  ــة تجع ة: 1- ضرورة أنطولوجي ــدَّ ــتويات ع ــى مس ضرورة ع
ــا،  ــوَّل فيه ــة يتح ــات وجودي ــم عتب ــه يترج ــر؛ لأن ــن يفكّ الكائ
ــات يســعى إلى فهمهــا والإحاطــة بأسرارهــا؛ 2- ضرورة  أو كائن
معرفيــة تجعــل الإنســان يتمتَّــع بــإرادة في المعرفــة تنجــرُّ عنهــا 
 )altérité( الغيريــة  بالغــير؛ لأن  والتواصُــل  الفهــم  إرادة في 
ــي  ــذي ينبغ ــض ال ــم والغام ــر المبه ــب، الآخ ــرادف، في الغال ت
الاحــتراس منــه، مــا لم تكــن هنالــك ضانــات في تســليط الإنــارة 
ــة  ــة؛ 3- ضرورة ثقافي ــاه الكامن ــة ونواي ــاده الوجودي ــى أبع ع

المتعذر ترجمته بوصفه مشكلة تأويلية
مدخل إلى معضلة التكافؤ بين اللغات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محمد شوقي الزين*

بحوث ومقالات

المتعــذّر  اعتبــار  يمكــن 
ترجمتــه كواقعــة انفصاليــة في 
ــو  ــه. فه ــة ذات ــاط الترجم نش
ــص  ــم ن ــق في فه ــس العائ لي
مصطلحاتــه  تبــدو  أجنبــي 
الإمــكان  ولكــن  مبهمــة، 
الفكــري في الاشــتغال عــى 
هــذه المصطلحــات بتحويلهــا 
إلى مفاهيــم خلاَّقــة للفعــل 
مبدعــة  ذاتــه،  الفلســفي 

الحــي. التفلســف  لنظــام 

“

جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان – الجزائر.”  *
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وحضاريــة مــن حيــث التعــرُّف عــى هــذا الآخــر مــن خــلال منتجاتــه العلميــة وإبداعاتــه الرمزيــة في الفــن 
ــات.    ــم مضامــن هــذه المنتجــات والإبداع ــا في اللغــة-الأم لفه ــة ضبطه ــن، ومحاول والأدب والفلســفة والدي

1- مفهوم الترجمة: الخلفيات التاريخية والمشكلات الإبستمولوجية

إذا كانــت الترجمــة بهــذه الــرورة القصــوى وبهــذه الحاجــة في المعنــى، فإنهــا تشــكّل عتبــة أساســية 
ليــس فقــط في نقــل النصــوص والروائــع إلى لغــات أخــرى، لكــن أيضــاً في تأويــل وفهــم المســتويات الوجودية 
 )finitude التــي يجوبهــا الإنســان؛ لأنــه يســعى إلى ترجمتهــا في مقولــه الخــاص، وتبعــاً للحــدود )التناهــي

التــي يصــول داخــل أســوارها.

- الرسم قبل الاسم: »ما قبل تاريخ« الترجمة

قبــل الوصــول إلى هــذه العتبــة الأنطولوجيــة التــي تجعــل الإنســان يترجــم مثلــا هــو يفكّــر أو يحلــم، 
فاهــي الترجمــة في عتبتهــا اللغويــة؟ إنهــا نقــل أو تحويــل بختلــف المعــاني التــي تــردَّدت في تاريــخ الترجمــة1:

أ- الهلَّنــة )hellênizein(، وهــي ضبــط المصطلــح الخارجــي في اللغــة الإغريقيــة التــي لم تكــن وقتهــا 
ــن  ــن ودي ــن ف ــة م ــكُّلاتها الحضاري ــة في تش ــة الإغريقي ــع الثقاف ــكل أوس ــي بش ــا تعن ــات، وإنم ــرَّد كل مج
وسياســة: »إن أســاس التعبــير، هــو التعبــير بالإغريقيــة«2؛ غــير أن »الهلَّنــة« لم يكــن المقصــود بهــا نــوع مــن 
المركزيــة الإغريقيــة بالمقارنــة مــع الثقافــات الأجنبيــة التــي كانــت تنُعَــت بالربريــة، وإنمــا أشــكال تمظهــر 
ــب  ــل والمنســجم والتركي ــة بالخــط الجمي ــر الكتاب ــح، وع ــر النطــق الصحي ــة في الصــوت ع ــة الإغريقي اللغ
النحــوي الســليم. كانــت »الهلَّنــة« تمثـّـل جانبــاً مــن »الثقــاف« اللغــوي في طريقــة تقويــم اللســان وتطويــع 
ــة  ــجام اللغ ــى انس ــداً ع ــاءت توكي ــة« ج ــإن »الهلَّن ــة، ف ــة بالترجم ــة خاص ــة إغريقي ــدام كلم ــول. بانع الق
ــي اللغــة  ــوا أحادي ــوا لغــة أخــرى غــير لغتهــم، فكان ــق لم يعرف ــف؛ لأن الإغري ــات والوظائ ــث البني مــن حي
ــل إلى  ــة الإنجي ــي أيضــاً ترجم ــت تعن ــا كان ــة؛ لأنه ــة« أيضــاً عــى الترجم )monolingues(. انطــوت »الهلَّن
الإغريقيــة في أزمنــة كانــت تحتكــم إلى الراديغــم اللاهــوتي. بنقــل الإنجيــل مــن الريانيــة إلى الإغريقيــة، فــإن 
عمليــات، خطابيــة وبلاغيــة وفيلولوجيــة، تســلَّلت إلى »الهلَّنــة« لترســم ملامــح الترجمــة، لكنهــا لا تقــول هــذه 
ــا«: metapherein، وهــي  ــة »ميت ــل البادئ ــردات تحم ــرت مف ــكان أن ظه ــاً، ف ــاً واصطلاح ــة تريح الترجم
النقــل والاســتعارة؛ metagraphein ، وهــي تحريــف النــص أو نقــل النــص، حســب طبيعــة النقــل إذا كان 
المــراد بــه الأمانــة بنقــل حرفيــة النــص، أو الخيانــة بتعديــل النــص وإضافــة كلــات أو حــذف كلــات أخــرى، 
ــا  ــكال تمظهره ــارة وأش ــة العب ــن بني ــرى ع ث بالأح ــدَّ ــطو Peri hermêneias لتتح ــالة أرس ــاءت رس ــم ج ث

ــارة« وليــس حتــاً »في الترجمــة« أو »في التأويــل«. اللغــوي، ويمكــن تعريــب ذلــك: »في العب

1-  C. Auvray-Assayas, C. Berner, B. Cassin, A. Paul, I. Rosier-Catach, » Traduire «, in : Barbara Cassin 

)éd.(, Vocabulaire européen des philosophies, Paris, Seuil/Le Robert, 2010, p. 1307-1315.

2-  Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos, I, 10, in : B. Cassin )éd.(, Vocabulaire européen des 

philosophies, op. cit., p. 1306.
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ــة  ــة وفيلولوجي ــات بلاغي ــإن عملي ــة، ف ــل إلى الإغريقي ــة الإنجي ــة )hermêneia(: بترجم ب- الهرمن

بــدأت تنتظــم في الفضــاء الثقــافي. وقــع الاختيــار عــى الفعــل »هَرمَــنَ« )hermeneuein( للدلالــة عــى 

«، وبشــكل أوســع »أوَّل« و»ترجــم«؛ لأن الغــرض كان نقــل العبــارات  «، »دلَّ مدلــول »أعــربَ«، »عــرَّ

ــات،  ــل كل ــى تحوي ــد ع ــة تعتم ــات مركَّب ــن عملي ــل م ــذا النق ــي ه ــا يقت ــة ب ــة إلى الإغريقي الرياني

ــول في  ــة تق ــل والأقلم ــل والتعدي ــات التحوي ــخ. كل ــة، إل ــف إعرابي ــة، أقلمــة وظائ ــات نحوي ــل بني تعدي

ــار  ــي انتظ ــل. كان ينبغ ــذا القبي ــن ه ــاً م ــل مصطلح ــن تحتم ــن لم تك ــة«، لك ــوم »الترجم ــا مفه جوهره

فلاســفة عــى غــرار شــيشرون وفيلــون الإســكندري، لــكي يتــم ضبــط كلمــة hermêneia مرادفــاً للترجمــة، 

وفي الوقــت نفســه مرادفــاً للتأويــل؛ لأن ترجمــة العبــارات الإنجيليــة بصيغــة أو بأخــرى ينجــرُّ عنهــا تأويــل 

ــة  ــة للتطبيــق؛ أي قابل ــي ترجمتهــا إلى أحــكام قابل ــارات يقت ــل هــذه العب ــم إن تأوي ــارات، ث هــذه العب

ــى،  ــذا المعن ــخ. به ــة، إل ــية، أخلاقي ــعائرية، سياس ــدّدة: ش ــه المتع ــشري في عمليات ــل الب ــا الفع لأن يحتويه

ــام جــيروم )Jérôme( بســايرة هــذه  ــدلالي. ق ــن ال ــل الحــرفي إلى التمعُّ ــل الترجمــة مــن مجــرَّد النق تنتق

الفكــرة في ترجمتــه للإنجيــل، حيــث وظَّــف مقولــة شــيشرون: »ليــس فقــط كمترجــم، وإنمــا أيضــاً كفصيــح 

ــن  ــاكل، ولك ــات والهي ــث البني ــن حي ــارة م ــط العب ــس فق ــب« )ut interpres sed ut orator(، لي وكات

الصيغــة والأســلوب مــن حيــث طريقــة النقــل والعــرض. 

ــة  ــى دلال ــوي ع ــذي كان ينط ــيط، وال ــر الوس ــاع في الع ــذي ش ــى ال ــل )translatio( بالمعن ج- النق

التحويــل والإزاحــة: 1- تحويــل المعنــى مــن لفــظ إلى آخــر؛ 2- تحويــل لفــظ مــن لغــة إلى أخــرى؛ 3- تحويــل 

ــت الترجمــة دلالتهــا الفعليــة مــع  ثقافــة مــن عــر إلى آخــر تاريخيــاً، أو مــن إقليــم إلى آخــر جغرافيــاً. تلقَّ

فكــرة النقــل؛ لأن هــذه الفكــرة كانــت تجمــع الــدلالات اللغويــة في النحــو والاشــتقاق، والــدلالات المعنويــة 

ــتعارة  ــة الاس ــة دلال ــبت الترجم ــذه، اكتس ــل ه ــرة النق ــارفُ. بفك ــة في التع ــدلالات الثقافي ــل، وال في التأوي

)metaphora(؛ لأن الاســتعارة في جوهرهــا عبــارة عــن إعــارة، بانتقــال الــيء مــن دلالــة حقيقيــة إلى دلالــة 

مجازيــة تحتويــه، وتقــول جوهــره بصيغــة مغايــرة أو مبالــغ فيهــا )مثــلاً، ترجمــة شــجاعة الإنســان في صــورة 

الأســد(، أو عندمــا يفتقــر هــذا الــيء إلى اســم خــاص ينعتــه. مــن بــاب آخــر، اتَّخــذ النقــل صيغــاً أخــرى 

ى الترجمــة، ومــن بينهــا العــرض )expositio( والاشــتقاق )etymologia( والتحويــل  لم تدخُــل بعــدُ في مســمَّ

ــم  ــم إلى براديغ ــدأت تحتك ــة ب ــاظ في أزمن ــن الألف ــل ب ــى التاثُ ــاً ع ــاش منصبّ )interpretatio(. كان النق

ــن  ــل م ــأتي التاثُ ــياء(. ي ــات والأش ــو في )الكل ــال فوك ــه ميش ــف عن ــا كش ــل )représentation( ك التمثُّ

حيــث التشــابهُ في النطــق )مثــلاً: مقابلــة deus في اللاتينيــة بـــ theos في الإغريقيــة(؛ أو مــن حيــث الاشــتقاق 

والتحويــل )مثــلاً: اشــتقاق homo في اللاتينيــة مــن anthropos في الإغريقيــة للدلالــة عــى الإنســان(.

- الترجمة الحرفية والترجمة الدلالية: الأنموذج الألمان

بهــذه الــدلالات التــي أتتنــا مــن غياهــب الأزمنــة العريقــة، الإغريقيــة واللاتينيــة، هــل يمكــن اســتخلاص 

فكــرة دقيقــة حــول ماهــي عليــه الترجمــة مــن مدلــولات متَّفــق عليهــا؟ قبــل »تعريــف« الترجمــة، نواصــل 

في »تأريــف« الحقــل أو الأرضيــة، لــرى كل الأشــكال الممكــن تحديدهــا. مثلــا شــاع عنــد اليونــان »الهلَّنــة«، 

المتعذر ترجمته بوصفه مشكلة تأويلية
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فــإن الجرمنــة )verdeutschen( كانــت أيضــاً الســلوك الترجمــي لــدى مارتــن لوثــر في نقلــه للإنجيــل 
ــة  ــن في الترجمــة: 1- الترجمــة الفوري ــة وجــود طريقت ــة. انجــرَّ عــن هــذه الجرمن ــة إلى الألماني مــن اليوناني
ــية أو  ــة أو سياس ــات )ديني ع ــال في المجمَّ ــو الح ــا ه ــفهي، ك ــل الش ــى النق ــة ع )Dolmetschung( القائم
ــل،  ــات. في الأص ــن الكل ــير في مضام ــى التفك ــة ع ــة )Übersetzung( القائم ــة الفكري ــة(؛ 2- الترجم جدالي
كان الفعــل ترجــم فوريــاً أو حرفيــاً )dolmetschen( مرادفــاً للفعــل ترجــم دلاليــاً أو فكريــاً )übersetzen(؛ 
لأن الصــوت لم يكــن منعــزلاً عــن الصــورة الممكــن أخذهــا؛ أي الفكــرة الممكــن اســتخلاصها. لكــن، بالترجمــة 
التــي أقــدم عليهــا مارتــن لوثــر، وأتاحــت ظهــور الإصــلاح الدينــي بانشــقاق الروتســتانتية عــن الكاثوليكيــة، 
فــإن الترجمــة أضحــت مشــكلة فلســفية انطلاقــاً مــن الســجالات اللاهوتيــة. كان فريدريــش شــلايرماخر مــن 
ــن( أوَّل مــن أرسى القواعــد الفلســفية  ــن في برل ــوم الدي ــة عل ــداً لكلي ــن )كان عمي ــن الفلاســفة واللاهوتي ب
للترجمــة، بنــاءً عــى المــشروع الهيرمينوطيقــي الــذي وضــع معالمــه الأولى بالاعتــاد عــى ثلاثيــة تأسيســية: 

الهيرمينوطيقــا )التأويــل(، الديالكتيــكا )الجــدل(، الإيتيقــا )الأخــلاق( التــي ســنتوقف عندهــا لاحقــاً.

كانــت محاضرتــه في الأكاديميــة الملكيــة للعلــوم برلــن، بتاريــخ 24 حزيران/يونيــو 1813، عنوانهــا »في 
الطــرق المختلفــة للترجمــة«1، بثابــة الميــلاد الفلســفي لســؤال الترجمــة والقطيعــة بــن الترجمــة الفوريــة 
والترجمــة الفكريــة. تكتــسي الترجمــة الفكريــة عنــده قيمــة زائــدة عــى الترجمــة الفوريــة، وقيمــة رائــدة 
ــض  ــذي يتجــاوز التعوي ــدلالي ال ــوى الفكــر أو المضمــون ال ــلاؤه إلى محت ــام الممكــن إي ــث الاهت مــن حي
الحــرفي أو التنســيق الخارجــي بــن الكلــات. كان شــلايرماخر يســتهدف في ذلــك أوغســت فولــف، منافســه 
الفكــري في عــر الأنــوار، وينتقــد الطريقــة شــبه الرياضيــة لديــه في جمــع أو طــرح كلــات للوصــول إلى 
صيغــة مُرضيــة؛ والطريقــة المســهبة في الترجمــة؛ أي اللجــوء إلى الــشرح المطنــب )paraphrase( لتعويــض 
ــي يشــكّلها شــلايرماخر حــول الترجمــة في  ــات2. تصــبُّ الفكــرة الت ــة الترجمــة أو النقــص في الكل صعوب
ــب رؤى  ــد في تركي ــى الجه ــا؛ بعن ــى موضوعاته ــة ع ــل الثقاف ــه، وعم ــى ذات ــر ع ــث للفك ــل الحثي العم
ــاً  ــة نموذج ــة الأصيل ــل الثقاف ــو جع ــرض ه ــرى. الغ ــات أخ ــات بكل ــض كل ــط تعوي ــس فق ــكار ولي وأف
للفلســفة التــي كان يضــع لبناتهــا الأولى وهــي الفلســفة التأويليــة؛ لأن الترجمــة في جوهرهــا عبــارة عــن 
تأويــل، فهــي خاصيــة أساســية مــن الفهــم )comprendre, Verstehen(. مــن شــأن الترجمــة الفكريــة؛ أي 
الترجمــة التــي تعتنــي بالكشــف عــن فكــر مــا، وليــس فقــط اســتبدال ألفــاظ بأخــرى، أن تضيــف شــيئاً إلى 
اللغــة المترجَــم إليهــا، رؤيــة أو فكــرةً؛ أي إنهــا تغُنــي أو تــري الحقــل اللغــوي بالتطويــع المســتمر للكلــات، 

وبفتــق لا ينضــب للــدلالات ولأشــكال الفكــر.

انعطــاف الترجمــة عــى الفهــم لــه الصيغــة التأويليــة نفســها: عندمــا لا نفهــم النــص، فإننــا نلجــأ إلى 
تأويلــه، ويكــون عــدم الفهــم أو ســوء الفهــم هــو المحفّــز عــى التأويــل. كذلــك، عندمــا نصطــدم بلغــة أو 

1-  F. Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire/Ueber die verschiedenen Methoden des 

Uebersetzens, tr. C. Berner, Paris, Seuil, 1999.

2-  C. Berner, » Le penchant à traduire «, in : F. Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire, op. 

cit., p. 14.
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ثقافــة ليســت لغتنــا أو ثقافتنــا، ونريــد معرفتهــا وفهمهــا، 

فإننــا نلجــأ إلى الترجمــة؛ الترجمــة هنــا هــي عمليــة 

ــدة مــن الاشــتغال عــى قالــب اللغــة في ســبيل نحــت  معقَّ

كلــات لهــا قيمــة فكريــة بالنســبة إلى هــذه اللغــة؛ لأنهــا 

تبتكــر أســلوباً وتبــدع مفاهيــم ومقــولات. فاللغــة عبــارة 

عــن ظاهــرة مجــرَّدة أبجديتهــا الثابتــة. تصبــح لغــة قابلــة 

للعطــاء الفكــري، عندمــا تُمتحَــن بالترجمــة والفهــم1؛ 

معنــى ذلــك أن اللغــة تتحــوَّل بجــرَّد أن نترجــم بهــا؛ لأننــا 

ــتقاقها،  ــا واش ــا ونبحــث، في تاريخه ــى ألفاظه نشــتغل ع

ــرة  ــح للترجمــة الوف ــة لأن تمن ــات ألســنية قابل عــن إمكان

د اللغــة  الدلاليــة والأســلوبية والفكريــة. بالترجمــة، تتجــدَّ

وتكتســب دلالات مختلفــة، غــير تلــك التــي تــمَّ الاحتفــاظ 

بهــا في تــراث مُقفَــل. يمكــن القــول إن الترجمــة تمنــح للغــة نفََســاً جديــداً وحيويــة متجــدّدة، ولعــلَّ هــذا 

الأمــر جعــل شــلايرماخر يقــترب أكــر مــن الرومانســية الألمانيــة منــه مــن الأنــوار؛ لأن الرومانســية كانــت 

ــن  ــان2، عــى الخــلاف م ــا ذهــب أنطــون برم ــه وهــردر، ك ــل غوت ــع جي ــة م ــة مثالي ــة أهميَّ ــولي للغ ت

الأنــوار التــي كانــت تميــل أكــر نحــو عقلنــة اللغــة باســتبعاد الشــاعري والخيــالي، والبحــث عــن المنســجم 

والرهــاني. 

- الترجمة: الحدُّ والعلاقة

منــا خطوطهــا العريضــة، يتَّضــح أن الترجمــة لم تكــن فقــط  مــن مجمــل المحطــات التاريخيــة التــي قدَّ

ــق  عبــارة عــن مشــكلة لغويــة، ولكنهــا كانــت تختــزن، عــلاوةً عــى ذلــك، مشــكلات إبســتمولوجية تتعلَّ

بالفكــر والثقافــة: هــل نكتفــي فقــط بنقــل عبــارات أم ننقــل أيضــاً محتــوى التفكــير؟ هــل المســألة هــي 

ه أنطــون برمــان »محنــة الغريــب«؟  العلاقــة بالنصــوص فحســب، أم العلاقــة بالثقافــة الأجنبيــة أو مــا ســاَّ

ــد عــى اللغــة،  تتأرجــح الترجمــة بــن »المهنــة« لقيامهــا بهــام ووظائــف تضطلــع بالعمــل الصبــور والمعقَّ

و»المحنــة« بوضــع جســور بــن اللغــات والثقافــات وفــضُّ الإبهــام الممكــن نشــوؤه باللقــاء بالآخــر. فاهــي 

الترجمــة إذن؟ إنهــا نقــل فحــوى الخطــاب مــن لغــة إلى أخــرى، بإقحــام هــذا الخطــاب في ثقافــة مغايــرة 

وأرضيــة مختلفــة3، وهــي أيضــاً أقلمــة لغــة الآخــر »الغريبــة« في لغة الأنــا »المألوفــة« والمعيشــة؛ وهي بهذا 

1-  C. Berner, » Les raisons de traduire. Quelques réflexions à partir de Schleiermacher «, in : C. Berner 

& T. Milliaressi, La traduction : philosophie et tradition, Presses Universitaires du Septentrion, 2011, 

coll. » Philosophie & Linguistique «, p. 45.

2- A. Berman, L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Paris, 

Gallimard, 1984.

3-  B. Cassan )éd.(, Vocabulaire européen des philosophies, op. cit., art. » Traduire «, p. 1316.

المتعذر ترجمته بوصفه مشكلة تأويلية

أهدافــاً  تحقّــق  الترجمــة  إن 

ســامية غــر تلــك الموضوعــة لأغــراض 

ألفــاظ  نقــل  في  وميكانيكيــة  آنيــة 

للترجمــة  نمنــح  عندمــا  وعبــارات. 

قيمــة الصناعــة والمؤسســة، فإننــا نــزجُّ 

بهــا في مهــامّ عُليــا يضطلــع بهــا الفكــر 

ــه عــى خــط ســبيله  مــن حيــث قُدرت

نحــو الاكتــال كغايــة في التكويــن.
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المعنــى، تحويــل المبهــم والغامــض في لســان أجنبــي مجهــول إلى واضــح وبــنّ في اللســان الــذاتي المعــروف. 

تشــغل الترجمــة دور »الوســاطة« )médiation( بــن اللغــات والثقافــات، بوضــع جســور مــن التعــارفُ، 

جســور تحتمــل دلالــة الجســارة؛ لأنــه ينبغــي أساســاً الجســارة؛ أي الشــجاعة والجــرأة، في الذهــاب نحــو 

ــس مــن التواصــل معــه.  الآخــر، ودرء الخــوف أو التوجُّ

الترجمــة، قبــل كل شيء، ترجمــة تــراث مكتــوب، أو ترجمــة تــراث شــفهي، كالشــعر مثــلاً، وقــد تثبَّــت في 

الكتابــة؛ لأن الترجمــة تســتهدف الكلمــة المرقومــة في عطائهــا الأصــي، ومــا يمكــن أن تكشــف عنــه مــن أسرار 

ســة لغويــة وفكريــة غــير مكتملــة )inachevée(، فيمكــن ترجمــة النص نفســه  ومعــانٍ؛ ولأن الترجمــة هــي مؤسَّ

ة، تبعــاً لاســتراتيجيات متنوّعــة في النقــل والأقلمــة. بحكــم أنهــا تشــتغل عــى نصــوص مكتوبــة يمكــن  مــرَّات عــدَّ

إعــادة ترجمتهــا في أزمنــة أخــرى، فــإن الترجمــة، بهــذا المعنــى، عبــارة عــن إعــادة كتابــة )récriture(؛ أي هــي 

نــصّ ثــانٍ يعُيــد كتابــة نــص أوَّل في لغــة غــير لغتــه1. القــول بــأن الترجمــة هــي إعــادة كتابــة النــص الأصــي في 

نــص ثانــوي بلغــة مختلفــة، هــو التســليم بــأن الترجمــة عبــارة عــن مارســة )pratique(، وأن الوقــوف عــى 

حقيقــة الترجمــة يكــون بارســة هــذه الترجمــة. هــل يمكــن بالفعــل أن نعــرف دلالــة الترجمــة مــا لم نترجــم 

نصّــا؟ً هــل الــذي لا يترجــم، يمكنــه أن ينظّــر للترجمــة؟ التنظــير للترجمــة مــن دون مارســة الترجمــة لا يعــدو 

أن يكــون مجــرَّد تمريــن فــارغ؛ لأنــه لا يقــف عــى أساســيات النشــاط الفكــري للترجمــة ولطائــف العبــارات 

تبعــاً لمــا نســمّيه »المتعــذّر ترجمتــه« )intraduisible( كــا ســيأتي تفصيلــه لاحقــاً. 

ــة  ــة لغوي ــة«؛ لأن الترجمــة هــي بالفعــل صناع ــل »الصناع ــوان الجلي ــة العن ــح للترجم يمكــن أن نمن

وفكريــة تعتنــي بنقــل مصطلحــات ومفاهيــم؛ أي بنقــل رؤيــة معيَّنــة للعــالم، وليــس مجــرَّد نقــل ألفــاظ. 

هــذه مثــلاً خاصيــة الترجمــة الفلســفية التــي تنقُــل فضــاءً فكريــاً وأفقــاً ثقافيــاً تتواشــج بوجبــه اللغــات، 

المنقــول منهــا والمنقــول إليهــا. كــون الترجمــة عبــارة عــن صناعــة، هــذا مــا يجعــل منهــا مؤسســة تكوينيــة 

د في نحــت مصطلحــات وابتــكار مفاهيــم  بالمعنيــن الموضوعــي والــذاتي: 1- أمــا المعنــى الموضوعــي، فيتحــدَّ

ــذاتي، فيتجــىَّ في  ــى ال ــا المعن ــه في ســياق آخــر؛ 2- أم ــه وأقلمت تقــول بعُمــق نظــام الفكــر المــراد ترجمت

مجمــوع الخصــال العمليــة والمكاســب النظريــة التــي يتحــىَّ بهــا المترجــم، والتــي تقــول نظــام التكويــن 

ــس  ــرة. لي ــة مغاي ــي بلغ ــص الأص ــح للن ــل ناج ــا( في نق ــن عدمه ــدرة )م )formation, Bildung( والقُ

ــاً أن يربــط أنطــون برمــان2 الترجمــة بــتراث البيلدونــغ الألمــاني القائــم عــى فلســفة في التكويــن في  غريب

أبعــاده اللغويــة والمعرفيــة والأنطولوجيــة: »فكــرة أن الترجمــة تســاهم في تطويــر الفكــر، وبتشــجيعها عــى 

التجــارة أو التبــادل، تعمــل عــى تكويــن الجاعــات، فــإن هــذا ينطبــق عــى المثــال الأســمى للبيلدونــغ 

ــي  ــدف التاريخ ــو "اله ــاز ه ــل، إنج ــدة العق ــلايرماخر، وح ــب ش ــه، حس ــق في ــذي يتحقَّ )Bildung( ال

الحقيقــي للترجمــة"«3.

1-  M. de Launay, Qu’est-ce que traduire? Paris, Vrin, 2006, coll. » Chemins philosophiques «, p. 14.

2-  A. Berman, L’épreuve de l’étranger, op. cit., p. 72 ss.

3-  C. Berner, » Les raisons de traduire «, op. cit., p. 48.

محمد شوقي الزين
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يتبــنَّ أن الترجمــة تحقّــق أهدافــاً ســامية غــير تلــك الموضوعــة لأغــراض آنيــة وميكانيكيــة في نقــل 

ألفــاظ وعبــارات. عندمــا نمنــح للترجمــة قيمــة الصناعــة والمؤسســة، فإننــا نــزجُّ بهــا في مهــامّ عُليــا يضطلــع 

بهــا الفكــر مــن حيــث قدُرتــه عــى خــط ســبيله نحــو الاكتــال كغايــة في التكويــن. هــذا مــا تتَّفــق الترجمة 

عــى إدراجــه في سياســتها للنــص، بجعــل النــص كوكبــة مــن الأفــكار والــرؤى ذات معيــش خــاص ينتقــل، 

بحكــم الزمــن والإرادة في مجــاوزة الــذات، نحــو أقاليــم أخــرى لهــا هــي الأخــرى مجالهــا الفكري والألســني. 

ليــس مــن الأجــدى أن نتســاءل حــول القابليــة للتلقــي مــن عدمهــا، أو مــا سُــمي جزافاً بصــدام الحضــارات. 

لا تطــرح الترجمــة مشــكلات إيديولوجيــة في العلاقــة المحمومــة بــن الأنــا والآخــر، ولكــن تطــرح مشــكلات 

معرفيــة في كيفيــة بنــاء جســور مــن الترابُــط العضــوي والوظيفــي بــن الثقافــات. لكــن، في هــذه الكيفيــة 

مــن الطــرح والمعالجــة، فإنهــا تواجــه صعوبــة مــن تربــة غــير إيديولوجيــة. إنهــا التربــة الصلبــة للمفهــوم 

في طريقــة انتقالــه إلى مجــال لغــوي مختلــف: هــل يتيــرَّ تمثُّــل هــذا المفهــوم؟ هــل العَرَبــة اللغويــة التــي 

 ،)intraduisible( »ــل بســهولة؟ بتعبــير أدقّ: مــا هــذا الــذي نســمّيه »المتعــذّر ترجمتــه تحملــه قابلــة للتنقُّ

والــذي يجعــل التكافــؤ بــن اللغــات أمــراً صعبــاً، وفي بعــض الحــالات مســتحيلاً؟

2- »المتعذّر ترجمته«: درس في بنية مفاهيم ومصطلحات ذات منبت ونشأة أصلية

- محنة ابن رُشد: تهافت الترجمة

في أقصوصــة بطلهــا ابــن رشُــد1، قــام الكاتــب خورخــي لويــس بورخيــس باســتحضار هــذه الشــخصية 

 )tragœdia( »ــا ــمها »تراجيدي ــة اس ــد عقب ــت عن ــطو وتوقَّف ــا( لأرس ــشرح )البويطيق ــي ت ــة، وه العربي

ــاب )الخطابــة(  ــن المصطلحــن مــن قبــل في شرحــه لكت ــا )comœdia(. صــادف ابــن رشــد هذي وكوميدي

ــا باللســان العــربي، وفي ســياق إســلامي لم يعــرف  ــة عنه ــرة دقيق ــدّم فك ــف يق لأرســطو، ولم يعــرف كي

التراجيديــا والكوميديــا. اصطــدم ابــن رشــد بــيء ينتمــي إلى هــذا »المتعــذّر ترجمتــه«؛ لأنــه لم يجــد لــه 

ــاً في لســان العــرب: »وضــع ابــن رشــد ريشــته، وقــال في نفســه )دون أن يؤمــن بذلــك(  ــلاً أو مكافئ مقاب

أن مــا نبحــث عنــه هــو في الغالــب أمامنــا«2، وهــو يعتقــد في هــذه الفكــرة، بــدا لــه مــن النافــذة ثلاثــة 

ــل  ــث ســاجد عــى الأرض يمثّ ــؤذّن، والثال ــل الم ــه يمثّ ــوق كتفي ــة، والآخــر ف ــل مئذن ــال؛ أحدهــا يمثّ أطف

المصــيّ. لكــن سرعــان مــا تهافــت المشــهد؛ لأن الصِبيــة الثلاثــة أرادوا كلهــم أن يمثلّــوا المــؤذّن. لا شــك أن 

 ،)représentation théâtrale( الفيلســوف الأندلــسي كان يــرى مــا يبحــث عنــه، وهــو التمثيــل المرحــي

لكــن لم يجــد لــه الإســم المكافــئ في كلام العــرب. 

كذلــك، عندمــا حــر في مجلــس كان يترأســه أبــو القاســم يحــكي فيــه ســفره إلى الصــن، حيــث دخــل 

ــا  ــيرة، وفي أطرافه ــاحة كب ــت س ــن الأشــخاص. داخــل البي ــد م ــه العدي ــا في ــة يحي ــواح مطلي ــن أل ــاً م بيت

1-  Jorge Luis Borges, » La quête d’Averroès «, in : L’Aleph, tr. Roger Caillois et René L.-F. Durand, Paris, 

Gallimard, 1967.

2-  Ibid., p. 70.
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ــون؛ في  ــون ويتحدث ــخاص يأكل ــاحة، أش ــارف الس ــى مش ــفل، وع ــخاص. في الأس ــا الأش ــلُّ منه ــات يط شُرف
ــون،  ــارةً يغنُّ الأعــى، فــوق الشُرفــات، ثمــة أشــخاص يلعبــون العــود، مــا عــدا البعــض منهــم، ملثَّمــون، ت
ــوا فــوق دوابّ  ــان لا يراهــا أحــد؛ كان ــوا مســجونن وراء قضب ــون. كان ــارةً أخــرى يصلُّ ــون، وت ــارةً يتحدث ت
ــاً،  ــوا يســقطون عــى الأرض أموات ــوا يتعاركــون، ولكــن ســيوفهم مــن قصــب؛ كان لا يشــاهدها أحــد؛ كان
ــب أبــو القاســم بأنهــم لم يكونــوا  ثــم يســتفيقون وينهضــون. علَّــق أحــد الجلــوس بأنهــم مجانــن، ثــم عقَّ
ث عــن  ــة. لا أحــد في المجلــس فهــم المقصــود؛ لأن أبــا القاســم كان يتحــدَّ مجانــن، ولكــن كانــوا يمثلّــون قصَّ
ــو القاســم  ــكي يقــربّ الفكــرة مــن أذهانهــم، قــام أب مرحيــة لم تكــن موجــودة في التقاليــد الإســلامية. ل
ــة أهــل الكهــف بالقيــاس مــع المرحيــة التــي رآهــا في الصــن، فهــم يلعبــون أدواراً معيَّنــة.  باســتحضار قصَّ

ــت  ــذا البي ــخاص في ه ــل كان الأش ــة: »ه ــف كمقارن ــة الكه ــه قصَّ ــور وفي ذهن ــد الحض ــق أح علَّ
يتحدثــون؟«. أجــاب أبــو القاســم بنعــم. فــردَّ المســتمع: »لم يكــن مــن الــروري إذن أن يتحــدث عــشرون 
ــة أبي القاســم إدراك  شــخصاً في هــذا البيــت. واحــدٌ منهــم يكفــي لــرد الوقائــع«. لم يســتطع مســتمعو قصَّ
ــة أهــل الكهــف لم تــزد ســوى الغمــوض والالتبــاس؛ لأن  فحــوى مــا كان يتحــدث عنــه، والمقارنــة مــع قصَّ
ثــون. عندمــا عــاد ابــن رشــد إلى مكتبتــه وفي ذهنــه  أهــل الكهــف صامتــون، وأهــل البيــت الصينــي يتحدَّ
ــة أبــو القاســم، اهتــدى إلى ترجمــة المصطلحــن الأرســطين بهــذه الصيغــة: »يســمّي أرســطو التراجيديــا  قصَّ
. ثمــة تراجيديــا وكوميديــا تعمّــر صفحــات القــرآن والمعلَّقــات  التقريــظ، والكوميديــا الهجــاء والــذمُّ
الســبع«1. يعلـّـق بورخيــس عــى هــذا الخيــار الاصطلاحــي الرشــدي: »لقــد فهمــتُ أن ابــن رشــد، بحاولتــه 
معرفــة الدرامــا كان يجهــل حقيقــة المــرح، لم يكــن أكــر حُمقــاً منــي في تصــوُّر ابــن رشــد بــدون وثائــق 
ــة ابــن رشــد أمــام مصطلــح يونــاني  أخــرى غــير فتــات رينــان أو لان أو أثــن بلاســيوس«2. باســتحضاره لقصَّ
يتعــذّر ترجمتــه بحكــم أن ابــن رشــد أخطــأ في الترجمــة؛ لأن التراجيديــا ليســت المــدح والكوميديــا ليســت 
الهجــاء3، فــإن بورخيــس حــاول أن يضــع نفســه في موضــع ابــن رشــد ليحيــا هــذه الصعوبــة في الترجمــة، 
ــا القــارئ  ــن )divination( وأن يحي ــا، مســحة شــلايرماخرية في التكهُّ ــم ربَّ ــك، دون أن يعل ــاً في ذل مقتفي

معيــش الكاتــب ويفهمــه أحســن مــا فهــم ذاتــه. 

ــة بالترجمــة، وهــي مشــكلات  تطــرح أقصوصــة بورخيــس حــول ابــن رشــد مشــكلات معرفيــة خاصَّ
ــوى  ــه محت ــاً أن تفق ــكلاً فني ــاً أو ش ــاً أدبي ــرف جنس ــة لم تع ر لثقاف ــذَّ ــث يتع ــل كل شيء، حي ــة قب ثقافي
ــدى  ــا ل ــا والكوميدي ــم أن التراجيدي ــن. بحك ــذا الأدب أو الف ــت ه ــي تنع ــات الت ــات أو المصطلح الكل
اليونــان لم يكــن لهــا مقابــل لــدى العــرب، فــإن المصطلحــن اتَّخــذا شــكل »دخيلــن« يتعــذّر ترجمتهــا؛ 
ــد فيــه بالترجمــة. كذلــك،  لأن الإطــار الثقــافي الــذي يحتويهــا يختلــف عــن الشــكل الثقــافي الــذي يتجسَّ
ــة أهــل الكهــف، المألوفــة والشــائعة لــدى العــرب بحكــم  لم تنفــع الماثلــة بالقيــاس )analogie( بــن قصَّ

1-  Ibid., p. 76.

2-  Ibid., p. 77.

طالــع: عبــد اللــه إبراهيــم، »خطــأ ابــن رشــد«، جريــدة الريــاض، الخميــس 19 ربيــع الأول 1434هـــ/31 كانــون الثــاني/   -3

ينايــر 2013م، عــدد 16292.
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ــرب، في  ــافي للع ــياق الثق ــن الس ــة ع ــة والغريب ــي، المجهول ــت الصين ــة البي ــرآن، وقصَّ ــص الق ــة بقص الألف

تقريــب الفكــرة مــن الأذهــان. بقــي الســياق الثقــافي الأجنبــي مجهــولاً؛ لأنــه يختلــف في البنيــة الذهنيــة 

والمارســات العمليــة عــن الســياق الثقــافي الــذي ينتقــل إليــه عــر الترجمــة، كــا يختلــف في المرجعيــات 

ــق مــارك دولــوني: »يبــدو أن نجــاح الترجمــة مرهــون بتأويــل الأصــل؛ ويرهــن بورخيــس  والتمثُّــلات. يعلّ

نتائــج نفــي المنطــوق الســابق، بحكــم أن اســتحالة التأويــل هــي التــي تجعــل كل نقــل إلى إطــار مختلــف 

أمــراً مغلوطــاً«1.

لم يكــن مــن بـُـدّ الفيلســوف العــربي ســوى أن يلجــأ إلى شروح في الحاشــية لتعويــض اســتحالة الترجمــة 

ــل فقــط  ــا لا تنق ــا؛ لأنه ــة تعجــز عــن ثقــف مدلولاته ــات عربي ــا في كل ــان وظائفه ــرد القصــص وتبي ب

كلــات جوفــاء، ولكــن تنقــل فضــاءً ثقافيــاً ورؤيــة معيَّنــة للعــالم تحتويهــا الثقافــة الأجنبيــة: »لقــد اصطدم 

ابــن رشــد بــلا درايــة منــه بالحــدود التاريخيــة للعلاقــة بــن تراثــن أو أكــر«2. لقــد اصطــدم ابــن رشــد 

بــيء ينتمــي في جوهــره إلى المتعــذّر ترجمتــه، ليــس لأن الخــزَّان اللغــوي يخلــو مــن كلــات مكافئــة )إن 

وجــدت بطبيعــة الحــال، وإلا يمكــن اللجــوء وقتهــا إلى النحــت والصناعــة(، ولكــن لأن الكلــات المكافئــة لا 

ترتقــي إلى أفــق المدلــول الثقــافي للغــة الوافــدة، ثــم إن الشروحــات والتعليقــات في إيضــاح كلمــة مبهمــة أو 

الكشــف عــن دلالــة صيغــة ملتبســة لا تنتمــي بحذافيرهــا إلى الترجمــة؛ فهــي عمليــة مســاعدة في الترجمــة 

ولكنهــا ليســت الترجمــة. بهــذا المعنــى، لم يقــم ابــن رشــد ســوى بتبيــان عجــزه عــن ترجمــة مصطلحــات 

يعــرف ربــا مغزاهــا، لكــن غــاب عنــه معناهــا؛ لأن الفضــاء الثقــافي الــذي يســتقبلها يفتقــر إلى كلــات 

بــة، تقــول بعُمــق الأفــق الــدلالي للثقافــة الأجنبيــة. مواكِ

- المتعذّر ترجمته: استحالة، إحالة أم حالة؟

ــة  ــدرة المتلقــي عــى المواكب ــة بقُ إن صعوبــة ضبــط المصطلــح الأجنبــي أو الإحاطــة بدلالتــه مرهون

وقابليتــه عــى اســتقبال/تقبُّل الفضــاء الثقــافي الــذي يتواصــل معــه، تبعــاً لقــول أســاسي لتومــا الأكوينــي: 

ــة  ــق خاص ــب طرائ ــاً حس ــو دائم ــي ه ــإن التلق ــه، ف ــول علي ــراد الحص ــيء الم ــة ال ــت طبيع ــاً كان »أيّ

ــوي عــى  ــا في تلقــي مصطلحــات، نظــراً لأن اللغــة المترجمــة لا تحت ــك عجــز م بالمتلقــي«3. إذا كان هنال

ــه؟ هــل هــو  ث عن ــذي نتحــدَّ ــه ال ــذّر ترجمت ــة المتع ــا طبيع ــة، ف ــة الأجنبي ــوق اللغ ــي بحق ــئ يف مكاف

ــة،  ــلا مري ــرز، ب ــذي يجعــل بــن الثقافــات مســافة تُ ــه؟ هــل هــو الفــراغ الــروري ال المســتحيل ترجمت

ــة  خصوصيــة كل ثقافــة واســتحالة اختــزال إحداهــا إلى الأخــرى )incommensurabilité(؟ لفهــم الخاصيَّ

يناها جزافــاً: اســتحالة، إحالــة، حالــة.  العويصــة للمتعــذّر ترجمتــه، يمكــن مقاربتــه مــن ثلاثــة أوجــه، ســمَّ

1-  M. de Launey, Qu’est-ce que traduire ? op. cit., p. 11.

2-  Ibid., p. 12

3-  Thomas d’Aquin, Somme théologique, I, 75, 5c, cité par M. de Launey, Qu’est-ce que traduire ? op. 

cit., p. 21 : » quidquid reciptur ad modum recipientis recipitur «.
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ــة  ــة: ثم ــن في كل لغ ــلب الكام ــتحالة أو الس أ- الاس

رؤيــة متشــائمة، منــذ الانهيــار البابــي والتبعــر الألســني، 

ــدا؛ً كل لســان  أن اللغــات كائنــات متوازيــة لا تتقاطــع أب

هــو لغــة منجَــزة في ســياق وظــرف، تقــول بعُمــق وفراســة 

ــادي«  النظــام الثقــافي لهــذه اللغــة، نظــام نــوع مــا »مون

)monadique( بفهــوم ليبنتــز )Leibniz(، بــلا نوافــذ 

ــل. فــلا مجــال لطــرق  ر معــه كل تواصُ ــواب، يتعــذَّ ولا أب

البــاب؛ لأن لا بــاب؛ ولا الإطــلال مــن النافــذة؛ لأن لا 

نافــذة؛ لا منفــذ أو مدخــل أو مخــرج. كل لغــة أو ثقافــة 

توجّــه قصدهــا ووعيهــا نحــو الــشرط الباطنــي لوجودهــا 

الأنطولوجــي، تبتكــر كلــات برَّاقــة تعــرّ بقــوَّة عــن 

ــه.  ــو في ــذي تنم ــت ال ــا أو المنب ر فيه ــذَّ ــي تتج ــة الت الترب

ــا، تنطــوي عــى  ــزوي في أركان بيته ــة، تن ــة والتراثي ــة هــذه، تكتفــي اللغــة بكاســبها التاريخي ففــي الحال

ذاتهــا، وتبقــى عصيَّــة عــن كل صلــة أو اتصــال. بهــذا المعنــى، تنخــرط كلاتهــا في المســتحيل ترجمتــه؛ لأن 

هــا. لا يمكــن لأيّ  مــا تقولــه هــو المعيــش الــذي يحتويهــا؛ مــا تعــرّ عنــه هــو التاريــخ أو الــتراث الــذي يلمُّ

ــه مــن علامــات وإشــارات.     ــدرك محتــوى مــا تبثُّ تعبــير آخــر، غــير قالبهــا الحــرفي ونظامهــا الثقــافي، أن يُ

ب- الإحالــة أو الإيجــاب الكامــن في كل اســتحالة: غــير أن الا)ستـ(ـــحالة تنطــوي عــى شيء إيجــابي 

ــه. إذا  ــجون في تلافيف ــادي المس ــشرط المون ــادرة ال ــه ومغ ــن ذات ــروج م ــه للخ ــاوزة ذات ــن مج ــك ع لا ينف

ــن  ــن باط ــوح، م ــل مفت ــذا الداخ ــإن ه ــا، ف ــى ذاته ــواء ع ــة في الانط ــة مونادي ــة ذات طبيع ــت اللغ كان

شرطــه الوجــودي، عــى الخــارج، بشــكل يمكــن نعتــه بـ»البــاروكي« تبعــاً لقــراءة جيــل دولــوز في فلســفة 

ــال،  ــض الخي ــاس وفائ ــوف بالالتب ــض، محف ــم وغام ــاروكي، شيء مبه ــبيه الب ــه ش ــذّر ترجمت ــز1. المتع ليبنت

ــن  ــد؛ يف ــط أو تحدي ــن كل ضب ــه م ــرُّ بطبع ــه يف ــاب؛ لأن ــشرح والإطن ــض ال ــوى بفائ ــه س ــن قول لا يمك

العيــون، يســحر الألبــاب، يخــرس الألســنة. بهــذا المعنــى، ليــس المتعــذّر ترجمتــه هــو المســتحيل ترجمتــه، 

ولكــن الإحالــة اللامتناهيــة نحــو عــوالم ممكنــة مــن القــول والتفكــير المصاحــب لــه؛ شرط إمــكان كل لغــة 

تشــتغل عــى ذاتهــا، في تبيــان إرادتهــا، والكشــف عــن حدودهــا وتناهيهــا: »لا يعنــي المتعــذّر ترجمتــه أن 

الترجمــة مســتحيلة، ولكــن -عــى العكــس تمامــاً- أنــه لا يوجــد ترجمــة ممكنــة ســوى عندمــا توزَن )بشــكل 

ــذّر  ــرز المتع ــة«2. يُ ــدود كل لغ ــرز ح ــذي يُ ــه ال ــذّر ترجمت ــاً( بالمتع ــا ممكن ــرة كان فيه ــي في كل م ج

ترجمتــه الاحتــال اللغــوي والفكــري الكامــن في كل لســان، كونــه ينطــوي عــى ممكنــات قابلــة لأن تتفتَّــق 

وتنــرف في ســوق الــكلام البــشري. 

1-  G. Deleuze, Le pli. Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 1988.

2-  F. Fédier, » L’intraduisible «, Revue philosophique, n°4 )oct.-nov. 2005(, pp. 481-482.

ــة  ــتعانة إذن بخريط ــي الاس ينبغ

ــون؛  ــن الك ــاحب م ــرز الش ــاوية تُ س

أي الغامــض والملتبــس الــذي يســكن 

النــص، ويجعــل فهمــه أمراً صعبــاً، إن لم 

نقــل مُجهــداً ومربــكاً كــا في حالــة ابــن 

ــطو،  ــا« أرس ــه لـ»بويطيق ــد في شرح رش

نجــوم  مــن  نجمــن  أمــام  ه  وتعــرُّ

البويطيقــا: التراجيديــا والكوميديــا.

محمد شوقي الزين
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ج- الحالــة أو الوضعيــة الأنطولوجيــة لــكل قــول بــشي: كل )إ(حالــة هــي توكيــد عــى حالــة، عــى 

لهــا بالــذات، في تجارتهــا الرمزيــة مــع اللغــات الأخــرى.  وضعيــة أنطولوجيــة تنتمــي إليهــا كل لغــة في تنقُّ

ــا(  ــم، الجغرافي ــة )الإقلي ــة« المكاني ــه عــى ســبيل »القيموم ــوم في ــذي تق ــافي ال ــر النظــام الثق ــي تظُه فه

ــعر الظاهــرة الأكــر عُرضــة للمتعــذّر  ــا كان الشِّ وعــى صعيــد »الديمومــة« الزمنيــة )التاريــخ، الــتراث(. لربَّ

ترجمتــه كــا يــرى فرانســوا فيدييــه، لمــا ينطــوي عليــه الشــعر مــن كلــات صنعهــا التاريــخ أو الــتراث في 

حــدادة اللغــة، تكتــوي بحرهّــا الــذات الشــاعرة، وتقــول بهــا، لأنهــا فيهــا، محتــوى مــا لا يمكــن قولــه خــارج 

شرطهــا الأنطولوجــي، مــن خــارج المخيــال الــذي تســبح فيــه، والــذوق الــذي تستســيغه. كل قــول ينطــوي 

عــى حالــة تعــرّ عــن القيمومــة التــي ينتصــب فيهــا وجوديــاً، والديمومــة التــي يتدحــرج فيهــا زمنيــاً. إذا 

ــة  ــل الثقاف ــة القائمــة هــي تماثي ــه؛ لأن النُّصُــب اللغوي ــا »المســتحيل« ترجمت ــت القيمومــة تقــول ربَّ كان

الأصليــة؛ فــإن الديمومــة تعــرّ عــن »الممكــن« ترجمتــه في ضــوء التناهــي اللغــوي والتاريخــي لــكل لســان. 

تقــوم الحالــة الأنطولوجيــة لــكل لغــة في الإحالــة التاريخيــة لشرطهــا الزمنــي والتطــوُّري، وكلاهــا يقطنــان 

في الاســتحالة عــى ســبيل الســلب امتناعــاً، وعــى ســبيل الإيجــاب إيقاعــاً.

- المتعذّر ترجمته: مارسات منهجية

ــة  ــف حرك ــاً، لم تتوقَّ ــوص. تاريخي ــات، لا النص ــة الأولى المصطلح ــه بالدرج ــذّر ترجمت ــصُّ المتع يخ

ــرغ )J. Gutenberg( في  ــان غوتن ــرف يوه ــن ط ــة م ــاف المطبع ــد اكتش ــاطها بع ــل ازداد نش ــة، ب الترجم

القــرن الخامــس عــشر. كان أوَّل كتــاب يطُبــع هــو الإنجيــل الــذي ســيكون فاتحــة التخمــن حــول الترجمــة، 

بعــد المحاولــة التــي قــام بهــا مارتــن لوثــر في مطلــع القــرن الســادس عــشر، وتدويــن رســالة في هــذا المجــال 

»رســالة في الترجمــة« )1530(. ترجمــة النصــوص بكثافــة كان الدافــع نحــو التفكــير المنهجــي حــول قضاياها 

اللاهوتيــة أو الفلســفية، ولم يطــرأ المتعــذّر ترجمتــه ســوى كمشــكلة ثانويــة؛ لأن النــص كان أوســع مــن 

ــة والمبهمــة التــي كان  الكلمــة؛ أي إن فهــم النــص وتأويلــه كان يغُنــي الباحــث عــن عــرات الكلــات الخاصَّ

ــة.  يــردف لهــا شروحــات وتعليقــات في الهامــش بتبيــان مغزاهــا دون نقــل مبناهــا ومعناهــا إلى لغتــه الخاصَّ

كيــف أصبــح المتعــذّر ترجمتــه مشــكلة فلســفية؟ بعــض الأمثلــة التــي ســنوردها حَريَّــة بتبيــان المعضلــة 

الإبســتمولوجية الكامنــة في كل مصطلــح. إذا كان النــص يغُنــي الباحــث عــن الالتفــات إلى دقائــق الأمــور، 

فقــط لأن النــص، خصوصــاً في الراديغــم اللاهوتي/الدينــي، كان مركــز العنايــة والاهتــام، وكانــت الكلــات 

ــل  ــص يماث ــص مُحكــم ومنســجم. إذا كان الن ــة لن ــة المطلق ــا الهيمن ــاظ شــاذَّة تخُفيه ــة ألف ــة بثاب الخاصَّ

ــة كانــت بنزلــة النجــوم، بعضهــا متلألئــة هــي  الكــون في الكوســمولوجيا العريقــة، فــإن الكلــات الخاصَّ

ابــة والســاحرة، وبعضهــا شــاحبة هــي الألفــاظ المبهمــة والغامضــة؛ أي المتعــذّر ترجمتهــا. الكلــات الجذَّ

ينبغــي الاســتعانة إذن بخريطــة ســاوية تُــرز الشــاحب مــن الكــون؛ أي الغامــض والملتبــس الــذي 

يســكن النــص، ويجعــل فهمــه أمــراً صعبــاً، إن لم نقــل مُجهــداً ومربــكاً كــا في حالــة ابــن رشــد في شرحــه 

ه أمــام نجمــن من نجــوم البويطيقــا: التراجيديــا والكوميديا. )المعجــم الأوروبي  لـ»بويطيقــا« أرســطو، وتعــرُّ

للفلســفات( الــذي أشرفــت عليــه باربــارا كاســان )Barbara Cassan(، في أكــر مــن 1500 صفحــة، وأكــر 

المتعذر ترجمته بوصفه مشكلة تأويلية
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ــاً:  ــون مركزي ــه أن يك ــياً كان بإمكان ــاً أو هامش ــاً فرعي ــل عنوان ــه، يحم ــاركاً في تدوين ــاً مش ــن 140 كاتب م

 )thésaurus( فهــو بثابــة مكنــز .)Dictionnaire des intraduisibles( )قامــوس المتعــذّر ترجمتــه(

ة، عريقــة )إغريقيــة، لاتينيــة( أو حديثــة  يحــوي عــى مجموعــة مــن المصطلحــات الفلســفية في ألســنة عــدَّ

)انجليزيــة، فرنســية، ألمانيــة، إيطاليــة، إســبانية، عربيــة، عريــة، روســية(، والإمكانــات الترجميــة الخاضعــة 

إلى اعتبــارات تاريخيــة مــن التشــكيل، أو إرهاصــات ثقافيــة مــن التكويــن. يقــوم هــذا المكنــز عــى نظــام 

ــم،  ــث الإقلي ــن حي ــح م ــة« المصطل ــى »قيموم ــا، بعن ــة هن ــه العريض ــا خطوط من ــذي قدَّ ــة كال في الإحال

ــار أو تحــوُّل. يقــع  ــخ، بــن نشــوء وارتقــاء واندث ــح مــن حيــث الإرادة في التاري و»ديمومــة« هــذا المصطل

ــاظ  ــث في روع الألف ــاه أن ينف ــه، عس ــكان ذات ــاء الإم ــتحالة كفض ــرَّة الاس ــة في مج ــام في الإحال ــذا النظ ه

ر ترجمتهــا، نجدهــا  الشــاحبة روح الدلالــة المكتنــزة. عندمــا نتوقَّــف عنــد بعــض المصطلحــات التــي تعــذَّ

في الغالــب ذات قــوَّة دلاليــة وثقافيــة يصعُــب نقلهــا إلى اللغــات الأخــرى. فالمتعــذّر ترجمتــه لا يــأتي فقــط 

ــث إن  ــاً في ذخائرهــا الألســنية، ولكــن مــن حي ــا لا تجــد مصطلحــاً مكافئ ــم إليه مــن كــون اللغــة المترجَ

اللغــة التــي تتُرجَــم تختــزن عــى مصطلحــات هــي مــن الترســيخ والقــوَّة مــا يتعــذّر انتشــالها مــن فضائهــا، 

فتحتفــظ ببداهتهــا الحرفيــة في اللغــات المنقــول إليهــا، بعــض الأمثلــة توضّــح ذلــك.

أ- الفلسفة والديمقراطية

ــيْ  ــاً منقطع ــعاعاً حضاري ــة وإش ــوَّة بلاغي ــة قُ ــة الإغريقي ــاطعان في اللغ ــان الس ــذا النج ــكّل ه يش

النظــير. الكلمــة »فيلوســوفيا« تتركَّــب مــن معلومــن يســهل ترجمتهــا، وهــا »محبــة« و»حكمــة«، لكــن 

ــه كنجــم  ــاروا إلي ــه، وأش ــذّر ترجمت ــذا المتع ــاء به ــه. اصطــدم القدم ــب في حــد ذات ــة المركَّ ر ترجم ــذَّ يتع

هــا ويعــرّ، ثقافيــاً وذهنيــاً،  شــاحب في اللغــة المنقــول إليهــا؛ لأنهــا لا تحتضــن هــذا الدخيــل في فضــاء يضمُّ

ــو  ــول أب ــح؛ يق ــذا المصطل ــن ه ــا م ــلامية وموقفه ــة الإس ــن في الثقاف ــن مثال ــق م ــا. أنطل ــن محتواه ع

الريحــان البــيروني: »ومنهــم مــن كان يــرى الوجــود الحقيقــي للعلــة الأولى فقــط لاســتغنائها بذاتهــا فيــه 

وحاجــة غيرهــا إليهــا، وأن مــا هــو مفتقــر في الوجــود إلى غــيره فوجــوده كالخيــال غــير حــق، والحــق هــو 

ى  الواحــد الأول فقــط، وهــذا رأي الســوفية وهــم الحكــاء، فــإن »ســوف« باليونانيــة الحكمــة، وبهــا ســمَّ

وا  ــمُّ ــب مــن رأيهــم سُ ــوم إلى قري ــا ذهــب في الإســلام ق الفيلســوف »پيلاســوپا«؛ أي محــب الحكمــة، ولم

ــة«1. إذا كان البــيروني يضــع »الحكمــة«  باســمهم، ولم يعــرف اللقــب بعضهــم فنســبهم للتــوكُّل إلى »الصُفَّ

ــة. يبقــى  زاً، وعــى ســبيل المثاقفــة اللغوي ــة«، فتجــوُّ ــل لـ»صوفي ــئ لـ»ســوفيا«، و»ســوفية« كماث كمكاف

المصطلــح »فيلوســوفيا«، والــذي ينُطـَـق، في حقيقــة الأمــر، »پـيلوسوپـــيا« كــا جــاء عنــد البــيروني، متعــذّرا 

في الترجمــة.  

الاستشــهاد الآخــر هــو لمحيــي الديــن بــن عــربي: »والفيلســوف معنــاه محــب الحكمــة؛ لأن ســوفيا 

باللســان اليونــاني هــي الحكمــة، وقيــل هــي المحبــة. فالفلســفة معنــاه حــب الحكمــة، وكل عاقــل يحــب 

البــيروني، في تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل أو مرذولــة، مطبعــة دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر    -1

آبــاد، 1377هـــ/1958م، ص25-24.
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الحكمــة«1. نستشــف هنــا الفكــرة نفســها، وهــي جعــل 

»الحكمــة« كمقابــل للكلمــة »ســوفيا«، و »حــب الحكمة« 

ــة  ــذه المقابل ــير أن ه ــوفيا«، غ ــة »فيلوس ــل للكلم كمقاب

لا تكتــسي دلالــة الترجمــة؛ لأنهــا تفتقــر إلى الوحــدة 

الأصليــة التــي تنطــوي عليهــا الكلمــة في لغتهــا المبدئيــة. 

ــو  ــب ه ــى التعري ــة، يبق ــدة الأصلي ــى الوح ــاظ ع للحف

ــح بالكلمــة »فلســفة«، واللغــات الأخــرى لا  الخيــار المرجَّ

ــة(،  ــية وألماني ــدة: philosophie )فرنس ــن القاع ــذُّ ع تش

Philosophy )إنجليزيــة(، filosofia )ايطاليــة وإســبانية(، 

ــخ. ليســت المشــكلة إذن في ترجمــة مفــردات الكلمــة،  إل

بقــدر مــا تكمــن المعضلــة في ترجمــة المركَّــب. فالمفــردات 

ــكال في  ــى الإش ــن يبق ــة، لك ــة« معلوم ــة« و»حكم »محب

المركَّــب الــذي يحافــظ، في بداهتــه الحرفيــة، عــى أصالتــه التاريخيــة والنظريــة. تثــير بعــض المفــردات التــي 

تركَّــب الاســم بعــض الالتبــاس. مثــلاً، توقَّــف جيــل دولــوز عنــد الفعــل »فيلايــن« )philein(، ليكشــف أن 

هــذا الفعــل ينطــوي عــى فكــرة »الصداقــة« بــدلاً مــن »المحبــة«2.

ــق الحكمــة؟ ومــا طبيعــة المفــردة »ســوفيا«؟ هــل هــي  هــل الفيلســوف محــب الحكمــة أم صدي

ــل  الحكمــة النظريــة في شــكل معــانٍ مجــرَّدة كالمثــل الأفلاطونيــة أم هــي الحكمــة العمليــة في شــكل تعقُّ

« أو »صــادَق« )philein( في  بالمعنــى الأرســطي للكلمــة )phronêsis(؟ هــل بوجــود الفعــل »أحــبَّ

جســد المركَّــب ذاتــه دليــل عــى أن مضمــون الفلســفة ليــس فقــط التفكــير المجــرَّد، وإنمــا أيضــاً الإحســاس 

والرغبــة؟ هــل أمــدَّ نيتشــه  مثــلاً بهــذه الرغبــة والقــوَّة في النَفَــس الفلســفي، بعدمــا ظــلَّ طيلــة ألفــي 

ســنة يــدور حــول التركيــب المنطقــي والعقــلاني للفلســفة؟ يمكــن تعــداد الأســئلة الوجيهــة حــول طبيعــة 

الفلســفة وقيمــة التفلســف نفســه، لكــن الأمــر المهــم في المتعــذّر ترجمتــه مــن الكلمــة »فلســفة« هــو 

ــا كان  ــع بالســؤال إلى حــدوده القصــوى مــن التحــرّي والتقــيّ. كل ــز عــى أســئلة كهــذه؛ يدف ــا يحفّ م

ــاً عــى البحــث والنظــر.  المصطلــح متعــذّر الترجمــة، كلــا كان باعث

ــى  ــك ع ــر كذل ــق الأم ــري(، ينطب ــل النظ ــة )الحق ــر فكري ــة نظ ــن وجه ــفة« م ــرار »الفلس ــى غ ع

ــت،  ــي حافظ الكلمــة »ديمقراطيــة« )dēmokratia( مــن وجهــة نظــر سياســية )الحقــل العمــي( الت

ة التاريخيــة والدلاليــة للقيمومــة الإقليميــة والديمومــة  هــي الأخــرى، عــى بداهتهــا الحرفيــة ســليلة القــوَّ

ــم« )kratos( أو  ــلطة أو الحك ــعب« )dêmos( و»الس ــرة »الش ــى فك ــب ع ــذا المركَّ ــوي ه ــة. ينط الزمني

الفعــل »حكــم أو أدار أو قــاد« )kratein(. يتعلَّــق الأمــر بنظــام في الحكــم يعُطــي الحكــم للشــعب الــذي 

ابن عربي، الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، د.ت، الجزء الثاني، الباب 226، ص523.   -1

2-  G. Deleuze & F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? Paris, Minuit, 1991, pp. 8-11.

المتعذر ترجمته بوصفه مشكلة تأويلية

ــوس«  ــة »لوغ ــون للكلم أن تك

ــي  ــوم الت ــإن الرس ــاً، ف ــاً معلوم اس

تجسّــدها في تاريــخ المعرفــة ليســت 

تبعــاً  الالتباســات،  عــن  بمأمــن 

للأولويــة التــي نمنحهــا لأحــد طــرفي 

ــر؟ لا  ــة أم الفك ــة: اللغ ــذه الكلم ه

ــا  ــه؛ لأنه ــيء نفس ــا ال ــك أنه ش
مترادفــان.
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ينتظــم في أطــر سياســية: مواطنــة، انتخــاب، مجالــس، إلــخ. أيّــاً كانــت طبيعــة هــذا النظــام، بــن القبــول 

مــن حيــثُ كســب الشرعيــة وتنظيــم الحيــاة السياســية والاجتاعيــة، أو الرفــض مــن حيــث إن الشــعب 

ــإن  ــخ(، ف ــة، إل ــرّره أنظمــة أخــرى في الحكــم )أوليغارشــية، دكتاتوري ــد العقــي كــا ت لا يرتقــي إلى الرشُ

الكلمــة »ديمقراطيــة« شــقَّت طريقهــا في تاريــخ الأفــكار السياســية، ووجــدت عنوانهــا البــارز وتجســيدها 

الأمثــل في الأزمنــة الثوريــة )الثورتــان الفرنســية والأمريكيــة مثــلاً( كدلالــة عــى ســيادة الشــعب عــى أرضــه 

وإرثــه ومصــيره، وأصبحــت اليــوم عنــوان دول تنتقــي هــذا الاســم تجســيداً أو تقيــة أو مراوغــة. 

أيــن يكمــن وجــه المتعــذّر ترجمتــه في هــذا المصطلــح؟ إذا كانــت الديمقراطيــة لا تُمــارسَ بالصيغــة 

ــع  ــة م ــا بالمقارن ــض حياكته ــاول البع ــا يح ــات ك ــا مكافئ ــت له ــر، وإذا كان ــع إلى آخ ــن مجتم ــها م نفس

ــة؟ إن  ــة والأقلم ــة في الترجم ــه الصعوب ــا وج ــلاً(، ف ــورى« مث ــوصي )»الش ــي والخص ــافي المح الإرث الثق

مــا يكافــئ الديمقراطيــة مــن حيــث الصــورة، ربــا لا يعادلهــا مــن حيــث المارســة. لهــذا الســبب، تــأتي 

ــة »الشــورى« أو »الســيادة« أو »حاكميــة الشــعب«،  ترجمــة المصطلــح بالقيــاس؛ فيمكــن أن تتَّخــذ دلال

إلــخ. مثلهــا مثــل »محبــة الحكمــة« بالنســبة إلى الفلســفة، تبقــى هــذه الترجــات عبــارة عــن مرادفــات في 

ألســنة مختلفــة، لكنهــا لا تقــول، بجــدارة واســتحقاق، المارســة الديمقراطيــة نفســها كــا عاينتهــا اليونــان 

في الأزمنــة العريقــة التــي جعلــت مــن هــذه المارســة شــكلاً عالميــاً )universel( مــن حيــث التجليــات 

التاريخيــة، في أقاليــم وأمكنــة متنوّعــة.    

ب-اللوغوس واللغُوة  

ــا ذات نشــأة  ــه؛ لأنه ــة للمتعــذّر ترجمت ثمــة مصطلحــات أخــرى في الفلســفة تشــكّل المــادة الخصب

خاصــة أو منبــت فريــد، لا يمكــن فقههــا ســوى في ســياقها الذهنــي والتاريخــي. يمكــن اســتحضار، عــى 

ــا نجــازف بتســميته »اللغــوة«1  ــة، عــى غــرار م ــات المصطلحــات الفلســفية والثقافي ــال، كري ســبيل المث

جوانــب مــن هــذا الاقــتراح مطروحــة في دراســتنا: محمــد شــوقي الزيــن، »التشــاكل الحضــاري وأنظمــة الاختــلاف«،    -1

يتفكــرون، عــدد9، 2016؛ حيــث تــم تقديــم »اللغــوة« كمقابــل لـــ »الأوفيبونــغ« بهــذه الصيغــة: »كنــتُ قــد اقترحــتُ 

ــه  ــاقط من ــير والس ــد في التعب ــن الزائ ــح ب ــي تتأرج ــوة« الت ــردة »اللغُْ ــي Aufhebung مف ــغ الهيغ ــة للأوفيبون كترجم

الــذي لا يعُتـَـدّ بــه. يقــول الأزهــري في هــذا الصدد: »واللُّغــة مــن الأسَــاء الناقصــة، وأصَلهــا لغُْــوة مــن لغَــا إذا تكلــم«. 

ــات أو رفــع ووضــع.  ــادة ونقصــان أو نفــي وإثب ــاك إرســاء للغــة هــي في الوقــت نفســه »لغــو« و»إلغــاء«؛ أي زي هن

فــلا شــك أن المنظومــات المعرفيــة أو التأويليــة هــي »عــى صــورة« اللغــة التــي »تلَغَــى« بـــها )تعــرّ، تــدوّن، تشــكّل( 

هــا، أي إنهــا تــروم  و »تلُغِــي« بـــها أيضــاً )تقــدح، تجــرح، تعــدّل، تبــدّل(. إذ تتأرجــح القــراءة بــن لغــة تتســلَّح بهــا ضدَّ

اســتعال اللغــة وأدواتهــا النحويــة أو المنطقيــة أو البلاغيــة في مجابهــة اللغــة التــي تلغــي بهــا قــراءة أخــرى. فالقــراءات 

تشــتغل في عنــر اللغــة الــذي هــو بثابــة »الإحاطــة« التــي تشــتمل عــى القــراءات في مختلــف نزعاتهــا أو مذاهبهــا. 

هنــاك نوعــاً مــا »لغــة مــع لغــة ضــدَّ لغــة«. هــذا الاشــتغال الجاعــي للقــراءات والتأويــلات في »الإحاطــة« اللغويــة 

ــة  ــا كأي ــة، لأنه ــة واللغُْوي ــن، اللغَُوي ــى العتبت ــاً ع ــة« أساس ــوي »اللادوني ــوة«. وتنط ــاً »اللُّغْ ــميه اصطلاح ــا أس ــو م ه

قــراءة تســتعمل اللغــة في فحــص موضوعاتهــا أو ظواهرهــا، وتنخــرط في الإحاطــة اللغويــة والتأويليــة بوصفهــا اللغُــوة 

الممكنــة لقــراءات ضروريــة. بتعبــير أقــلّ عُــراً وأكــر يُــراً: »اللادونيــة« هــي لغــة )قــراءة، تأويــل، تفكيــك، أثريــات، 
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)Aufhebung(، وهــو مصطلــح »أكســيموري« )oxymore( يجمــع بــن نقيضــن: الوضــع والرفــع، 
ــتعمل  ــذي اس ــل ال ــد هيغ ــك عن ــدل أو الديالكتي ــم بالج ــا يتُرجَ ــاً م ــو غالب ــة. فه ــاوزة بالمحافظ أو المج
»الأوفيبونــغ« للدلالــة عــى مجــاوزة عنــاصر الــتراث بالمحافظــة عليهــا في ســيرورة الوعــي نحــو المطلــق. 
يماثــل »الأوفيبونــغ« كلمــة »فارماكــون« )pharmakon( كــا قــرأ بهــا جــاك دريــدا فكــرة الكتابــة عنــد 
ــول  ــاً، تق ــيمورية« أيض ــة »أوكس ــة ذات بني ــي كلم ــون(1، وه ــة أفلاط ــارع )صيدلي ــه الب ــون في نص أفلاط
ــيء ونقيضــه، وفي هــذه الحالــة السُــم والتريــاق. إذا أتينــا الآن إلى مصطلــح »لوغــوس« )logos(، فــلا  ال
يبــدو أنــه يطــرح مشــكلة أساســية بالنســبة إلى شــكل ومحتــوى الترجمــة، فنترجمــه في الغالــب بالكلمــة 
»عقــل«. لكــن، ينطــوي »اللوغــوس« عــى خاصيــة جوهريــة هــي الــكلام الحــي؛ فهــو اللغــة وقــد أصبحــت 
ــزان الجــال )حُســن النطــق=  ــاظ بي ــزن الألف ــال خــاص ي ــكلام بكي ــا في ســوق ال ــة يمكــن تبادله كينون

 .)conversation =ــاش ــة النق ــال )أخلاقي ــزان الك articulation( ومي

اللوغــوس هــو القُــدرة عــى التعبــير. ليــس فقــط التعبــير في حــدّ ذاتــه كأصــوات فونولوجيــة، ولكــن 
القُــدرة عــى التعبــير مــن حيــث إنــه كلام مــوزون ومســجوع، كلام معقــول ومفهــوم، يوصــل فكــرة ناصعــة 
وجميلــة، تقــرع الأذن بوجــة عذبــة، وتثــير في النفــس إحساســاً رهيفــاً وإدراكاً ســعيداً للمعنــى. اللوغــوس 
ــث الأدوات  ــن حي ــه« م ــير »يكمّل ــير« دون تفك ــط »التعب ــس فق ــن: لي ــير مجتمع ــير والتفك ــو التعب ه
ــالأدوات الأســلوبية والشــعرية. لا  ــه« ب الخطابيــة والرهانيــة؛ وليــس فقــط »التفكــير« دون تعبــير »يجمّل
ــد في اللغــة بالنطــق والمحادثــة والنقــاش العمومــي؛ لكنــه  شــك أن اللوغــوس هــو نشــاط العقــل وقــد تجسَّ
أكــر مــن ذلــك: يتجــى هــذا »الأكــر مــن« في كــون اللوغــوس عبــارة عــن ميــزان اللســان في النطــق بكلات 
ــار الســياق  ــأيّ كلام لا يأخــذ في الاعتب ه ب ــوَّ ــلا نتف ــا ســياقات وظــروف. ف ــات له ــال خــاص، كل ــا مكي له
والحــال والقرينــة، ولكــن نراعــي الميــزان والموســم، نحــترم الجرعــة والنســبة، ندقّــق في النطــق والإيقــاع. 
إذا كانــت هنالــك مناســبة بــن الــكلام والكُلــم في اللســان العــربي، فــلأن هــذا اللســان العــربي أدرك مبكّــراً 
ة العبــارات اللاذعــة؛ ويمكنــه أن يكــون شــافياً  يــن: يمكنــه أن يكــون جارحــاً بقــوَّ أن الــكلام ســلاح ذو حدَّ

بجرعــات الكلــات العذبــة والمعالجِــة لكلــوم النفــس. 

ــن الإنســان  ــول ع ــذا، نق ــير. ل ــير في التفك ــام التعب ــزان في إدغ ــوس إذن ســوى هــذا المي ــس اللوغ لي
ــه  ــه، أو أقوال ــع أفعال ــه م ــه أقوال ــزان تنســجم ب ــر إلى مي ــه يفتق ــول( بأن ــون أو المخب ــل )المجن غــير العاق
ــه فاقــد اللوغــوس؛ أي  ــكلام ويتــرَّف بغرائــب الســلوك، فقــط لأن ــه. فهــو يتفــوَّه بغرائــب ال مــع أحوال
ــكلام الحــي  ــوس هــو ال ــاً. إذا كان اللوغ ــراً متحقّق ــيره أم ــيره وتفك ــن تعب ــام ب ــل الإدغ ــذي يجع ــر ال الأم
الــذي يعــرّ عــن نشــاط العقــل في مجاوزتــه لذاتــه وتواصلــه بالعقــول الأخــرى، عــى ســبيل »التــذاوُت« 
 )débat public( »ــي ــاش العموم ــد »النق ــى صعي ــي، أو ع ــى الفينومينولوج )intersubjectivité( بالمعن
ــه عــى متضايفــن )اللغــة والفكــر( أدَّى في بعــض  ــإن اختزان ــلاً؛ ف ــدى هابرمــاس مث ــى التواصــي ل بالمعن

نحويــات...( تســبح في ســياق أســمّيه الإحاطــة )لأن الحــدود مضمونــة ومفروضــة( وهــذه الإحاطــة هــي لُغــوة؛ لأنهــا 

تشــتمل عــى النقائــض والأضــداد مــن القــراءات والتأويــلات«. 

جاك دريدا، صيدلية أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد، دار الجنوب للنشر، تونس، 1998.   -1
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الحــالات إلى عــراك مذهبــي. هــل نعطــي، في اللوغــوس، الأولويــة للغــة، وهنــا يمكــن أن نســقط في النزعــة 

السفســطائية التــي تزيـّـن الرهــان بســحر البيــان، أم للفكــر، وهنــا يمكــن أن نســقط في النزعــة الأفلاطونيــة 

بجعــل الأفــكار الناصعــة هــي نمــاذج التعيُّنــات الواقعيــة؟ إمــا أن نعطــي الأولويــة والصــدارة للغــة، وفي 

هــذه الحالــة ننخــرط في نــزوع »ظاهــري« مبنــي عــى التنســيقات اللغويــة أو المنطقيــة، ويكــون الفكــر 

هــو التعبــير نفســه مــن حيــث قوانــن الانســجام اللفظــي )النحــو( أو الفكــري )المنطــق(، وإمــا نعطــي 

ــة الأســد للفكــر، وفي هــذه الحالــة نتبّــع النــزوع »الباطنــي« الــذي يعتــدُّ بحتويــات الفكــر مــن حيــث  حصَّ

أوجههــا الغائــرة، النفســية منهــا والمتعاليــة.

أن تكــون للكلمــة »لوغــوس« اســاً معلومــاً، فــإن الرســوم التــي تجسّــدها في تاريــخ المعرفــة ليســت 

ــر؟ لا  ــة أم الفك ــة: اللغ ــذه الكلم ــرفي ه ــد ط ــا لأح ــي نمنحه ــة الت ــاً للأولوي ــات، تبع ــن الالتباس ــن ع بأم

ــيء نفســه؛ لأنهــا مترادفــان. وكأننــا نقــول: »اللغــة هــي فكــر ناطــق، والفكــر هــو لغــة  شــك أنهــا ال

ــير  ــة التعب ــذه الســهولة، لأن أولوي ــور به ــن الأم ــكار، لم تك ــخ الأف ــة نظــر تاري ــن وجه ــن، م ــة«. لك صامت

)المنطــق مثــلاً( أعطــت الســلطة النظريــة للواقعيــة )أرســطو مثــلاً(، وأســبقية التفكــير )الفكــرة الناصعــة( 

أعطــت الســيادة الفكريــة للمثاليــة )أفلاطــون مثــلاً(. فأضحــت، بالتــالي، الكلمــة »لوغــوس« وكأنهــا كلمــة 

ــة  ــة، ثم ــة المعرف ــه؛ أي في نظري ــال نفس ــر. في المج ــة والفك ــن اللغ ــة ب ــدة النظري ــم الوح ــة، رغ انفصامي

كلمتــان ألمانيتــان اشــتغل عليهــا إيمانويــل كانــط: das Objekt وder Gegenstand. المقابــل في الفرنســية 

هــو objet، والمقابــل في العربيــة هــو »موضــوع«؛ غــير أن التمييــز الكانطــي مهــم جــدّاً مــن حيــث وظائــف 

المعرفــة. فالكلمــة Objekt تعنــي »الموضــوع الذهنــي« أو بالمعنــى الفينومينولوجــي »الموضــوع القصــدي« 

ــيء الحــسي في العــالم1.  )noème(. أمــا الكلمــة Gegenstand، فتعنــي »الموضــوع الخارجــي«؛ أي ال

انحــدرت كلمــة Objekt مــن اللاتينيــة obiektum التــي كانــت تسُــتعمل في الســكولائية للدلالــة عى 

نمــط وجــود الــيء في الذهــن أو العقــل؛ أي الــيء كــا يتمثَّلــه الذهــن بعــزل عــن حقيقتــه الواقعيــة؛ 

ــل  ــد المقاب ــل؛ وهــي تفي ــع، بعــزل عــن التمثُّ ــيء في الواق والكلمــة Gegenstand هــي نمــط وجــود ال

)vis-à-vis( أو المضــاد )gegen(، بحكــم أن الــذات العارفــة )sujet( هــي مقابــل أو قبُالــة الموضــوع 

 )gegen( ــة ــة أو بالمقابل ــة )der Stand( بالمقارن ــة معيَّن ــة أو حال ــذي تحدســه؛ هــي في وضعي )objet( ال

ث عــن الموضــوع نفســه إذا مــا اســتعملنا كلمــة  مــع الموضــوع. تكمــن صعوبــة الترجمــة في أننــا لا نتحــدَّ

ــوى  ــتعملان س ــية لا تس ــة والفرنس ــير أن العربي ــة Gegenstand؛ غ ــتخدمنا كلم ــا اس Objekt، أو إذا م

 )Objekt( »ــة الكلمتــن الألمانيتــن، نلجــأ إلى مضــاف إليــه: »موضــوع ذهنــي كلمــة واحــدة. لإدراك دلال

أو »موضــوع حــسي« )Gegenstand( لاســتيفاء حــق الترجمــة. تكشــف هــذه العيّنــة الصعوبــة في ضبــط 

ــة أو  ــب أو الفرنس ــا التعري ــي: 1- إم ــة ه ــتراتيجية في الترجم ــى الاس ــه، وتبق ــير لغت ــة غ ــح في لغ المصطل

الجرمنــة، مثلــا نقــول »فلســفة« أو »ديمقراطيــة«؛ 2- إمــا التركيــب بتتابــع كلمتــن أو أكــر للدلالــة عــى 

حول هذين المصطلحن عند ماركس وأنغلس، ثم عند إيمانويل كانط والترجمة الفرنسية المقابلة، طالع:   -1

J.-R. Ladmiral, » Eléments de traduction philosophique «, Langue française, n°51 )1981(.
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ــا الإســهاب  ــي« بالنســبة إلى الكلمــة Objekt(؛ 3- إم كلمــة واحــدة في النــص الأصــي )»الموضــوع الذهن

بالــشروح والتعليقــات والإضافــات لتعويــض فقــدان كلمــة صريحــة ومكافئــة. 

3- »الترجقلمة«: الترجمة والأقلمة في ضوء الفاصل الزمني والمعقولي بن اللغات

ــات في  ــط الكل ــة؟ هــل ضب ــو اســتراتيجية في الأقلم ــاشرةً نح ــع مب ــة تدف ــة في الترجم هــل الصعوب

ــات هــي  ــشروح والتعليق ــردات والإســهاب في ال ــب مف ــة( وتركي ــب، الفرنســة، الجرمن ــة-الأم )التعري اللغ

ر في الترجمــة؟ لمعرفــة هــذه المشــكلات الإبســتمولوجية الخاصــة  أشــكال مــن الأقلمــة مــن جــرَّاء التعــذُّ

بالترجمــة، الاعتــاد عــى بحــوث متخصّــص في المجــال وهــو جــون روني لادمــيرال كفيــل بعالجــة هــذه 

المشــكلات ومعرفــة وظائــف الترجمــة وحدودهــا. يعرفّهــا لادمــيرال كــا يــي: »الترجمــة هــي حالــة خاصــة 

 médiation( ــنية ــى شــكل في الوســاطة التلاس ــة ع ــدل الترجم ــم، ت ــى أع ــارب الألســني؛ وبعن ــن التق م

ــالة  ــة رس ــل الترجم ــة. تنق ــات مختلف ــن في لغ ــن المتخاطب ــة ب ــل المعلوم ــح نق interlinguistique( تتي

langue-( إلى لغــة الوصــول أو اللغة-الهــدف )langue-source( »مــن لغــة الانطــلاق أو »اللغة-المنبــع

cible(«1. الســمة الأساســية التــي تقــوم عليهــا الترجمــة كونهــا عبــارة عــن »وســاطة« كــا أظهرنــا ســابقاً، 

ــل:  ــة التفاعُ ــة، صيغ ــه، في العربي ــق علي ــذي نطبّ ــن« )inter-( ال ــا ب ــكل »م ــاطة ش ــذه الوس ــذ ه وتتَّخ

التلاسُــني )interlinguistique(، التثاقفُــي )interculturel(، التــذاوُتي )intersubjectif(، إلــخ. 

- »ترجقلمة«: ترادف، تراص أم تداخُل؟

مــن شــأن هــذه الوســاطة في شــكلٍ »بينــي« أو »تفاعُــي« أنهــا تتيــح أقلمــة المصطلحــات الوافــدة في 

منطــوق الكلــات الرافــدة. لتفــادي أن تكــون هــذه الأقلمــة مجــرَّد ضبــط اصطلاحــي )تعريــب أو فرنســة 

أو جرمنــة(، ولتفــادي أن تكــون أيضــاً مرادفــة للترجمــة، مــن الأحــرى والأولى اللجــوء إلى تداخُــل يرفضــه 

اللســان العــربي؛ لأن العربيــة ليســت لغــة تركيبيــة كالألمانيــة مثــلاً، وإنمــا هــي لغــة إنشــائية، اســمية أو 

فعليــة. لكــن، لإيجــاد مخــرج للمعضــلات المعرفيــة التــي تطرحهــا الترجمــة، وعــى وجــه التحديــد مشــكلة 

ــات. مســوّغ  ــل بعــض الصعوب ــن الترجمــة والأقلمــة مــن شــأنه أن يذلّ ــإن الجمــع ب ــه، ف المتعــذّر ترجمت

ــن أو  ــاربُ في شــكل تلاسُ ــن التق ــوع م ــي الوســاطة ن ــور أعــلاه، تقت ــف المذك ــرزه التعري ــا يُ ــك، وك ذل

تثاقـُـف أو تنــاص بــن حدّيــن: اللغة-الأصــل أو اللغة-المنبــع، وهــي اللغــة التــي »نترجمهــا«؛ اللغة-الوصــول 

ــا  ــط أو حــر »م ــه« إلى ضب ــا نترجــم ب ــا«. يســعى »م ــي »نترجــم به ــة الت ــدف، وهــي اللغ أو اللغة-اله

نترجمــه« في قوالــب لغويــة معلومــة ومفهومــة. فهــو يقــوم بنــوع مــن الأقلمــة التــي تواكــب الترجمــة، 

 .2)vouloir-dire( »ــير ــأتي هــذه الأقلمــة في شــكل »إرادة التعب ــا. ت ــاً تتداخــل معه ــا، وأحيان تتمفصــل به

ــا  ــا. وم ــة ذاته ــادرة الحرفي ــه، دون مغ ــد الكلمــة قول ــا تري ــاً، ولكــن م ــرورة الكلمــة حرفي لا نترجــم بال

1-  J.-R. Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Payot, 1979, p. 11.

2-  J.-R. Ladmiral, » la traduction, phénomène interculturel et psychorelationnel «, Meta : journal des 

traducteurs, vol. 55, n°4 )2010(, p. 633.

المتعذر ترجمته بوصفه مشكلة تأويلية
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ــة مــع  ــه هــو دائمــاً في تفــاوُت بالمقارن ــد الكلمــة قول تري
ــه وغلقــه بســياج دغــائي.  ــمَّ قول ت

ليــس فقــط  تنقُــل  مــن شــأن »الترجقلمــة« أن 
حرفيــة النــص أو محتــوى التفكــير الكامــن في هــذا النــص، 
ــيرال »الوســاطة  ه لادم ــا ســاَّ ولكــن أيضــاً، وخصوصــاً، م
)médiation psychorelationnelle(؛  الســيكوترابطية« 
لأن ترجمــة نــص هــي أيضــاً نقــل محتــوى الشــعور 
الألســني أو الرابطــة العضويــة التــي تجمــع الكاتــب 
بلغتــه، وهــي رابطــة تتغــيرَّ في البنيــة والقــوَّة عندمــا 
تنتقــل إلى لغــة أخــرى تختلــف في المضمــون وفي المعيــش. 
ــة أوســع هــي  ــن« عملي ــح هــذه الوســاطة في »التلاسُ تتي
وســاطة في »التثاقـُـف«؛ لأنهــا تقــوم عــى نقــل رؤيــة 

ــة  ــلات في لغ ــة أو تمثُّ ــات ذهني ــل بني ــالم )vision du monde, Weltanschauung(، وتحوي ــة للع معيَّن
ــن  ــة لأن تحتض ــيرال( قابل ــوم لادم ــدف )بفه ــت اللغة-اله ــا إذا كان ــة م ــكلة في معرف ــى المش ــرى. تبق أخ
ــة عــى اســتيعابها. إذا  ــا والقابلي ــدرة عــى إدامته ــا القُ ــت له ــة في اللغة-الأصــل، إذا كان ــلات الكامن التمثُّ
ــا، عــى ســبيل المثــال، مرحيــة: هــل المشــهد الكوميــدي لــه الدلالــة نفســها مــن لغــة إلى أخــرى،  أخذن
وبالتــالي مــن ثقافــة إلى أخــرى؟ هــل يكتــسي المشــهد الدرامــي القيمــة نفســها بــن اللغــات والثقافــات؟ 
ــا كانــت مرحيــة كوميديــة في اللغة-الهــدف لا تثــير التســلية والمــرح، مثلــا تثــيره في اللغة-الأصــل.  لربَّ
ــة للألســنة المتعــدّدة؛ لأن  ــة والتمثُّلي ــات اللغوي ــن البني ــا بالحــدود الموضوعــة في الترجمــة ب نصطــدم هن
ــة  ــة في لغــات مختلفــة ينجــرُّ عنهــا، بالــرورة، إعــادة قولب ــة )réécriture( النصــوص الأصلي إعــادة كتاب
البنيــات الذهنيــة والتصوُّريــة، لــكي تتأقلــم مــع لغــات الترجمــة، وتبقــى هــذه الأقلمــة محــدودة بحكــم 

ــات.  ــن الثقاف ــكالي )incommensurabilité( ب ــزال الرادي ــدم الاخت ع

ــة »روميــو وجولييــت« للكاتــب  يمكــن دائمــاً، بطبيعــة الحــال، أن »نمثـّـل« بالفعــل والأداء قصَّ
والمرحــي شكســبير، لكــن هــل يمكــن أن »نتمثَّــل« في الذهــن أبعــاد القصــة والقيــم المســتخلصة منهــا، 
ــة؟ إن المشــكلة التــي تطرحهــا »الترجقلمــة« لا تكمــن في طبيعــة  وبالتــالي المعيــش المبــاشر لحبكــة القصَّ
ــلام أو  ــا في أف ــة وتمثيله ــة أو المرحي ــال الأدبي ــة الأع ــل )transfert(؛ لأن ترجم ــة التحوي ــل أو قيم النق
مرحيــات ممكــن عمليــاً، لكــن تكمــن المســألة في المشــكلة الاصطلاحيــة )idiomatique( إذا كانــت قابلــة 
ــث  ــن حي ــة م ــكلة التمثُّلي ــاً في المش ــت؛ وأيض ــأ أو المنب ــة المنش ــير لغ ــرى غ ــة أخ ــل إلى لغ أو لا لأن تنُقَ
ــاً )نســبةً  ــة. إذا اســتعملنا مصطلحــاً دولوزي ــراءة القصَّ ــل أو ق الصــور الممكــن توليدهــا بشــاهدة التمثي
ــن »الانتشــال الإقليمــي«  ــة مزدوجــة ب ــول إن »الترجقلمــة« هــي عملي ــوز(1، يمكــن أن نق ــل دول إلى جي
)déterritorialisation( و»إعــادة الأقلمــة« )reterritorialisation(، بــأن ننتشــل مضامــن لغــة أو ثقافــة 

1-  G. Deleuze, Qu’est-ce que la philosophie ? op. cit., chap. 4 : Géophilosophie, p. 82.

ــل  ــلايرماخر جع ــوم أن ش معل

ــذي  ــاس ال ــا الأس ــن الهرمينوطيق م

الفكريــة  الحيــاة  عليــه  تنبنــي 

والــروح الحضاريــة. تدخــل الترجمــة 

الأطــر  تنظيــم  في  حاســاً  عامــلاً 

ــى  ــة ع ــة المبني ــة والحضاري الفكري

الهرمينوطيقــي.  الأســاس  هــذا 

محمد شوقي الزين
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مــن منبتهــا الأصــي، لنعيــد كتابتهــا بلغتنــا الخاصــة، ونعيــد أقلمتهــا في ســياقنا الثقــافي. لا تعنــي الأقلمــة 
ــل  ــل الوص ــض« )مث ــا أيضــاً »التأري ــم، وإنم ــاخ ملائ ــئ أو من ــظ مكاف ــاد لف ــف« بإيج ــط »التكيي ــا فق هن
الكهربــائي(؛ و»الترويــض« بالعقلنــة والتهذيــب؛ و»التطبيــع« )naturalisation( بتشــكيل مفاعيــل ماثلــة، 
رغــم الفواعــل المختلفــة. غالبــاً مــا تــأتي المصطلحــات الأجنبيــة كوحــوش ألســنية )العبــارة هــي لميشــال دو 
ســارتو( تحــزُّ في النفــس الرهبــة والجــزع؛ لأن كل مــا هــو أجنبــي )الآخــر، الغيريــة( هــو مدعــاة للاحــتراس؛ 

لأنــه منبــع الإبهــام والالتبــاس. 

تــأتي »الترجقلمــة« كعمليــة في التأريــض وفي الترويــض1، فهــي مزدوجــة الوظيفــة: ترجمــة باعتبارهــا 
»إضافــة« وأقلمــة بوصفهــا »ضيافــة«؛ فهــي »تضُيــف« شــيئاً للرصيــد المعــرفي للغــة المترجِمــة، عــلاوةً عــى 
أنهــا تقــوم بتجديــد هــذه اللغــة بفعــل الترجمــة ذاتــه )عندمــا نترجــم، فإننــا نشــتغل أيضــاً عــى اللغــة-

ــولات الســارية،  ــد للمق ــس جدي ــاء نفََ ــة، إعط ــاظ عريق ــن ألف ــار ع ــض الغب ــات، نف الأم بنحــت مصطلح
ــا  ــذّر ترجمته ــا المتع ــدة، وتعُطــي لمقولاته ــة جدي ــأن تلبســها حُلَّ ــة ب ــخ(؛ و»تســتضيف« اللغــة الأجنبي إل
ــة  ــة المؤسس ــى سياس ــة ع ــفة« للدلال ــة »فلس ــوم كلم ــتعمل الي ــلاً، تسُ ــتعال )مث ــة« في الاس »القيموم
التجاريــة أو الاقتصاديــة: philosophie de l’entreprise( و»الديمومــة« في المجــال )تسُــتعمل أيضــاً كلمــة 
»فلســفة« كفــرع معــرفي لــه معاهــد وبرامــج وملتقيــات(. إذا لم تكــن الترجمــة عبــارة عــن إضافــة وضيافــة، 
فــلا تعــدو أن تكــون مجــرَّد نقــل بائــس وفاشــل؛ فهــي تحقّــق هدفــن جوهريــن: 1- إعــادة كتابــة النــص 
ــظ شــيشرون بقولــة شــهيرة دخلــت في التقاليــد  الأصــي في لغــة جديــدة )إضافــة(، ومــن هــذا القبيــل، تلفَّ
ــل  ــي كنزي ــص الأص ــتقبال الن ــب«؛ 2- اس ــح وكات ــاً كفصي ــا أيض ــم، وإنم ــط كمترج ــس فق ــة: »لي الترجمي
)ضيافــة(، ومــن الأجــدى عــدم تعنيفــه أو الســلوك إزاءه بكريــاء ومركزيــة، وإنمــا تطبيــق ثلاثية شــلايرماخر 
في »الهيرمينوطيقــا« )الفهــم(، »الديالكتيــكا أو الجــدل« )الاســتفهام(، »الإيتيــكا أو الأخــلاق« )التفاهُــم(.

- البنيات النصية والبنيات الثقافية: نحو هرمينوطيقا في الترجمة

ســأنطلق إذن مــن شــلايرماخر لمعرفــة طرائــق تشــكيل هيرمينوطيقــا في الترجمــة مــن شــأنها أن تـُـرز 
ــا باقتضــاب أن شــلايرماخر كان  ــا أن ذكرن ــة للترجمــة. ســبق لن ــة والجداليــة والأخلاقي كل الأبعــاد التأويلي
مترجــم المحــاورات الأفلاطونيــة، وأدلى بحــاضرة حــول طرائــق الترجمــة في الأكاديميــة الملكيــة للعلــوم برلــن 

ــة لا يستســيغها اللســان العــربي، لكــن لا  ق ــن شــأنه أن يعطــي كلمــة ملفَّ ــض« م ــض« و»التروي ــن »التأري التداخــل ب   -1

ــن لغــة وأخــرى.  ــات ب ــه »التعويــض« الحــرفي للكل ــض«. مــن شــأن هــذه الكلمــة أن تجاب ــا، وهــي »التأوي ــد منه ب

ــا قمــتُ  ــه ســابقاً عندم ــا كتبت ــا نشــاء(، م ــكي )لنســمّيه كيف ــا بعــد حــداثي أو تفكي ــا م ــا، في إطــار رب أســتعمل هن

ــوم différance، وهــي  ــة« كترجمة-أقلمــة لمفه ــكي، وهــو »الرجئي ــه محمــد أحمــد البن ــذي نحت ــح ال بدراســة المصطل

كلمــة تناهــض ثبــوت الــتراث )الفلســفي، الأدبي، الدينــي( بوصفــه »رجعيــة« في الأطــر النظريــة والبنيــات الذهنيــة؛ أي 

»محافظــة« )conservatisme(. التأويــض بالمقارنــة مــع التعويــض )مجــرَّد اســتبدال كلــات بأخــرى( هــو كالرجئيــة 

بالمقارنــة مــع الرجعيــة، ويقــول بعُمــق ورمزيــة نظــام الترجمــة بوصفــه ضيافــة الفكر-الآخــر كإضافــة. طالــع: محمــد 

ــراءة في  ــر: ق ــاروق )إشراف(، إرجــاء مغاي ــده ف ــي: مدخــل إلى فلســفة واعــدة«، في رن ــن، »التفكــير الرجئ شــوقي الزي

ــن(، عــدد 2، 2010، ص26-10. ــة والإعــلام، البحري ــاف )وزارة الثقاف ــة أطي ــب محمــد أحمــد البنــي، مجل أعــال الكات

المتعذر ترجمته بوصفه مشكلة تأويلية
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 )herméneutique( ســنة 1813. يتشــكّل هيــكل المحــاضرة مــن ثــلاث خصائــص محوريــة، وهــي التأويــل

ــل ظاهــرة »الفهــم« بدراســة  ــق )éthique(: 1- تبتغــي الترجمــة في التأوي والجــدل )dialectique( والخُلُ

ــات  ــة والإرهاص ــل البيوغرافي ــل العوام ــى مجم ــوف ع ــف للوق ــة المؤل ــوغ قصدي ــة وبل ــات النصي البني

الموضوعيــة التــي جعلــت الأثــر الأدبي أو الفنــي أو الفلســفي أمــراً ممكنــا؛ً 2- تهــدف الترجمــة في الجــدل 

إلى نــوع مــن »الاســتفهام« بالتبــادُل الألســني والحــوار بــن الــذوات العاقلــة مــن أجــل دراســة البنيــات 

الثقافيــة والعلاقــة الملتبســة بــن الــذات والآخــر؛ 3- بالمــوازاة مــع هــذا النشــاط الجــدلي، تعمــل الترجمــة 

في الخُلُــق عــى الوصــول إلى دراســة صيغــة مــن »التفاهُــم« تُــرز نظــام العلاقــة بــن الــذوات المتحــاورة 

وتعــنّ منظومــة الحقــوق والواجبــات، أشــكال الإضافــة المعرفيــة والضيافــة الثقافيــة، صــور الــكلام الريــح 

والتلميحــي وسُــبُل الكشــف عــن المنــازع والنوايــا، إلــخ.   

معلــوم أن شــلايرماخر جعــل مــن الهيرمينوطيقــا الأســاس الــذي تنبنــي عليــه الحيــاة الفكريــة والــروح 

الحضاريــة. تدخــل الترجمــة عامــلاً حاســاً في تنظيــم الأطــر الفكريــة والحضاريــة المبنيــة عــى هذا الأســاس 

الهيرمينوطيقــي. فالترجمــة تتقاطــع مــع الهيرمينوطيقــا في الجــذر قبــل الأســاس: الاســم hermeneus معنــاه 

المترجــم؛ أي الشــخص الــذي يعُــرب أو يفُصــح عــن شيء أو شــكل أو حقيقــة. الإعــراب عــن »باطــن« الفكــر 

ــر  ــف الظواه ــا تتوق ــة؛ لأن عليه ــة المبدئي ــة الهيرمينوطيقي ــرز العتب ــأنه أن يُ ــن ش ــة م ــر« اللغ في »ظاه

ــة أو  ــات المتواري ــس أو القصدي ــن النف ــن إدراك مكام ــم. لا يمك ــل والفه ــير والتأوي ــل التفس ــرى مث الأخ

 hermeneus ر فهــم النــص أو العمــل الفكــري. إذا اتَّفــق وأن تقاطــع الاســم الضمنيــة للمؤلــف إذا تعــذَّ

في جــذره مــع الاســم Hermès أو هُرمُــس، فمــن بعيــد وعــى ســبيل التشــاكُل؛ لأن شــكل الترجمــة يوحــي 

بالوســاطة )médiation(، مثلــا أن هرمــس هــو الوســيط بــن الإلــه والبــشر. لربــا كان هُرمُــس مؤسّــس 

ــوز  ــق في طلاســم ورم ــم عــى ســتر الحقائ ــه بالهرمســية )hermétisme(، وهــي المذهــب القائ ــا نعرّب م

غامضــة تتطلَّــب المســارَّة )initiation( والســلوك الروحــي القويــم لفكهــا والكشــف عــن مضامينهــا، غــير 

أن الترجمــة، عــى الخــلاف مــن هــذا الســلوك الهرمــسي، تبتغــي الوضــوح والبيــان؛ لأنهــا إعــراب أو إفصــاح، 

وتشــكّل بذلــك عتبــة هيرمينوطيقيــة أساســية في الكشــف عــن مضامــن النصــوص والأثــار بنقلهــا مــن لغــة 

إلى أخــرى.

ــض  ــاح الغام ــم وإيض ــير المبه ــا تفس ــرض منه ــا؛ لأن الغ ــاً إلى الهيرمينوطيق ــة جذري ــي الترجم تنتم

ــرى. إذا  ــات الأخ ــا إلى اللغ ــب نقله ــي يصع ــولات الت ــات أو المق ــة الكل ــن جمل ــس م ــتجلاء الملتب واس

كانــت الهيرمينوطيقــا في اللســان الإغريقــي )Hermeneutikè( تقــوم عــى ثلاثــة معــاني جوهريــة، وهــي 

التعبــير )النطــق والــكلام( والتأويــل )الإيضــاح والتفســير( والنقــل )الاســتبدال والتعويــض(، فــإن الترجمــة 

تختــزن عــى هــذه المعــاني وتكشــف عنهــا في ســياق الاشــتغال الترجمــي عــى النــص بالتعبــير عــن لغتــه 

بالاشــتغال عــى الاشــتقاق، ثــم تأويــل مضامينــه بالتفســير والبيــان، وأخــيراً أقلمتــه بـ»التأويــض«. مثلهــا 

ــارة عــن اطــراّد: »كشــف  ــل الهيرمينوطيقــا، ليســت الترجمــة الكشــف عــا هــو واضــح؛ لأن هــذا عب مث

ــان الغامــض  ــه مصــادرة عــى المطلــوب. الترجمــة هــي تذليــل الصعــب، تبي الواضــح!«، عــلاوةً عــى كون

والملتبــس، وهــذا مــا توقــف عنــده شــلايرماخر الــذي اعتــر أن فــن التأويــل »يذهــب مــن بــاب أن الفهــم 
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ــث  ــه ويبُح ــراد لذات ــم م ــاً، وأن الفه ــأتي عفوي ــئ ي الخاط
ــم،  ــيء مبه ــدم ب ــا نصط ــة«1. عندم ــة بنقط ــه نقط عن
 mésentente,( ــم ــوء الفه ــير س ــم أو يث ــى الفه ــيّ ع ع

ــم.  ــؤوّل أو نترج ــا ن malentendu(، فإنن

أن »كل  ليؤكّــد  الفكــرة  غادامــير هــذه  اســتعاد 
حتــى  ويمكننــا  )Auslegung(؛  تأويــل  هــي  ترجمــة 
القــول إنهــا إنجــاز التأويــل الــذي منحــه المترجــم للقــول 
ــرغ  ــدة فالرب ــا ببل ــاضرة ألقاه ــه«2. وفي مح ــترحَ علي المق
)Walberberg( قــرب مدينــة كولونيــا )Köln( بتاريــخ 
ــر 1965، أكــد أن »الترجمــة هــي  12 تشريــن الأول/أكتوب
نمــوذج التأويــل، لأنهــا لا تجرنــا فقــط عــى إيجــاد اللفــظ 
الملائــم، ولكــن أيضــاً عــى إعــادة تشــكيل المعنــى الأصيــل 
ــه«3. تنخــرط  ــد تبيان ــذي نري ــة دائمــاً الفهــم ال ــي الترجمــة الحقيقي ــد. تقت للنــص في أفــق ألســني جدي
ــل، في هــذه الوظائــف مــن التفســير أو الاســتجلاء؛ فهــي أقــرب إلى »الفــن«  ــل التأوي الترجمــة، مثلهــا مث
)art, technè( منــه إلى »العلــم« )science, épistemè(، إذا قصدنــا بالفــن هنــا اســتعال أدوات أو 
آليــات، لغويــة وأســلوبية، في الاضطــلاع بهمــة تأويليــة. فهــي تســتعمل إجــراءات وتقــوم بعمليــات مــن 
ــه في  ــف تجليات ــص ومختل ــن الن ــة، وب ــن جه ــم م ــص والفه ــن الن ــة ب ــافة الكائن ــوي المس ــأنها أن تط ش
اللغــات الأخــرى. لكــن، لتفــادي »الأداتيــة« الخاصــة بالترجمــة الفوريــة التــي انتقدهــا شــلايرماخر، فــإن 
ــأله  ــدام، تس ــة وإق ــص بهمَّ ــى الن ــتغل ع ــا تش ــة؛ لأنه ــة الفكري ــرب إلى روح الترجم ــي أق ــة« ه »الأدائي
ــب  ــا شــلايرماخر في صُل ــي جعله ــم الت ــتفهام والتفاهُ ــم والاس ــة في الفه ــل الثلاث ــى العوام ــاوره، بعن وتح
التفكــير الهيرمينوطيقــي، والتــي تهــدف كلهــا، بحكــم تشــابكها وإحالتهــا إلى بعضهــا البعــض، إلى فــض ســوء 

ــاورة.  ــة واللجــوء إلى المح ــئلة الوجيه ــم بطــرح الأس الفه

تقــول ماريــان لودريــر، وهــي أشــهر متخصصــة في البُعــد التأويــي للترجمــة: »إن النظريــة التأويليــة 
ــي  ــص الأص ــم الن ــي بفه ــة تقَْ ــة الترجم ــأن عملي ــرُّ ب ــا تق ــالي تفصيله ــكار الت ــا الأف ــتند إليه ــي تس الت
والانعتــاق مــن شــكله اللفظــي والتعبــير عــن الأفــكار والأحاســيس التــي يتــم إدراكهــا في لغــة أخــرى. هــذه 
الحالــة المثبتــة بدايــة في الترجمــة الشــفهية؛ أي الترجمــة الفوريــة، تنطبــق أيضــاً عــى الترجمــة الكتابيــة. إذ 
لا يمكــن الــشروع في الترجمــة مبــاشرة مــن لغــة إلى أخــرى دون أن يكــون النــص المنقــول إلى اللغــة الهــدف 

1-  F. Schleiermacher, Herméneutique, tr. C. Berner, Paris, Cerf, 1987, p. 123.

2-  H.-G. Gadamer, Vérité et méthode : les grands lignes d’une herméneutique philosophique, tr. P. 

Fruchon, J. Grondin & G. Merlio, Paris, Seuil, 1996, p. 406.

3-  Gadamer, » Le problème herméneutique «, tr. J. M. Fataud, Archives de Philosophie, n°33 )1970(, p. 

24.
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في  التأويــلي  النشــاط  يكمــن 

»الإفهــام«، بــأن تكــون ترجمــة فلســفية 

والنبــش  البحــث  في  قيمتهــا  د  تتحــدَّ

والتفكــر، وليــس فقــط ترجمــة تقنيــة في 

ــو  ــام ه ــرى. الإفه ــات بأخ ــتبدال كل اس

حــد رابــع يُضــاف إلى ثلاثيــة »الفهــم 

التفاهُــم«، إنــه بمثابــة  - الاســتفهام - 

المجــال الــذي تشــتغل فيــه الترجمــة.
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مليئــاً بالهفــوات لدرجــة تــكاد تــسيء إلى مقروئيتــه«1. إن ســوء الفهــم أو الهفــوة أو الغمــوض أو الالتبــاس 
هــو المحفّــز الرئيــس لــكل تأويــل أو ترجمــة؛ لأنــه عــن ســوء الفهــم تنتــج الإرادة في الفهــم بطــرح الأســئلة 
ــة عنهــا. المســألة  ــة باســتضافتها بعــد فــض الغراب وصــوغ الإشــكالات ومحــاورة النــص أو الثقافــة الأجنبي
الحاســمة في كل تأويــل أو ترجمــة هــي التــاس التواصُــل بــن البــشر وبلــوغ الاتفــاق بينهــم عــى مســتوى 
ــه؛  ــم نفس ــوء الفه ــة س ــة في طبيع ــات الكامن ــل الصعوب ــعى إلى تذلي ــي تس ــع2؛ ه ــاري أوس ــافي وحض ثق
: 1- إمــا الــراع ونبــذ الآخــر دليــل الغرابــة والالتبــاس؛ 2- إمــا إرادة الفهــم  لأن عــن ســوء الفهــم ينجــرُّ

بحــاورة الآخــر وتشــكيل منــاخ في تعايُــش الثقافــات. 

يعمــل المترجــم كـ»وســيط« )médiateur( عــى خلــق »وســط« )milieu( تتلاقــى بوجبــه اللغــات 
والثقافــات. لا يكتــسي عملــه فقــط وظيفــة إبســتمولوجية في إدراك لغــة الآخــر ومعرفــة بنياتــه الذهنيــة 
ــاخ  ــة المن ــة )écologique( في تهيئ ــة إيكولوجي ــاً قيم ــسي أيض ــن يكت ــة، ولك ــة والثقافي ــه الفكري ووظائف
لتلاقــي الثقافــات وتلاقحهــا؛ فهــو يشــكّل أرضيــة ثقافيــة مشــتركة قابلــة لأن تسُــكَن بالمعنــى الهايدغــري 
في البنــاء )bauen( الدافــع للســكن )wohnen( والمحفّــز عــى التفكــير )denken(3. هــل تختــزن الترجمــة 
عــى هــذه الأشــكال في »المســكونية« )écoumène(؟ يبــدو أن الترجمــة تحقــق جوانــب مــن هــذه 
الوظيفــة؛ لأنهــا بنــاء عــى النــص الأصــي تعمــل عــى إعــادة كتابتــه وتشــكيله )الإضافــة(، الســكن في النــص 
ه، مــن  مثلــا يســكن النــص الثقافــة التــي تســتقبله )الضيافــة(، وأخــيراً التفكــير في النــص، بــه، معــه، ضــدَّ
أجــل إدراك شــامل لقيمــه وحــدوده، لدوافعــه ومحفّزاتــه. بقــدر مــا تتمتَّــع الترجمــة بخاصيــة »الفصــل« 
ــزن أيضــاً عــى  ــد، فهــي تخت ــه إلى منبــت جدي ــه الأصــي ونقل ــص عــن منبت ــزع الن ــأن تن أو الانتشــال، ب
خاصيــة »الوصــل« أو الأقلمــة؛ لأنهــا الوســط والوســيط، عُمــدة الحــوار بــن الألســنة والثقافــات، تضــع هــذا 

التثاقُــف في قلــب نشــاطها التأويــي. 

د قيمتهــا في البحــث  يكمــن هــذا النشــاط التأويــي في »الإفهــام«، بــأن تكــون ترجمــة فلســفية تتحــدَّ
ــع  ــد راب ــو ح ــام ه ــرى. الإفه ــات بأخ ــتبدال كل ــة في اس ــة تقني ــط ترجم ــس فق ــير، ولي ــش والتفك والنب
يضُــاف إلى ثلاثيــة »الفهــم - الاســتفهام - التفاهُــم«، إنــه بثابــة المجــال الــذي تشــتغل فيــه الترجمــة. إذا 
كانــت هــذه الأخــيرة تــروم فهــم النــص، تســتفهم بحاورتــه وطــرح الأســئلة عليــه، ثــم تبتغــي التفاهــم 
ــش، فــإن الإفهــام  بوصفهــا وســيطاً بــن اللغــات والثقافــات تســعى إلى خلــق وســط مــن الحــوار والتعايُ
ــن  ــارئ بالمضام ــام الق ــو إفه ــة ه ــده الترجم ــا تري ــة. م ــام في المرجعي ــار الع ــا الإط ــبة إليه ــكّل بالنس يش
اللغويــة والفكريــة لنــص مــن النصــوص، ويكــون هــذا الإفهــام بدراســة الظــروف التاريخيــة في إنتــاج النــص 

ــيروت، 2012،  ــة للترجمــة، ب ــزة القاســم، المنظمــة العربي ــر، الترجمــة: النمــوذج التأويــلي، ترجمــة فاي ــان لودوري ماري   -1

ص15.

2-  M. Lederer, » Le sens sens dessus dessous : herméneutique et traduction «, in : L. Cercel )éd.(, 

Übersetzung und Hermeneutik/Traduction et herméneutique, Bucarest, Zeta Books, 2009, p. 272.

3-  M. Heidegger, » Bâtir habiter penser «, in : Essais et conférences, tr. Henri Préau, Paris, Gallimard, 

coll. » Tel «, p. 170-193

محمد شوقي الزين



162

المتعذر ترجمته بوصفه مشكلة تأويلية

ــيَر  ــذي يهتــم بسِ ــم ال ــه. هــل مــن محــض الصدفــة إذا كان العل ــة بلورت والســياقات البيوغرافيــة في عملي
الأعــلام يســمى، في الثقافــة الإســلامية، بـــ »علــم التراجُــم«؟ 

ى مجــرَّد نقــل تقنــي  دراســة هــذه السِــيَر أمــر أســاس لفهــم الســياق وإفهــام المغــزى، فهــي تتعــدَّ
للمصطلحــات؛ لأنهــا تهتــم، عــلاوةً عــى ذلــك، بظــروف وملابســات إنتــاج النصــوص في لغاتهــا الأصليــة؛ 
أي إنهــا تصبــح مؤسســة ثقافيــة همهــا نقــل الفضــاء الثقــافي ومجــال التمثُّــلات. ربــا تكــون فكــرة »روايــة 
التكويــن« )Bildungsroman(1 في الــتراث الألمــاني مــع جيــل غوتــه وشــيلر هــي مــا يعــادل عندنــا »علــم 
التراجــم«؛ لأن الأمــر يتعلَّــق بتبيــان الطريقــة التــي ينتــج بهــا المؤلــف نصــاً مــن نصوصــه، وأيضــاً الصيغــة 
التــي يتشــكَّل بهــا كمؤلـّـف، تبعــاً لمفهــوم التكويــن )Bildung( في الــتراث الألمــاني2. طريقــة التشــكُّل والنمو 
هــي التــي تهــم الترجمــة بالدرجــة الأولى؛ لأنهــا تجــد في تلافيــف الكلــات والمصطلحــات التي تنقلهــا برَائق 
مــن الأصالــة والذاكــرة، تقــول بشــكل دهليــزي وغائــر محتــوى التفكــير في هــذه المصطلحــات والمقــولات. 
لــذا، فــإن الأمــر الــذي يــرّر المتعــذّر ترجمتــه كظاهــرة كامنــة في الترجمــة هــو الأصالــة في الإبــداع والفــرادة 

في التعبــير، بحيــث لا تســتنفد اللغــات الأخــرى محتــوى مــا تقولــه العبــارة في معيشــها ورؤيتهــا للعــالم.

خاتمة

ــه،  ــص من ــي التخلُّ ــتمولوجي ينبغ ــق إبس ــس كعائ ــا لي ــة ذاته ــن في الترجم ــه كام ــذّر ترجمت المتع
ــه بــن الألســنة  ــة كل مصطلــح أو مفهــوم في ارتحال وإنمــا كإمــكان نظــري يقــول بعُمــق وصرامــة أصال
والثقافــات. يمكــن مقاربتــه مــع مفهــوم »الانفصــال« )discontinuité( الــذي تــم تداولــه في الدراســات 
التاريخيــة، خصوصــاً مــن طــرف ميشــال فوكــو، في جوابه عــن »حلقــة الإبســتمولوجيا«3. فالنــزوع الغالب 
هــو البحــث عــن قفــزات الفكــر عــوض مســاره الرتيــب )نتشــه(، الجوانــب المعتمة مــن الوجود بــدلاً من 
الوجــوه المشرقــة )فرويــد(، طفــرات الوعــي بــدلاً مــن الوعــي الســعيد والمنســجم مــع ذاتــه )ماركــس(، 
ــخ. لقــد كان الانفصــال  ــوار، إل ــه الأن ت ب ــشرَّ م كــا ب ــدُّ ــخ عــوض الخــط المســتقيم للتق إزاحــات التاري
ــر فيــه؛ لأنــه كان المعطــى الــذي ينبغــي حذفــه لإثبــات  بالنســبة إلى التاريــخ عبــارة عــن شيء غــير مفكَّ
ــت  ــة، وفي الوق ــة التاريخي ــوع المعرف ــال موض ــى الانفص ــن، أضح ــة. لك ــع والأزمن ــن الوقائ ــجام ب الانس
نفســه، أداة هــذه المعرفــة في الوقــوف عنــد مبهــات التاريــخ والوقائــع الراديكاليــة التــي لا يريــد العقــل 
أن يراهــا وجهــاً لوجــه )مثــلاً: الجنــون كــا درســه ميشــال فوكــو4، المــس الشــيطاني الــذي توقــف عنــده 

1-  M. Espagne, » Bildung «, in : Barbara Cassan, Vocabulaire européen des philosophies, op. cit..,p. 200-

201.

ــذاتي«،  ــن ال ــفة التكوي ــة: فلس ــرة الثقاف ــيس فك ــغ« وتأس ــة »البيلدون ــن، »نظري ــوقي الزي ــد ش ــتنا: محم ــع دراس طال   -2

يتفكــرون، عــدد 3 )شــتاء 2014(، ص205-188.

3-  M. Foucault, » Réponse au Cercle d’épistémologie «, Cahiers pur l’Analyse, n°9, » Généalogie des 

sciences «, éditions du Seuil, Eté 1968, p. 9-40.

4-  M. Foucault, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Librairie Plon, 1961.
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ميشــال دو ســارتو1(. بهــذا المعنــى، يــؤدي الانفصــال دوراً إيجابيــاً في إعــادة تنظيــم وتوزيــع موضوعــات 
التاريــخ.

بالقيــاس مــع فكــرة الانفصــال التــي ثمَّنهــا فوكــو في الدراســات التاريخيــة، لكــن كانــت أيضــاً موضــوع 
ــن  ــفي م ــل فلس ــوع تأمُّ ــلار )G. Bachelard(، وموض ــتون باش ــرف غاس ــن ط ــتمولوجية م ــة إبس دراس
 G.( ــم ــورج كانغيلي ــرف ج ــن ط ــي م ــق علم ــوع تحقي ــيرو )M. Guéroult(، وموض ــيال غ ــرف مارس ط
Canguilhem(؛ أقــول، بالقيــاس مــع هــذه الفكــرة، يمكــن اعتبــار المتعــذّر ترجمتــه كواقعــة انفصاليــة في 
نشــاط الترجمــة ذاتــه. فهــو ليــس العائــق في فهــم نــص أجنبــي تبــدو مصطلحاتــه مبهمــة، ولكــن الإمــكان 
ــه،  ــفي ذات ــل الفلس ــة للفع ــم خلاَّق ــا إلى مفاهي ــات بتحويله ــذه المصطلح ــى ه ــتغال ع ــري في الاش الفك
مبدعــة لنظــام التفلســف الحــي. يكفــي أن نقــرأ تفكيــكات دريــدا حــول مصطلــح »الفارماكــون« الإغريقــي 
ــه في إعطــاء  ــذي تحــىَّ ب ــة والصــر المفهومــي ال ــة النصي ــدرك حجــم الكثاف ــغ« الهيغــي لن أو »الأوفيبون
ــداد  ــة إم ــات كان بنزل ــذه المصطلح ــه ه ــا وفَّرت ــا. م ــذّر ترجمته ــات المتع ــذه المصطلح ــد له ــس جدي نفََ
فكــري جزيــل انجــرَّ عنــه امتــداد فلســفي هائــل؛ لأن المتعــذّر ترجمتــه، بــدلاً مــن أن يحجــم الترجمــة عــن 
أداء وظائفهــا التكوينيــة، فهــو المحفّــز والدافــع عــى هــذا النشــاط الخــلاَّق. فــلأن هنــاك المتعــذّر ترجمتــه، 

ثمــة إذن الإمــكان النظــري في التفكــير الفلســفي، والإمــكان العمــي في التواصُــل الثقــافي. 

1-  M. de Certeau, La possession de Loudun, textes choisis et présentés, Paris, Julliard, 1978.
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مقدّمة:

أن نضــع »الخطــاب ومقدّماتــه« قيــد النّظــر الفلســفي 

ــاً لبعــض الطرافــة إزاء مبحــث  تشــعب البحــث تلقــاءه  طلب

وتنــوّع، واســتغُرق فيــه الحديــث وتكــرّ، فذلــك أمــر عســير 

ومطلــوب عزيــز، إن لم نتخــيّر لأنفســنا مســلكاً يفتــح المســارب 

ــا عــى  ــا تنبيه ــل عندن ــى يكــون التأم ــق، حت ــرح المضاي وي

الســبل وتدبــيراً للطــرق في النظــر والمعالجــة، بــدلاً مــن 

لـَـوْكِ قديــم أو ادعــاء جديــد. وحتــى نجــري هــذا الأمــر 

ــدق  ــدم ص ــعى ق ــذا المس ــا في ه ــون لن ــداد، ويك ــى الس ع

ــاب  ــور »الخط ــن تص ــل م ــذي يجع ــي ال ــنعمد إلى التم س

ومقدّماتــه« لاحقــاً عــن تأمــل الســند الــذي تخيرنــاه )هكــذا 

حــدّث زرادشــت(1؛ وذلــك لاعتقادنــا في كونــه مثــالاً للفــرادة 

جامعة القيروان – تونس.  *

1-  Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, un livre qui est pour 

tous et qui n’est pour personne, Vol. 7, textes et variantes 

établis par Giorgio Colli & Mazzino Montinari, tr. M. de 

Gandillac, Paris, Gallimard, 1971.

ــي  ــت – الت ــم زرادش ــذا تكل ــة – هك ــة العربي ــد الترجم لم نعتم

أنجزهــا  فليكــس فــارس، دار القلــم، بــيروت )دون تاريــخ( وذلــك 

عتبات النّص الفلسفي، أو في مقدّمات الخطاب
»هكذا حدّث زرادشت« لنيتشه مثالًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منصف الوسلاتي*

بحوث ومقالات

مقــام  العتبــات  تحــوز  لا 
ــدث  ــاب الح ــات لخط المقدّم
نــص  في  الأمــر  هــو  كــا 
)هكــذا حــدّث زرادشــت(، 
ولا يتهيــأ القــارئ، بمقتضاهــا، 
ــل  ــول الثقي ــذا الق ــف ه لتلق
المتعلّــق بــرب مــن الحديث 
ــاً  ــه مضمون ــردّ في صياغت المتف
اضطلعــت  إذا  إلاّ  وأســلوباً، 
تلــك العتبــات بترســم ملامــح 

القــارئ المســتحق.

“

”



165 العدد 5 . 2022

ــاً  ــث »زرادشــت« حدث ــه حدي ــفِ لمجــال انشــغالنا عــى نحــو يكــون في ــمِ مختل ــة تأســيس فه ــن جه م
ــاب  ــات الخط ــلٍ  لمقتضي ــن تمث ــود م ــه المعه ــرى ب ــا ج ــع م ــة1 م ــث القطيع ــلاً، حي ــاً جل ــه خطب وخطاب
ــن  ــه م ــا يحمل ــاً ب ــه حدث ــاً ولا حديث ــت« خطب ــاب »زرادش ــون خط ــن لا يك ــه. ولك ــفي ولشروط الفلس
مضامــن وأســاليب فلســفية مختلفــة فحســب، بــل وأيضــاً بــا يتوفــر عليــه مــن تأســيس لــشروط إمــكان 
خطــاب فلســفي مغايــر يســتجيب لــرب آخــر مــن التفكــير. مــن أجــل ذلــك، صِيغــت المقدمــات لخطــاب 
»زرادشــت« عــى نحــو تكــون فيــه مــن جنــس المقــدّم لــه، تســتوقف القــارئ وتهيئــه، حتــى يكــون هــو 
المقصــود بالاســتعداد دون غــيره ، لخــوض مغامــرة فكريــة عــى غــير مــا ألفــه وتعــوّده؛ وذلــك عــى اعتبــار 
 un livre pour( ــع ولا لأحــد ــاب للجمي ــوان أســاسي( هــو كت ــف )هكــذا حــدّث زرادشــت( )عن أن مؤل

ــي(2. ــوان فرع tous et pour personne( )عن

ــه« تأصيــلاً  ــاً فلســفياً إلا بوصفــه »فكــر الحــدث وقول ــا، خطاب هكــذا لا يكــون الخطــاب، في تقديرن
لكينونتــه التــي ظلــت طــي النســيان بفعــول تمثــلات ومقاربــات لا تـُـدرك مــن تلــك الكينونــة غــير الــذي 
ــاب،  ــم للخط ــون التقدي ــاً لا يك ــذا أيض ــدث. وهك ــب والح ــرة الخط ــارج دائ ــتيعاب خ ــلاً للاس ــون قاب يك
ــه  ــل علي ــن المقب ــل م ــذي يجع ــر ال ــه، الأم ــتعداداً ل ــول واس ــذا الق ــة له ــا، إلاّ تهيئ ــذي قصدن ــى ال بالمعن
ــه عليــه نيتشــه  كالمســتعدّ لخطــب جلــل وحــدث عظيــم، خاصــة إذا مــا تمثلّنــا عــى نحــو عميــق مــا نبّ

لكــرة عيوبهــا التــي تحــول دون اعتبارهــا ســنداً للبحــث العلمــي  وأشــدّ هــذه العيــوب خطــورة تلــك التــي تتعلّــق 

ــل إلى ترجمــة   ــا لا نمي ــا هــذا. فضــلاً عــن كونن ــاً في عملن ــه صمي ــذي نتأوّل ــوان الفرعــي،  وال بإهــال ترجمــة العن

Parlait بـــ »تكلــم«  كــا ذهــب إلى ذلــك صاحــب الترجمــة العربيــة؛ وذلــك عــى  اعتبــار أن لفــظ »تكلمّ« لا يكشــف 

عــاّ هــو طريــف  وعظيــم في قــول »زرادشــت« ونعنــي بذلــك »الحــدث«. مــن أجــل ذلــك تخيّرنــا كلمــة »حديــث« 

ــاً. ولقــد ســاعدنا في  لنجمــع ضمنهــا بــن الــكلام والحــدث فيكــون بذلــك كلام »زرادشــت« قــول الحــدث أي حديث

هــذا الاختيــار مــا قــام بــه الأســتاذ عمــر الشــارني مــن ترجمــة دقيقــة لمؤلــف  ديــكارت: حديــث الطريقــة. ولــه في 

ذلــك تعليــل قدّرنــا وجاهتــه وأهميتــه ص19 مــن المؤلــف المذكــور. وســنأتي لاحقــاً عــى ذكــر هــذا العمــل في مســتوى 

الهامــش.

انظر إحالة  Levèsque إلى نيتشه  من خلال نصه »La vision Dionysiaque du monde«    ضمن مؤلفه:   -1

C. Lévésque, Dissonance, Nietzsche à la limite du langage, Brèches, 1988,  p. 115

أن يحمــل المؤلّــف عنوانــاً رئيســاً وآخــر فرعيــاً، فذلــك تقليــد فلســفي يخــص جميــع مؤلفــات نيتشــه  تقريبــاً. ولذلــك    -2

يكــون حريــاً بالقــارئ الانتبــاه إلى القصــد الــذي أجــرى بــه نيتشــه  هــذا التقليــد حتــى لا يضــلّ في قراءتــه فيســير عــى 

غــير هــدى، ويخبــط خبــط عشــواء. مــن أجــل ذلــك تعمّدنــا في هــذا العمــل اعتبــار العناويــن عتبــات النــص ومقدماتــه 

ــرى عــى الســداد  ــى نجُ ــد البحــث والمدارســة. وحت ــاه قي ــذي وضعن ــص ال ــات الن الأساســية مخصّصــن النظــر في عتب

أمــر قراءتنــا للعتبــات، اســتندنا إلى الفصــل الــذي خصصــه نيتشــه  للحديــث عــن مؤلفاتــه بصفــة عامّــة وعــن مؤلــف 

)هكــذا حــدّث زرادشــت( تخصيصــاً ضمــن مؤلفــه Ecce Homo . وذلــك تحــت عنــوان: »لمــاذا أكتــب كتبــاً عــى قــدر 

كبــير مــن الجــودة؟« ولقــد اعتمدنــا في هــذا الإطــار عــى الترجمــة الفرنســية ضمــن الأعــال الكاملــة مــن جهــة، وعــى 

الترجمــة العربيــة مــن جهــة أخــرى.

Nietzsche, Le cas Wagner Crépuscule des Idoles, l’Antéchrist, Ecce Homo, Nietzsche contre Wagner, 

textes et Variantes, Vol. 9, établis par G. Colli Et M. Montinari, tr. J.-C. Hemery, Gallimard, 1978.

نيتشه، هذا الإنسان، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، بيروت، دار التنوير للطباعة و النشر، 2005.

منصف الوسلاتي
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ــه   ــد »أن قــارئ مؤلــف زرادشــت لــن يكــون هــو نفســه مــن بعــد أن ينتهــي مــن قراءتــه؛ لأنّ ، حــن أكّ
ــه«1. ــا كان علي ــة وســيصير إلى غــير م ســينقلب إلى آخــر لا محال

1- الخطاب والحدث:

)أ( في دلالة الخطاب الفلسفي:

ــة الخطــاب  ــدّ دلال ــي  في ح ــتئناس بالســبيل  المعجم ــزع إلى الاس ــادة كل مســعى ين ــى ع ــا ع جري
ــيّر  ــبيلاً، إلى تخ ــك س ــتطاع إلى ذل ــا اس ــعى، م ــزع يس ــى كل من ــاً ع ــاً، وعطف ــتنتاجاً وتوجيه ــاء واس إحص
المرجعيــات العلميــة وتوســلها، حتــى تقــوم لــه ســنداً في كل خطــوة يخطوهــا عــى درب الحــدّ والتعريــف، 
ســنعمد، ضمــن الســياق الــذي نحــن بــه، إلى نهــج الســبيل عينــه ولكــن بغــير المقصــد الــذي جــرى بــه 
ــكي نكشــف عــن قصــور  معهــود البحــث، إذ حســبنا في هــذا المســعى أن نبــذل الوســع مــن الاجتهــاد، ل
الإجــراء المعجمــي والإجــراء المرجعــي في حــدّ دلالــة الخطــاب عــى النحــو الــذي يكون فيــه وافيــاً بقصودنا؛ 
وذلــك لاعتقادنــا أن تلــك الدلالــة ليســت بثابــة »المعطــى« البديهــي الــذي يمكــن تحصيلــه أو الكشــف 
عنــه بتوســل هــذا الســبيل أو ذاك  مادامــت قــد بلغــت، في تقديرنــا، مــن الغمــوض والالتبــاس مــا يجعــل 
ــة  ــا، ولاســيا أن الخصوصي ــى نحــو يســتجيب لغرضن ــا« ع ــة« ننشــد »بناءه ــا »مهمّ ــر تحديده ــن أم م
الفلســفية التــي سنســعى إلى تعليلهــا وتثبيتهــا في هــذا المبحــث، هــو مــا نتأوّلــه صميــاً في تلــك الدلالــة.

إذا مــا انعطفنــا إلى )معجــم( لالانــد، باعتبــاره الأظهــر في ضبــط دلالــة المفهــوم ضبطــاً تقنيــاً وفلســفياً 
عــى عــادة الباحثــن مــن أهــل الاختصــاص في مجــال الفلســفة، ألفينــا أنّ تحديــده لمفهــوم »الخطــاب« لا 
يتجــاوز التعميــم الــذي لا نرجــو مــن ورائــه كبــير طائــل، إذ حســبه أن يقتــر، في تحديــده، عــى دلالــة 
التعبــير عــن فعاليــة ذهنيــة مــن خــلال قضايــا منتظمــة ومترابطــة ترابطــاً محكــا2ً. أمّــا إذا مــا انرفنــا إلى 
المرجعيــات العلميــة، بعــد أن تخيّرنــا أفضلهــا، طلبــا للوضــوح والتميّــز، وجدناهــا تخُصّــص النظــر في دلالــة 
ــاً بقصــود  ــذي يكــون وافي ــى ال ــة إلا عــى المعن ــك الدلال مفهــوم الخطــاب ســياقياً، فــلا تكشــف مــن تل
البحــث في هــذا المجــال أو ذاك. فعلــم النفــس التحليــي مثــلاً لا يــرى في »الخطــاب« غــير منفــذ للعبــور 
إلى عــالم الآخــر حيــث »اللاوعــي«3 بنفــوذه وســلطانه الخفــي، وكــذا الشــأن بالنســبة إلى علــم الاجتــاع 
الــذي يتخــذ مــن الخطــاب وســيلة ينفــذ مــن خلالهــا إلى الآخــر، حيــث الســلطة الرمزيــة الخفيــة للقيــم 
ــة  ــض الخصوصي ــانيات ببع ــرد اللس ــن تنف ــن العلمي ــن المجال ــا4. ودون هذي ــا وتنوّعه ــة بنفوذه الجمعي
والفــرادة مــن جهــة تأســيس دلالــة تجعــل مــن »الخطــاب« مناســبة لتفعيــل  نظــام »اللسّــان« بواســطة 
ــر  ــل للتوتّ ــل حام ــاب إلى حق ــا  الخط ــتحيل معه ــة يس ــة بكيفي ــل ذات متكلمّ ــن قب ــكلام م ــدث« ال »ح

انظر: نيتشه، هذا هو الإنسان، ص71-72.   -1

2-  A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, ,1926 Vol. I, pp. 237-238.

3-  S. Freud, Nouvelles conférences de psychanalyse, Paris, Gallimard, 1936, pp. 104-105.

4-  P. Bourdieu, Ce Que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982, pp. 103.

عتبات النّص الفلسفي، أو في مقدّمات الخطاب
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والتفاعــل بــن النّظــام والحــدث1. ولــن كنّــا نقــدّر وجاهــة هــذا التحديــد اللسّــاني مــن جهــة التنبيــه عــى 
حضــور الحــدث ضمــن ســياق تحديــد دلالــة »الخطــاب« فضــلاً عــن تقديرنــا لــكل منــزع علمــي يســعى 
ــد  ــوع قي ــة الموض ــه منزل ــول دون تنزيل ــة تح ــزع كل قداس ــاب« إلى ن ــوم »الخط ــه لمفه ــن وراء مقاربت م
الدارســة و البحــث، فإننّــا لا نــرى اختلافــاً جذريــاً بــن هــذه المجــالات العلميــة ولا ســيا مــن جهــة تمثلهــا 
ــم«  ــة القي ــق  الأمــر »باللاوعــي« أو »بنظوم ــر الســلطة والنظــام، ســواء تعلّ ــاء أث للخطــاب ســبيلاً لاقتف
ــا لا نظفــر مــن داخــل  هــذه المرجعيــات العلميــة عــى اختلافهــا  أو بنظــام »اللسّــان«، فضــلاً عــن كونن
وتنوّعهــا بــا يســتجيب لغرضنــا في رصــد وجــه الخصوصيــة الفلســفية في تلــك الدلالــة، والتــي تقــي بــأن 
لا يكــون تمثــل  الخطــاب إلاّ عــى النّحــو الــذي يكــون فيــه خطبــاً جلــلاً. فهــل يكــون الســبيل إلى ذلــك 
بالإعــراض عــن التعلـّـق بدلالــة الخطــاب في عمــوم المفهــوم وتوجيــه النظــر صــوب المعنــى الــذي بــه يكــون 
الخطــاب شــأناً فلســفياً خالصــا؟ً ولكــن هــل أن الأمــر هاهنــا يتعلــق بجــردّ تمييــز بــن صنــوف الخطابــات 
طلبــاً لخصوصيــة ينفــرد بهــا الخطــاب الفلســفي دون غــيره، أم إن الغــرض يتعلّــق بالتنبيــه عــى مــا ظــلّ 
»لامفكــوراً« في كل التحديــدات عــى تنوّعهــا ووجاهتهــا، الأمــر الــذي يقــي بــرورة الاســتئناس بالســبيل 

الفلســفي تناســباً مــع طبيعــة الغــرض وخصوصيتــه؟

لــن أجــرى الســياق اللاتينــي كلمــة خطــاب2 عــى دلالــة الســير عــى غــير هــدى Discurrere؛ وذلــك 
ــق أو  ــث الطري ــة Discursus ، حي ــه، دلال ــياق نفس ــن الس ــاً، وضم ــوم لاحق ــذا المفه ــذ ه ــل أن يتخ قب
ــة والســابقة عــن كل  صياغــة  ــة والتلقائي ــق بالنقاشــات والمجــادلات ذات الطبيعــة العفوي ــدرب المتعلّ ال
ــإن  ــاً، ف ــح شــأناً فكري ــاً لتصب ــم تشــكيلها لغوي ــل أن يت ــة؛ أي قب ــة الكتاب ــكلام أو عــى جه ــة ال عــى جه
ــى  ــا ع ــرى دلالته ــد أن أج ــوم« بع ــق »المفه ــاب« إلى أف ــة »خط ــف بكلم ــد انعط ــفي ق ــياق الفلس الس
المعنــى الــذي بــه يكــون الخطــاب قــولاً فلســفياً، حيــث الانتظــام في مســتوى التفكــير والإحــكام في مســتوى 
الصياغــة بكيفيــة لم يعــد معهــا الخطــاب ســيراً عــى غــير هــدى أو درب الــكلام العفــوي بغــير إحــكام؛ ذلــك 
ــه بــكل وضــوح ضمــن الســياق الفلســفي اليونــاني الــذي جعــل مــن فلســفية الخطــاب  مــا يمكــن أن نتبيّ
رهــن الانقطــاع عــن الوصــف وسرد الحكايــات3 التزامــاً بــا يقتضيــه »اللوّغــوس« مــن ضرورة الســير عــى 
هَــدْي العقــل تفكــيراً وقــولاَ. وقــد يقــوم لهــذا التبيــان ســندا مــا قــى بــه ديــكارت مــن ضرورة اعتبــار 
ــب  ــام  بحس ــيه للانتظ ــير وتمش ــار التفك ــاع مس ــة إخض ــن جه ــك م ــج«4؛ وذل ــاً في المنه ــاب »حديث الخط
ــز مــن ناحيــة، وترســيخاً لخصوصيــة الخطــاب الفلســفي مــن  مــا تقتضيــه الرهنــة طلبــاً للوضــوح والتميّ
أخــرى. ولكــن أنّى لفلســفية الخطــاب أن تسُــتغرق في خاصيــة المحُكــم نظــراً وصياغــةً دون التنبيــه عــى 
مــا في تلــك الخاصيــة الفلســفية مــن إشــارات تحيــل إلى مســتطاع الخطــاب الفلســفي وقدراتــه، بــل لعلـّـه 
ــي تربطــه  ــة الت ــة الحميم ــة إلى العلاق ــن دون الإحال ــه م ــح خصوصيت ــة أن نحــاول تلمّ ــل الغفل ــن قبي م

1-  R. Barthes,  Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1972, pp. 86-87.

انظر تحديد Barbara Cassin  لدلالة  » Discours « ضمن:  -2

Encyclopaedia Universalis, II, pp.1550-1551.

3-  Heidegger, Etre et Temps, tr. F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986, §2, p. 26.

انظر: ديكارت ريناي، حديث الطريقة، ترجمه وشرحه وقدّم له عمر الشارني، دار المعرفة للنشر، تونس 1987.   -4
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ــة  ــك العلاق ــل تل ــون تمث ــشرط أن يك ــن ب ــلطة، ولك بالس
ــاً  ــراً عارض ــلطة أم ــه الس ــون في ــذي لا تك ــو ال ــى النح ع
ــا مــن  ــه،  بــل ركن عــى الخطــاب الفلســفي أو لاحقــاً عن
أركانــه الأساســية، عالقــة بنســيجه مبثوثــة فيــه، حــاضرة 
ــزوم الــذي لا فــكاك عنــه1. ولعــلّ نافــذ نظــر  حضــور اللّ
ــة الخطــاب الفلســفي بالســلطة مــن شــأنه أن لا  في علاق
يعلــلّ حضــور هــا بالنّظــر إلى قــدرة هــذا الخطــاب عــى 
إحــداث تغيــير في طريقــة تفكــير المخَُاطــب وســلوكه؛ 
ــل  ــب، ب ــالم المخُاطِ ــير ع ــن تغي ــلاً ع ــه فض ــير عالم أي تغي
وأيضــاً بالنّظــر إلى  مســتطاعه في تأســيس رؤيــة للعــالم أو 
ــه إزاء الآخــر وإزاء  ــد فعاليت في تغييرهــا، الأمــر الــذي يؤكّ
ــا عــى ســبيل الســلطة في مســتوى  ــد أن تنبيهن العــالم؛ بي
الخطــاب الفلســفي، عــى ضرورتــه و أهميتــه، لا يســتنفذ في تقديرنــا  دلالــة فلســفية الخطــاب بوجــه عــام 
فضــلاً عــن كونــه يظــل غــير واف بقصــود ســعينا في ترسّــم طبيعتــه الفلســفية ودلالتهــا خطابــاً ومقدمــات 
في مســتوى الفكــر النتشــوي. مــن أجــل ذلــك، جعلنــا مــن إمــكان محــاصرة دلالــة تلــك الفلســفية مــشروط 

ــك أساســاً اســتيعاب »الحــد ث« فكــراً و قــولاً. ــاه إلى مــا ظــلّ »لامفكــوراً« فيهــا ، ونعنــي بذل بالانتب

فا الحدث؟ وبأي معنى يكون استيعاب الحدث أساس فلسفية الخطاب ؟

)ب( في دلالة الحدث:

في مقــال تحــت عنــوان »Penser le singulier et la succession« يعمد غرايش2 في ضرب من الإحصاء 
إلى محــاصرة دلالــة مفهــوم »الحــدث«، انطلاقــاً مــن استئناســه ببعــض  المقاربــات ذات المرجعيــات المختلفــة 
ــة  ــة الأنطولوجي ــذ مــن الإحداثي ــا تلــك التــي تتخّ مــن حيــث طبيعــة التمثــل، ومــن حيــث مقاصــده . فأمّ
مرجعيــة نظرهــا، فهــي لا تــرى في العــالم غــير ثنائيــة جواهــر وأعــراض، رؤيــة تنــزلّ الحــدث منزلــة العــرضي 
الــذي لا يمكــن أن يكــون موضــوع علــم بــأي وجــه كان؛ وذلــك لكونــه عصيّــاً عــن الضبــط فضــلاً عــن جزئيتــه 
التــي لا يمكــن أن نؤســس بشــأنها قــولاً كليـّـاً، إذ إنـّـه مــن اليســير، ضمــن ســياق أنطولوجيــا الجوهــر، الحديــث 
عــن شــجرة خــراء بــدلاً مــن الحديــث عنهــا، وهــي تخــرّ أو بصــدد الاخــرار تمامــا مثلــا أن الحديــث 

انظر حول علاقة الخطاب بالسلطة: الأفعال الإنجازية  أوستن، سلطة الخطاب فوكو:   -1

J.L. Austin, Quand dire c’est faire, Seuil, Paris, pp. 41-42.

نحيــل هنــا عــى نــص فوكــو الــذي ورد ضمــن: دفاتــر فلســفية 5.اللغّــة. إعــداد وترجمــة محمّــد ســبيلا وعبــد الســلام 

بنعبــد العــالي، دار توبقــال للنــشر، 1994، ص90-89.

انظر مقال Greisch وتحديده لدلالة événement ضمن:   -2

Encyclopaedia Universalis, II, V 9, pp. 437-438.

عتبات النّص الفلسفي، أو في مقدّمات الخطاب

تقديرنــا،  في  يُعلّــل،  مــا  إنّ 

حديــث  في  »الحدثيــة«  دلالــة 

ــه  ــاً في التنبي ــنّ أساس ــت يتع زرادش

ــد  ــذي يترصّ ــر ال ــة الخط ــى عظم ع

ــبيل  ــى س ــة، وع ــن جه ــة م البشي

تبعاتــه  واتقــاء  منــه  خلاصهــا 

أخــرى. جهــة  مــن  وعواقبــه 
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عــن »الطبيعــة« أيــر مــن الحديــث عــن »التفتــح«، باعتبــاره المعنــى الأصيــل للفيزيــس عــى حــدّ تقديــر 
غرايــش. الأمــر الــذي يقــي بعرضيــة الحــدث ســواء بالنظــر إلى طبيعتــه، حيــث الجزئيــة والتغــيّر والاســتثناء، 

أو بالنّظــر إلى شروط التمثـّـل ومقتضياتــه، حيــث التعلـّـق بالــكي والثابــت والدائــم.

وفي مقابــل أنطولوجيــا الجوهــر، تتعــن المقاربــة القائمــة عــى تصــور لفــرادة الحــدث نظريــاً وتاريخيا؛ً 
وذلــك مــن جهــة اعتبــاره شرط إمــكان الانعطــاف في تغيــير صــورة العــالم ومجــرى التاريــخ، والتــي تعتضــد 
لذلــك ببعــض الأحــداث الحاصلــة في التاريــخ،  والتــي كانــت أســاس هــذا التغيــير، الأمــر الــذي يســتوجب 
قــولاً يجمــع بــن فــرادة الحــدث وانتظــام المعنــى. وههنــا يكــون للحــدث حضــور فاعــل في مجــرى التاريــخ 
، فضــلاً عــن كونــه شرط إمــكان المعنــى نظريــاً. وبنــأى عــن هاتــن المقاربتــن، تتميــز فلســفة اللغّــة في 
مقاربتهــا لمســألة »الحــدث« بالتنبيــه عــى أهميّــة فعــل التلفّــظ ضمــن ســياق »الواقــع اللغّــوي« الــذي لا 
يمكــن ردّه إلى مجــردّ متتاليــات مــن القضايــا والملفوظــات؛ وذلــك عــى أســاس أن الفعــل التلفّظــي  يحــوز 
وضــع الحــدث مــن جهــة كونــه لا يؤُســس شروط إمــكان المعنــى فحســب، بــل ويفتــح المجــال أيضــاً أمــام 
حضــور معنــى لامنقــال، حضــوراً  يقــو م لــه الإبــداع المتجــدّد والمتواصــل  للاســتعارة الحيّــة ســنداً عاضــدا؛ً 
بيــد أن التنبيــه عــى مــا ظــلّ لامنقــالاً لا يســتغرق في تقديــر غرايــش خصوصيــة  وضــع الحــدث،  إذ يتعلـّـق 
الأمــر فضــلاً عــن ذلــك بــا ظــلّ لامفكــراً فيــه فلســفياً، ســواء في مســتوى التفكــير أو عــى امتــداد تاريــخ 
الفلســفة، ونقصــد بذلــك أساســاً مســألة »الوجــود« كــا تعينــت ضمــن أفــق التفكــير الهيدغــري. وههنــا 
يكــون الانتقــال مــن وضــع يكــون فيــه »الحــدث« مجــال نظــر الفيلســوف وانشــغاله إلى وضــع يحــوز فيــه 
منزلــة إحداثيــة النظــر ومرجعيــة التفكــير؛  وذلــك ضمــن أفــق الحــدث الــذي يؤسّــس للنظــر في مســألة 
الوجــود، انطلاقــاً مــن الوجــود ذاتــه لا مــن خــلال الموجــود، نظــراً يتمثـّـل دلالتــه بقتــى زمانيتــه الأصيلــة 

. Ereignis تتجــاوز الاســتغراق ضمــن دلالــة الحضــور  للتعلــق بعنــى الـــ

ــق  ــح الطري ــأنه أن يفت ــن ش ــي م ــفي الأنطولوج ــياق الفلس ــن الس ــر صم ــزه هيدغ ــا أنج ــل م ولع
أمــام الفكــر للنظــر في دلالــة »الحــدث« عــى نحــو آخــر؛ أي عــى نحــو لا يكــون فيــه »الحــدث« واقعــة 
ــز بزمانيتــه الخاصــة، والتــي مــن شــأنها أن تؤســس  حادثــة ضمــن ســياق زمنــي تاريخــي، بــل كيانــاً يتميّ
ــي في تقديرنــا،  أن يكــون تمثــل هــذه الدلالــة بحســب  لبدايــة أخــرى فكريــاً وتاريخيــاً. لكــن ذلــك يقت
تأويليــة مــن جنــس طبيعــة الحــدث وخصوصيــة منزلتــه؛ ذلــك هــو عــن الأمــر الــذي اضطلــع بــه كلــود 
رومانــو في تقديــر غرايــش، عندمــا جعــل مــن الانشــغال بســألة »الحــدث« عــى الوجــه الحقيقــي أســاس 
كلّ التفكــير وأولويتــه المطلقــة،  اعتبــاراً لمــا في الحــدث مــن خاصيــة توجــب عــى الفكــر الانفتــاح عــى 
ــة«  ــة حدثاني ــدة للفهــم لا يمكــن اســتيعابها إلا ضمــن »تأويلي ــة جدي عــوالم الممكــن والانخــراط في تجرب
ــا  »herméneutique événementiale«  تكشــف عــن فــرادة هــذه التجربــة وطرافتهــا بالنظــر إلى م

تؤسّســه مــن فهــم مختلــف للعــالم و للزمــان وللإنســان1.

ــيّراً  ــلاً في الفكــر ومغ ــه،  فاع ــه و زمانيت ــزاً في كينونت ــاً متميّ ــل كيان أن لا يكــون »الحــدث« عرضــاً، ب

1-  C. Romano, L’Événement et le monde, PUF, 1998 ; L’Événement et le temps, 1999.
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لمجــرى التاريــخ فضــلاً عــن كونــه فاتحــاً الفكــرَ عــى الممكــن ومؤسّســاً لتجربــة مختلفــة في الفهــم تنــدرج 
ضمــن ســياق »تأويليــة حدثانيــة« تســتغرق  هــذه الخصوصيــة التــي عليهــا »الحــدث«، فــإنّ ذلــك مــا ظــل 
في تقديرنــا »لامفكــراً فيــه« في كل التحديــات غــير الفلســفية لدلالــة الخطــاب. مــن أجــل ذلــك، جعلنــا مــن 
فلســفية الخطــاب رهــن اســتيعاب خصوصيــة الحــدث اســتيعاباً يجعــل مــن الخطــاب الفلســفي حديثــا؛ً 
ــا في خطــاب نيتشــه   ــه مــن خــلال تأملاتن ــه علي ــا سنســعى إلى التنبي ــك م ــره. ذل ــول الحــدث وتفكّ أي ق

الفلســفي وضمــن ســياق تأويليــة حدثانيــة لحديــث »زرادشــت« خطابــاً ومقدّمــات.

2- حدثية خطاب زرادشت:

)أ(حديث  »زرادشت« حدثاً وخطابه خطباً جللاً:

ــاب )هكــذا حــدث زرادشــت( يعــرض عــى نحــو رمــزي ومجــازي المســائل الأساســية  ــن كان كت ل
التــي  وقــع الاضطــلاع بهــا ضمــن مؤلّــف )العلــم المــرح(،  فــإنّ ذلــك لا يحــول، في تقديــر نيتشــه ، دون 
ــدّر بالنظــر إلى أهميــة  ــزاً لا يقُ ــزه مــن بــن جميــع مؤلفاتــه، تميّ ــف وتميّ ــة هــذا المؤلّ التأكيــد عــى أهميّ
إطــار إنجــازه والأســباب المقتضيــة لــه1 فحســب، بــل وبالنظــر أيضــاً  لمــا يتميّــز بــه مــن طرافــة في مســتوى 
أســلوب كتابتــه المؤسّــس لــرب مــن الفكــر الشــعري يقــوم لــه  الخلــق والإبــداع ســنداً عاضــدا2ً  اعتبــاراً 
ــف التــي لا تكمــن في السّــعي إلى تأســيس حقيقــة، أو إلى الكشــف عنهــا استئناســاً بــا  لغايــة هــذا المؤلّ
ــق أساســاً بإنشــاء إحداثيــة نظــر تمكّــن مــن  يقتضيــه المنطــق الاســتنتاجي أو التعقّــل الإجــرائي، بــل تتعلّ
تجــاوز كل منظوريــة  تســعى إلى  إرســاء قواعــد فكــر مضــاد لمنطــق الحيــاة ولمقتضياتهــا،  وفي ذلــك بعــض 
ــة«  ــزه، ولاســيا إذا انتبهنــا إلى  طبيعــة »الوصيّ ــل فــرادة  مؤلــف )هكــذا حــدث زرادشــت( وتميّ مــا يعلّ
التــي يحملهــا، والتــي تخــصّ الإنســان مــن جهــة كونــه كائــن الأرض والحيــاة، وصيــةً تجعــل مــن حديــث 

ــلاً.  ــاً جل ــاً فارقاً وخطب ــه حدث زرادشــت ومــن خطاب

ــنة 1883  ــة الأولى س ــامه الثلاث ــشرت أقس ــذي ن ــت ال ــدّث زرادش ــذا ح ــف هك ــبة إلى مؤلّ ــاه بالنّس ــت للانتب إنّ الملف   -1

و1884، ونــشر قســمه الراّبــع ســنة 1885 يتعــنّ في تزامــن قســم معــنّ مــن تأليفــه مــع حــدث مــوت فاغنــير؛ ولأن هــذا 

الحــدث كان لــه الوقــع الكبــير عــى نيتشــه، فــإن مواصلــة تأليفــه هكــذا حــدث زرادشــت اســتوجب ثمانيــة أشــهر مــن 

»الحمــل والوضــع«، بيــد أن مــوت فاغنــير لا يمثــل الحــدث الوحيــد الــذي تزامــن مــع تأليــف هــذا الكتــاب، إذ فضــلاً 

عــن ذلــك يتزامــن هــذا التأليــف مــع حــدث القطيعــة بينــه وبــن ســالومي. انظــر: 

Nietzsche, Ecce Homo, tr. J.-C. Hemery, Paris, Gallimard, 19784, 1§, p. 306.

إنّ  مــا يميّــز »زرادشــت« نيتشــه يتعــنّ في كونــه لم يولــد مــن الاســتدلال والحجــاج ولا مــن التحليــل والرهــان، بــل ولــد 

مــن »لــون الســاء« ومــن نقــاء وصفــاء الهــواء، ولــد مــن آلام الــرأس الدائمــة والملازمــة لنتشــه، ولــد مــن الطــرق الجبلية 

ومــن فقــدان الأمــل واليــأس في نطــاق غرفــة قاتمــة، ولــد مــن الــرد وتأثــيره البالــغ عــى الجســد، ولــد حيــث كل شيء 

يتعلـّـق بالجســد ويمــرّ بــه لأن الجســد وحــده هــو الــذي يبــنّ الطريــق فــأنّى لزرادشــت أن يكــون كائنــاً آخــر غــير المفكــر 

ــه. )نتشــه، هــذا  ــاة ويشــدوها عــره ومــن خلال الــذي يــدرك كيــف ينصــت للجســد، ويعلــم كيــف يقبــل عــى الحي

الإنســان، ترجمــة مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، دار التنويــر للطباعــة والنــشر، بــيروت 2005 الفقــرة1 ص129-127(.

2-  A. Cresson, Nietzsche sa vie son œuvre, Paris, PUF, 1947, p. 81.
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ــى  ــه ع ــاً في التنبي ــنّ أساس ــت يتع ــث زرادش ــة« في حدي ــة »الحدثي ــا، دلال ــل، في تقديرن ــا يعُلّ إنّ م
ــه  ــه وعواقب ــاء تبعات ــه واتق ــا من ــة مــن جهــة، وعــى ســبيل خلاصه ــد البشري ــذي يترصّ عظمــة الخطــر ال
مــن جهــة أخــرى. فأمّــا الخطــر المحُــدق، فمــردّه انخــراط البشريــة في ثقافــة الانحطــاط والعدميــة؛ وذلــك 
بســبب إنشــائها مفاهيــم مــن قبيــل »مفهــوم اللــه« تأسيســاً للعــداء إزاء الحيــاة وتشريعــاً لــه، أو مفهــوم 
ــذا  ــة«، وك ــا الأرضي ــة »لحقيقتن ــة دلال ــدف أو أي ــي أي ه ــل نف ــن أج ــي« م ــالم الحقيق ــاوراء« و»الع »الم
ــير  ــة تحق ــرى بغاي ــذي ج ــدة«، وال ــس الخال ــروح والنف ــس وال ــوم »النّف ــاء مفه ــبة إلى إنش ــأن بالنّس الش
الجســد والحــطّ مــن شــأنه والنّــزوع إلى الإعــراض عنــه طلبــاً للقداســة ومــا يترتـّـب عــن ذلــك مــن تــردِّ »في 
اضطرابــات النّــدم وهســتيريا التكفــير )عــن الذنــب(«1 ، فضــلاً عــن الــتردّي في العــذاب والألم  بفعــل إنشــاء 
ــك نحــو التأســيس  ــل يتجــاوز ذل ــد هــذه الحــدود، ب ــر الانحطــاط عن ــة«. ولا يقــف أم ــوم »الخطيئ مفه
»للتدمــير الــذاتي« والتشريــع لــه، بــل وجعلــه طبيعــة ثانيــة جــراّء إنشــاء مفهــوم »الإرادة الحــرةّ« الــذي 
ــم  ــة( تشريعــاً لقي ــة )الأناني ــا الفعلي ــة إرســاء شروط إمــكان فقــدان الثقــة في غرائزن جــرى اختلاقهــا بغاي
إنــكار الــذات والإعــراض عــن الاحتياجــات الفعليــة وطلــب الألوهيــة والقداســة، ومــا يوجبــه مــن رفــع 
ــة  ــراض المرضي ــف الأع ــك تنكش ــدّس، وبذل ــب المق ــة والواج ــتوى القيم ــذاتي« إلى مس ــير ال ــل »التدم لفع
الحقيقيــة للتدهــور، ويكــون الترويــج لمــا هــو ضــار2، ويســتحيل ذلــك إلى معطــى كامــن في الإنســان يقــوم 
منــه مقــام الطبيعــة الثانيــة  مجسّــداً  كرهــه لنفســه وحقــده عــى ذاتــه، كرهــا تجــذّر وتعمّــق بقتــى 
ــاة، والتــي تتجسّــد في الــــ» لا« ســواء كانــت هــذه التعاليــم  التعاليــم التــي تؤسّــس للإعــراض عــن الحي
صــادرة عــن الأخــلاق أو عــن الديــن أو عــن الميتافزيقيــا بوجــه عــام. كلّ ذلــك نبّــه إليــه نيتشــه  وعــرّ عنــه 
عــى لســان »زرادشــت« برخــة قائــلاً: »الصحــراء القاحلــة تمتــد«. هنــا يكــون الخطــر المحــدق بالبشريــة 
ــة  ــك مــن جه ــا؛ً وذل ــث زرادشــت حدث ــا يكــون حدي ــك،  وهاهن ــه إلى ذل ــولا أن  تنتب ــا ل و العاصــف به
كونــه خطابــاً فارقــاً في تاريــخ البشريــة؛ لأنـّـه، مــن فــرط وقعــه، ســيؤدي إلى تقســيمها قســمن: بشريــة مــا 
ــة أو  ــك إمــكان خلاصهــا ولكــن بغــير الــشروط الميتافزيقي ــة مــا بعــده3، وفي ذل قبــل »زرادشــت« وبشري
اللاهوتيــة لطريــق الخــلاص، مــادام الأمــر، في تقديــر نيتشــه ، يتعلـّـق بــرورة  إرســاء شروط إمــكان ثقافــة 
ســامية تؤسّــس لقيــم الحيــاة ومقتضياتهــا، وهــي عــن المهمــة التــي ســيضطلع بهــا »زرادشــت« نيتشــه  

مــن خــلال حديثــه، مهمّــةً يقتــي إنجازهــا:

ــاة تأسيســاً  ــة حي ــه نحــو عظم ــن توجّ ــك م ــب عــن ذل ــا يترتّ ــه، وم ــوت الإل - أوّلاً: الإعــلان عــن م
وتقديــرا؛ً لأن مــا كان ينُســب للإلــه أضحــى ينُســب للحيــاة4 وهــو مــا ســيؤدي إلى تأســيس معنــى الأرض 
ــان لا يحكمــه مبــدأ ولا توجهــه غايــة كــا ســيؤدي مــن جهــة أخــرى، إلى  بــا هــي وجــود كائــن في الزمّ

ــاة  بــكل شروطهــا ومقتضياتهــا. ــدرة عــى  الحي تأســيس ضرب مــن الإنســانية  تكــون مقت

نيتشه، هذا الإنسان، ص183.  -1

نفس المعطيات السابقة، ص183.  -2

ــه يعيــش قبــل زرادشــت أو بعــده«. نفــس  ــا أنّ ــه )زرادشــت( يقسّــم تاريــخ البشريــة إلى قســمن: إنّ الإنســان إمّ »إنّ  -3

المعطيــات ص182.

4-  J. Wahl, »Le Nietzsche de Fink«, Revue de Métaphysique et de Morale, N° 4 )1962( p. 475.
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ــة وانحطاطهــا  ــم المســيحية هــي المســؤولة بشــكل رئيــس عــن انحــدار البشري ــار القي ــاً، اعتب - ثاني
و»إنّ نــزع قنــاع الأخلاقيــات المســيحية هــو حــدث فريــد«1 مــن شــأنه أن ينقــذ البشريــة، ويكــون ســبباً 

مــن أســباب خلاصهــا ولعــل ذلــك مــا عــر عنــه نيتشــه  بــشروع قلــب جميــع القيــم. 

ــل الـــ »لا« إلى »نعــم«،  ــة، وتحوي ــد في طبيعــة الإنســان الثاني ــك الكمــون المجسّ ــد ذل ــاً، تبدي - ثالث
وهــي تعاليــم زرادشــت إزاء الحيــاة، وبتحديــد هــذا الكامــن وتفجــيره وتحويلــه نحــدد رســالة زرادشــت 

وجوهــر حديثــه ومــا هــو أســاسي في خطابــه.

بهــذه الخطــوات وغيرهــا، نترســم ملامــح مهمّــة »زرادشــت« وطبيعــة رســالته؛ وذلــك عــى النحــو 
ــتوى  ــده في مس ــن رص ــذي يمك ــر ال ــو الأم ــراً، وه ــولاً وفك ــدث ق ــاب الح ــه خط ــه حديث ــون في ــذي يك ال
ــع ولا لأحــد«. ــاب للجمي ــاً: »كت ــاً فرعي ــاً رئيســياً: )هكــذا حــدّث زرادشــت(، وعنوان ــات النــص عنوان عتب

)ب( الخطاب قول الحدث وتفكّره:

، تبيّنــا 
إذا مــا استأنســنا بعبــارة زرادشــت القاضيــة باعتبــار الوجــود حديثــاً واعتبــار الصــيررة كلامــا2ً

البعــد الأنطولوجــي للحديــث وجــوداً وصــيرورةً، حيــث لا يتعلــق الأمــر بــكلام خطيــب، وإنمــا بخطــاب 
يكــون فيــه الــكلام خطبــاً يتجــاوز حــدود المحــدّث، ليتعلّــق بــا هــو أعظــم أي بالوجــود، باعتبــاره حيــاة 
في تقديــر نيتشــه. وعندهــا يكــون الحديــث كلامــاً »باســم الحيــاة ومــن أجلهــا«. ولأن هــذا الــرب مــن 
الــكلام يتعلــق بــا هــو حيــوي، ترتــب عــن ذلــك ضرورة ارتباطــه بــالألم والعنــاء3  تنبيهــاً عــى خطــر نذيــراً، 
ــداء، »هكــذا  ــك، يســتحيل كلام زرادشــت إلى صراخ ون وإشــارة إلى ســبيل الخــلاص، بشــيراً. مــن أجــل ذل
يتحــدّث«، ويكــون حديثــه حدثــاً وخطابــه خطبــاً جلــلاً. ولا أدلّ عــى ذلــك مــن موقــف هيدغــر4 القــاضي، 
 Ce«« باعتبــار مؤلّــف »هكــذا حــدّث زرادشــت« هــذا »الــراخ« الفكــري الــذي حوّلــه نيتشــه إلى كتابــة
cri écrit««5، ليكــون آخــر مــا يلجــأ إليــه المفكــر ويصوغــه في عمــل فلســفي؛ بيــد أن خطــاب »زرادشــت« 
لا يكــون، في تقديرنــا، حديثــاً  عــى جهــة الــراخ إلاّ بــا يتوفّــر عليــه مــن دلالات  يمكــن تحديدهــا عــى 

النحــو الآتي:

انظر نيتشه ، هذا الإنسان، الفقرة8 ص182.   -1

»...كلّ حديــث وكلّ كلمــة تــشرق بالوجــود، وهنــا كلّ وجــود يصبــح حديثــاً، وهنــا كلّ صــيرورة ســتتعلم منكــم كيــف    -2

تتكلــم«. هــذا الإنســان، الفقــرة 3 ص133.

انظــر تعليــق هيدغــر عــى حديــث زرادشــت: *زرادشــت يتحــدّث ولكــن لا يعنــي أنــه خطيــب شــعبي، بــل يعنــي أنــه    -3

يحمــل خطابــاً )Fürsprecher-Porte-parole( ويعلـّـق هيدغــر عــى ذلــك محيــلاً إلى معنــى قديــم تتوفــر عليــه اللغّــة 

الألمانيــة لكلمــة  Für ويفيــد دلالــة »أمــام«؛ »المحامــي« يتحــدّث أمــام، ويوجّــه الــكلام. ولكنهــا تعنــي أيضــاً لصالــح، 

مــن أجــل الدّفــاع. في النهايــة، الحامــل للــكلام هــو ذاك الــذي يــؤول ويــشرح ويعُلـّـل كلامه...*زرادشــت يتحــدث: حامــل 

للــكلام، مــاذا يقــول؟ ولصالــح مــن يقولــه ؟ ومــاذا يريــد أن يعُلـّـل؟

Heidegger, Essais et conférences, tr. A. Préau, Paris, Gallimard, 1958, pp. 117-118.

4-  Cf. Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ? tr. A. Becker & G. Granel , Paris, PUF, 1959, p.47.

انظر: نفس المعطيات السابقة، ص47.   -5
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أوّلاً،  اعتبــار الــرّاخ إعلانــاً عــن حــدوث أمــر جلــل 
ونــداء يعلــن عــن اختنــاق صــوت أو فكــر بفعــل الأبنيــة 

والمفاهيــم أو مــن خــلال الزمّنيّــة والتركيــب. 

ثانيــاً، حمــل الــرّاخ عــى معنــى الصــوت الطبيعــي 
الأصيــل الــذي يكــون  خــارج دائــرة التأطــير ويجسّــد 
القــدرة عــى رفــض الإرادة التــي تســعى إلى كبــت صــوت 

ــة. ــاة مــن خــلال الأعــال الفكريــة أو الفنيّ الحي

ــه الفكــر،  ــرّاخ آخــر مــا يلجــأ إلي ــار ال ــاً،  اعتب ثالث
عندمــا يســتوفي الممكــن ويســتغرقه ويبلــغ مرحلــة النهاية 
ــح عــى المســتحيل،  ــراغ وينفت ــول والف ــز« في المجه »ليقف

فيكــون بذلــك الــرّاخ صوتــاً »آخــر« ينــادي »آخــر«. 

هكــذا يكــون حديــث زاردشــت صراخــاً ونــداء لا يرجــو مــن القــارئ تمثــلاً أو تعقّــلاً، وإنّمــا ينتظــر 
منــه تدبـّـراً وتفكّــراً عــى جهــة الإصغــاء. ولــن قــدّر نيتشــه تميّــز المؤلـّـف برمتــه، ســواء بالنظــر إلى مضمونــه 
ــه، مــن جهــة  ــنّ فرادت ــر يتضاعــف عندمــا نتب أو أســلوبه أو بالنظــر إلى إطــار إنجــازه، فــإن ذلــك التقدي
إلــزام المــرء بتعلـّـم فــنّ الإصغــاء1؛ ذلــك مــا ســيضطلع بالإشــارة إليــه العنــوان الفرعــي مــن المؤلــف تحــت 
صياغــة »كتــاب للجميــع ولا لأحــد«، صياغــةً حملــت هيدغــر2 عــى اعتبــاره كتابــاً للجميــع، إذا مــا أخذنــا 
بالاعتبــار الضجــة التــي أحدثهــا الكتــاب عــى إثــر نــشره،  وعــى امتــداد الســبعن ســنة  اللاحقــة  عــن 
ــك  ــه؛  وذل ــلاً ل ــون أه ــه وأن يك ــدرك  عمق ــن  أن ي ــره، م ــد،  في تقدي ــن أح ــن دون أن يتمكّ ــك، ولك ذل
بتفكّــره  عــى جهــة الإصغــاء لراخــه ونداءاتــه3. ولذلــك، أن يكــون مصنــف )هكــذا حــدّث زرادشــت( 
»كتابــاً للجميــع«، فــذاك أمــر لا يمكــن حملــه عــى المعنــى الــذي بــه يكــون كتابــاً لأيّ كان. فــإن »الجميــع« 
هاهنــا تحيــل عــى كل إنســان بــا هــو إنســان، وقــد ارتفــع إلى مســتوى الجــدارة4. وفي مقابــل ذلــك، أن 
لا يكــون مؤلـّـف )هكــذا حــدّث زرادشــت( » كتابــاً لأحــد«، فذلــك أمــر يحُمــل عــى معنــى الكتــاب الــذي  
لا يخــص  كلّ فضــولي أو متطفّــل، باختــلاف مواقعــه ومرجعياتــه، يقبــل عــى هــذا الكتــاب متخــيّراً لبعــض 
مــن مقاطعــه منفصلــة، أو لجمــل معزولــة مــن ســياقها أو مــن الكتــاب برمّتــه، تعجبــه وتذهلــه  لطبيعــة 
أســلوبها، فيكــون حــذراً حينــاً وجريئــاً حينــا آخــر، منشــداً حينــاً وصارخــاً حينــاً آخــر، وإنــه يــأتي كل ذلــك  
ــه عليــه مــن خــلال حديثــه5.  بــدلاً مــن الانخــراط في طريــق التفكــير الــذي ترسّــم معالمــه زرادشــت ونبّ

انظر E.H نفس المصدر المذكور سابقا §1 ص306.  -1
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ــاء  ــه بالإصغ ــد نيتش لا يقص

المعنــى العــام للإنصــات؛ لأنّ مثــل 

تقديــره  يظــلّ في  المعنــى  هــذا 

ــه  ــا يعني ــم، ف ــى الصّم ــلاً ع دلي

نيتشــه بالإصغــاء يتجــاوز فعــل 

إلى  ليحيــل  الأصــوات،  التقــاط 

ــن مــن  ــى امتــلاك »أذن« تمكّ معن

ــر. ــوت آخ ــاذ إلى ص النف
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ولكــن دلالــة العنــوان الفرعــي، »كتــاب للجميــع و لا لأحــد«، لا تسُــتوفى بالنظــر إلى المضمــون الفلســفي 
للمؤلـّـف فحســب، بــل تشــمل، فضــلاً عــن ذلــك،  طبيعــة أســلوب الكتابــة عــى النحــو الــذي تكــون فيــه 
اللغّــة، »لغــةً للجميــع ولا لأحــد«1. ولا أدلّ عــى ذلــك مــن اســتعارة »كتابــة الــدم« التــي عينهــا نيتشــه 
ضمــن كتــاب )هكــذا حــدث زرادشــت(2 معتــراً إياهــا أفضــل ضروب الكتابــة وأكرهــا صدقــاً، باعتبارهــا 
ــره، تكــفّ  ــة »دمــاً« في تقدي ــاة. فعندمــا يكــون »الحــر« في الكتاب ــاً مــن الجســد ومــن الحي الأكــر اقتراب
هــذه الكتابــة عــن أن تكــون كتابــة المــوت، لتصبــح كتابــة الحيــاة3 بــكل شروطهــا ومقوّماتهــا وباختــلاف 
ألوانهــا؛ وذلــك مــا يعلــلّ اعتبــار المؤلّــف »كتابــاً للجميــع ولا لأحــد« فكــراً وأســلوباً. وإزاء هــذا  التأكيــد 
عــى الخصوصيــة والتنبيــه عــى الفــرادة التــي تشــكلت حديثــاً وصِيغــت خطابــاً،  فــإنّ إمــكان تفكّــره لا 

يكــون إلا عــى جهــة الإصغــاء لــراخ الفكــر ونداءاتــه.

لا يقصــد نيتشــه بالإصغــاء المعنــى العــام للإنصــات؛ لأنّ مثــل هــذا المعنــى يظــلّ في تقديــره دليــلاً 
عــى الصّمــم4، فــا يعنيــه نيتشــه بالإصغــاء يتجــاوز فعــل التقــاط الأصــوات، ليحيــل إلى معنــى امتــلاك 
ــة5 والمرونــة6  ــه بالدقّ ــز لدي »أذن« تمكّــن مــن النفــاذ إلى صــوت آخــر. ولذلــك، فــإن هــذه »الأذن« تتميّ
ــرئي،  ــر الخفــي واللامّ ــى أث ــي تتق ــة«7 الت ــا »الأذن الثالث ــة؛ إنه ــة عــن الأذن العاديّ ــا مختلف ــزاً يجعله تميّ
ــة  ــتويات دلاليّ ــه مس ــدى نيتش ــاء ل ــذ الإصغ ــاس، يتخ ــذا الأس ــى ه ــه. وع ــر ونداءات ــدرك صراخ  المفك لت

مختلفــة يمكــن تحديدهــا عــى النحــو الآتي:

ــه لأذن  ــة امتلاك ــاً مــن جه ــر فيلولوجي ــأن يكــون المتفك ــي ب ــي تق ــة، والت ــة الفيلولوجيّ أوّلاً؛ الدّلال
ــات مــن  ــك الكل ــا يختفــي وراء تل ــاذ إلى م ــة النف ــات بغاي ــه إصغــاء للكل ــة« تجعــل مــن قراءت »دقيق
ــة   ــر عــى إيقــاع وموســيقى داخليّ »صــوت« و»رنــن« لا مرئيــن، معتــرا  الكلــات  والنّــص جســداً يتوفّ
ــات  ــوات صرخ ــا أص ــة وأنه ــاء، خاص ــب الإصغ ــة8 توج ــدّدة ومتنوع ــوات متع ــلاً لأص ــكلام حام ــل ال تجع

ــداءات.  ون

ثانيــا؛ً الدّلالــة الفيزيولوجيــة، والتــي تقــي بــأن يكــون المتفكــر طبيبــاً مشــخّصاً للأعــراض المرضيــة 

1-  M. Haar, » Nietzsche et la maladie du langage «, Revue philosophique de France et de l’étranger, N°4 

)1978(, p. 412.

2-  APZ, chap. ”Lire et écrire“, p. 52 : » De tout ce qui est écrit, je n’aime que ce qu’un homme écrit avec 

son sang. Avec du sang écris, et tu apprendras que sang est l’esprit. «

3-  Cf. B. Pautrat, Version du soleil, figures et systèmes de Nietzsche, Paris, Seuil, 1971, p. 301.

4-  E. Blondel, Nietzsche, le corps et la culture, Paris, PUF, 1982, p.155.

5-  Nietzsche, Par-delà bien et mal, La généalogie de la morale, tr. C. Heim, I. Hildebrand & J. Gratien, 

Paris, Gallimard, 1971. §10, pp. 28-29.

6- PBM, §54, p. 70.

7-  PBM, §246, pp. 166-167.

انظر: Blondel   المرجع المذكور سابقاً، ص151-150.  -8

عتبات النّص الفلسفي، أو في مقدّمات الخطاب
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ومنبّهــاً عليهــا مــن خــلال إصغائــه1؛ وقــد أشــار إلى ذلــك نيتشــه عندما حــدّد كيفيــة التعامل مــع »الأصنام« 
و»المثــل العليــا« واعتبارهــا أجســاداً حاملــة لأعــراض مرضيّــة أوجبــت عــى المفكــر  الــراخ والنــداء، كــا 

أوجبــت عــى القــارئ إصغــاء عــى جهــة التشــخيص. 

بهــذا التحديــد لدلالــة الإصغــاء، فيلولوجيــا وفيزيولوجيــا، نتبــنّ الكيفيــة التــي بهــا يكــون  تلقّــف 
الحديــث تفكّــراً عــى جهــة الإصغــاء إلى صراخ الفكــر ونداءاتــه، الأمــر الــذي يجعــل مــن  حديــث زرادشــت 
ــاً وأســلوباً، ومــا يترتّــب عــن ذلــك مــن ضرورة  ــه إلى مقــام الخطــب الجلــل مضمون ــاً، ويرفــع خطاب حدث
ــام  ــك مق ــوز بذل ــه لتح ــدّم ل ــا تق ــة م ــن عظم ــون م ــات تك ــم بقدّم ــر العظي ــذا الأم ــارئ له ــة الق تهيئ

العتبــات.

خاتمة 

ــدّث  ــذا ح ــص )هك ــر في ن ــو الأم ــا ه ــدث ك ــاب الح ــات لخط ــام المقدّم ــات مق ــوز العتب لا تح
ــث  ــن الحدي ــرب م ــق ب ــل المتعلّ ــول الثقي ــذا الق ــف ه ــا، لتلق ــارئ، بقتضاه ــأ الق ــت(، ولا يتهي زرادش
المتفــردّ في صياغتــه مضمونــاً وأســلوباً، إلاّ إذا اضطلعــت تلــك العتبــات بترســم ملامــح القــارئ المســتحق2. 
ولا يكــون هــذا الاســتحقاق، في تقديــر نيتشــه،  إلا مــن خــلال الجــودة في فعــل القــراءة  المــشروط بالقــدرة 
ــيقي،  ــد الموس ــة Lento3 ذات البع ــله كلم ــك بتوسّ ــن ذل ــرّ ع ــد ع ــث. ولق ــأني والمتري ــاء المت ــى الإصغ ع
معترضــاً بذلــك عــى التــرّع عنــد القــراءة، ترّعــاً مــن شــأنه أن يحــوّل القــارئ إلى فضــولي أو متطفــل 
غــير جديــر بقــراءة هــذا المؤلــف  المتميّــز. ولــن كان نيتشــه قــد تخيّــل ملامــح قارئــه الجيّــد بوجــه عــام، 
فــإن صــورة قــارئ »زرادشــت« تظــل فريــدة وخاصّــة؛ وذلــك ســواء بالنّظــر إلى الطبيعــة الحدثيــة لخطــاب 
»زرادشــت« وحديثــه أو بالنظــر إلى كيفيــة اســتيعابه تفكّــراً عــى جهــة الإصغــاء المتريــث لرخــات الفكــر 
ونداءاتــه. ودون هــذا القــارئ يكــون كتــاب )هكــذا حــدّث زرادشــت( كتابــاً يقــرؤه الجميــع  ولا يقــرؤه، 

فعــلاً، أحــد.

انظر: نيتشه   C.I: Avant propos ص59.   -1

نيتشه، هذا الإنسان، الفقرة 5، ص79.   -2

3-  Nietzsche, Aurore, Avant-propos, §5, p.18 )Automne de l’année 1886(.

منصف الوسلاتي
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اَ كَـتـَبْـتُ وَلـَمْ أكَْـتـُبْ إلِـَيْـكَ وَإنّـَ
كَـتـَبْـتُ إلَى رُوحِـي بِـغَـيـْرِ كـِتـَابِ
الحلاج

مقدمة

كتــاب  في  الشــذرية  الكتابــة  عــن  الحديــث  إن 
ــن منصــور الحــلاج )244هـــ  ــه الحســن ب )الطواســن( لمؤلف
309هـــ(، كأحــد أعــلام الفلســفة العربيــة الإســلامية، يدخــل 
ــه  ــيانها1. إن ــل نس ــدي عوام ــه وتح ــتذكار عرفانيت ــن اس ضم

باحث – المغرب.  *

ــلاج  ــات الح ــن مؤلف ــك م ــا لا نمل ــو أنن ــيانها ه ــل نس ــن عوام م   -1

ســوى ثلاثــة كتــب: كتــاب الطواســن وديــوان شــعر، وكتــاب 

حقائــق التفســر، وقــد أورد ابــن النديــم في كتابــه الفهرســت، 

ــلاء، ص353-14،  ــه ســر النب ــي في كتاب ص42-43، والحافــظ الذهب

ــاً.  ــا 45 كتاب ــلاج وعدده ــا الح ــي وضعه ــب الت ــاء الكت ــا بأس ثبت

ــب  ــلاج، دار الكت ــوان الح ــود، دي ــون الس ــد عي ــاب: محم ــن كت ع

ــق  ــا أطل ــة إلى م ــذا إضاف ــيروت، ط1، 1998، ص15. ه ــة، ب العلمي

ــي  ــلاج، وه ــار الح ــم أخب ــينيون اس ــس ماس ــتشرق لوي ــه المس علي

يــا  الغريــب،  العلامــة  أيهــا 
ــا ســيد لســان  ــوب، وي ســاحر القل
ــت لي،  ــك قل ــح أن ــن؛ أصحي العارف
القرمــس  مــا هــو  لقــد عرفــت 
لأنــك  الرؤيــا؛  صحــراء  وعــرت 
اســتطعت ترجمــة النقــط التــي 
يســتخدمها عشــاق المطلــق، احــذر 
عاقبــة مــا تقــول؛ أيــن الآن النفــس 
التــي جعلــت مــن نفســها عــالم 
ــذي  ــب ال ــك القل ــن ذل ــك؟ أي حب
تملكــه حبــك؟ هــا قــد أتعبــت 
الــكلام،  لهــذا  الملكــوت  عــال 
قلــوب  اللغــز  بهــذا  ورهنــت 
المحبــن بنــر الجــروت الإلهــي.

“

”

الكتابة الشذرية في عرفانية الحلاج
قراءة في »كتاب الطواسين«

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محمد بنحماني*

مقاربات تأويلية
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اعــتراف بــأن كتاباتــه هــي مــن مكونــات ذاتنــا التاريخيــة، وأن المطلــوب منــا هــو إعــادة قراءتهــا والإنصــات 
إليهــا،  باعتبارهــا لهــا راهنيتهــا في الحــاضر العــربي. وقــد يبــدو أن اتخــاذ التشــذير كمفتــاح لتأويــل هــذا  
ــة الشــذرية،  ــذي هــو الكتاب ــة، ال ــاب، هــو ضرب مــن إســقاط  جنــس حديــث ومعــاصر مــن الكتاب الكت
عــى كتابــة  ماضويــة  لم يجــد مفهــوم الشــذرة فيهــا ذكــراً ولا حضــوراً. لكننــا نفــترض مــع ذلــك، بــأن هــذه 
ــد الحركــة  ــك عــى ي ــدءاً مــن العــر الحديــث؛ وذل ــة، بالرغــم مــن أنهــا لم تفــرض وجودهــا إلا ب الكتاب
ــال: باســكال،  ــن أمث ــن والمعاصري ــن الفلاســفة المحدث ــة م ــد مجموع ــذا عــى ي ــة، وك الرومانســية الألماني
ونيتشــه، وبــارت، وبلانشــو وباطــاي...، رغــم هــذا، فهــي كتابــة لهــا تاريــخ. فإرهاصاتهــا الأولى، كــا يقــول 
كثــير مــن الدارســن، ترجــع إلى كتابــات الفلاســفة المــا قبــل الســقراطين، كهيرقليطــس، وبارمنيــدس، كــا 
ترجــع إلى كتابــات المتصوفــة، وعــى رأســهم النفــري، وابــن عــربي، وكذلــك الحــلاج1، هــذا مــع العلــم أن 

»الفكــر الرومانــسي أقــرب إلى التجربــة الصوفيــة«2. 

ونحــن بهــذا ســنلتزم في هــذه الدراســة بنهــج ارتــدادي تاريخــي ينــأى بنــا عــن أي إســقاط للحــاضر 
عــى المــاضي، كــا ينــأى بنــا عــن الســقوط  في وهــم الســبق؛ أي وهــم الاعتقــاد وكأن تطــور هــذه الكتابــة 
الحلاجيــة هــو الــذي أدى إلى ظهــور الكتابــة الشــذرية في العصــور الحديثــة والمعــاصرة، بــل إننــا ســنعتر 
بــأن هــذه الكتابــة، بــا هــي حصيلــة  قطيعــة مــع الكتابــة الســائدة في القــرون الوســطى والقديمــة للغــرب، 

هــي التــي ســتؤهلنا  لإضــاءة  الكتابــة الحلاجيــة في خصوصياتهــا بــا هــي حاملــة لبــذور التشــذير.

كــا أننــا ســنأخذ بعــن الاعتبــار أن )كتــاب الطواســن(، قــد التــزم فيــه الحــلاج بشــكل محــدد مــن 
الكتابــة هــو »الكتابــة المقطعيــة«، ككتابــة متقطعــة تفصلهــا فراغــات،  وليــس ذلــك وحــده مــا يســوغ  
تصنيفنــا لهــذا الكتــاب ضمــن الكتابــة الشــذرية، والتــي، كــا يقــول الأســتاذ عبــد الســلام بنعبــد العــالي،  
ليســت هــي كل كتابــة متقطعــة تفصلهــا فراغــات، إذ إن الكتابــة المفصولــة  ليســت »مجــرد شــكل مــن 
أشــكال الكتابــة، وإنمــا مضمــون فلســفي ومنهــج في التفكــير وأســلوب للكتابــة«3، أو لنقــل إنهــا شــكل- 

مضمــون.

ومــن هنــا، فــإن مــا يمكنــه أن يســوغ تصنيــف الكتابــة الحلاجيــة ضمــن الكتابــة الشــذرية أساســاً، 
ــا هــذه  ــل عليه ــي تحي ــن الت ــل أيضــاً  المضام ــط، ب ــاب فق ــدة في هــذا الكت ــة المعتم ــس شــكل الكتاب لي

عبــارة عــن مقتطفــات مــن أخبــاره التقطهــا هــذا المســتشرق مــن هنــا وهنــاك، وهــذه القلــة في المؤلفــات  مــن شــأنها أن 

تشــكل عائقــاً أمــام كل دارس لفكــر الحــلاج. أمــا العامــل الثــاني، فيتجــى في الحصــار الــذي ظــل مروبــاً عــى شــخصية 

الحــلاج منــذ مقتلــه، حيــث ظلــت لعنــة تهمــة الكفــر تطــارد كل مــن يريــد إلقــاء الضــوء عــى فكــره، إلى درجــة أن 

رســالة القشــيري التــي خصصهــا للتعريــف بالمتصوفــة قــد خلــت مــن ذكــر اســم الحــلاج. وهــذا مــا كانــت نتيجتــه عــدم 

وجــود تراكــم كاف مــن الدراســات حــول فكــر الحــلاج، مــن شــأنه أن يســعف كل دارس لتحقيــق مزيــد مــن التعمــق 

في هــذا الفكــر.
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الكتابــة وتحــر فيهــا وتســتبطنها. مضامــن نفــترض بأنهــا تمتــح مــن تلــك الرؤيــة الفلســفية والعرفانيــة 

التــي ســتتاهى معهــا هــذه الكتابــة إلى درجــة الاندمــاج، والتــي هــي وحــدة الشــهود كتجربــة وجوديــة 

ــارة  ــة يمكــن تصنيفهــا كــرب مــن الشــطح،  والــذي هــو كــا يقــول الطــوسي: »عب عشــقية. إنهــا تجرب

مســتغربة في وصــف وجــد فــاض بقوتــه وهــاج بشــدة غليانــه وغلبتــه«1.            

ــاب  ــا في )كت ــر هــذه الشــذرية وحدوده ــى رصــد مظاه ــتعمل ع ــتنا هــذه س ــإن دراس ــذا، ف وهك

ــة وحــدة الشــهود  ــذرية، نظري ــة الش ــف بالكتاب ــة: التعري ــاور التالي ــن خــلال المح ــك م الطواســن(؛ وذل

ــذه   ــدود ه ــيراً ح ــيرة، وأخ ــذه الأخ ــذرية ه ــر ش ــد مظاه ــة، رص ــذه الكتاب ــة له ــة مفترض ــة نظري كخلفي

ــذرية. الش

1- في دلالات الكتابة الشذرية

الشــذرة في معناهــا المتــداول تعنــي التجــزيء والتقســيم. أمــا لغــة، فــإن قامــوس )لســان العــرب( 

ــص عــى أن كلمــة »شــذرة« مشــتقة مــن الجــذر اللغــوي »شــذر«، والشــذر واحــده  ــن منظــور ين لاب

»شــذرة«، وهــي قطــع مــن الذهــب يلتقــط مــن المعــدن، ومــا يصــاغ مــن الذهــب، فرائــد يفصــل بهــا 

ــؤ، أو قطــع صغــيرة كــرؤوس النمــل مــن الذهــب، أو خــرز  ــؤ والجوهــر، وهــو أيضــاً صغــار اللؤل اللؤل

يفصــل بهــا النظــم. وشــذر النظــم فصلــه. و»التشــذر، النشــاط والرعــة في الأمــر، وهــو الحركــة المعــرة 

ــذر  ــاً. والتش ــاً وفرح ــها مرح ــت رأس ــا، فحرك ــاً يره ــة: إذا رأت رعي ــذرت الناق ــول تش ــرح. نق ــن الف ع

هــو التفــرق والذهــاب في كل وجــه مذاهــب شــتى شــذر مــدر«. وهكــذا، فــإن »الشــذرة«، وفــق هــذا 

ــا إمكانيــات كثــيرة للغــوص في عوالمهــا، فهــي بإحالتهــا عــى  ــة بإيحاءاتهــا، حيــث تمنحن القامــوس، غني

القطــع الصغــيرة مــن الذهــب واللؤلــؤ المنظــوم والــراق، إنمــا تحيــل عــى إلماعــات تهتــك حجــب الدامس 

والمظلــم، كــا تحيــل عــى التفاصيــل في مــا هــو منظــوم، والمتعــدد في الوحــدة والمتنافــر في المنســجم. 

كــا أنهــا حركــة فــرح  قوامهــا التحــرر والانفــلات مــن قبضــة مــا هــو ثابــت وســاكن وقهــري. وهــذه 

الإمكانيــات الدلاليــة الخصبــة التــي تحيــل عليهــا الشــذرة في دلالتهــا اللغويــة ســتنعكس عــى دلالتهــا 

الاصطلاحيــة، والتــي تــدل فيهــا عــى تلــك الرؤيــة  للعــالم تعــر عــن نفســها جاليــا وفلســفيا في رفــض 

 )écriture fragmentaire( كل خطــاب خطــي ومغلــق وأحــادي البعــد ومنســجم. فالكتابــة الشــذرية

هــي »كتابــة المفارقــات: فهــي تجمــع في الآن نفســه بــن الإثبــات والــتردد، بــن التأكيــد والارتيــاب، بــن 

الامتــلاء والفــراغ، بــن الحضــور والغيــاب، بــن الظهــور والتســتر، بــن الإفصــاح والإضــار...«2 وهــذا مــا 

ــة  ــا تقــوم عــى مواجه ــال.  إنه ــة الشــذرية، تحتفــي بالرمــز والإشــارة والخي يفــر كــون هــذه ا لكتاب

اللغــة  لجعلهــا تعــر عــن هــذه المفارقــات.

فــإذا كانــت الشــذرة ليســت أســلوب كتابــة، بــل هــي أساســاً رؤيــة للعــالم أو للوجــود، فــإن رصــد 
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ــي  ــه، والت ــة في تضاعيف ــة الثاوي ــا رصــد هــذه الرؤي ــي من ــاب الطواســن(، يقت مظاهــر التشــذير في )كت

ــة وحــدة  ــز نظري ــذه أرنالدي ــينيون وتلمي ــا أســاه المســتشرق ماس ــن نفســها في م ــر ع ــا تع ــترض أنه نف

ــة شــطحية. ــة أنطولوجي الشــهود، بــا هــي تجرب

2- »كتاب الطواسن«  بما هو تنظرٌ لوحدة الشهود

ــة، أو كمضمــون  ــة نظري ــة وحــدة الشــهود كخلفي ــا لنظري ــة، إلى أن رصدن ــن الإشــارة  بداي ــد م لاب

للكتابــة الشــذرية، في كتــاب الطواســن، لا يعنــي إغفالنــا، كــا يقــول الأســتاذ بنعبــد العــالي، في هــذا النــوع 

مــن الكتابــة، ككتابــة بالخطــف، وجــود صعوبــة التمييــز فيهــا بــن  المضمــون والشــكل؛ لأنهــا  »تضبــط 

الفكــر وهــو يعمــل، إنهــا تعرضــه أثنــاء مخاضــه. فــلا معنــى هنــا  والحالــة هــذه، للتمييــز المعهــود بــن 

منطــق العــرض ومنطــق الكشــف«1. لذلــك، فــإن فصلنــا في هــذه الدراســة بــن الرؤيــة وأســلوب الكتابــة، 

ــأن وحــدة  ــار ب ــا بعــن الاعتب ــا أخذن ــم. خصوصــاً إذا م ــق الفه ــه  تعمي ــط، غايت هــو فصــل منهجــي فق

الشــهود هاتــه؛ هــي تجربــة أنطولوجيــة تراجيديــة عاشــها الحــلاج بــكل كيانــه؛ أي بروحــه وجســده إلى 

درجــة التضحيــة بالنفــس.  ونحــن إذا مــا اســتعرنا لغــة الحــلاج نفســه،  فــإن تجربــة وحــدة الشــهود، كــا 

ــه وتحــترق؛ فهــي  ــوي بلهيب ــور تكت ــا للن ــي مــن فــرط انجذابه ــك الفراشــة الت ــة تل ــل  تجرب عاشــها ، تماث

تحيلنــا عــى تأويــل الحــلاج للديــن الإســلامي مــن حيــث هــو ديــن حــب وليــس ديــن كراهيــة وإخضــاع 

وإكــراه. تأويــل ســيجد كتعبــير مكثــف عنــه تلــك الرخــة المدويــة: »أنــا الحــق«. فــا هــي إذن أبعــاد 

ودلالات هــذه الرخــة في )كتــاب الطواســن( ؟   

ــك  ــل عــى تل ــا« في هــذه الرخــة  يحي ــأن مفهــوم  »الأن ــاب،  نستشــف  ب مــن خــلال  هــذا الكت

الــذات )ذات الحــلاج( غــير الشــفافة؛ أي تلــك الــذات المفلولــة وغــير المنغلقــة عــى ذاتهــا؛ لأنهــا منفتحــة 

عــى الحــق أو اللــه، وعــى كل مــا هــو أثــر لهــذا الحــق، أي مــع الخلــق كأثــر. وهــذا مــا يعــر عنــه الحــلاج  

في طاســن الأزل والالتبــاس  بالقــول: »وقلــت أنــا: إن لم تعرفــوه فاعرفــوا أثــره. وأنــا ذلــك الأثــر، وأنــا الحــق 

ــاره، كالرســول  ــه ومــع كل آث ــة مــع الل ــا« متاهي ــا إذن أمــام »أن ــاً«2. إنن ــداً بالحــق حقًّ ــت أب لأني مــا زل

ومــوسى وإبليــس وفرعــون، حيــث ســينطق الحــلاج بأســائها بضمــير المتكلــم، وليــس بضمــير الغائــب، كــا 

هــو الحــال في طاســن الــراج والأزل والالتبــاس.

والأنــا الحلاجيــة في انفتاحهــا هــذا، يمكــن القــول إنهــا تنــزع لأن تتاهــى مــع مفهــوم جديــد للهويــة، 

غــير ذلــك الــذي كان يبــشر بــه الفلاســفة المشــائيون؛ أي كمفهــوم لا يحيــل عــى التطابــق والتاثــل مــع 

الــذات. فنحــن هنــا أمــام هويــة  تشــكل عنوانــاً لتلــك الوحــدة المســكونة بالاختــلاف والمباينــة والشــقوق، 

والتــي لا يســعها العقــل، ويحتفــي بهــا الخيــال، باعتبــاره هــو مــا يســع صــدره للجمــع بــن المتقابــلات. إنها 

1-   المرجع المذكور، ص31.
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ــو  ــميته بالكوجيط ــن تس ــا يمك ــا، م ــتمد دلالاته ــا تس أن

المقلــوب، والــذي غايتــه إثبــات الــذات الأخــرى ذات 

الحــق في آثارهــا...

الأنــا  هويــة  انفتــاح  إن  القــول،  يمكــن  وهكــذا 

ــن  ــة ب ــا في العلاق ــاره، إنمــا تجــد تحققه تجــاه الحــق وآث

الــذوات القائمــة عــى الألفــة والحــب القائمــة بــن الحــلاج 

واللــه وكذلــك بآثــاره. فالأنــا الحلاجيــة تقــدم لنــا نفســها 

كعاشــقة للحــق بــا هــو عنــوان للمطلــق، حســب تعبــير 

المســتشرق آرنالديــز، فنحــن أمــام أنــا محبــة للارتمــاء 

والتــلاشي والتيــه في مــا هــو لا متنــاه ومطلــق. وهــذا مــا 

ــال إن  ــا ق ــان بقــي، عندم أكــده شــارح الطواســن روزبه

الحــلاج في هــذا الكتــاب كان يــرى أنــه أنــا وليــس أنــا1. فهــذه الأنــا بقــدر مــا هــي تجــلٍّ للناســوت، فهــي 

تجــلٍّ للاهــوت أيضــا2ً. ومــن هنــا يمكــن القــول، إننــا أمــام تصــور للأنــا يقودنــا نحــو رؤيــة تأليهية للإنســان، 

كرؤيــة بوجبهــا ينــزع الحــلاج إلى التفكيــك الجــذري لأوهــام الأنــا، مــن حيــث هــي دومــاً متمركــزة عــى 

ذاتهــا ومتشــبثة بختلــف حيازاتهــا الأنانيــة؛ وذلــك بجعلهــا تــذوب في الــروح الكــوني المجــرد3. ومــا هــذا 

الــروح ســوى الحــق، والــذي لم يعــد مــع الحــلاج مجــرد اســم مــن أســاء اللــه الحســنى، بــل أضحــى، كــا 

يقــول ماســينيون، »يتعلــق بالجوهــر الصــافي الخــلاق وبالبســاطة الإلهيــة المطلقــة«4؛ وبذلــك فهــو يعــر 

عــن نفســه كمقــام أنطولوجــي هــو حصيلــة مجاهــدة قوامهــا عبــور عــدة مقامــات5.

ــا الحــق«  ــا والحــق إلى أن »أن ــن الأن ــكل م ــة ل ــدات الحلاجي ــن هــذه التحدي ــص م ــن أن نخل ويمك

ــا  ــه عــر الأن ــه لنفســه ليمثل ــاره الل ــذي اخت ــك الشــهادة أو الرهــان ال ــي، كــا يقــول ماســينيون، تل تعن

الحلاجيــة؛ أي بشــكل مــرئي أمــام بقيــة الخلــق. إنــه برهــان  نابــع مــن داخــل أنــا الحــلاج  بوجبــه يشــهد  

اللــه مــن أجــل كل البــشر، باعتبارهــم مــن فعــل خلقــه وآثــاره  عــى وجــوده. هــذا بينــا يشــهد غــيره 

عليــه مــن الخــارج6،  كــا هــو حــال علــاء الظاهــر. وبهــذا، فـ»أنــا الحــق«  تلخــص، كا يقــول ماســينيون، 

1-   المرجع المذكور، ص138.

هذا ما يعر عنه الحلاج شعرا بالقول:   -2

الخَلـْـقِ عَــىَ  لدََيـْـكَ  بِنَاسُــوتي  ــدْقِدَخَلـْـتُ  الصِّ مِــنَ  خَرجَْــتُ  لاهَُــوتِي  وَلـَـوْلَاكَ 

عبد القادر الحصني، شرح ديوان الحلاج، دار الفرقد، دمشق، ط 1، 2011، ص178.

لوك فيري، الإنسان المؤله، ترجمة محمد هشام، إفريقيا الشرق، ص21.   -3

كتاب الطواسن، ص243.   -4

5-   المرجع المذكور، ص139.

المرجع المذكور، ص244.   -6

لهــذا  الحــلاج  اختيــار  إن 

إنمــا   )الطواســن(،  العنــوان 

للنــص  تأويــل  ضمــن  ينــدرج 

ــاء  ــكل فض ــاره يش ــرآن، باعتب الق

خصبــاً للتأويــل. وهــذا مــا يفــر 

ــت  ــي منح ــلات الت ــدد  التأوي تع

العنــوان.  لهــذا 
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»العقيــدة الوجديــة للحــلاج«1. وبهــذا تتعــارض شــهادة »أنــا الحــق« مــع تلــك الشــهادة الخارجيــة التــي 

يقــر بهــا علــاء الظاهــر، وعمــوم المؤمنــن2؛ لأنهــا شــهادة ســلبية، قوامهــا شــهادة بــأن اللــه واحــد ومتعــال 

عــن الخلــق فهــو ذات ســلوب؛ أي ذات منغلقــة عــى ذاتهــا وليــس هنــاك مــا يشــبهها3.  هــذا مــع العلــم 

أن الصــلاة، كركــن مــن أركان الإســلام، جــاءت لتشــهد في صميمهــا عــى علاقــة الحــب التــي تربــط الحــق 

بالخلــق، والتــي بوجبهــا يتحقــق اللقــاء المبــاشر بينهــا دون وســائط4. فالصــلاة، حســب الحــلاج، هــي 

ــه في  ــذي أودعــه الل ــون ال ــه، مــن خلالهــا يســمع المتصــوف الــر المكن ــه كل ــه والل ــق كل ــن الخل لقــاءٌ ب

خلقــه، ومــا هــذا الــر ســوى حــب اللــه لخلقــه. وهــذا التأويــل للصــلاة هــو مــا ســيجعل الحــلاج، حســب 

ماســينيون، يــولي أهميــة كبــيرة لمفهــوم الســاع بــا هــو ســاع لــلأسرار الإلهيــة الكامنــة في الوجــود، كأسرار 

ــن كل شيء وفي كل شيء  ــربي: »م ــن ع ــول اب ــا يق ــاع ك ــو س ــب. فه ــب الح ــوي بلهي ــا إلا المكت لا يعرفه

وبــكل شيء«5. فســاع القــرآن، أو الأحاديــث النبويــة، أو الأشــعار الصوفيــة المســجوعة، كلهــا أمــور كانــت 

بالنســبة إلى الحــلاج موحــى بهــا، فهــي تشــكل مظاهــر مــن التجــيّ والإشــعاع الكــوني للــه مــن خــلال كل 

شيء.

ــا عــى  ــن مــن أركان الإســلام، يحيلن ــه الحــلاج للشــهادة وللصــلاة كركن ــذي يعطي ــل ال وهــذا التأوي

تأويــل خــاص بــه للعقيــدة الإســلامية، باعتبــار الإيمــان بهــا؛  ليــس عنوانــاً للخضــوع والطاعــة، كــا يــرى 

ذلــك علــاء الظاهــر، بــل إنــه إيمــان قوامــه الحــب6. والحــب، كــا يقــول لــوك فــيري وأندريــه كونــت 

المرجــع المذكــور، ص243، ولعــل مــن أروع مــا أنشــد الحــلاج حــول علاقــة العشــق التــي كان يعيشــها في علاقتــه باللــه    -1

الأبيــات الشــعرية التاليــة:

للرشَّــا قـُـولِي  يــح  الرِّ نسَِــيمَ  عَطشََــايـَـا  إلِّا  الــوَردُْ  يـَـزدْنِي  لـَـمْ 

الحَشَــا وَسَــطَ  حُبّــهُ  حَبِيــبٌ  مَــىَلي  خَــدّي  عَــىَ  ــيِ  يَمْ يشََــا  إنِْ 

رُوحُــهُ وَرُوحِــي  رُوحِــي  يشََــارُوحُــهُ  شِــئتُْ  وَإنْ  شِــئتُْ  يشََــا  إنِْ 

يذكــر ماســينيون في كتابــه آلام الحــلاج، أن الحــلاج كان يمنــع تلامذتــه مــن إضاعــة وقتهــم في تــلاوة الشــهادة أو التأمــل    -2

ــة  ــه، عــر عملي ــا نعــي سر وحدت ــك بجعلن ــة »وذل ــا ننطــق بالشــهادة الحقيقي ــه بوســعه أن يجعلن بهــا، إذ وحــده الل

فعلــه نفســها وذلــك بجعلنــا أولا ننكــر ذاتنــا في صميــم قلبنــا لــكي يترســخ هــو نفســه فينــا بحضــوره ]...[ والحقيقــة هــي 

أن اللــه يعلــن نفســه واحــداً هــو نفســه عــر لســان مــن يختــاره مــن بــن مخلوقاتــه«. ورد لــدى: آرنالديــز، الحــلاج، 

ترجمــة مجموعــة البحــث عــن المطلــق، بــإدارة ج. هـــ.  رادكوســكي، دار التنويــر، بــيروت، 2011، ص93.

3-   آرنالديز ،  الحلاج، ص93.

من بن مظاهر إسقاط الوسائط عند الحلاج دعوته لتجاوز طقوس الحج ، والذي يعر عنه  شعرياً بالقول:   -4

سَــكَنِي إلَى  حَــجٌّ  وَلي  حَــجٌّ  ــيِللنَّــاس  ــي وَدَمِ ــدِي مُهْجَتِ ــي وَأهْ ــدَى الأضَاحِ تهُْ

بِجَارحَــةٍ لاَ  قـَـوْمٌ  بِالبَيْــتِ  الحَــرمَتطَـُـوفُ  عَــن  فأَغْنَاهُــم  طاَفـُـوا  بِاللــه 

ورد هذان البيتان في كتاب آرنالديز، الحلاج، ص25-24.

ابن عربي الفتوحات المكية، دار الفكر، بيروت، ج 3، ص670.   -5

آرنالديز، الحلاج، ص110.   -6
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ــل،  ــذا التأوي ــب ه ــا وبوج ــن هن ــى1. وم ــلاق وكل معن ــاس كل أخ ــكل أس ــأنه أن يش ــن ش ــبونفيل، م س
ســيطلعنا الحــلاج كــا يقــول آرنالديــز: »عــى مــا ســيكون عليــه مصــير القيــم الأخلاقيــة في نظــره. فســوف 
لــن يعــود هنــاك تناقــض واضــح بــن الخــير والــشر؛ فهــا وجهــان لواقــع واحــد«2، فــلا أضــداد في عــالم أو 

في وجــود يســوده  الحــب.

هكــذا إذن يمكــن أن نخلــص إلى أن وحــدة الشــهود كتجربــة أنطولوجيــة عشــقية عــرت عــن نفســها  
ــة  ــق بالحــق، تجرب ــا الحــب الجــارف كموحــد للخل ــة قوامه ــا الحــق« هــي تجرب في شــهادة الحــلاج »أن
تحيلنــا عــى ذلــك التفكــير التشــذيري الصــادر عــن باطــن ذات تشــعر، وهــي تكتــب، مــا يجعلهــا تنــوع 
هــذه الكتابــة3. وهــذا مــا ســيفر انتقــاء الحــلاج  لقامــوس خــاص بــه في كتابتــه شــأنه شــأن الرومانســين 
ــم قصــدوا  ــا بينه ــد اســتعملوا »ألفاظــاً في ــم ق ــم القشــيري، إنه ــول عنه ــن يق ــة، والذي ــك المتصوف وكذل
بهــا الكشــف عــن معانيهــم لأنفســهم ... والســتر عــى مــن باينهــم في طريقتهــم لتكــون معــاني ألفاظهــم 

مســتبهمة عــى الأجانــب غــيرة منهــم عــى أسرارهــم أن تشــيع في غــير أهلهــا«4.

3- مظاهر شذرية الكتابة الحلاجية في كتاب الطواسن

ــة  ــة، وهاج ــة وجدي ــة أنطولوجي ــي تجرب ــا ه ــهود« ب ــدة الش ــى »وح ــن ع ــاب الطواس ــا كت يحيلن
ــن  ــو م ــة، لا تخل ــن الكتاب ــاص م ــوع خ ــا بن ــلاج التقاطه ــيحاول الح ــا، س ــة بقوته ــا وفائض ــدة غليانه بش
ــاب  ــذا الكت ــوان ه ــتوى عن ــى مس ــواء ع ــا، س ــف مظاهره ــة في مختل ــاء بالمفارق ــا الاحتف ــذرية قوامه ش

ــلوبه. ــتوى أس ــى مس ــه، أو ع وفصول

3-1- شذرية عنوان الكتاب

ــة الحــلاج في  ــار يجــد مســوغه في رغب ــه، هــو اختي ــوان  لكتاب ــار الحــلاج »الطواســن« كعن إن اختي
التقــاط إشراقــة تجربــة الحــب الإلهــي التــي تشــكل مضمــون نظريتــه »وحــدة الشــهود«؛ وذلــك مــن خلال 
منحهــا عنوانــاً يحافــظ عــى إشراقتهــا ووهجهــا ويجنبهــا التحنيــط في قالــب لغــوي يفقدهــا اتســاعها. فكــا 
يقــول عبــد الجبــار النفــري في كتابــه )المواقــف والمخاطبــات(: »فــإذا دمــت عــى رؤيتــه )أي اللــه( رأيــت 
الأبــد بــلا عبــارة، إذ أن الأبــد لا عبــارة فيــه«5.  وهكــذا وقــع اختيــار الحــلاج عــى مركــب حــروفي تشــذيري  
هــو »الطواســن«، ليعــر عــن تجربــة الحــب هاتــه، وهــو تشــذيري لأنــه عنــوان يجســد الكثافــة في التعبــير، 

لــوك فــيري، الإنســان المؤلــه، ص32، يقــول كونــت ســبونفيل: »فلــو كنــا نملــك الحــب لمــا كنــا في حاجــة إلى الأخــلاق لكــن    -1

شريطــة أن يكــون حقيقيــاً وصادقــاً«. ورد لــدى: فــيري، المرجــع المذكــور، ص31.

آرنالديز، الحلاج، ص139.   -2

هذا ما ينطبق عى الفكر الرومانسي حسب الأستاذ عبد الهادي مفتاح، الفلسفة والشعر، ص159.   -3

أبو القاسم القشيري، الرسالة القشرية، دار الكتاب العربي، بيروت، ص31.   -4

ــة  ــود، الهيئ ــادر محم ــد الق ــق عب ــم وتعلي ــري، تقدي ــر أرب ــق آرث ــات، تحقي ــف والمخاطب ــري، المواق ــار النف ــد الجب عب   -5

المريــة لصناعــة الكتــاب، 1985، ص22.
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ــه  ــوان  لتجربت ــذ كعن ــار أن يتخ ــلاج  اخت ــل. فالح ــدودة  للتأوي ــات لا مح ــن إمكاني ــه م ــل علي ــا تحي وم
هاتــه؛ الحــرف كإشــارة بــدلاً عــن العبــارة؛ وذلــك، كــا يقــول المتصــوف ابــن عجيبــة؛ لأن »العبــارة توضــح 

والإشــارة تلــوح«1.

وهكــذا، يمكــن القــول إن اختيــار الحــلاج لهــذا العنــوان، إنمــا  ينــدرج ضمــن تأويــل للنــص القــرآني، 
باعتبــاره يشــكل فضــاء خصبــاً للتأويــل. وهــذا مــا يفــر تعــدد  التأويــلات التــي منحــت لهــذا العنــوان. 
فروزبهــان بقــي مثــلاً يؤولــه بالقــول إن هــذا العنــوان هــو مركــب لحرفــن، طــاء وســن، اختارهــا الحــلاج 
ــص  ــعراء والقص ــي: الش ــة ه ــور قرآني ــلاث س ــل ث ــلاً في أوائ ــه 2، ممث ــع  كلام الل ــه م ــن تماهي ــير ع للتعب
ــدئ  ــدئ بهــا ســورتا الشــورى والقصــص، وطــس )أي : ط، س( وتبت والنمــل. طســم )أي: ط، س، م(  وتبت
بهــا ســورة النمــل3. وهــي ســور يطلــق عليهــا الحكيــم الترمــذي ومــن بعــده ابــن عــربي،  اســم »الســور 
المجهولــة«4. وهــي ســور تحتفــي بالحــرف شــأنها في ذلــك شــأن مجموعــة مــن الســور القرآنيــة،  والتــي 
تتخــذ كبدايــة لهــا حروفــا؛ً مثــل: ألــف لام ميــم. وهــذا مــا يفــر كيــف أن أوائــل هــذه الســور قــد تــاه 
النــاس في فهمهــا  أي »اختلفــوا في تفســيرها... وكل حــرف منهــا محشــو بعــان وصفــات، وإنمــا هــو بعــض 
مــن كلام«5. فـ»الطــاء«، حســب روزبهــان، هــي »رمــز الطهــارة؛ أي تنزيــه اللــه وطهوريتــه الأزليــة عــن 
ــا  ــه(. أم ــذي هــو )الل ــق ال ــائي للمطل ــة والتجــي النه ــز الســناء؛ أي الرفعــة الأبدي ــث. والســن رم كل حي
حــرف النــون الــذي في نهايــة كلمــة )طواســن( فيرمــز إلى النــوال، وهــو العطــاء غــير الممنــون الــذي تمنحــه 
ــة والانجــذاب العشــقي  ــى الرغب ــاء نورهــا وبقت ــا ببه ــي تقطنه ــة الأرواح والأجســاد الت الحقيقــة الإلهي
الــذي قدرتــه لهــا في مطلــق المطلــق«6. بينــا يذهــب البعــض إلى منــح هــذا العنــوان تأويــلات أخــرى، مــن 
بينهــا كــون »الطواســن مطابقــة للمحكــات ... والمحكــات هــي أم الكتــاب... وأم الكتــاب هــي الحمــد 

)أي الفاتحــة(«7.

ومــن التأويــلات التــي ينفتــح عليهــا هــذا العنــوان، بــا هــو مارســة للتشــذير، مــا لا يكــون النظــر 
إليــه مــن حيــث هــو حــروف مكتوبــة فقــط، بــل أيضــاً مــن حيــث هــو حــروف كُتبــت لتتُــى وتنُطــق 

ابن عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، المكتبة الثقافية، بيروت، ص153.   -1

هــذا مــا ســيرح بــه الحــلاج نفســه إجابــةً عــن ســؤال وجهــه لــه المتصــوف عمــرو المــكي، عندمــا كان في مكــة: مــا هــذا    -2

الــذي تقولــه؟ فأجــاب: »إنــه مثــل القــرآن«، وهــذه الإجابــة، كــا يقــول ماســينيون، »لم تكــن كســخرية ناشــئة عــن 

الزيــغ والكفــر، بــل شــعوراً صافيــاً بأنــه ألفــه ]أي قولــه[ في حالــة مــن النشــوة والاســتغراق شــبيهة بتلــك التــي كانــت 

تعــتري النبــي محمــداً حــن كان يتلقــى الوحــي«. كتــاب الطواســن، ص203.

الحلاج، كتاب الطواسن، ص123.   -3

يقــول ابــن عــربي: »اعلــم أن مبــادئ الســور المجهولــة لا يعــرف حقيقتهــا إلا أهــل الصــور المعقولــة«. الفتوحــات المكيــة،    -4

ج1، ص216.

الحكيــم الترمــدي، غــور الأمــور، ضبــط وتحقيــق عبــد الرحيــم الســايح أحمــد عبــدو عــوض، مكتبــة الثقافــة الدينيــة،    -5

القاهــرة، ط1، 2006، ص88.

6-   الحلاج، كتاب الطواسن، ص123.

رضوان السح: الحلاج، الطواسن، ص49.   -7
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وتسُــمع وتجُــوّد مثلهــا مثــل كلــات القــرآن وحروفــه، ليُســمع بهــا صــوت الحــق المتجــي في كل الخلــق، 

خصوصــاً وأننــا أمــام عنــوان يتميــز بجرســه الموســيقيّ الأخــاذ، والــذي تســتطيبه الآذان. وبهــذا، يبــدو أن 

الصــوت عنــد الحــلاج  لم يكــن عنوانــاً للكتابــة الفونيتيقيــة الخاضعــة لهيمنــة الــذات الكاتبــة، كــا يــرى 

ذلــك ديريــدا بصــدد تحديــده لخصائــص الكتابــة الفونيتيقيــة. فالتركيبــة الحروفيــة والصوتيــة »الطواســن«، 

تعــر عــن أكــر مــن معنــى وقابلــة لتأويــلات متعــددة كــا رأينــا. كــا أن هــذا العنــوان كتركيبــة صوتيــة 

تدخــل ضمــن مــا يســميه رولان بــارت »الكتابــة بصــوت مرتفــع« بــا هــي كتابــة متعــة ولــذة... يتداخــل 

فيــه الظاهــر مــع الباطــن، الحــرف مــع جســد مهــووس بلــذة نطــق هــذه الحــروف وســاعها1.

وهــذه التأويــلات التــي ينفتــح عليهــا الطواســن كعنــوان، هــي دليــل عــى غيــاب دلالــة ثابتــة لــه. 

وهــذا الغيــاب يوحــي بأننــا أمــام عنــوان لا معنــى لــه. وأن يكــون كذلــك، فهــذا لا ينتقــص مــن قيمتــه  

التشــذيرية . فكــا يقــول  الــروائي الفرنــسي غوســتاف فلوبــير، إن »مــا ليــس لــه معنــى، لــه معنــى متفــوق 

عــى الــذي لــه معنــى«2. ويتجــى هــذا التفــوق هنــا في كوننــا أمــام عنــوان يســتحر فيــه الحــلاج أحــد 

خصائــص الكتابــة الشــذرية والمتمثــل في الإحالــة عــى نقــص أو خصــاص في المعنــى، فهــو عنــوان لا يعطينــا 

نفســه للقــارئ إلا في مــا يحجبــه، مــا يولــد لبســاً لــدى هــذا القــارئ يدفعــه إلى محاولــة اســتنطاق النــص 

وتأويلــه، كــا يجعلــه قارئــاً منتــج للمعنــى وليــس قارئــاً ســلبياً. وإذا مــا اســتعرنا تعبــير دوســارتو،  فــإن 

هــذا العنــوان  يحيلنــا عــى مفارقــة  تتجــى  في كــون الحــلاج، يبــن لنــا  بــأن مــا لا يمكــن التعبــير عنــه 

هــو أيضــاً »مــا لا يمكــن الســكوت عنــه«3. إنهــا مفارقــة عجيبــة تجعــل مــن عنــوان الكتــاب يتأرجــح بــن 

ــن النطــق والصمــت. ويمكــن القــول  ــن »اســتحالة الصمــت«؛ أي مــتردداً ب ــير« وب ــة التعب »عــدم إمكاني

إن هــذا الصمــت، حســب دوســارتو، يســكن اللغــة نفســها؛ لأنــه »ليــس وراء اللغــة وإنمــا داخلهــا. إنــه 

حقيقــة اللغــة نفســها: اللامنطــوق يقــع في المنطــوق«4. بــل، وكــا يقــول رولان بــارت، إن الأمــر يتعلــق 

بتحويــل إلى لغــة داخــل اللغــة نفســها، ليصبــح كتابــة متجــذرة فيــا وراء اللغــة »تنمــو مثــل بــذرة«5. وأن 

يكــون هــذا العنــوان، ككتابــة  فيــا وراء اللغــة، فهــذا مــا يجعلــه يدخــل ضمــن مــا يســميه جــاك ديريــدا 

بارســة الكتابــة الأصليــة، والشــبيهة بالكتابــة الهيروغليفيــة، بــا هــي عنــوان لقتــل كاتبهــا، وبالتــالي بــا 

هــي مارســة للتشــذير في الكتابــة. وهــذا مــا ينطبــق عــى الطواســن كعنــوان، فهــو هــو مارســة لكتابــة 

ــا  ــا دامــت أنه ــى محــدد، م ــا ضمــن معن ــال كل لوغــوس يحنطه ــن عق ــا م ــة إلى حــد م مجــردة ومنفلت

عنــوان لتجربــة عشــقية قوامهــا الارتمــاء في حضــن المطلــق.

وهــذه الإمكانيــات التأويليــة التــي يتيحهــا الطواســن كمركــب حــروفي هــي مــا يفــر احتفــاء الكتابة 

الحلاجيــة بالحــرف مــن حيــث هــو مظهــر مــن مظاهــر التشــذير فيهــا. إنــه احتفــاء سيشــاركه فيــه ابــن 

1-   رولان بارت، الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة، دار الطليعة، بيروت، ط2، 1982، ص64.

محمد برادة، »البحث عن معرفة ممكنة للكتابة«، ضمن: رولان بارت، الدرجة الصفر للكتابة، ص7.   -2

محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، ص153.   -3

4-   المرجع المذكور، ص96.

رولان بارت، الدرجة الصفر للكتابة، ص9.   -5
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ــى  ــدم ع ــروف مق ــم بالح ــر أن »العل ــث يعت ــربي، حي ع
العلــم بالأســاء تقــدم المفــرد عــى المركــب، فــلا يعــرف 
مــا ينتجــه المركــب إلا بعــد نتيجــة معرفــة المفــردات التــي 
تركبــت منهــا«1.  فالحــرف يجســد أوج العــدم الــدلالي  في 
اللغــة، حســب تعبــير الدكتــور محمــد المصباحــي،  هــذا 
ــا  ــروف  بكونه ــميت  الح ــه س ــى أساس ــذي ع ــدم ال الع
معجمــة؛ إذ كــا يقــول ابــن عــربي: »وإنمــا ســميت حروف 

المعجــم لأنهــا عجمــت عــى الناظــر فيهــا معناهــا«2.

ــا إلى فصــول  ــه بانتقالن ــول، إن لكــن هــل يمكــن الق
ــع  ــه، ســنكون أمــام تجــاوز للطاب كتــاب الطواســن  ومتن
التشــذيري لعنوانــه، حيــث ســيعمل الحــلاج عــى تجــاوز 
بياضــه  ومــلء  صمتــه  واســتنطاق  الدلاليــة  كثافتــه 

ــول. ــذه الفص ــا إلى ه ــد انتقالن ــراه عن ــا س ــذا م ــه؟  ه ــتات معاني ــع ش ــوس يجم ــع لوغ ــي م والتاه

3-2- شذرية فصول كتاب الطواسن

 برجوعنــا إلى فصــول )كتــاب الطواســن( الأحــد عــشر نفاجــأ أولاً: بأنهــا فصــول في أغلبهــا طواســن، 
ــوان »بســتان  ــاب، ويحمــل عن ــذي أضافــه المســتشرق ماســينيون لهــذا الكت باســتثناء الفصــل الأخــير، وال
المعرفــة«. وهــذا  يعنــي أن مــا ينطبــق عــى عنــوان الكتــاب مــن خصائــص شــذرية، ســينطبق عــى هــذه 
الفصــول. لكــن مــع هــذا الفــرق، ألا وهــو التعمــق في الرمزيــة بــا هــي مضاعفــة لهــذه الشــذرية. وهكــذا، 
فــإذا كان عنــوان الكتــاب يتاهــي فيــه الحــلاج مــع الحــرف بــا هــو رمــز، فــإن فصــول الكتــاب بــا هــي 
في مجملهــا طواســن، ســوف لــن تكتفــي بتوظيــف الحــرف، بــل ســتضيف إليــه كلــات أو جمــلاً يتحــول 
بوجبهــا كل فصــل إلى طلســم3 يتاهــى فيــه الحــلاج مــع عــالم الخيــال في اتســاعه الأبــدي ورحابتــه التــي 

ابــن عــربي، »سر الحــروف ومعانيهــا«، مــن كتــاب: رســالتان في س الحــروف ومعانيهــا، تقديــم وتحقيــق عبــد الحميــد    -1

صالــح حمــدان، المكتبــة الأزهريــة للــتراث، الجزيــرة للنــشر والتوزيــع، ص15.

ابن عربي، الفتوحات، ج1، ص203.   -2

يــرى ابــن عــربي بــأن الطلســم في أصلــه اللغــوي هــو بثابــة قلــب لكلمــة مســلط، لذلــك يــرى بــأن كل مســلط طلســم،    -3

وهــو ثلاثــة أنــواع؛ طلســم العقــل، وبوجبــه يتســلط العقــل عــى العلــم باللــه، فيكــون صاحبــه محجــوراً عليــه بواســطة 

العقــل، ثــم طلســم الخيــال، وهــو تســلط الخيــال يســلطه اللــه عــى المعــاني يكســوها مــواد يظهرهــا فيهــا لا يتمكــن 

لمعنــى بنــع نفســه منــه، والطلســم الثالــث طلســم العــادات ســلطه اللــه عــى النفــوس الناطقــة. ويــرى ابــن عــربي 

ــة« الفتوحــات  ــع هــذه الطلســات الثلاث ــز الرجــال إلا في رف ــا يتمي ــول: »وم ــث يق ــع هــذه الطلاســم، حي ضرورة رف

المكيــة، ج 5، ص445. هــذا بينــا يربــط الأســتاذ عبــد القــادر الحصنــي الطلســم بعنــاه الثــاني؛ أي كمــرادف للخيــال. 

وبهــذا، فهــو يميــز بــن الرمــز والطلســم، فالرمــز يرتبــط بالكلمــة أو الحــرف. أمــا الطلســم، فيرتبــط بالجملــة أو الفقــرة. 

عبــد القــادر الحصنــي، الحــلاج، الطواســن، ص94.

محمد بنحان

لعــل أول خاصيــة تميــز أســلوب 

الكتابــة في )كتــاب الطواســن(، والتــي 

بموجبهــا تعــر هــذه الكتابــة عــن 

النــر  بــن  المــزج  هــي  شــذريتها، 

والشــعر، كــا تؤكــد ذلــك الحركــة 

الرومانســية. وكــذا كتابــات الفلاســفة 

مثــل  الســقراطين،  قبــل-  المــا 

وهرقليطــس. بارمنيــدس 
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ــكي  ــه ل ــه ومفارقات ــب في تقلب ــال للقل ــق، ليفســح المج ــارد والضي ــل الب ــالم العق ــى ع ــوق ع ــا يتف بوجبه

ــه طاســن  ــوان ل ــال. فالفصــل الأول قــد اتخــذ كعن يعــر عــن عواطفــه الجياشــة والمجنحــة في عــالم الخي

ــة مســتخلصة عــن تأويــل حلاجــي للحديــث  ــة، كحقيقــة أزلي الــراج، موضوعــه هــو الحقيقــة المحمدي

النبــوي »كنــت نبيــاً وآدم بــن المــاء والطــن«1 تأويــل ســيقدم لنــا هــذه الحقيقــة كــراج  يكشــف عــن  

ــاً  ــد  مؤتمن ــا كان محم ــة بوجبه ــوة أزلي ــن الداخــل تقســمها إلى نب ــة م ــة تشــذر هــذه الحقيق مفارق

عــى الــكلام الأزلي الــذي مصــدره الحــق،  وإلى رســالة كان بوجبهــا محمــد كصاحــب رســالة محدثــة  في 

الزمــان هــي الإســلام كعنــوان للــولادة الزمنيــة2.  أمــا في الطاســن الثــاني، أي طاســن الفهــم، فيطــرح فيهــا  

الحــلاج الهويــة والإنيــة في شــذريتها؛ فهــو بعــد أن قــال في طاســن الــراج إنــه هــو هــو،  كإعــلان منــه 

عــن حلــول اللــه فيــه، عــاد في هــذا الطاســن  ليشــكك  في هــذا الحلــول، ليقــول كأني كأني،  أو كأني هــو، 

أو هــو أني، وليشــكك كذلــك في أنــه هــو ذاتــه، حيــث يقــول: »لا يروعنــي إن كنــت أني«3. أمــا في الطاســن 

الثالــث، وهــو طاســن الدائــرة، فــإن الحــلاج، ومــن خــلال تأويلــه للآيــة )فخَُــذْ أرَْبعََــةً مِــنَ الطَّــيْرِ فرَُهُْــنَّ 

إلِيَـْـكَ( )البقــرة: 260/2(، ســيطرح إشــكالية الحقيقــة، ليعمــل عــى تشــذيرها في مراقــي ومقامــات وطــلاب 

ــود، وليســت معطــاة كــا كان يدعــي  ــذل المجه ــة ب ــاة؛ أي هــي حصيل ــة مبن وأســباب، باعتبارهــا حقيق

الفقهــاء. لكــن بــذل المجهــود ومــا يحيــل عليــه مــن أســباب يعــود الحــلاج في الطاســن الرابــع؛ أي طاســن 

الدائــرة، لينقلــب عليــه مشــبها الحقيقــة بتلــك النقطــة التــي هــي مركــز تلــك الدائــرة التــي لا بــاب لهــا 

ــباب؛ لأن  ــذ بالأس ــن الأخ ــزوف »ع ــو ع ــا ه ــوكل ب ــي الت ــة تقت ــي حقيق ــدود. فه ــا مس ــق إليه والطري

الطبيعــة  المجــردة للمــولى لا تــدرك إلا بالتخــي عــن كل شيء؛ لأنــه ليــس كمثلــه شيء«4. أمــا في الطاســن 

الســادس، طاســن الأزل والالتبــاس، فســيعمل الحــلاج عــى تشــذير  المشــيئة والأمــر الإلهيــن كاشــفاً عــن 

مفارقــة  يحيــلان عليهــا  أمــام إبليــس )بــل وأمــام العبــد ( عــر عنهــا  شــعراً بالقــول:

لـَـهُ وَقـَـالَ  مَكْتوُفــاً  اليَــمِّ  فِي  بِالمـَـاء5ِألَقَْــاهُ  تبَْتـَـلَّ  أنَْ  ـاكَ  إيّـَ ـاكَ  إيّـَ

ــه أن لا يســجد إلا  ــا هــو أن اللــه قــد اقتضــت مشــيئته كواحــد لا شريــك ل      فوجــه المفارقــة هن

لــه. أمــا أمــره، فيتجــى في طلــب خــرق هــذه المشــيئة مــن إبليــس وذلــك بالســجود لآدم. وهــذا تناقــض، 

كــا يقــول الأســتاذ صــادق جــلال العظــم. وهــذا التناقــض هــو مــا رفضــه إبليــس تعبــيراً منــه عــن حبــه 

ــأن  ــز، ب ــول آرنالدي ــا يق ــد، ك ــا يفي ــه. وهــذا م ــده وعــدم عصيان ــوان لتوحي ــه ولمشــيئته بــا هــي عن لل

عصيــان  العبــد  للأمــر الإلهــي لا يتعــارض مــع  المشــيئة الإلهيــة، حســب الحــلاج؛ لأن في الحــب لا تعــارض 

بــن الطاعــة والمعصيــة، بــن الخــير والــشر6.  أمــا في طاســن المشــيئة؛ أي في الطاســن الســابع،  فسيكشــف  

محمد قاسم، الحلاج الأعال الكاملة، ط1، 2002 هامش ص161.   -1

الحلاج، الطواسن، ص232.   -2

عبد القادر الحصيني، الحلاج: الطواسن، رضوان السح، ص77.   -3

رضوان السح، الطواسن، ص116.   -4

ورد هذا البيت لدى ماسينيون في إطار تعليقه عى: الحلاج، كتاب الطواسن، هامش ص219.   -5

آرنالديز، الحلاج، ص139.   -6
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محمد بنحان

الحــلاج عــن شــذرية  الابتــلاء الــذي اقتضتــه مشــيئة اللــه للعبــد، قوامــه المعانــاة ومــا تفرضــه مــن مراقــي 
ومقامــات في العلــم الإلهــي يصعــب الوصــول إليهــا،  تتجــاوز مســألة الخضــوع للأمــر الإلهــي. وفيــا يخــص 
الطاســينن االتاســع والعــاشر، فالحــلاج ســيعمل عــى تشــذير التوحيــد مــن خــلال التأكيــد لا عــى صعوًبــة 
إثباتــه عقــلاً، بــل كذلــك صعوبــة إثباتــه مــن طــرف المخلــوق، وذلــك نظــراً لكــون اللــه كموضــوع للتوحيــد 
منزهــاً إلى أقــى الحــدود. وأخــيرا؛ً وفي بســتان المعرفــة، كآخــر فصــل في )كتــاب الطواســن(، فــإن الحــلاج 

ســيعمل عــى تشــذير معرفــة الحــق مــن خــلال التأكيــد عــى مــا تحيــل عليــه مــن حــيرة.

وهكــذا  اتضــح لنــا كيــف أن شــذرية هــذه الفصــول مــا هــي إلا  تعبــير عــن تقلبــات قلــب عاشــق  
يضيــق ذرعــاً بــكل دراســة  ممنهجــة  ومتناميــة وبرهانيــة ونســقية، يفــي فيهــا الســابق اللاحــق ليكملــه 
ويعمقــه. إنهــا  فصــول  تشــكل شــطحات عشــقية منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، وهــذا الولــع  بالانفصــال 
ــه النظــم والنظــام، وكــن هائمــاً مــع  ــه الحــلاج بالقــول في طاســن النقطــة: »واقطــع تي ــا عــر عن هــو م
الهَيــام واطلــع لتكــون طائــراً بــن الجبــال والآكام«1، لكنــه ولــع لا يخلــو مــع ذلــك مــن نســقية كامنــة وراء 
هــذه الفصــول؛ قوامهــا إدراك المجمــل )الحــق( في المفصــل  )الخلــق(، والمفصــل في المجمــل. إنهــا نســقية 

تقــوم عــى توقــع أن يكــون الــكل في الجــزء والجــزء في الــكل2.

3-3- شذرية أسلوب »الطواسن«

لعــل أول خاصيــة تميــز أســلوب الكتابــة في )كتــاب الطواســن(، والتــي بوجبهــا تعــر هــذه الكتابــة 
ــات  ــذا كتاب ــية3. وك ــة الرومانس ــك الحرك ــد ذل ــا تؤك ــعر، ك ــر والش ــن الن ــزج ب ــي الم ــذريتها، ه ــن ش ع
الفلاســفة المــا قبــل- الســقراطين، مثــل بارمنيــدس وهيرقليطــس. وعندمــا نتحــدث هنــا عــن المــزج؛ فذلــك 
ــن عــربي،  ــات اب ــلاً في كتاب ــدى الحــلاج يختلــف إلى حــد مــا عــن وضعــه مث ــر ل لأن وضــع الشــعر في الن
كوضــع بوجبــه كان الشــعر غالبــاً مــا يتصــدر مقدمــة كل فصــل، ولا يندمــج مــع متنــه. أمــا لــدى الحــلاج، 
فــإن الأبيــات الشــعرية تنخــرط في كليــة النــص الــواردة فيــه، فتســهم في نســج بنيتــه الرمزيــة، إلى جانــب 
النــر، بحيــث يكــون هنــاك تواشــج بــن مــا قبــل البيــت الشــعري ومــا بعــده في النــص4، مثــال ذلــك مــا 

ورد في »طاسن الأزل والالتباس« حول إشكالية »الذكر« بن موسى وإبليس: »فقال موسى: ألا تذكره؟

- قال : يا موسى الذكر لا يذكر، أنا مذكور، وهو مذكور:

ــرهُُ ذِكْ ــرِي  وَذِكْ ــرِي،  ذِكْ ــرهُُ  مَعــاًذِكْ إلّا  ــراَنِ  اكِ الذَّ يكَُــونُ  هَــلْ 

خدمتــي الآن أصفــى، ووقتــي أخــى، وذكــري أحــى؛ لأني كنــت أخدمه في القــدم لحظــي، والآن أخدمه 

الحلاج، كتاب الطواسن، ص148.   -1
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لحظــه«1. ولجــوء الحــلاج لهــذا المــزج ، بــا هــو  مظهــر 
مــن مظاهــر مارســة  شــذرية للكتابــة في هــذا الكتــاب، 
ــة  ــة اللغ ــن أزم ــرج م ــن مخ ــث ع ــار البح ــل في إط يدخ
التــي استشــعرها،  وهــو يبحــث عــن أســلوب للتعبــير عــن 
ــدرج  ــهود. وين ــدة الش ــة: وح ــة  الوهاج ــه الصوفي تجربت
هــذا المخــرج  ضمــن البحــث في اللغــة عــا يجعلهــا قابلــة 
للانفتــاح والتعبــير عــن هــذه التجربــة. إنــه بحــث  ســوف 
يقــود الحــلاج إلى عــدم الاكتفــاء بالاســتنجاد بالحــرف 
والأشــكال الهندســية، كــا فعــل ذلــك في عنــوان الكتــاب 
وعناويــن فصولــه، بــل سيســتنجد أيضــاً بالشــعر كفضــاء  
تتحــول فيــه اللغــة مــن وضعهــا اللســاني الاعتباطــي 
والمواضعــاتي إلى نســق رمــزي بوجبــه ترجــع إلى »وضعهــا 
الطبيعــي؛ أي إلى لغــة  الحلــم كخطــاب هيروغليفــي يركــز نشــاطه عــى الرمــز والتكثيــف«2، وكــا يقــول 
الأســتاذ محمــد مفتــاح، فــإن الإحســاس بالشــعر وإدراكــه وفهمــه وتأويلــه يشــترك فيــه »الســمع والبــر 
والفــؤاد؛ لأن طبيعــة الشــعر التــي تقــوم عــى الشــكل والأصــوات وكثافــة الصــور تســتوجب هذه المشــاركة 
مــن الحــواس والخيــال والعقــل«3. وخصائــص الشــعر هاتــه، ســتجعله يضــاف إلى النــر ليجعــل الكتابــة 
الحلاجيــة موغلــة في الرمزيــة، ومــا تحيــل عليــه مــن اســتعارات ومجــازات وتخيــلات، ســتؤهلها ككل كتابــة 
ــا يقــوى عــى  ــاء بالتضــاد والمفارقــات4؛ لأن الشــذرة كــا يقــول الرومانســيون: »هــي م شــذرية، للاحتف

الجمــع بــن المتناقضــات«5 وهــذا مثــلاً مــا يتجــى في قــول الحــلاج:

بعدمــا بعــدك  بعــد  ليبعــد  والبعــد واحــد1وَمَــا  القــرب  أن  تيقنــت 

           أو قوله كذلك :  

فطــن أبلــه  وإني  بصــير،  مقلــوب1أعمــى  شــئت  مــا  إذا  كلام  ولي 

      وبــا أن هــذه الكتابــة قــد نــذرت نفســها لأن تلقــى بصــوت مرتفــع، شــأنها شــأن عنــوان الكتــاب، 

الحلاج، كتاب الطواسن، 156.   -1

عبد الهادي مفتاح، الفلسفة والشعر، ص148.   -2

محمد مفتاح، رؤيا التاثل، المركز الثقافي العربي، ط1، 2005، ص237.   -3

هــذا مــا يشــير إليــه الحــلاج في »طاســن الأزل والالتبــاس« بالقــول: لأن الأشــياء تعــرف بأضدادهــا. »كتــاب الطواســن،   -4

ص157.

عبد الهادي مفتاح الفلسفة والشعر، ص162.   -5

الحلاج، كتاب الطواسن، ص155.   -1

عبد القادر الحصني، شرح ديوان الحلاج، دار الفرقد، دمشق، ط1، 2011، ص49.   -1

إن )كتــاب الطواســن(، يجســد 

تلــك الكتابــة الريعــة  التي تســعى 

إلى القبــض عــى تجربــة أنطولوجيــة 

باطنيــا؛ً  الحــلاج  عاشــها  عشــقية 

المتقلــب،  قلبــه  صعيــد  عــى  أي 

والمتأجــج بلهيــب الحــب الإلهــي؛ 

ــهود. ــدة الش ــة وح ــي تجرب ه

الكتابة الشذرية في عرفانية الحلاج
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كــا يقــول ماســينيون، فإنهــا بذلــك تتاهــى مــع شــعرية في الكتابــة يتناغــم فيهــا العــربي باليونــاني، لتتأطــر 
ضمــن مــا يســميه رولان بــارت »البلاغــة القديمــة«، بحيــث تعــر هــذه الكتابــة عــن شــعريتها وفــق هــذه 
البلاغــة، في كونهــا تمــزج في )كتــاب الطواســن( بــن التمثيــل باللغــة الــذي هــو قــوام الشــعرية العربيــة، 

والتمثيــل الممــرح الــذي هــو قــوام الشــعرية اليونانيــة كــا يحددهــا أرســطو1.

فعــى مســتوى التمثيــل الأول، فــإن الكتابــة الحلاجيــة  ســتقدم نفســها ككتابــة صوتيــة تقــوم عــى 
الاعتنــاء بالفصاحــة، وخاصــة في علاقتهــا بالألفــاظ لذيــذة المســموع. ومــن هنــا ســتعتمد هــذه الكتابــة عى 
ــة، مثــل  ــة، وعــى رأســها الســجع والجمــل القصــيرة ذات الإيقاعــات الصوتي مختلــف المحســنات البديعي
مشــموزة، مبهــوزة، ماكــد، لاقــد، شــاكد ...2،  دون الاهتــام إن كانــت هــذه الجمــل أو الكلــات معــرة 
عــن أفــكار محــددة. فالكتابــة الصوتيــة هدفهــا ليــس وضــوح الرســائل؛ أي تمفصــل اللغــة والفكــر، وإنمــا 
هــو تمفصــل اللســان والجســد. فالأمــر يتعلــق هنــا بالخطــاب العرفــاني كخطــاب يقــول عنــه دوســارتو، أنــه 
يتصــل بــا يحيــط بــه وينفصــل عنــه؛ أي إنــه يتكلــم بعبــارات )قــد تكــون مألوفــة ومتداولــة في الحقــل 
الاجتاعــي( يســحبها مــن ألفتهــا الاجتاعيــة ويدجنهــا، لتتــاشى مــع فضائــه المبهــم ويطوعهــا لتعانــق 
رغبتــه المتوهجــة »بحيــث يــدل خطابــه عــن شيء مــا دون الوصــول إلى التعبــير عنــه. حيــث يصبــح الجســد 
هــو المتكلــم برمــوزه وإشــاراته بغيــاب الــذات الناطقــة«3. وهــذا مــا يتجــى بشــكل واضــح في اســتعال 
ــه«،  ــة«، »تراهم ــه«، »مقياض ــل »ميراض ــن قبي ــة م ــة العربي ــوس اللغ ــن قام ــة ع ــات غريب ــلاج لكل الح
»بطهميــة«، »مشــموزة«...4، ولجــوؤه إلى الجمــل القصــيرة أو الألفــاظ غــير المفهومــة في كتــاب الطواســن، 
تحكمــه لــذة ســاعها. فهــي تحــر في هــذا الكتــاب كجمــل قصــيرة هــي بثابــة نصــوص لذيــذة، حســب 
تعبــير بــارت؛ إذ كــا يقــول: »ليــس في وســع نــص اللــذة أن يكــون شــيئاً آخــر ســوى نــص قصــير )عــى غــرار 
مــا يقــال: أهــذا كل مــا هنالــك، هــذا قصــير شــيئاً مّــا(«5، وتعــر هــذه اللــذة عــن نفســها، حســب بــارت، في 
»غنــة صــوت الحنجــرة وزنجــار الحــروف الصوامــت والمتعــة الحســية للحــروف الصامتــة وأصــوات ســتيريو 
برمتهــا، صــادرة عــن اللــب العميــق«6. إن الأمــر يتعلــق، بإصــدار للخطــاب إلى الخــارج،  حتــى  يتــم تلقيــه 
ســمعاً. لكــن أن يسُــمع، فمعنــاه عــدم الاكتفــاء بترديــد حروفــه وتكرارهــا7؛ لأن في ذلــك تلــقٍّ بــارد لــه، بــل 

الاســتاع إليــه بــا هــو شــهادة باطنيــة ينخــرط فيهــا الجســد بقــوة.

رولان بارت، لذة النص، ص64.   -1

الحلاج، كتاب الطواسن، ص174.   -2

محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، ص94.   -3

يفــر الحــلاج لجــوءه لهــذه العبــارات في طاســن النقطــة، قائــلاً: »مــا أظــن أن يفهــم كلامنــا ســوى مــن بلــغ القــوس    -4

الثــاني، والقــوس الثــاني دون اللــوح، ولــه حــروف ســوى حــروف العربيــة إلا حــرف واحــد، وهــو الميــم«. كتاب الطواســن، 

ص149.

رولان بارت، لذة النص، ترجمة فؤاد صفا والحسن سحبان، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1، 1998، ص25.   -5

المرجع نفسه، ص65.   -6

كان الحــلاج يعتــر أن الاكتفــاء بتكــرار النطــق بالشــهادة المعــر عنهــا في القــرآن »أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً    -7

رســول اللــه«، ليــس مــن الإيمــان في شيء.

محمد بنحان
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أمــا عــى مســتوى التمثيــل الثــاني في الكتابــة الحلاجيــة، فيتجــى في لجــوء الحــلاج إلى الحــوار 
ــيزج  ــا س ــوارات بوجبه ــكل ح ــى ش ــن( ع ــه في )الطواس ــة كتابت ــى مرح ــيعمل ع ــث س ــرح، حي المم
ــس  ــن إبلي ــي أجراهــا ب ــك الحــوارات الت ــاً، كتل ــاً حرف ــد حرف ــن أصــوات، وهــي تول ــون رن بالجســد في أت

ــاس1. ــن الأزل والالتب ــوسى في طاس ــون وم وفرع

4- حدود شذرية الكتابة الحلاجية 

رأينــا إذن،  كيــف إن )كتــاب الطواســن(، يجســد تلــك الكتابــة الريعــة  التــي تســعى إلى القبــض 
عــى تجربــة أنطولوجيــة عشــقية عاشــها الحــلاج باطنيــا؛ً أي عــى صعيــد قلبــه المتقلــب، والمتأجــج بلهيــب 
ــة  ــذه التجرب ــع ه ــل م ــة تتفاع ــذه الكتاب ــل ه ــا جع ــهود. م ــدة الش ــة وح ــي تجرب ــي؛ ه ــب الإله الح
وتســتبطنها لتنــزع إلى تشــظية كل شيء وتشــذيره في صــورة مفارقــات. مــا جعلهــا تتقاطــع مــع الكتابــة 
الشــذرية كنمــط مــن الكتابــة الحديثــة والعريــة. لكــن إذا كانــت هــذه الكتابــة الأخــيرة كــا مارســها 
ــالي  ــد الع ــتاذ بنعب ــول الأس ــا يق ــى أي أســاس أخــير« ك ــن لا يســتندون ع ــاب »مم ــن الكت ــة م مجموع
بصــدد حديثــه عــن الكتابــة  الشــذرية  الحقــة  لــدى نيتشــه،  وبــارت ... أي انتهــوا إلى تشــذير كل حقيقــة 
وكل أســاس يمكــن الاســتكانة إليــه، حيــث مارســوا درجــة الصفــر في الكتابــة حســب تعبــير رولان بــارت، 
فإننــا بتأملنــا لشــذرية الكتابــة الحلاجيــة عــى ضــوء مــا أنجــزه هــؤلاء المفكــرون، سنكتشــف بــأن الحــلاج  
قــد ظلــت شــذريته محــدودة الأفــق، مادامــت أنهــا قــد ظلــت عــى مســافة مــن ذلــك  الأســاس الأخــير؛  
والمتمثــل في الحقيقــة الدينيــة؛ كحقيقــة تحــر لــدى الحــلاج،  باعتبارهــا هــي حــق الحقائــق؛ أي عنوانــا 
ــي  ــة الت ــك الحقيق ــا تل ــكيك. إنه ــير أو التش ــا التغي ــي لا يطاله ــة، والت ــة والمطلق ــة المقدس ــك الحقيق لتل
كانــت تشــكل ذلــك الأفــق الفكــري القروســطي، والــذي رســم للفلاســفة والمفكريــن المســلمن، ومــن بينهــم 

الحــلاج، حــدوداً لا يمكــن تجاوزهــا.

وهكــذا وبحفــاظ الحــلاج عــى هــذا الأســاس، فإنــه بالرغــم مــا رصدنــاه مــن شــذرية طالــت عنــوان 
كتابــه الطواســن وفصولــه وأســلوبه، إلا أنهــا قــد ظلــت شــذرية محــدودة في عمقهــا. ومــن بــن مــا يؤكــد 

ذلــك:  

ــوسى  ــن م ــذي دار ب ــوار ال ــاس، الح ــن الأزل والالتب ــلاج في طاس ــا الح ــي أورده ــة  الت ــوارات الممرح ــذه الح ــن ه م   -1

ــة: ــة التالي ــق الصيغ ــي وف ــادر الحصن ــد الق ــتاذ عب ــذي  أورده الأس ــس، وال وإبلي

»قال )موسى(: يا إبليس ما منعك من السجود؟

فقــال )إبليــس (: منعنــى الدعــوى بعبــود واحــد. ولــو ســجدت لآدم لكنــت مثلــك، فإنــك نوديــت مــرة واحــدة: انظــر 

إلى الجبــل، فنظــرت ونوديــت أنــا ألــف مــرة: اســجد، اســجد، فــا ســجدت، لدعــواي بعنــاي.

فقال له: تركت الأمر

قال: كان ذلك ابتلاء لا أمراً

فقال له: لا جرم ، قد غير صورتك 

قــال: يــا مــوسى ذا وذا تلبيــس، والحــال لا معــول عليــه؛ لأنــه يحــول، لكــن المعرفــة صحيحــة، كــا كانــت مــا تغــيرت، 

وإن كان الشــخص قــد تغــير«. الحــلاج، الطواســن، إعــداد رضــوان الســح، ص91.
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- إن الحــلاج مهــا حــاول في هــذا الكتــاب  تشــذير هويــة الأنــا، فإنــه قــد ظــل في العمــق محافظــاً 
عــى هويتهــا الثابتــة كتجــلٍّ للحــق أو اللــه؛ مادامــت هــذه الأنــا، إنمــا  تعــي وجودهــا كأنــا مــن خــلال اللــه 
أو آثــاره، كناطقــة باســمه مــن خلالهــا . فالحــلاج، كــا يقــول الأســتاذ عبــد القــادر الحصنــي، »كان يؤمــن 
بــأن الــكلام ليــس للعبــد، بــل للمتكلــم فيــه )أي اللــه(«1. وبذلــك، انتهــى  الحــلاج إلى تأليــه هــذه الأنــا، 
ــبيته، أو  ــه في نس ــق ويدرك ــذا الح ــن ه ــن أن يؤنس ــدلاً م ــة، ب ــة مطلق ــق كحقيق ــة بالح ــا ناطق باعتباره

ــا. ــا وفكره ــذات مســتقلة في كلامه ــا، ك ــى إنســانية هــذه الأن ــظ ع يحاف

- إن الحــلاج لم ينتــه بــه التشــذير الحــروفي في )الطواســن( إلى الانفــلات مــن قبضــة المعنــى الثابــت 
الــذي يعطيــه الديــن لهــذه الحــروف. ومــا يؤكــد ذلــك هــو أن التأويــلات التــي أثارتهــا هــذه الحــروف، 
ــده  ــن بع ــي، وم ــان البق ــي. فروزبه ــى الدين ــذا المعن ــة ه ــا حبيس ــت في جله ــد ظل ــت، ق ــا اختلف مه
ماســينيون، يعتــران مثــلاً أن الطــاء، في عنــوان الكتــاب، رمــز الطهــارة؛ أي تنزيــه اللــه، والســن رمــز الســناء؛ 
أي الرفعــة الأبديــة. أمــا حــرف النــون، فيرمــز إلى النــوال وهــو العطــاء غــير الممنــون الــذي تمنحــه الحقيقــة 

الإلهيــة لــلأرواح والأجســاد التــي تقطنهــا2.

ــت في العمــق  ــد ظل ــا ق ــاب كفصــول، فإنه ــدو مــن تشــذير في طواســن الكت - عــى الرغــم مــا يب
محكومــة بنــوع مــن وحــدة تســتمد مرجعيتهــا مــن النــص الدينــي، باعتبــاره يحيلنــا عــى قضايــا كانــت 
ــة في الإشــهاد  ــكلام والفلاســفة والمتصوفــة والمتمثل محــط نقــاش مفكــري عــره مــن الفقهــاء وعلــاء ال
ــيء الــذي حــدا باســينيون إلى  بحقيقــة التوحيــد، كحقيقــة غــير مختلــف فيهــا جوهريــاً بــن هــؤلاء. ال
تصنيــف الحــلاج ضمــن علــاء الــكلام، باعتبارهــم  يعتــرون التوحيــد مــن الأصــول العقائديــة الخمــس3. 

ــاء  ــوان للتشــذير في أســلوبها، إلا أن هــذا الاحتف ــة كعن ــة بالمفارق ــة الحلاجي ــا احتفــت الكتاب - مه
ظــل محكومــاً بــا هــو دينــي  ممثــلاً في تصــور الإســلام للــه، باعتبــاره يقــوم في وجــوده عــى مــا يســميه  
ابــن عــربي بعلــم تآلــف الرتــن، كعلــم يربــط معرفــة اللــه، باعتبــاره يجمــع بــن الضديــن، إذ هــو الأول 

والآخــر، والظاهــر والباطــن...4 

- إن توظيــف الحــلاج  للرمــوز الهندســية  كالنقطــة والدائــرة، بالرغــم مــن قيمتــه التشــذيرية، إلا أن 
هــذه القيمــة ظلــت مــع ذلــك محــدودة الأفــق، وفي خدمــة الحقيقــة الدينيــة كحقيقــة ثابتــة ومطلقــة. 

عبد القادر الحصني، الطواسن، ص59.   -1

الحــلاج، كتــاب الطواســن، ص123. ويشــير عبــد القــادر الحصنــي إلى مختلــف التأويــلات التــي أعطيــت لهــذا العنــوان،    -2

ــة المســتقاة مــن القــرآن انظــر الصفحــات 42-49 مــن كتــاب  ــه الديني ــك تتفــق في أغلبهــا عــى دلالت إلا أنهــا مــع ذل

الطواســن، نــشرة رضــوان الســح.

يقــول ماســينيون مدافعــاً عــن هــذا التصنيــف: »إذا شــئنا إعطــاء الطواســن مضمونهــا الحقيقــي، فمــن الــروري أن    -3

نتذكــر باختصــار الخصائــص الأساســية لمذهــب الحــلاج الكلامــي؛ لأننــا يجــب ألا ننــى أنــه صنــف بــن المتكلمــن في 

كتــاب الفهرســت لابــن النديــم«. كتــاب الطواســن، ص201.

ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 4، ص547.   -4
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ففــي »طاســن النقطــة« مثــلاً، نجــد الحــلاج يقــول بصــدد النقطــة كرمــز: »وأدق مــن ذلــك ذكــر النقطــة، 
وهــو الأصــل، لا يزيــد ولا ينقــص ولا يبيــد«1. أمــا في »طاســن الدائــرة«، فقــد رمــز للحقيقــة بــا هــي، في 
نظــره، علــم العلــم، بالدائــرة باعتبارهــا حَرمَــاً )أي المــكان المقــدس(، حيــث يقــول: »وأمــا علــم الحقيقــة 
ــز للوجــود في  ــرة كرم ــاب للدائ ــا إن لجــوء الحــلاج في هــذا الكت ــه«2.  ك ــرة حرم ــيّ، والدائ ــه[ حَرمَ ]فإن
مختلــف درجاتــه3 مــن شــأنه أن يؤكــد هــذا التقديــس الــذي يضفيــه الحــلاج عــى الحقيقــة الدينيــة. فــا 
الدائــرة إلا ذلــك الخــط الــذي هــو عبــارة عــن نقــط متصلــة ببعضهــا البعــض؛ يتصــل أولهــا بآخرهــا، وهــي 
بذلــك ترمــز لــدى الحــلاج إلى الخلــق أو إلى الوجــود، كمســار مغلــق بدايتــه الحــق ونهايتــه الحــق4. وهــذا 
ــدي، النظــر في مفهــوم  ــه حــول العــود الأب ــة الشــذرية، في نظريت ــد للكتاب مــا يفــر إعــادة نيتشــه، كرائ
الدائــرة، حيــث أصبحــت لديــه كلولــب؛ أي كدائــرة منفتحــة عــى اللانهايــة. فاللولــب جــدلي؛ إذ فيــه ترجــع 
الأشــياء ومــن ضمنهــا الإنســان، لكــن لا لمبدئهــا الــذي هــو اللــه، بــل ترجــع إلى ذاتهــا أو حياتهــا المتقلبــة 

والمتحولــة  بشــكل أبــدي؛  وذلــك في أفــق الوجــود عــى نحــو أفضــل في حيــاة قوامهــا الخلــود5. 

- إن توظيــف الحــلاج للخــط المســتقيم كرمــز، إنمــا يــدل في العمــق عــى تصــوره الخطــي والغــائي 
للزمــان والتاريــخ، فيــه يتوقــع فيــه مصيرنــا كمخلوقــات منــذورة لعبــادة اللــه والاعــتراف بعنايتــه. ولعــل 
مــا يؤكــد هــذا أيضــاً هــو، كــا يقــول ابــن عــربي، بــأن كل مســتقيم لــه ميــل نحــو الاســتدارة بوجبهــا يرمــز 
إلى خضوعــه للعنايــة الإلهيــة. فــإنّ »اللــه مــا خلــق الــذي خلــق مــن الموجــودات خلقــاً خطيــاً مــن غــير 
أن يكــون فيــه ميــل إلى الاســتدارة أو مســتديراً في عــالم الأجســام والمعــاني، فوصــف نفســه بأنــه لــكل شيء 

حفيظ، والحفظ حنو من الحافظ«6.  

خاتمة

ــة  ــن(، ككتاب ــاب الطواس ــلاج في )كت ــها الح ــا مارس ــة ك ــة الحلاجي ــل الكتاب ــا تأوي ــد حاولن الآن وق
ــد  ــا فعــلاً إلى مــا كان الحــلاج يري ــا قــد وصلن شــذرية لهــا حــدود تقــف عندهــا، فهــل يمكــن القــول إنن
تبليغــه مــن خــلال كتابتــه مــن حيــث هــي تأويــل للعقيــدة الإســلامية؟ كإجابــة منّــا عــن هــذا الســؤال، 
وكتعبــير منــا عــن الصــورة التــي يحــر بهــا الحــلاج بالنســبة إلينــا في هــذا البحــث، ســنوجه للحــلاج نفــس 
ــذي صاغــه  ــان بقــي، وال ــه )الطواســن(، وهــو روزبه ــدم شراح كتاب ــه أحــد أق ــه إلي ــذي وجه الســؤال ال

1-   الحلاج، كتاب الطواسن، ص145.

المصدر المذكور، ص143.   -2

هذا ما يشير إليه في »طاسن النقطة«.   -3

هــذا مــا يشــير إليــه ابــن عــربي قائــلاً: »وإنمــا وقــع الأمــر هكــذا لصــدور الأشــياء عــن اللــه ورجوعهــا ضمنــه بــدأ وإليــه    -4

يعــود، فلابــد أن يكــون هــذا الأمــر في عــالم الشــكل صــورة دائــرة؛ لأنــه لا يعــود إليــه عــى الطريــق الــذي خــرج عليــه، 

وإنمــا امتــداده ينتهــي إلى مبدئــه«. الفتوحــات المكيــة، ج 5، ص230.

فؤاد زكريا، نيتشه، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف بر، ط2، ص145.   -5

ابن عربي، الفتوحات المكية، ج5، ص230.   -6
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ــا ســاحر  ــلاً: »أيهــا العلامــة الغريــب، ي ــوان »الصــورة التــي حملهــا لي«، قائ في آخــر شــطحياته تحــت عن
القلــوب، ويــا ســيد لســان العارفــن؛ أصحيــح أنــك قلــت لي، لقــد عرفــت مــا هــو القرمــس1 وعــرت صحــراء 
الرؤيــا؛ لأنــك اســتطعت ترجمــة النقــط التــي يســتخدمها عشــاق المطلــق، احــذر عاقبــة مــا تقــول؛ أيــن 
الآن النفــس التــي جعلــت مــن نفســها عــالم حبــك؟ أيــن ذلــك القلــب الــذي تملكــه حبــك؟ هــا قــد أتعبــت 

عــال الملكــوت لهــذا الــكلام، ورهنــت بهــذا اللغــز قلــوب المحبــن بنــير الجــروت الإلهــي«2. 

نعــم، ســنوجه نفــس الســؤال للحــلاج، لكــن لا لنقــول لــه احــذر عاقبــة مــا تقولــه؛ وذلــك للاعتبــارات 
لتالية: ا

الاعتبــار الأول، هــو أن الدعــوة إلى التــزام الحــذر، هــي دعــوة لم تعــد لهــا مشروعيــة في زماننــا، كزمــن 
يفــترض أن يكــون خاليــا مــن الخطــوط الحمــراء التــي تكبــل الفكــر والعقــل والقلــب والجســد. وهكــذا، 
فالذيــن عاقبــوا الحــلاج وألبســوه القرمــس لعــدم حــذره وتجرئــه  في نظرهــم عــى عبــور صحــراء الفكــر 
في المجتمــع العــربي الإســلامي، قــد كانــوا  يقدمــون أنفســهم كقيمــن عــى صيانــة هــذه الصحــراء؛ لأنهــم 
كانــوا يرفضــون الإنصــات لأيّ تأويــل آخــر للديــن غــير تأويلهــم الخــاص لــه. مــن هنــا  لم يقبلــوا الإنصــات 

إلى تأويلاتــه للديــن؛ لذلــك خاطبهــم قائــلاً:

شَــأنِْي عَــنْ  لجَِهَالـَـةٍ  غَافِــلاً  وَبيََــانِي1يـَـا  حَقِيقَتِــي  عَرفَـْـتَ  هَــلْ 

الاعتبــار الثــاني، هــو أن الحــلاج بتأويلاتــه ذات النــزوع التشــذيري  قــد رســم لنــا الطريــق نحــو عبــور 
صحــراء الفكــر في الزمــن الحــاضر، هــذه الصحــراء التــي أصبحــت تشــكل كابوســاً في هــذا الزمــن، يعــر عــن 
نفســه في الفكــر التكفــيري؛  كفكــر ينــزع نحــو اكتســاح العــالم. فالحــلاج مــن خــلال )كتــاب الطواســن( كان 
ينــزع إلى فــك تلــك القيــود التــي كبلــت العقــل واللغــة والديــن، وهمشــت القلــب والخيــال، إمــا باســم 
الفلســفة أو باســم الديــن؛ فهــو كتــاب قــد جــاء لمحاولــة مواجهــة تكبيــل العقــل بقــولات أرســطو العــشر 
والتــي ســيتاهى معهــا الفلاســفة المســلمون، وعــى رأســهم الفــارابي كمعــاصر لــه، مــا جعلهــم  ينزعــون 
إلى عقلنــة مــا هــو غــير قابــل للعقلنــة؛ أي اللــه2 والديــن واللغــة، باعتبارهــم يشــكلون في نظــر الحــلاج 
مرتعــاً للقلــب بــا هــو محــل للســعة الإلهيــة حســب تعبــير ابــن عــربي، كــا أنــه كتــاب قــد جــاء لمحاولــة 
ــن  ــا خاضع ــوا إلى تســطيحها وجعله ــث انته ــاء، حي ــن طــرف الفقه ــن م ــة والدي ــن اللغ ــة تقن مواجه

لأحاديــة الدلالــة والمعنــى وضيــق الأفــق. 

الاعتبــار الثالــث، وبوجبــه ســوف لــن نتــأسى عــى مصــير الحــلاج قائلــن لــه: أيــن تلــك النفــس التــي 

القرمــس هــو القبعــة المخروطيــة التــي يعتمرهــا الدراويــش، أو مــا يغطــى بــه رأس المحكــوم بالإعــدام. انظــر: كتــاب    -1

ــش. الطواســن، ص200، الهام

ورد هذا القول في: كتاب الطواسن، تحقيق لويس ماسينيون، هامش. ص200.   -2

عبد القادر الحصني، شرح ديوان الحلاج، ص213.   -1

من الأساء التي يطلقها الفارابي مثلاً عى الله هو أنه عقل وعاقل ومعقول.   -2
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جعلــت منهــا عــالم حبــك؟ وأيــن ذلــك القلــب الــذي تملكــه حبــك؟ بــل ســنقول لــه كمتحملــن لمســؤولية 
اســتئناف مــا بــدأ التفكــير بــأن هــذه النفــس وهــذا القلــب ســيظلان حاضريــن بــن ظهراننــا نحــن أبنــاء 
هــذا الزمــن الحــاضر، باعتبارهــا نراســاً يــيء لنــا  الديــن  مــن حيــث هــو في جوهــره حــب وتســامح، 
وليــس حقــداً أو كراهيــة. نــراس ســيريح عــال الملكــوت؛ لأنــك أدركــت  بــه جوهــر التديــن كــا يدركونــه، 

عندمــا قلــت لنــا :

ــقٍ مُحَقِّ جِــدُّ  الأدَْيـَـانِ  في  جَــاًّتفََكَّــرتُْ  شُــعَبٌ  لـَـهُ  أصَْــلاً  فأَلَفَْيْتهَُــا 

فإنــه دينــاً،  للمــرء  تطلــن  وإنمــافــلا  الوثيــق  الأصــل  عــن  يصــد 

عنــده يعــر  أصــل  فيفهــا1يطالبــه  والمعــاني  المعــالي  جميــع 

الاعتبــار الرابــع، وهــو أن الحــلاج بتأويلاتــه  التشــذيرية للديــن، رغــم محدوديتهــا، قــد جعلنــا نفكــر 
في الوجــود  والإنســان مــن خــلال اللــه كحــق، شــأنه في ذلــك  شــأن فلاســفة القــرن الســابع عــشر )ديــكارت، 
ســبينوزا ...( وهــو بهــذا فتــح لنــا الطريــق لاســتئناف هــذا التفكــير، لكــن لا باتبــاع نفــس مســاره، والــذي 
ــن  ــص م ــه للتخل ــة بنفس ــوت  وللتضحي ــير في الم ــه، للتفك ــام الل ــان أم ــص الإنس ــغال بنق ــاده إلى الانش ق
ــفة،  ــع هــؤلاء الفلاس ــه أولاً، م ــترض أن نتاهــى في ــتئناف يف ــذا الاس ــل إن مســارنا في ه ــص، ب ــذا النق ه
عندمــا جعلــوا الإنســان يعــي عجــزه ونقصــه وتناهيــه أمــام اللــه كمحــرض عــى البحــث في كيفيــة تجــاوزه 
لمظاهــر النقــص أمــام اللــه2. كــا يفــترض أن نتاهــى في هــذا الاســتئناف ثانيــاً، في التفكــير في ســبل أنســنة 
التضحيــة بــدلاً عــن تأليههــا كــا يبــشر بذلــك المفكــرون الرومانســيون كــرواد الكتابــة الشــذرية، حيــث 
جعلــوا الشــعب ينــزع »إلى احتــلال المــكان الــذي كان مخصصــاً فيــا مــى للــه: فهــو يشــكل كيانــاً أعــى 
مــن المجمــوع البســيط للأفــراد الذيــن يكونونــه«3؛ هــذا الكيــان الــذي بحكــم تعاليــه، يدفــع الأفــراد إلى 
ــة في حقــوق  ــه الإنســانية ممثل ــاع عــن الحــق في دلالت ــورة أو باســم الدف ــه باســم الث ــة مــن أجل التضحي

الإنســان.

عبد القادر الحصني، شرح ديوان الحلاج، ص193.   -1

لوك فيري، الإنسان المؤله، ص42.   -2

المرجع نفسه، ص105.   -3

الكتابة الشذرية في عرفانية الحلاج
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ريتشارد تايلور
ابن رشد: في شريعة الفلاسفة*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترجمة: يوسف العمّاري**

نصوص وترجمات

ــد  ــا بع ــر م ــاب )تفس ــع كت ــد، في مطل ــن رش ــب اب كت

الطبيعــة لأرســطو( الــذي يعَُــدُّ بوجــه عــام، واحــداً مــن 

أنضــج أعالــه )حــوالي 1190(1، هــذا المقطــع الــذي لم ينُقَــل 

ــاب:  ــذا الكت ــة له ــة اللاتيني في الترجم

»فــإن الشريعــة الخاصــة بالحكــاء هــي الفحــص عــن 
ــادة أشرف  ــد بعب ــق لا يُعبَ ــع الموجــودات، إذ كان الخال جمي

* Richard C. TAYLOR, ”Averroes on the Sharîʿah of the 

Philosophers“, in The Judeo-Christian-Islamic Heritage. 

Philosophical and Theological Perspectives, Richard C. 

Taylor & Irfan Omar )eds(. Marquette University Press, 

Milwaukee, 2012, pp. 283-304.

باحث - مر.  **

ــة  ــد عســير، خاص ــن رش ــال اب ــق لأع ــخ الدقي ــروف أن التأري المع   -1

إذا عرفنــا أنــه راجــع بعضهــا. كشــف عمــلُ غلازنــر عــى النصــوص 

العريــة واللاتينيــة لكتــاب الــشح الكبــر للســاع الطبيعــي عــن 

ــه  ــد إلى أن شروحَ ــن رش ــا اب ــير فيه ــة يش م ــة وقيِّ ــة طريف ملحوظ

ــات. انظــر  ــا الطبيعي ــم تبعته ــت في النفــس، ث الأولى لأرســطو كان

 Glasner,( الأمــر في  لهــذا  مناقشــة  وتجــد   .)Glasner, 2004(

.)2009, 19-21

الــذي عمــل  ابــن رشــد،  إن 
الفــارابي،  فلســفة  ظــلال  في 
ــل  ــة في التأوي ــأ نظري ــد أنش ق
عــى ركيــزة الأولويــة المطلقــة 
ــان  ــا الره ــفة ولطريقه للفلس
اللــه  يفُهَــم  فــلا  المعصــوم. 
ــبب  ــه الس ــاً بوصف ــاً رفيع فه
يفُهَــم  ولا  الأخــر،  الموجِــد 
خلــقُ اللــه إلا وفقــاً للتصديــق 
بذاتــه،  الحــق  يحــوز  الــذي 
إلا  يتســنى  لا  فهــمٌ  وهــو 

. للفيلســوف

“

”



197 العدد 5 . 2022

مــن معرفــة مصنوعاتــه التــي تــؤدي إلى معرفــة ذاتــه ســبحانه عــى الحقيقــة، الــذي هــو أشرف الأعــال 
عنــده وأحظاهــا لديــه، جعلنــا اللــه وإياكــم ممــن اســتعمله بهــذه العبــادة التــي هــي أشرف العبــادات 

.1)Averroes, 1952, 10. 11-16( .»واســتخدمه بهــذه الطاعــة التــي هــي أجــل الطاعــات

عــي  ــارة مفاجئــة؛ لأن ابــن رشــد يدَّ ــارةٌ مفاجئــة -بــل مدهشــةٌ- ومبينــة في الآن عينــه، هــي عب عب
ــة  ــةَ الجاع ــاً أن شريع ــاً(، عل ــاب أيض ــامل للكت ــي )ش ــفة؛ أي شرع دين ــةٍ بالفلاس ــةٍ خاصّ ــودَ شريع وج
ة مــن القــرآن والحديــث وباقــي تقاليــد تشريــع  ســارية بالتســاوي عــى المســلمن كافــة، طالمــا أنهــا مســتمَدَّ
الإســلام وعباداتــه، وهــي أيضــاً عبــارة مدهشــة في جرأتهــا بالنظــر إلى ســياقها التاريخــي، إذ نعلــم أن ابــن 
ــل –وهــو قــاضٍ- بالدفــاع عــن حيّــزٍ للفلســفة ضمــن النقــاش الدينــي،  رشــد قــد جاهــر بضــع ســنن مــن قبْ
مــا يشــهَد بــأن الفلســفة وطرقهــا لم تحــظ بــدور مركــزي في أنظــار قــادة الجاعــة الدينيــة. كــا نعلــم أن 
ةً مــن الزمــن أواخــرَ عمــره. إن ابــن  قســا مــن كتــب ابــن رشــد قــد أحُــرق، وأنــه نفُِــي مــن قرطبــة مُــدَّ
رشــد يقــع في أوج التقليــد الفلســفي العقــلاني الكلاســيكي الــذي دشــنه الفــارابي )ت.950( وتعــزز مــع ابــن 
ســينا )ت.1037(، لكنــه يقــع أيضــاً في خاتمــة هــذا التقليــد العقــلاني، وهــو قــاب قوســن مــن تبلــور تقليــدٍ 
ــل، ثــم احتلــت الصــدارة لاحقــاً في مغــارب  جديــر بــأن يدُعــى فلســفة إســلامية2 ســادت المــشرق مــن قبْ

أرض الإســلام.

ــة  ــن الفلســفة وطبيع ــة القصــوى م ــرؤاه بشــأن الغاي ــة، في الصــدح ب ــةٌ للغاي ــارةٌ مبين ــا عب ــم إنه ث

الموضــوع الأقــى للميتافيزيقــا؛ فغايــة الفلســفة تلُفــى في علــم مــا بعــد الطبيعــة، حيــث يتــم »النظــر في 

الموجــودات كافــة« أو فحــص الموجــود بــا هــو موجــود. علــاً أن هــذه المهمــة تــؤول في نهايــة المطــاف، 

ــق3.  ــة الخال ــه«؛ أي ماهي ــة ماهيت ــة حقيق ــاعي إلى »معرف ــي الس ــث العق ــد، إلى البح ــن رش ــر اب في نظ

إن قيمــة »فحــص ســائر الموجــودات« و»معرفــة هــذه الأشــياء التــي خلقهــا« توجــد بقــدار تأديتهــا إلى 

معرفــة الماهيــة الإلهيــة. وليــس هــذا الفحــص الفلســفي الموصــوف هنــا مجــرَّد تطلُّــب لعلــم نظــري هــو 

أشرف أصنــاف تعقــل للموجــودات وللــه، بــل إن نهــوض الفيلســوف بهــذه المهمــة هــو عينــه أشرف وآثـَـر 

مــا يمكــن للإنســان عملــه: »عبــادة هــي أشرف العبادات« و»طاعــة هــي أجــلّ الطاعــات«! هكــذا، جــرى 

ــور  ــي ص ــا، وباق ــة كله ــور الشريع ــي ص ــوق باق ــفة« تف ــة بالفلاس ــة الخاص ــذه »الشريع ــأن ه ــدح ب الص

العبــادة كلهــا، وبأنهــا أشرف عبــادة للــه.

أتقــدّم بالشــكر الجزيــل للدكتــور داغ هــاس )Dr. Dag Hasse( مــن جامعــة يوليوس-ماكســيميليانس بفورزبــرغ، الــذي    -1

أكَّــد لي غيــاب هــذا المقطــع مــن الترجمــة اللاتينيــة. يعمــل هــاس حاليــاً عــى تحقيــق النــص اللاتينــي. انظــر:

 http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/en/forschung/forschungsstellephilosophie-un/ 

أعنــي بالفلســفة الإســلامية هنــا، الأنظــار الفلســفية التــي شــكل الوحــي الإســلامي أو التقليــد الدينــي أساســها   -2

ــل  ــن. هــذا الوســم يصــدق أيضــاً، عــى نظــار مث ــع الســهروردي )ت.1191( والنظــار المتأخري ــا. كالحــال م وجوهره

ــا مــن أهــل الفلســفة الإســلامية. ه بجهــة م ــذي يمكــن عــدُّ ــدي )ت.870(، ال ــاع مدرســة الكن العامــري)ت.992(، أحــد أتب

يبــدو أن ابــن رشــد هنــا يقــر بــأن موضــوع الميتافيزيقــا هــو كل الموجــودات ومــن بينهــا، اللــه، ضمــن توليفــة للمقاربتن   -3

.)Bertolacci, 2007( :الوجوديــة واللاهوتيــة. لمناقشــة تأرجــح ابــن رشــد في هــذه القضيــة، انظــر
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م  ــل الإجــال في الخاتمــة. فأبــدأ ببســط الإطــار المنهجــي المقُــدَّ ســأعتني فيــا يــي بأمريــن اثنــن قبْ

لتنــاول أمــور الديــن في )فصــل المقــال(، ثــم أنظــر ثانيــاً في بعــض عبــارات ابــن رشــد المنهجيــة في )تهافــت 

التهافــت( وفي )الكشــف عــن مناهــج الأدلــة في عقائــد الملــة(، مــورداً أمثلــة تجُــي المنهــج المســتعمل في 

هــذه الكتــب، ثــم أرجــع أخــيراً إلى النــص المقتبَــس في صــدر هــذه المقالــة، لأبــن كيــف يمكــن أن يقُــال إن 

هنــاك »شريعــة خاصــة بالفلاســفة«، وأن هــذه الشريعــة الخاصــة بالفلاســفة تقتــي أن يــدرس الفلاســفة 

الطبيعــةَ الإلهيــة في الميتافيزيقــا، بوصفهــا أشرف عبــادة يمكــن للنــاس مزاولتهــا.

I- إقامة الإطار المنهجي

ــر ترجمــة عنوانــه بـ»كتــاب تمييــز الخطــاب وتقريــر الاتصــال  المشــهور أن )فصــل المقــال( الــذي أوثِ

ــن عامــي 1179-1181، حــن كتــب  ــا ب ــب م ــن الشريعــة والفلســفة« )El Ghannouchi, 2002(1، كُتِ ب

ابــن رشــد أيضــاً )الضميمــة في العلــم الإلهــي(، ومصنفــه في الــكلام أو الجــدل العقــدي المســمى )الكشــف 

عــن مناهــج الأدلــة في عقائــد الملــة(، وكتابــه المعــروف )تهافــت التهافــت(.

أرى أن فصــل المقــال يتكــون مــن ســتة مقاطــع: )1( الفصــل، عــى جهــة النظــر الشرعــي، في الســؤال: 

هــل فعــل »الفلســفة وعلــوم المنطــق مبــاح بالــشرع أم محظــور أم مأمــور بــه، إمــا عــى جهــة النــدب، 

ــة  ــد الشريع ــفة؛ )4( مقاص ــن الفلس ــاع ع ــق؛ )3( الدف ــرق التصدي ــوب«؟ )2( ط ــة الوج ــى جه ــا ع وإم

بالنظــر إلى التصديــق؛ )5( الفِــرقَ في الإســلام؛ )6( الخاتمــة2. وتوخيــاً لبســط الإطــارٍ المنهجــي، ســوف أعتنــي 

هنــا بالمقطعــنْ الأولــنْ.

م ابــن رشــد القضيــة المقصــودة بالبحــث، انتقــل إلى وضــع معيــار الفصــل فيهــا؛ فــا إن  بعــد أن قــدَّ

قــرَّر أن »فعــل الفلســفة ليــس شــيئاً أكــر مــن النظــر في الموجــودات واعتبارهــا مــن جهــة دلالتهــا عــى 

الصانــع«، حتــى قـَـرنَ ابــن رشــد هــذا الفهــم لموضــوع الفلســفة بدعــوة الشريعــة إلى »اعتبــار الموجــودات 

ــام، أن  ــذا المق ــب، في ه ــث كت ــة، حي ــة الطبيعي ــكات العقلي ــل أو بالمثَلَ ــا بالعق ــب معرفته ــل« وتطلُّ بالعق

 The Book of the Distinction of Discourse and the Establishment of the Connection between the“  -1

Religious Law and Philosophy”.  يشــير الكاتــب هنــا إلى أطروحــة الغنــوشي ]أســتاذ الفلســفة الإســلامية الســابق 

بالجامعــة التونســية[ التــي مفادهــا أن النقلــة لعنــوان كتــاب ابــن رشــد قــد أســاؤوا فهمــه، وأســهموا في ســوء فهــم 

المعنــى الأســاس لفكــر ابــن رشــد، لســانياً وفلســفياً. وهــذا المعنــى يكمــن، بنظــره، في أن صاحــب الفصــل لا »يقــدم 

الجــواب النهــائي الفاصــل عــى ســؤال العلاقــة بــن الديــن والفلســفة«؛ وأن المطلــوب، انســجاماً مــع فكــر ابــن رشــد 

ومــع مــا تتيحــه اللغــة العربيــة، نقــل عنــوان الكتــاب عــى النحــو التــالي: »فصــل المقــال الدينــي عــن المقــال الفلســفي« 

ــة  ــر الإحال ]El Ghannouchi, 2002( .]Distinction du discours religieux du discours philosophique(، انظ

الكاملــة ضمــن لائحــة المراجــع في نهايــة هــذه المقالــة. )المترجــم(

ــة: )1( )1-10(؛ )2( )11-15(؛ )3(  ــروورث )Butterworth( الفقــرات التالي ــد بات ــل هــذه الفقــرات مــا يوجــد عن تقاب  -2

.)Averroes, 2001a(  .)60-59(  )6( 52-58(؛   )5( )38-51(؛   )4( )16-37(؛ 

ابن رشد: في شريعة الفلاسفة
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اعتبــار الموجــودات »ليــس شــيئاً أكــر مــن اســتنباط المجهــول مــن المعلــوم، واســتخراجه منــه«، مُضمِــراً 

ــة  ــم استشــهد بآي ــة 1.1، 71أ1(، ث ــاب )التحليــلات الثاني ــا أرســطو كت ــي صــدّر به ــة إلى الجُمــل الت الإحال

مــن ســورة الحــشر )59/2(: ﴿فاَعْتَــرِوُا يَــا أوُلي الأبَصَْــارِ﴾، ليُبــنّ أن هــذا نــصٌّ يوجِــب اســتعالَ القيــاس 

الشرعــي والقيــاس العقــي معــاً. ففــي ســياق الشريعــة، يــدل القيــاس الشرعــي عــى اســتعال القيــاس في 

صــورة تمثيــل يســتند إلى نصــوص مــن القــرآن والحديــث أو غــيره مــن مصــادر البــت في مــا يجــري مــن 

ــة. لكــن القيــاس يحمــل معنــى آخــر –وهــو القيــاس  ــة كانــت أم نظري ــة، عملي ــا ديني انشــغالات وقضاي

العقــي- اســتثمره ابــن رشــد حــن كتــب: »فواجــب أن نجعــل نظرنــا في الموجــودات بالقيــاس العقــي«. 

ــاسي  ــتدلال القي ــرء فحــص الموجــودات بالاس ــى الم ــب ع ــة توجِ ــا أن الشريع ــن رشــد هن ــرَّر اب ــه، ق وعلي

العقــي المســتعمَل في الفلســفة، ثــم كتــب بعــد ذلــك: 

ٌ أن هــذا النــوع مــن النظــر الــذي دعــا إليــه الــشرع، وحــث عليــه، هــو أتــم أنــواع النظــر  »وبــنِّ
.)Averroes 2001a, 4( .»”ًــا ــاس، وهــو المســمى “برهان ــواع القي ــم أن بأت

ــه والموجــودات  ــة الل ــل معرف ــاس عــى ني ــن رشــد إذن، تحــضّ الن ــة نفســها، حســب اب إن الشريع
ــق اســتعال القيــاس  بطريــق الرهــان. ولمـّـا كان اســتعالهُ مشــابهاً للقيــاس الشرعــي، كان الأحــرى والأليَ
 Averroes( أن مثــل هــذا الاســتعال ليــس بدعــة ٌ العقــي الــذي يعَُــد الرهــان أتــمَّ صــوره. هكــذا يتبــنَّ
ــفة  ــن الفلس ــاني، م ــاس الره ــي، أو القي ــاس العق ــم للقي ــل تعلي ــبُ أفض ــب طل 2001a, 4(، وأنّ الواج
 Averroes(  »الإغريقيــة. فيلــزمَ أن »النظــر في الفلســفة وعلــوم المنطــق« مأمــور بــه »مــن جهــة الــشرع
2001a, 1( لا عــى وجــه النــدب فحســب، بــل عــى وجــه الوجــوب لنيــل فهــم تــام للــه وللموجــودات 
ــد اســتعال هــذه  ــل عن ــم الزل ــن يعــرض له ــا الذي ــا1. أم ــه عرهَ ــه لأجــل أن نعرف ــا الل ــي إنمــا خلقه الت
ه  الطريقــة التــي هــي أكمــل الطــرق فزللهُــم معــذور، إذ يحــدث مثلــه أيضــاً في الفقــه، حيــث يجــب عــدُّ

. )Averroes 2001a, 7-8(ــه ــة الفق ــة لصناع ــة الذاتي ــن في القيم ــاً لا يطع ــلاً عرضَي زل

تقع سيكولوجيا التصديق في قلب هذا الاعتبار؛ ذلك أن: 

ق بالأقاويل  ق بالبرهــان، ومنهــم مَــن يُصَــدِّ »طِبــاعَ النــاس متفاضِلــةٌ في التصديــق، فمنهــم مَــن يُصَــدِّ
ق  الجدليــة تصَديــقَ صاحــبِ البرهــان بالبرهــان إذ ليــس في طِباعــه أكــر مــن ذلــك، ومنهــم مَــن يُصَــدِّ
بالأقاويــل الخَطابيــة كتصديــق صاحــب البرهــان بالأقاويــل البُرهانيــة« )Averroes 2001a, 8( )التشــديد 

مــن عندنــا(. 

ــن  ــة م ــق بالشريع ــال التصدي ــاس، لين ــا كل الن ــشرع منه ــا ال ــي دع ــلاث الت ــذه هــي الطــرق الث فه

لدنهــم جميعــا؛ً إذ منهــم مــن يصــدق بالســبل الخطابيــة والشــعرية، ومنهــم مــن يصــدق بالأدلــة الجدليــة، 

وآخــرون يصدقــون نتيجــة لعمليــة الرهــان. فضــلا عــن ذلــك، 

يقــرر ابــن رشــد هــذا عــى جهــة الرهــان بالســلب: »فــإن مــن لا يعــرف الصنعــة لا يعــرف المصنــوع ومــن لا يعــرف   -1

.)Averroes 2001a, 5( .»ــع ــرف الصان ــوع لا يع المصن
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»إذا كانــت هــذه الشريعــة حقــاً وداعيــة إلى النظــر 
ــم  ــا معــشر المســلمن نعل المــؤدي إلى معرفــة الحــق، فإن
عــى القطــع أنــه لا يــؤدي النظــر البرهــاني إلى مخالفــة مــا 
ورد بــه الــشرع: فــإن الحــق لا يضــاد الحــق بــل يوافقــه 

.)Averroes 2001a, 8-9(1 .»ويشــهد لــه

بهــذا المعنــى، إنْ كان الفقهــاء يؤولــون الشريعــة 
ــان أن  ــب الره ــق بصاح ــي، فالأليَ ــاس ظن ــتعال قي باس
ــوق  ــي وموث ــاس يقين ــم بقي ــادام يعل ــة م ل الشريع ــؤوِّ ي
القيــاس  أولويــة  وبتقريــر   !.)Averroes 2001a, 9(
ــا  ــد أنن ــن رش ــن اب ــي، يعُلِ ــاس الشرع ــى القي ــاني ع الره
»نقطــع قطعــاً أن كل مــا أدى إليــه الرهــان، وخالفــه 
التأويــل...«  يقبــل  الظاهــر  ذلــك  أن  الــشرع،  ظاهــر 
)Averroes 2001a, 9(. الأمــر الــذي يســتلزم أن يكــون التأويــل الحــرفي تابعــاً لمــؤدّى الرهــان الفلســفي 
متــى أمكــن إقامــة هــذا الرهــان. وردّاً عــى الاعــتراض بإمــكان إجــاع جاعــة المســلمن عــى حمــل بعــض 
ــت الإجــاع  ــو ثب ــا ل ــا: أم ــن رشــد »قلن ــب اب ــة(، كت ــا الظاهــرة )أي الحرفي وجــوه الشريعــة عــى دلالته
ــازي أو  ــل المج ــى التأوي ــام ع ــاع الت ــح«. )Averroes 2001a, 9(؛ أي إن الإج ــم يص ــي، فل ــق يقين بطري
التأويــل الحــرفي مــشروط، إذن، بــدى يقينيــة الطريــق إلى حصــول الإجــاع عــى نحــو لا يبُطلــه النظــر 
الفلســفي. أمــا إنْ كان الإجــاع مجــرَّدَ ظــنّ وليــس بيقــن، فالنظــر الفلســفي أولى2. غــير أنــه فيــا عــدا 
الأمــور العمليــة؛ أي في مــا يهــم الوقائــع، »فــإن الإجــاع لا يتقــرر في النظريــات بطريــق يقينــي«، نظــراً 
لرامــة شرائــط الإجــاع )Averroes 2001a, 10-11(. إذ الإجــاع التــام ممتنــع لامتنــاع تحقــق شرائطــه، 
، 2. وتعُــرفَ كل آراء النظــار، وكل رأي مــن آرائهــم، 3. ويحصُــل يقــن  وهــي أن: 1. يحُــرَ في زمــان معــنَّ
مطلــق في سلســلة رواة الــرأي، 4. ويقُطَــع بانتفــاء قائــل باحتــال النــص لتأويــل مجــازي وحــرفي معــاً، 5. 
ويعُلـَـم انعــدام تأويــل خفــي حفظـَـه أحــدُ النظــار، 6. ويقــع اتفــاق تــام عــى تأويــل واحــد ووحيــد للنــص. 
 Averroes 2001a,( وإذ يمتنــع، أمــام هــذه الشرائــط، قيــام إجــاع ينــازع اليقــن الرهــاني، فــإن العِلمْيــات
ــل  ــات يجع ــج الرهاني ــادام منه ــاً، م ــاً تام ــب إجاع ــي لا تتطلّ ــان اليقين ــا بالره ــل فيه ــي يفُصَ 12( الت
حقيقتهَــا يقينيــةً وصحيحــةً في ذاتهــا وبذاتهــا. أمــا الإجــاع غــير القائــم عــى الرهــان، وإنمــا عــى الإقنــاع 
ــة- وإنمــا  ــه الذاتي ــه )per se( -أي بقوت ــاً ولا صحيحــاً بذات الخطــابي أو الشــعري أو الجــدلي، فليــس يقيني

ــة. ــة أو عرضَي ــات خارجي ــل بحيثي ــه، أو ق ــن ذات ــرٍ خــارج ع ــط؛ أي بأم ــيره )per aliud( فق بغ

ــاء  ــال، أثن ــل المق ــن فص ــة م ــرة الموالي ــان، في الفق ــة الره ــدد أولوي ــد بص ــن رش ــة اب ازدادت صراح

.)Taylor, 2000( :انظر .)Prior Analytics, 1.32, 47a7-9( هذا اقتباس من التحليلات الأولى لأرسطو  -1

في مــا يخــص هــذه الحالــة الأخــيرة، كتــب ابــن رشــد أن أئمــة النظــر، وضمنهــم الغــزالي، يقولــون: »إنــه لا يقُطــع بكفــر   -2

.)Averroes 2001a, 10( »مــن خــرق الإجــاع في التأويــل في أمثــال هــذه الأشــياء

الإنســان  الهيــولان  العقــل 

المشــخَّص، إنمــا هــو اســتعدادٌ لقبــول 

لا  تكــون  أن  وَجَــب  معقــولات 

ماديــة، ووَجَــب أن يكــون موضوعــاً 

قابــلاً غــر مــادي كي يتمكــن الإنســان 

بالفعــل،  معقــولات  حيــازة  مــن 

وبالتــالي أن يتعقــل.

ابن رشد: في شريعة الفلاسفة
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دَفــع تهمــة الكفــر عــن الفلاســفة، حيــث اســتخلص نتائــج إضافيــة بشــأن طبيعــة النظــر الرهــاني وتأويــل 

الشريعــة أو النصــوص الدينيــة. فنَــصَّ صراحــة عــى فضــل الفلاســفة أو أهــل العلــوم الرهانيــة فيــا يهــم 

التأويــل الدينــي حــن كتــب: 

»فــإنَّ ]غــر[ أهــل العلــم مــن المؤمنــن هــم أهــل الإيمــان بــه لا مــن قِبَــل البرهــان. فــإن كان هــذا 
الإيمــان الــذي وصــف اللــه بــه العلــاء خاصــاً بهــم فيجــب أن يكــون بالبرهــان، وإن كان بالبرهــان فــا 
يكــون إلا مــع العلــم بالتأويــل؛ لأن اللــه تعــالى قــد أخــبر أن لهــا تأويــاً هــو الحقيقــة، والبرهــان لا يكــون 
إلا عــى الحقيقــة. وإذا كان ذلــك كذلــك، فــا يمكــن أن يتقــرر في التأويــات التــي خــص اللــه العلــاء بهــا 

.)Averroes, 2001a, 31( .»إجــاع مســتفيض

ــزاع  ــت الشريعــة عــى معنــى الــشرع أو عــى معنــى نصــوص دينيــة مخصوصــة، لا ن فســواء حُمِلَ

ــلال  ــن خ ــنٌّ م ــذا ب ــطي؛ وه ــارٌ أرس ــد، إط ــن رش ــبة إلى اب ــو، بالنس ــا ه ــي لتأويله ــار المنهج في أن الإط

جعلــه القيــاس الشرعــي أدنى مــن القيــاس العقــي؛ ذلــك أن الصــورة الأتــم للقيــاس العقــي هــي قطعــا 

نــه اســتعالهُ المســتتر لاقتبــاس مــن كتــاب  الطريقــة القياســية الرهانيــة المنُتِجــة للمعرفــة وللحــق. كــا يبيِّ

ــرَّر أن »الحــق لا يضــاد الحــق،  ــلات الأولى( لأرســطو )Prior Analytics 1.32, 47a7-9(، حــن ق )التحلي

 Posterior Analytics( )ــة ــلات الثاني ــى )التحلي ــرةَ ع ــه المضم ــم في إحالت ــه«؛ ث ــهد ل ــه ويش ــل يوافق ب

71a1-2 ,1.1(، عندمــا كتــب بشــأن النظــر في الموجــودات واعتبارهــا، أن »الاعتبــار ليــس شــيئاً أكــر مــن 

 .)Averroes 2001a, 9 and 2( .»ــوم ــن المعل ــول م ــتنباط المجه اس

II- الطريقــة الجدليــة في )تهافــت التهافــت( و)الكشــف عــن مناهــج الأدلــة في عقائــد 

الملــة(: مثــالان اثنــان

يســتدل ابــن رشــد، في كتبــه الجدليــة، بقدمــات مســلَّمة أو مظنونــة، لــكي يصــوغ مذاهــب تنــر 

ــراد  ــة والأف ــال الجاع ــلاح ح ــة لص ق ــة المحقِّ ــب الملّ ــناد مذاه ــة في إس ــول والنافع ــهورة القب ــرؤى المش ال

داخــل المجتمــع وســعادتهم. لكــن ابــن رشــد لا يقبَــل مــن دون فحــص كل الــرؤى الدينيــة، بــل متــى كانــت 

الــرؤى الدينيــة مســتندة إلى اســتدلالٍ فاســد، كالجــواز لــدى الأشــاعرة مــن المتكلمــن أو رؤى الغــزالي في 

المبــدأ الزمــاني للعالـَـم، يجُــري ابــن رشــد تحليــلاً فلســفياً ناقــداً فاحصــاً، انطلاقــاً مــن فهمــه الخــاص لأعــال 

أرســطو. لكــن، رغــم انتقــاده لاســتدلال ومذاهــب كثــير مــن مــزاولي أصنــاف مخصوصــة مــن علــم الــكلام، 

ــة الأركان  ــاً يدعــم رؤى هــي بثاب ــاً جدلي ــه اســتدلالاً شرعي ــة بوصف ــةً إيجابي ــذا الأخــير قيم ــه رأى له فإن

لقاعــدة دينيــة نافعــة للمجتمــع الســياسي المســلم. وقــد تضمــن كتــاب )الكشــف عــن مناهــج الأدلــة في 

عقائــد الملــة( نقــدا للمتكلمــن الأوائــل أقامــه عــى قاعــدة أرســطية، كــا اشــتمل عــى كلامــه الموحــدي 

الخــاص بــه نــرةً لعقائــد الإســلام؛ غــير أن قــارئ هــذا العمــل ينبغــي أن يحفــظ ببالــه منهجيــة ابــن رشــد: 

ــه إلى فيلســوف  فالكشــف نفســه كتــابٌ في الجــدل الكلامــي؛ أي كتــاب إقناعــي وليــس بكتــاب برهــاني موجَّ

مــن أهــل الاســتدلال القيــاسي الصناعــي المركّــب.

ريتشارد تايلور/ترجمة: يوسف العاّري
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وعــى الرغــم مــن أن كتــاب )تهافــت التهافــت( ليــس بنفســه كتابــاً كلاميــاً، فإنــه أيضــاً مصنَّــف جدلي 

ــة  ــكاره غــير الرهاني ــن الغــزالي في مذاهــب الفلاســفة، وضــد أف ــن نقــداً فلســفياً أرســطياً ضــد طعْ تضمَّ

بشــأن النظــر الدينــي النــاصر لبعــض أركان تعاليــم الإســلام. لقــد أظهــر ابــن رشــد بجــلاء تــام صنــفَ كتــاب 

ح أن اســتدلاله فيــه لا ينبغــي أن يعَُــدَّ برهانيــاً، بــل هــو اســتدلال جــدلي في  )تهافــت التهافــت( حــن صرَّ
المقــام الأول، فكتــب: 

»هــذا كُلُّــه هــو قــول الفاســفة في هــذا البــاب. وإذا أورد هــذا كــا أوردنــاه بهــذه الحجــج كان قــولًا 
مقنعــاً لا برهانيــاً، فعليــك أن تنظــر في هــذه الأشــياء، إن كنــتَ مــن أهــل الســعادة التامــة في مواضعهــا 
مــن كتــب البرهــان، إن كنــتَ ممــن تعلمــتَ الصنائــع التــي فعلهــا البرهــان، فــإن الصنائــع البرهانيــة أشــبه 
ــه كــا أن ليــس يمكــن مــن كان مــن غــر أهــل الصناعــة أن يفعــل  ــك أن ــة؛ وذل ــع العملي شيء بالصنائ
فعــل الصناعــة، كذلــك ليــس يمكــن مــن لم يتعلــم صنائــع البرهــان أن يفعــل فعــل صناعــة البرهــان، وهــو 
البرهــان بعينــه، بــل هــذه الصناعــة أحــرى بذلــك مــن ســائر الصنائــع. وإنما خالــف القــولُ في هــذا العمل؛ 
لأن العمــل هــو فعــل واحــد فــا يصــدر ضرورة إلا عــن صاحــب الصناعــة وأصنــاف الأقاويــل كثــرة فيهــا 
ــة أنهــا  ــل البرهاني ــأتى بغــر صناعــة ظــن بالأقاوي ــة لمــا كانــت تت ــة والغــر برهاني ــة وغــر برهاني برهاني
تتــأتى بغــر صناعــة وذلــك غلــط كبــر. ولذلــك مــا كان مــن مــواد الصنائــع البرهانيــة ليــس يمكــن فيهــا 
قــول غــر القــول الصناعــي لم يمكــن فيهــا قــول إلا لصاحــب الصناعــة كالحــال في صنائــع الهندســة. ولذلــك 
كل مــا وضعنــا في هــذا الكتــاب، فليــس هــو قــولا صناعيــاً برهانيــاً، وإنمــا هــي أقــوال غــر صناعيــة بعضهــا 
 Averroes 1930, 427-28 ;( .»ــا ــاه هن ــم مــا كتبن أشــد إقناعــاً مــن بعــض. فعــى هــذا ينبغــي أن يُفهَ

.)1969, 257-58

معنــى هــذا أن الرهــان المنُتِــج، كــا يشــير أرســطو في )التحليــلات الثانيــة 1.2(، يقتــي أن »تكــون 
مقدمــات القيــاس الرهــاني صادقــة وأوائــل وغــير معروفــة بحــد أوســط، وأن تكــون أعــرفَ مــن النتيجــة، 
ــيء  وأن تكــون علــة للنتيجتــن بالوجهــن جميعــا؛ً أعنــي علــة لعلمنــا بالنتيجــة، وعلــة لوجــود ذلــك ال
المنتــج نفســه« )Aristotle 1966, 71b20-23(1. يجــب أن تكــون المقدمــات معروفــة مــن لــدن مــزاول 
ــية  ــات في الصــورة القياس ــع المقدم ــذا ووَضَ ــه ه ــم ل ــإذا ت ــا؛ً ف ــط جميع ــان، ليســتوفي هــذه الشرائ الره
ــة  ــة. إن الرهــان ليــس البت ــة العلمي ــه المعرف ــدِث في نفسِ ــه حــن ينجــز الرهــان أن يحُ الصحيحــة، أمكنَ
فعــل متعلـّـمٍ يـُـردد ألفــاظ معلـّـمٍ، بــل يجــب أن تكــون المقدمــات معروفــة عــى الوجــه المشــار إليــه مــن 
لــدن مــن ينجــز عمليــة الرهــان. ولــن بــدا أنــه قــد يكفــي المــرءَ تــرداد ألفــاظ غــيره، فالرهــان في نفسِــه 
د بدقــة ومُــلازمِ لداخِلَــة فاعلــه، فتكــون نتيجــة الفعــل أيضــاً ملازمــة لداخِلَــة الفاعــل، وهــي  فعــلٌ محــدَّ
ــة، لا وجــود  ــة وجدلي ــة خطابي ــل وأدل ــا توجــد أقاوي ــة في الفاعــل. وبين ــة ضروري ــة علمي حصــول معرف

لأقاويــل فيهــا كفايــة الراهــن مــن دون اســتيفاء كافــة المعايــير الدقيقــة والصناعيــة للرهــان العلمــي.

اشــتمل )تهافــت التهافــت( عــى أمثلــة كثــيرة للطريقــة الجدليــة، وعــى جملــة مــن نماذج الاســتدلال 

1-  أخذنــا النــص العــربي مــن: ابــن رشــد، 1992، نــص تلخيــص منطــق أرســطو، المجلــد الخامــس: كتــاب أنالوطيقــي الثــان 

أو كتــاب الرهــان، تحقيــق جــيرار جيهامــي، بــيروت: دار الفكــر اللبنــاني، ص373 )المترجــم(.

ابن رشد: في شريعة الفلاسفة
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الفلســفي القريــب، مــا قــد يدعــوه ابــن رشــد برهانــاً. وفيــا يــي مثــالٌ يكشــف للقــارئ الحصيــف أحــدَ 
هــذه الأدلــة الجدليــة، حيــث ينُاقــش ابــن رشــد، في المقطــع قبــل الأخــير مــن )تهافــت التهافــت(، تقويــم 
ــادة،  ــط الم ــن رشــد بإيجــاز شــديد في شرائ ــاء النفــس. ينظــر اب ــرؤى الفلاســفة بشــأن عــدم فن الغــزالي ل
بوصفهــا مبــدأ تشــخص لوجــود النفــس بعــد المــوت. إجــالاً، لــو أن النفــس غــير ماديــة وتفُــارق البــدن 
عنــد المــوت، فإنــه إذا جــاز اســتمرار الوجــود إذن لوَجَــب بقــاء النفــس في مــادة جديــدة. يســتدل ابــن 
رشــد هنــا عــى نحــو جــدلي يوحــي فقــط بإمــكان ارتقــاء النفــس إلى الســاء والاتحــاد بالمــادة الســاوية 
لتســتوفي حاجتهَــا إلى المــادة في وجودهــا بعــد المــوت1. لكــن ابــن رشــد لم يذهــب هــذا المذهــب صراحــة، 
وإنمــا ذكــره بوصفــه مذهبــاً قــد ينــر تعاليــم الــشرع بشــأن الحيــاة الآخــرة، بــا في ذلــك فكــرة ارتقــاء 
النفــس مــن البــدن إلى الســاء عنــد المــوت. وهــذا بالضبــط اســتدلالٌ جــدلي قائــم عــى خيــال الإنســان لا 
عــى العقــل والرهــان كــا هــو في كتــب ابــن رشــد الرهانيــة حــول النفــس )Taylor, 1998a(؛ حيــث لم 
يــترك ابــن رشــد للنفــوس الإنســانية حيّــزاً للحيــاة الآجلــة في أي شرح مــن شروحــه الفلســفية الثلاثــة لكتــاب 
ــس(،  ــاب النف ــر كت ــب )مخت ــو، حس ــولاني ه ــل الهي ــس؛ أي العق ــن النف ــي م ــزء العق ــس(. فالج )النف
ــاة  ــذه الحي ــوده في ه ــخصه ووج ــك، كان تش ــه كذل ــال. وبوصف ــوَر الخي ــتعداد لصُ ــة اس ــخص وبثاب مش
متوقفــنْ عــى الخيــال، والخيــال نفســه متوقــف عــى البــدن2. فيتضــح، مــن دون تفصيــل هــذا المذهــب 
هنــا، أن فنــاء البــدن يســتتبع فنــاء قــوة الخيــال بعيــة كل مــا يتوقــف عليــه. إن قــوة العقــل المــادي أو 
العقــل القابــل في الإنســان -التــي تشــخَّصت ووُجِــدت عــر التعلُّــق بالخيــال- لا يمكــن أن تتــلافى الفنــاء عند 
فنــاء البــدن والخيــال؛ أي إن النفــس وقوتهــا العقليــة تفنيــان معــا بفنــاء البــدن. فــلا محــل لوجــودٍ بعــد 
المــوت في )مختــر كتــاب النفــس(. والأمــر نفسُــه في )تلخيــص كتــاب النفــس(، حيــث إن العقــل القابــل 
ــال والبــدن، لكنــه يظــل يقبــل تشــخصه ووجــوده مــن الاتصــال  أو الهيــولاني، غــيُر مــادي ومفــارقٌ للخي

بالنفــس الإنســانية المشــخَّصة الموجــودة في البــدن. قــال: 

ــدأ  ــاب المب ــينا في كت ــن س ــل اب ــن قب ــب م ــذا المذه ــل ه ــب مث ــد نسُِ )Averroes )1930( 576-7; )1969( 357(. لق  -1

ــص المقتبــس  ــاً«. ]الن ــولاً ممكن ــا يقــول، ق ــم، ممــن لا يجــازف في م والمعــاد )1984، ص114-115(: »بعــض أهــل العل

بكاملــه هــو كالتــالي: »قــال بعــض أهــل العلــم، ممــن لا يجــازف في مــا يقــول، قــولاً ممكنــاً، وهــو أن هــؤلاء إذا فارقــوا 

البــدن، وهــم بدنيــون، وليــس لهــم تعلــق بــا هــو أعــى مــن الأبــدان، فيشــغلهم التــزام النظــر إليهــا والتعلــق بهــا عــن 

ــات، أمكــن أن يعلقهــم  ــدان والبدني ــة أبدانهــم فقــط، ولا تعــرف غــير الأب ــا زين ــة، وإنمــا لأنفســهم أنه الأشــياء البدني

نــوع شــوقهم إلى البــدن ببعــض الأبــدان التــي مــن شــأنها أن تتعلــق بهــا الأنفــس؛ لأنهــا طالبــة بالطبــع، وهــذه مهيــأة 

بهيئــة الأجســام دون الأبــدان الإنســانية والحيوانيــة التــي ذكرنــا، ولــو تعلــق بهــا لم تكــن إلا نفســا لهــا؛ فيجــوز أن يكــون 

ذلــك جرمــاً ســاوياً، لا أن تصــير هــذه الأنفــس أنفســاً لذلــك الجــرم ومدبــرة لــه؛ فــإن هــذا لا يمكــن، بــل يســتعمل 

ذلــك الجــرم لا مــكان التخيــل، ثــم تتخيــل الصــور التــي كانــت معتقــدة عنــده في وهمــه. فــإن كان اعتقــاده في نفســه، 

وفي أفعالــه الخــير وموجــب الســعادة، رأى جميــلاً، فيتخيــل أنــه مــات، وقــر، وكان ســاير مــا في اعتقــاده للأخيــار.« - 

المترجــم[

لمــا كان العقــل الهيــولاني اســتعداداً لصــور الخيــال، فإنــه مرتبــط بالخيــال الــذي يوجــد بوجــود البــدن. في هــذا الكتــاب    -2

ــولاني الأول«.  ــول المعقــولات هــو العقــل الهي ــة لقب ــذي في الصــور الخيالي ــن رشــد إن »الاســتعداد ال المبكــر، يقــول اب

.)Averroes 1950, 86 ; Averroes 1985, 124 ; Averroes 1987, 209(
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»وذلــك أن بهــذا الموضــع الــذي قلنــاه نتخلــص مــن أن نضــع شــيئاً مفارقــاً في جوهــره اســتعداداً 

مــا، لوضعنــا الاســتعداد موجــوداً لــه لا مــن طبيعتــه، بــل مــن قِبَــل اتصالــه بالجوهــر الــذي فيــه هــذا 

الاســتعداد بالــذات وهــو الإنســان، وبوضعنــا أن هاهنــا شــيئاً يلحقــه هــذا الاســتعداد بنــوع مــن العــرَض 

.)Averroes 2002, 112( .»نتخلــص مــن أن يكــون العقــل الــذي بالقــوة اســتعداد فقــط

ــون لا  ــب أن تك ــولات وَجَ ــول معق ــتعدادٌ لقب ــو اس ــا ه ــخَّص، إنم ــاني المش ــولاني الإنس ــل الهي فالعق

ماديــة، ووَجَــب أن يكــون موضوعــاً قابــلاً غــير مــادي كي يتمكــن الإنســان مــن حيــازة معقــولات بالفعــل، 

ــالي أن يتعقــل. وبالت

إن قــوة العقــل القابــل في كلِّ واحــد مــن النــاس لا تتشــخَّص ولا توجــد مــن دون اتصــال بالإنســان 

الــذي تعَُــدُّ النفــس بالنســبة إليــه فعــلاً للبــدن؛ لأن العقــل الهيــولاني لا يوجــد قائمــاً بذاتــه مفارقــاً للنفــس 

الإنســانية التــي هــي مبــدأ الحيــاة لبــدن الإنســان. فمتــى فنــي البــدن وكــفَّ عــن الوجــود بوصفــه حيّــاً، 

تكــفّ النفــس عــن الوجــود كــا يكــف العقــل الهيــولاني المشــخص عــن الوجــود. لم يذكــر ابــن رشــد هــذه 

ــج  ــك النتائ ــتخراج تل ــف اس ــارئ الحصي ــة الق ــاركا لعناي ــن، ت ــن الكتاب ــن هذي ــد م ــل في أيِّ واح التفاصي

ــذي  ــس(، ال ــاب النف ــر لكت ــشح الكب ــا أن )ال ــل. ك ــه في العق ــوى مذهب ــفي لفح ــل الفلس ــن التحلي م

كُتِــب أعوامــاً بعــد )تهافــت التهافــت( وبعــد )مختــر( و)تلخيــص كتــاب النفــس(، لم يــدَع للموجــودات 

ــزاً للخلــود الشــخي أو لاســتمرار الوجــود، وهــذا أمــرٌ جــي في  الإنســانية المشــخصة بــا هــي كذلــك حيّ

تعليمــه المشــهور بشــأن العقــل المــادي الواحــد المشــترك لجميــع النــاس )Taylor 1998b(. هــذه الاعتبارات 

ــؤدي،  ــارات ت ــاس، وهــي اعتب ــاض بالفلســفة وبصناعــة القي ــذي ارت ــة متاحــة للقــارئ المتبــر ال الرهاني

بنظــر ابــن رشــد، إلى الحقيقــة العلميــة بشــأن المســألة. أمــا الاعتبــارات الخطابيــة المشــبِعة لخيــال الإنســان 

ــة  ــاس عــن هــذه الاعتقــادات الكامن ــى لم تــرِف الن ــة المقنعــة، فمباحــة أيضــاً مت ــارات الجدلي أو الاعتب

في تمثيــلات لائقــة توصِــل مــن ليــس لــه ارتيــاض بالفلســفة إلى الحــق أو إلى وجــه مــن أوجهــه الموافقــة. 

نــرى في المثــال الســابق، إشــارة جليــة إلى فصــل الخطــابي والجــدلي عــن الفلســفي والرهــاني؛ فالذيــن 

أعُِــدّوا بالطبــع للتصديــق بالاســتدلال الخطــابي أو الجــدلي، تكــون طــرق التصديــق بالتعاليم الدينيــة المفيدة 

ــا الفلســفة،  ــاة الإنســانية. أم ــب الحي ــح الطــرقَ المناســبةَ لترتي ــاء المجتمــع الإنســاني والعمــل الصال في بن

فتســتعمل طريــق القيــاس، والطــرق اليقينيــة والموثوقــة للرهــان قــدر الإمــكان، المؤديــة إلى الحــق بذاتــه 

ــت الأدلــة. هــذا فضــلاً عــن أن الحقائــق الحاصلــة بالفلســفة لا تصلــح للنــاس كافــة. متــى صحَّ

ســلفت الإشــارة إلى أن )الكشــف عــن مناهــج الأدلــة في عقائــد الملــة( هــو عــى نحــو جــي كتــاب 

في الجــدل الكلامــي، يصُحــح برامــة تفســيرات الحَرفْيــن والأشــاعرة وغيرهــم بســبب الاســتدلالات الشرعية 

الفاســدة غــير الموُافقــة لمــا يليــق باللــه وبخلقــه وبأمــور الديــن. ويجــدر التأكيــد هنــا أن هــذا الكتــاب، 

إذ يصُحــح الــكلام الجــدلي، لا يســتنكر الــكلام الجــدلي ذاتــه مــادام كان حريّــا بــالأركان المقبولــة في الديــن 

ــي أن  ــذا لا يعن ــن ه ــواب. لك ــق الص ــادهم إلى طري ــة لإرش ــة وخطابي ــورة جدلي ــاس في ص ــغ للن أن تبَُلَّ
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عــى الفيلســوف، الــذي يمكنــه بلــوغ الحــق عــر العلــم أو 

ــة  ــاً بالتفســيرات الجدلي ــاس الرهــاني، أن يأخــذ حرفي القي

والخطابيــة لأمــور الــشرع؛ ذلــك أن تعليــم الحقائــق 

يجــب أن يتــم وفقــاً لفهــم نفســانية التصديــق التــي تأخذ 

ــرون  ــون ويفك ــم يحي ــاس، وه ــم الن ــوى فه ــبان ق بالحُس

ضمــن مــدارج متفاوتــة؛ مــا يعنــي أن المبــادئ المنهجيــة 

مــة في )فصــل المقــال( تطُبَّــق في )الكشــف عــن  المقدَّ

مناهــج الأدلــة في عقائــد الملــة( في آن معــاً عــى التحليــل 

النقــدي للمذاهــب الكلاميــة غــير الموافقــة، وعــى الــكلام 

الجــدلي فعــلاً الــذي يقــرره ابــن رشــد نفســه. وهــذا 

ــنْ  ــف(، دليل ــر، في )الكش ــن اعت ــرى ح ــا ج ــط م بالضب

اثنــن عــى وجــود اللــه، هــا العنايــة والاخــتراع، اســتناداً 

ــرآن. إلى نصــوص الق

ــه  ــاس. أولاً، إن وجــود الل ــا الن ــشّرعُ مــن قِبَله ــي دعــا ال ــة« الت م »الطريقــة الشرعي إن القــرآن يقــدِّ

يثبــت بالتفكــر في إرادة اللــه لجهــة العنايــة بالإنســان، لخَِلـْـقِ جميــع الموجــودات مــن أجلهــا، حيــث تلُفــى 

هــذه العنايــة في وجــود الشــمس والقمــر والفصــول والأرض نفســها، كــا في النبــات والحيــوان والجــاد 

ــاة أعضــاء الإنســان، وقــد جُعِلــت كلهــا موافقــة لوجــود الإنســان. وإذ  عــى الأرض، بــل وفي نظــام ومؤات

 Averroes 2001b, 118 ;( أنــه يوجــد فاعــل قاصــد لذلــك مريــد ٌ يمتنــع أن يــأتي كل ذلــك بالاتفــاق، فبــنِّ

ــرفَ  ــان يعُ ــة الاخــتراع، حيــث ثمــة أصــلان اثن ــه يثبــت مــن خــلال دلال ــاً، إن وجــود الل 2001c, 33(. ثاني

ــة؛  ــوان والســاوات مخترعَ ــات والحي ــاس«: أ( فالمعــروف بنفســه أن النب ــر الن ــوة في »فِطَ وجودهــا بالق

و)ب( أن كل مُخــترعٍَ فلــه مخــترعٌِ؛ ذلــك أن )أ( إيجــاد الحيــاة في مــا لا حيــاة لــه في البــدء يعُطــي اليقــن 

ــياء  ــة بالأش ــا للعناي ر بوجبه ــخَّ ــة تسَُ ــر الســاوات بحرك ــه أم ــا يعطي ــه، ك ــو الل ــه، وه في وجــود مُحدِثِ

.)Averroes 2001b, 119 ; 2001c, 33-34( ــه ٌ بذات ــنِّ ــذا ب ــى الأرض، وأنّ )ب( ه ــودة ع الموج

يتضــح بــا يكفــي أن كل واحــد مــن هذيــن الدليلــن الشرعيــن المســتعملة لكافــة النــاس هــا مــن 

طبيعــة جدليــة؛ وهــذا لائــق بهــذا الكتــاب الكلامــي الجــدلي. فالدليــل الأول يفــترض أن شــهادة العالـَـم نفسِــه 

ليــاً بالحقائــق المشــهودة مــن لــدن كافــة  ٌ بنفســه؛ أمــا الدليــل الثــاني فيُقــر قبْ عــى العنايــة الإلهيــة أمــر بــنِّ

ــمَ. وحيــث إنهــا  ــه للعالَ النــاس، ويــشرح بيــر المحتــوى التصــوري للفــظ »الخليقــة« ليســتنتج خلــق الل

دليــلان جدليــان، فهــا لائقــان وكافيــان لأهــل الإيمــان أو الظــن، أولئــك الذيــن لا يصدقــون بفعــل الخاصيــة 

ــن  ــج هذي ــم إن نتائ ــة، ث ــم الشرعي ــي والتعالي ــان بالوح ــل الإيم ــل بفع ــاني، ب ــتدلال الره ــة للاس الاضطراري

الدليلــن توُافــق الغائيــة الطبيعيــة الأرســطية مــادام وجــود الكــون وحيــاة كل حــي متوقفــن عــى المبــدأ 

الأول؛ كــا يوُافــق كلٌّ منهــا أفــكار ابــن رشــد الفلســفية في إثبــات وجــود اللــه بوصفــه العلــة الغائيــة للــكل.

ــة  ــر العلي ــة ع ــة الغائي العناي

الغائيــة هــي عنايــة بكائنــات العالَــم 

ــةٌ خاصــة بالنســبة  ــا بيِّن ــة، لكنه كاف

ــم  ــي كالهُ ــن يقت ــش الذي إلى الب

تحقيــقَ الكــال العقــلي بتوســط 

ــول  ــام العق ــن نظ ــول ضم أدنى العق

ــال.  ــل الفع ــا؛ أي العق العلي
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ــة عــى  ــة الوجودي ــى التبعي ــم الاخــتراع بعن ــا فه ــي من ــل الاخــتراع، فيقت ــاني؛ أي دلي ــل الث ــا الدلي أم

شــاكلة فحصــه في )تفســر مــا بعــد الطبيعــة(، حيــث فهــم ابــن رشــد فعــلَ العليــة الغائيــة باشــتراك كعلــة 

فاعلــة للكــون ولحركتــه؛ فمثلــا ترجــع كل الجواهــر المعقولــة المفارقــة إلى اللــه وتحكــم عــى كالهــا الخــاص 

بإزائــه، فــإن اللــه -الــذي تلُفــى الدلالــة عليــه في حدودهــا- هــو العلــة الغائيــة لوجودهــا. هــذه الجواهــر، 

بدورهــا، علــلُ حركــة الســاوات، والســاوات، بدورهــا، علــلُ صــور الأشــياء الســفلية المســاعدة، بــل الروريــة 

لأن تفعــل الصــورُ الطبيعيــةُ فعلهَــا1. فعــى هــذه الشــاكلة، يكــون اللــه العلــةَ القصــوى، بــل الموجِــد المســؤول 

عــن الحيــاة وعــن كل حــركات الكــون الحافظــة لاســتمرار وجــوده كونــا مفــرداً. وعليــه، فالدليــل الثــاني؛ أي 

دليــل الاخــتراع، الــذي وجــده ابــن رشــد في القــرآن، يوافــق مبادئــه الأرســطية الطبيعيــة والميتافيزيقيــة.

ــج كــون  ــف نفســه، وينت ــاس، هــو مــن الصن ــة لأجــل الن ــذي يقــرر العناي ــل الأول، ال كــا أن الدلي

ــة.  ــإرادة إلهي ــد؛ أي ب ــلٍ قاص ــإرادةِ فاع ــاس ب ــل الن ــم لأج ــاد العالَ ــى إيج ــاهداً ع ــة ش ــة الطبيعي البداه

ــم، رغــم افتقــاره إلى بعــض التفصيــل، إذ يوافــق نظــرهَ الفلســفي الأرســطي.  وهــذا أيضــاً دليــل فلســفي قيِّ

نــةٌ خاصــة بالنســبة إلى  فالعنايــة الغائيــة عــر العليــة الغائيــة هــي عنايــة بكائنــات العالـَـم كافــة، لكنهــا بيِّ

البــشر الذيــن يقتــي كالهُــم تحقيــقَ الكــال العقــي بتوســط أدنى العقــول ضمــن نظــام العقــول العليــا؛ 

ــذا الكــال  ــداً له ــلاً قاصــداً مري ــه فاع ــه في هــذا الســياق بوصف ــال. أجــل، إن تصــور الل ــل الفع أي العق

ــاشرة  ــه مب ــارج ذات ــيء خ ــداً ل ــداً ومري ــه قاص ــل الل ــبيهياً يجع ــاً تش ــم فه ــي أن يفُهَ ــاني، لا ينبغ الإنس

بعنايــة خاصــة، وإنمــا بالأحــرى قاصــداً ومريــداً لكالــه الخــاص في الوجــود، مــع مــا يلــزم عــن ذلــك مــن أن 

وحــدة طبيعتــه وكالــه بوصفــه العلــة القصــوى الأخــيرة يســتلزم أيضــاً أن يكــون قاصــداً ومريــداً باشــتراك 

.)Duart 1996 ; Taylor 2011( ــون ــي الك باق

Aver-( .»يحمــل ابــن رشــد، في تفســر مــا بعــد الطبيعــة، لفــظ »الإيجــاد« عــى معنــى »إخــراج مــا بالقــوة إلى الفعــل  -1

 Averroes 1952,( »ــض ــل مح ــو »فع ــرك الأول ه ــه المح ــه بوصف roes 1952, 1504 ; Averroes 1984, 112(. إن الل

 ،)Averroes 1952, 1697 ; Averroes 1984, 193( »و»في غايــة الفضيلــة والتــام )1599 ; Averroes 1984, 151

ــا  ــن نفســه« )Averroes 1952, 1703 ; Averroes 1984, 195(، بين ــاً ع ــيئاً خارج ــل ش ــس يعق ــه »لي ــث إن الإل حي

Aver- )باقــي العقــول اللاماديــة المحركــة للســاوات تعقــل شــيئاً خارجــاً عنهــا، وتســتكمل مــن خــلال صلــة مــا باللــه 

roes 1952, 1695 ; Averroes 1984, 192(. وبهــذا النحــو، فــإن تراتبيــة العقــول المحركــة للســاوات تمتــد صُعُــدا إلى 

اللــه، الــذي هــو محــرك الفلــك الأخــير والســبب الغــائي لكــال تلــك العقــول ولموجــودات العالَــم كافــة، هــي تراتبيــة 

تبعيــةٍ وجوديــة لا تبعيــة زمنيــة أو خلــق إرادي محــدث ومــن عــدم. هــذا مــا يصفــه ابــن رشــد حــن كتــب في تهافــت 

ــا عندهــم أن العقــل الأول يعقــل مــن ذاتــه معنــى  التهافــت: »والفــرق بــن عقــل الأول ذاتَــه وســائر العقــول ذواتهَ

موجــوداً بذاتــه لا معنــى مــا مضافــاً إلى علــة، وســائر العقــول تعقــل مــن ذواتهــا معنــى مضافــاً إلى علتهــا فيدخلهــا 

ــة  ــة واحــدة مــن البســاطة، إذ كانــت ليســت في مرتب ــزم أن تكــون كلهــا في مرتب الكــرة مــن هــذه الجهــة. فليــس يل

واحــدة مــن الإضافــة إلى المبــدأ الأول ولا واحــد منهــا يوجــد بســيطاً بالمعنــى الــذي بــه الأول بســيط، لأن الأول معــدود 

ــد  ــل الســاوية في التول ــه وهــي في الوجــود المضــاف«. )Averroes 1930, 204(. انظــر مناقشــة العل في الوجــود بذات

الطبيعــي: )Freudental 2002; Freudental 2006(. وانظــر فيــا يهــم تبعيــة العقــول المفارقــة تبعيــة وجوديــة للعقــل 

 .)Taylor 2011( :لأول
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ــةً متاحــةٌ  ــن رشــد برهاني هــا اب ــي عدَّ ــارات القائمــة عــى الفلســفة الأرســطية الت ــةَ الاعتب إن حقيق

ــر بأدلــة مــن طبيعــة برهانيــة أن ذلــك حــق. وهــذا  للفيلســوف، وإن منهجيــة الفيلســوف الخاصــة تظُهِ

مــا يوفــر الأســاس المناســب للحــق المــدركَ بطريــق الجــدل أو الخطابــة فقــط في تصديــق باقــي أصنــاف 

العقــلاء مــن النــاس، والــذي يتــم عــى صعيــد مقدمــات وأدلــة لا تســتلزم الحــق بذاتــه، وإنمــا تنــال تمــام 

حقيقتهــا بالعــرضَ فقــط. فالواجــب، بالنســبة إلى هــؤلاء النــاس، أن تؤُخَــذ التصــورات المســتعملة في مثــل 

ــه  ــف الل ــم أن وص ــق، رغ ــانيتهم في التصدي ــاً لنفس ــاً وَفق ــة، حرفي ــوم الإرادة الإلهي ــة، كمفه ــذه الأدل ه

ــإرادة  ــه ب بــالإرادة لا يحمــل المضمــون التصــوري نفســه عنــد الفيلســوف الرافــض للتشــبيه ولوصــف الل

بشريــة1.

III- خاتمة: شريعة الفلاسفة، عود عى بدء

يتضــح مــن هــذه الملاحظــات أن ابــن رشــد، الــذي عمــل في ظــلال فلســفة الفــارابي، قــد أنشــأ نظريــة 

في التأويــل عــى ركيــزة الأولويــة المطلقــة للفلســفة ولطريقهــا الرهــاني المعصــوم. فــلا يفُهَــم اللــه فهــاً 

رفيعــاً بوصفــه الســبب الموجِــد الأخــير، ولا يفُهَــم خلــقُ اللــه إلا وفقــاً للتصديــق الــذي يحــوز الحــق بذاتــه، 

ــاوات  ــم وللس ــة للعالَ ــة التجريبي ــأتي بالملاحظ ــم، المت ــذا الفه ــوف2. ه ــنى إلا للفيلس ــمٌ لا يتس ــو فه وه

وبأدلــة الحركــة الطبيعيــة، والمــؤدي إلى إثبــات وجــود محــركٍّ أول واحــد، هــو الفهــمُ الــذي لا يحــوزه ولا 

يدركــه غــير الفيلســوف، ثــم إن الفيلســوف هــو الــذي يتوســل بدراســة علــم النفــس الفلســفي ليثُبِــت أن 

التعقــل فعــلٌ غــير مــادي، فيوفــر بذلــك الأســس المعلَّلــة -أي الأســس التجريبيــة في النهايــة!- ليقــرر أن مــن 

اللائــق اعتبــار فعــل اللــه غــير المــادي فهــاً عقليــاً أو تعقــلاً )Taylor, 1998c(. وعليــه، كــا ينــص عــى 

كتــب ابــن رشــد في مطلــع المســألة الثالثــة مــن تهافــت التهافــت: إنــا نشــاهد الأشــياء الفاعلــة المؤثــرة صنفــن: صنــف   -1

لا يفعــل إلا شــيئاً واحــداً فقــط، وذلــك بالــذات مثــل الحــرارة تفعــل حــرارة والــرودة تفعــل بــرودة، وهــذه هــي التــي 

ــيء في وقــت وتفعــل ضــده في وقــت  ــا أن تفعــل ال ــاني أشــياء له ــف الث ــع؛ والصن تســميها الفلاســفة فاعــلات بالطب

آخــر، وهــذه هــي التــي تســميها مريــدة ومختــارة، وهــذه إنمــا تفعــل عــن علــم ورويــة. والفاعــل الأول ســبحانه منــزَّه 

عــن الوصــف بأحــد هذيــن الفعلــن عــى الجهــة التــي يوصَــف بهــا الكائــن الفاســد عنــد الفلاســفة. وذلــك أن المختــارَ 

والمريــد هــو الــذي ينقصــه المــراد، واللــه ســبحانه لا ينقصــه شيء يريــده، والمختــارَ هــو الــذي يختــار أحــد الأفضلــن 

لنفســه، واللــه لا يعــوزه حالــة فاضلــة ... فالجهــة التــي بهــا صــار اللــه فاعــلاً مريــداً ليــس بينــا في هــذا الموضــع، إذ كان 

لا نظــير لإرادتــه في الشــاهد؛ فكيــف يقُــال إنــه لا يفُهَــم مــن الفاعــل إلا مــا يفعــل عــن رويــة واختيــار، ويجعــل هــذا 

الحــد لــه مطــرداً في الشــاهد والغائــب والفلاســفة لا يعترفــون باطــراد هــذا الحــد فيلزمهــم إذا نفــوا هــذا الحــد مــن 

.)Averroes 1930, 138-140 ; Averroes 1969, 88( ــه الفعــل؟ ــوا عن الفاعــل الأول أن ينف

ــر  ــة توف ــإن الشريع ــوف، ف ــا الفيلس ــا يبلغه ــا، ك ــة في تمامه ــوغ الحقيق ــم  بل ــس بكنته ــن لي ــبة إلى الذي ــا بالنس أم   -2

الهدايــة الخاصــة في الأخــلاق عــر تنظيــم الحيــاة الاجتاعيــة عــى نحــو لائــق.  وقــد كتــب ابــن رشــد في تفســر مــا 

بعــد الطبيعــة: »والســبب في هــذا كلــه أن النــاس لا يتــم وجودهــم إلا بالاجتــاع، والاجتــاع لا يمكــن إلا بالفضيلــة. 

فأخذهــم بالفضائــل أمــر ضروري لجميعهــم، وليــس الأمــر كذلــك في أخذهــم بعرفــة حقائــق الأشــياء، إذ ليــس كلهــم 

.)Averroes 1952, 43( .»ــك ــح لذل يصل
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ذلــك ابــن رشــد صراحــة، فــإن غايــة العلــم والفلســفة بوصفهــا طلبــاً للحقيقــة، إنمــا هــي الإدراك العقــي 

لمبــادئ الكــون الهــادي إلى معرفــة اللــه معرفــة برهانيــة حقــة، لا معرفــة جدليــة أو خطابيــة: 

ــد  »إن الشريعــة الخاصــة بالحكــاء هــي الفحــص عــن جميــع الموجــودات، إذ كان الخالــق لا يُعبَ
بعبــادة أشرف مــن معرفــة مصنوعاتــه التــي تــؤدي إلى معرفــة ذاتــه ســبحانه عــى الحقيقــة، الــذي هــو 
أشرف الأعــال عنــده وأحظاهــا لديــه، جعلنــا اللــه وإياكــم ممــن اســتعمله بهــذه العبــادة التــي هــي 
.)Averroes 1952, 10.11-16( .»!أشرف العبــادات واســتخدمه بهــذه الطاعــة التــي هــي أجــل الطاعــات

ــق ومزاوَلــة هــذا الفعــل عــر خلقــه. وعليــه،  ــق لفعــل معرفــة الخالِ فالميتافيزيقــا هــي العلــم المحُقِّ

فالنظــر في الموجــودات، وهــو نفســه أشرف الأعــال المؤديــة إلى اللــه عــر تلــك الموجــودات؛ أي إلى اللــه 

بوصفــه الخالــق، هــو أجــلّ شريعــة؛ أي شريعــة الفيلســوف، وهــي العبــادة مــن خــلال دراســة ميتافيزيقــا 

الموجــودات وميتافيزيقــا الموجــود الأول1.
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حياة المنبوذ،

أو في ما يمكن انتزاعه ولا يمكن التضحية به

يمحــه  لم  مــا  استشــفاف  فضــل  لأغامــن  كان  لقــد 
ــة في  ــا عميق ــو رؤي ــا ه ــة م ــن جه ــه، م ــيان في غموض النس
ــه. إذ  ــذي يرَوي ــة الخــر ال ــم الشــكّ صحّ ــمُ بيسَ ــدم، يسَ الق
ــة في نصّهــا الغريــب  إنّ مــا يشــكّل الحــدث الحاســم للحداث
عــن نــصّ الأصــل، إنّمــا هــو ميلهــا إلى إدخــال العيــش في 
ــييس  ــتبداله بتس ــي اس ــا ينبغ ــتبدال م ــة، واس ــال المدين مج
الحيــاة العاريــة، عــى نحــو خفــيّ تــارة وصريــح تــارة أخــرى، 
ــد، وهكــذا فقــد  وفي هــذه المســألة غــور عظيــم وقلــب فري
نتبــنّ في كلّ حــن أننــا لا نعــرف الكثــير عــاّ نظــنّ أننّــا نعرفــه 
تمــام المعرفــة، حيــث يــدل هــذا الاســتبدال المشــوب بالمــرارة 
ــر  ــفيّة للفك ــولات السياسيّة-الفلس ــذريّ للمق ــير ج ــى تغي ع
ــيتناوله  ــذي س ــوع ال ــن للموض ــأ أغام ــد وطّ ــيكّي. ولق الكلاس
بالإشــارة إلى أنـّـه وفي ظــلّ الدولــة الحديثــة، إنّمــا الرهّــان 
ــرن  ــذي يق ــرّي ال ــاط ال ــف الرب ــلال »...كش ــن خ ــون م يك

جيورجيو أغامبن

المنبوذ -  السلطة السيادية والحياة العارية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترجمة وتقديم وتعليق: عبد العزيز العيادي*

مراجعة: عمر بن بوجليدة

قراءات ومراجعات

أنّ »الكتــاب«  ولقــد ظهــر لي 
ــت  ــد بُرئ ــرأه وق ــترط أن نق يش
نفوســنا وعقولنــا منــذ مبتداهــا، 
مــاّ تغلغــل وترسّــب في أعــاق 
ــا، إذ يتوضّــح أنّ أغامــن  تاريخن
ليــس بغافــل عــى أنّ الكلــات 
إلا  العــالم.  تصنــع  والأفــكار 
أنـّـه ولتحتمــل نصوصنــا ثقــل 
مــن  اعتــاص  ومــا  المفاهيــم 
أنّ  اســتبان  الإشــكاليات، 
فيــه  تنــى  عــراك  الترجمــة 
ــة  ــوض تجرب ــا، لتخ ــة ذاته اللغ

والاختــلاف. المغايــرة 

“
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الســلطة بالحيــاة العاريــة، مســتأنفة عــى هــذا النحــو ربــط صلاتهــا )...( مــع أقــدم الأسار الإمراطوريــة« 

)ص20(.                                       

حقيــق بنــا إذن النظــر إلى أولئــك الذيــن رأوا فيهــم وعــدا، وبأكــر تمعّنــا دلالــة التعريــف الأرســطي 

للمدينــة، ومضمــون التقابــل بــن العيــش والعيــش الجيّــد. وهــذا التقابــل، إنّمــا هــو مــن أمــارات »]تضمن[ 

الحيــاة العاريــة في الحيــاة المؤهّلــة سياســيّاً« )ص20(. واللافــت للنّظــر، أنّ وراء هــذه الأسرار أسراراً وخيبات 

عُضــال، فــإن »للحيــاة العاريــة في السياســة الغربيّــة هــذا الامتيــاز الفريــد المتمثـّـل في أن يكــون اســتبعادها 

هــو مــا يؤسّــس مدينــة البَــشر« )ص21(، وهــو يــروم هــا هنــا تأكيــد ســؤال، محــرج في غمــوض، مــا يفتــأ 

ــة  ــة الطبيعيّ ــا أن »نســيّس العذوب ــرة، هاجســه البحــث في كيــف لن ــآت مغاي يتشــكّل، لينطــرح عــى هي

للعيــش؟« وثمـّـة تمييــز آخــر لم يكــن مــن التنبيــه إليــه مَنَــاص، وهــو: هــل هــذا العيــش في حاجــة حقــاً إلى 

التســييس أم إنّ الســياسي متضمّــن فيــه ســلفاً بوصفــه نواتــه الأثمــن؟

ــة  ــة للكليانيّ ــا تكشــف ضرورة اســتئناف التفكــير في »السياســة الحيويّ ــراءة أكــر تمعّن لا ريــب أنّ ق

الحديثــة مــن ناحيــة ومجتمــع الاســتهلاك ومتعــة الجُمــوع مــن ناحيــة أخــرى« )ص26(. وليســتبن الموضــع 

الــذي يصــدر عنــه أغامــن، ويكــون الإبصــار بــه ممكنــاً، نــود أن نوضّــح منــذ البــدء، أنّ »المحــركّ الأوّل لهــذا 

الكتــاب هــو الحيــاة العاريــة؛ أي حيــاة المنبــوذ التــي يمكــن انتزاعهــا ولا يمكــن التضحيــة بهــا« )ص22(. 

هكــذا يبــدو أنّ ثمـّـة غشــاوة حقوقيّــة قاهــرة لا تــزال تحكــم طريقــة النظــر، وبالتــالي تدفــع إلى معــاودة 

الســؤال بشــأن لفظــة »منبــوذ« الــذي »يمثـّـل لغــزاً صــورة للمقــدّس في مــا دون أو في مــا وراء الدينــيّ الــذي 

يشــكّل النمــوذج الأوّل للفضــاء الســياسي الغــربّي« )ص23(.

ولقــد اهتــدى أغامــن، بعــد أن فــرغَ مــن أمــر العنــوان إلى تأكيــد مفــاده »أنـّـه بالتــوازي مــع المســار 

الــذي بوجبــه يصبــح الاســتثناء هــو القاعــدة في كل مــكان، ينتهــي تدريجيــاً فضــاء الحيــاة العاريــة، القائــم 

ــر  ــغ الأم ــع الفضــاء الســياسي« )ص23(. ويبل ــق م ــم الســياسي، إلى التطاب ــش التنظي ــى هام في الأصــل ع

هالتــه العليــا »حيــث يدخــل الاســتبعاد والتضمّــن، الخــارج والداخــل، الحيــاة والعيــش، الحــق والواقــع، في 

منطقــة عــدم تمايــز لا تقبــل الاختــزال« )ص23(. وجــيّ مــن خــلال هــذا التحديــد، أنهّــا تصــورات قطعــت 

ــة في الوقــت  ــاة العاري ــة الاســتثناء التــي كانــت فيهــا الحي ــه الأمــر، إذ صــار واضحــاً أنّ »حال مــع مــا كان

ــا،  ــة، في انفصاله ــل حقيق ــت تمثّ ــياسي، كان ــام الحقوقي–الس ــرف النظ ــن ط ــورة م ــوذة ومأس ــه منب نفس

الأســاس الخفــيّ الــذي كان يقــوم عليــه النظــام الســياسّي برمّتــه« )ص23(.

ومــن أجــل ذلــك نحــن نميــط اللثــام، عــن طرافــة يختزنهــا موقــف أغامــن، حيــث يمكننــا أن نبــر 

بدقــة، »مفارقــة الســيادة« مســتنداً عــى شــاهد مــن )اللاهــوت الســياسي، ص17(. فقــد اســتطاع أغامــن في 

)الجــزء الأول الموســوم بـ»منطــق الســيادة«، ص29-89( أن يظهــر كيــف أنّ صاحــب الســيادة يتخــذ شرعيــاً 

موقعــاً خــارج القانــون، بامتلاكــه الســلطة الشرعيّــة لتعليــق صلوحيّــة القانــون، وهــو مــا يعنــي أنّ المفارقــة 

يمكــن أن تصــاغ كذلــك: »القانــون كائــن خــارج ذاتــه« أو بالأحــرى »أنــا صاحــب الســيادة، الكائــن خــارج 

القانــون، أعلــن أنـّـه لا وجــود لمــا هــو خــارج القانــون« )ص31(. والجــدّة الجذريـّـة التــي ينتــج عنهــا هــذا 
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التصــوّر هــو أننّــا ههنــا في قلــب الاســتثناء، لكــن مــا هــو الاســتثناء؟ إنّــه لأمــر محــيّر ومربــك حقّــاً، إذ لا 
يســعنا أن نحــدده بشــكل واضــح وجــيّ، بــل نصطــدم بأنــه هــو مــا لا يمكــن اســتغراقه، ولهــذه العبــارة 
لجــأ أغامــن، وهــو يحــاول اســتنظام صيغــة للتعبــير. »إنّــه يفلــت مــن كلّ صياغــة عامّــة، لكنّــه يكشــف 
في نفــس الآن عــن عنــر صــوريّ مخصــوص ذي طبيعــة قانونيّــة هــو القــرار في خلوصــه المطلــق« )ص31-

    .)32

ولاســتجاع المســألة ينعقــد الجــواب عــى تأرجــح بــن بعديــن بــدءاً، إذ »الاســتثناء نــوع مــن الإقصاء، 
ــة مــن المعيــار العــام« )ص 34(. حالــة فريــدة لا يشــملها حكــم، لكــنّ الهاجــس  إنــه حالــة فريــدة مقصيّ
ــة مقاربــة الاســتثناء وملئــه معنــى لا يســتقيم إلا بالانتبــاه إلى أنّ »مــا  والمقــام الــذي يسُــطرّ حــدود كيفيّ
يميّــز الاســتثناء تخصيصــاً هــو أنّ مــا وقــع إقصــاؤه ليــس مــع ذلــك غــير ذي صلــة عــى الإطــلاق بالمعيــار؛ 
عــى العكــس مــن ذلــك، هــذا الأخــير يظــلّ في علاقــة بــه في شــكل تعليــق. ينطبــق المعيــار عــى الاســتثناء 

بعــدم انطباقــه عليــه وبانســحابه منــه« )ص34(.  

ــع  ــة الوض ــأنّ »خاصيّ ــئ ب ــا ينب ــه م ــا في ــق لألفين ــض التعمّ ــى بع ــذا المقت ــا ه ــن تعمّقن ــو نح ول
 » المســتحدث في الاســتثناء هــي أنّــه لا يمكــن تعريفــه لا عــى أنّــه وضــعُ واقــعٍ ولا عــى أنّــه وضــعُ حــقٍّ
ــد أنّ  ــلال التأكي ــن خ ــىّ م ــن يتج ــظ أنّ تصــوّر أغام ــن أن نلاح ــه، يمك ــبق بيان ــا س ــاً ب )ص35(. وارتباط
ــه ليــس واقعــة إذ  ــة: إنّ الاســتثناء، إنّمــا »ينشــئ بالأحــرى بــن هذيــن الوضعــن عتبــة عــدم تمايــز مفارقيّ
هــو مســتحدث فقــط بتعليــق المعيــار؛ لكــن لهــذا الســبب ذاتــه هــو كذلــك ليــس حالــة خاصّــة، حتــى وإن 
كان يؤسّــس إمــكان سريــان مفعــول القانــون« )ص35(. ويحســن بنــا في هــذا المقــام أن ننتبــه إلى أنّ أغامــن 
ــة للنامــوس هــو المعتقــل  ــة المتخفيّ يشــير في صيغــة بليغــة إلى أنّ »الفضــاء الموافــق لهــذه البنيــة الأصليّ
فعــلا وليــس الســجن« )ص36(. ولقــد وضّــح، وهــو يحــاول الوقــوف عنــد التيــه النهــائي للمــوروث الغــربي 
ومــا وقــر فيــه وانكتــب، أنّ قانــون الســجون ليــس كائنــاً خــارج النظــام العــادي، إلا أن »الجمهــرة القانونيــة 
التــي توجّــه المعتقــلات هــي القانــون العســكري أو قانــون الأحــكام العرفيــة« )ص37(. واللافّــت أنــه قــام 
بعــرض ذلــك بنباهــة عجيبــة. في حــن تظــلّ الصياغــة الأعمــق، إنّمــا هــي تلــك التــي اســتطاع في مســتواها 
أغامــن احتصــاد مــا رام احتصــاده، لمـّـا اســتبان لــه أنّ »علاقــة الاســتثناء هــي علاقــة نفــي« )ص47(؛ ذلــك 
أنّ هــذه الكشــوفات تحــوز مــن هــذا المنظــور عمقــا لا يضُاهــى، فــإن »المنفــي ليــس موضوعــاً ببســاطة 
خــارج القانــون ولا هــو غــير مكــترث بــه؛ إنـّـه مُهمَــل مــن قبَلــه معروضــاً ومعرضــاً للخطــر في هــذه العتبــة 
ــن الخــارج والداخــل« )ص47(. وعــن هــذه الاســتنتاجات  ــون وب ــاة والقان ــن الحي ــا ب ــز فيه ــي لا تميي الت
ــالي: »لا  ــذ الشــكل الت ــة الســيادة أن تتخّ ــى يمكــن لمفارق ــا، إذ بهــذا المعن تترتّــب فــوارق لا يمكــن إهاله

وجــود لخــارج عــن القانــون« )ص48(.      

وليــس يخفــى أنّ التعبــير الأوضــح عــن مفارقــة الســيادة يكــون مــن خلال مشــكل الســلطة المؤسّســة 
ســة. فقــراءة أكــر تمعنــاً تكشــف أنّ الأولى تقــع خــارج الدولــة، »إنهــا لا تديــن  وعلاقتهــا بالســلطة المؤسَّ
لهــا بــيء« )جــورج بــيردو، مقالــة في العلــوم السياســية، ص173(. ونتيجــة لذلــك، يســتحيل بنــاء العلاقــة 
ــاً  ــتر بنيامــن متكئ ــار نــص فال ــاء متناســقاً. ولعــلّ ذلــك مــا حــدا بأغامــن لاختي بــن هاتــن الســلطتن بن
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عليــه للإبانــة عــن تلــك الاســتحالة، إذ قــدّر أنّ هــذا النــصّ لــه مــن القــدرة مــا بــه يخــترق حجــب الكلــات 
لإعــادة تكويــن الانتظــام الحميــم للفكــر، آنئــذ يســعنا أن نــدرك كــا ألمــع إلى ذلــك بنيامــن أنّ العلاقــة بــن 
ســة، إنّمــا هــي العلاقــة »بــن العنــف الــذي يؤســس القانــون والقانــون  الســلطة المؤسّســة والســلطة المؤسَّ
ــه« )بنيامــن، في نقــد العنــف، ضمــن: الإنســان، اللغــة والثقافــة، ص190-191(. ولأنّ  ــذي يحافــظ علي ال
المســألة يحتــاج حلهّــا إلى رويّــة وأنــاة يزيــد فيوضّــح مــا انحجــب في غمــوض إنّ »القانــون يحــرس ذاتــه 
ــن  ــارات، ص356، ع ــدا، ابتس ــيئاً« )دري ــرس ش ــارس لا يح ــل ح ــن قب ــروس م ــو مح ــها، ه دون أن يحرس
روايــة كافــكا، أمــام القانــون(. ولأنــه لا يــرى في الســلطة عزمــا عــى الفعــل، يمــم »أغامــن« شــطر المعنــى 
الكانطــي، إذ يندهــش »أنّ كانــط يصــف في عبــارات »حــسّ أخلاقــي« جليــل، وضعيّــة ســتصبح معتــادة في 

الــدول الكليانيّــة« )ص77(.

ــاة الخاضعــة  ــا »أنّ الحي ــل ليــس صالحــاً، إلاّ إذا تذكّرن ــه أنّ هــذا التأوي ــه إلي ــا التنبي ــا يجــدر بن وم
ــذا  ــن ه ــتثناء« )ص77(. وضم ــة الاس ــاة في حال ــبه الحي ــون دالا تش ــول دون أن يك ــاري المفع ــون س لقان
ــاً مقصــد  الفضــاء الإشــكالي يخــترع مقامــاً للتســآل عــن مــدى اســتنفاد هــذا التأويــل لبنيــة القانــون حقّ
المقصــد؟ فــإن »مــا يصفــه كافــكا هــو تحديــداً حيــاة مــن هــذا النــوع يكــون فيهــا القانــون أكــر طغيانــاً 
بقــدر افتقــاره لــكل مضمــون« )ص77(. وبــنّ جــدّا مــن هــذا أنّ أغامــن قــد عقــد العــزم في ضبطــه لمشــكل 
الاســتثناء عــى أن يعــاود الوقــوف عنــد طروحــات بنيامــن، وأنــت إذا تأمّلــت قولــه، علمــت أنــه يــرى في 
حالــة الاســتثناء وقــد تحوّلــت إلى قاعــدة مــؤشراً عــى تفــكّك القانــون وصيرورتــه التــي يتعــذّر تمييزهــا عــن 
الحيــاة التــي قــد كان عليــه أن ينظمّهــا. إذ يعلمّنــا تــراث المضطهَديــن »أنّ حالــة الاســتثناء التــي نعيشــها 

هــي القاعــدة« )بنيامــن، أطروحــات في فلســفة التاريــخ، ضمــن: الإنســان، اللغــة والثقافــة، ص697(.

وبنــاء عــى هــذه الاعتبــارات، يرتســم المعلــم الأســاس للعنــف الــذي يمــارس في حالــة الاســتثناء، مــن 
ــه ويؤسّســه باســتبعاد  ــه بتعليق ــظ علي ــل »يحاف ــظ عــى الحــق ولا يؤسّســه، ب ــدر أن يحاف ــث لا يق حي
نفســه منــه بصفتــه اســتثناء« )ص90(. وإذا كان أغامــن قــد رام التوقّــف عنــد الطابــع العــامّ لطروحــات 
بنيامــن، فإنّمــا كان ذلــك للإمســاك بالخيــط الناظــم لســؤال مركــزيّ اتســعت مســاحته النصيّــة، وتناســلت 
ــرت حيــاة إنســانيّة منبــوذة في ذاتهــا لأوّل مــرةّ؟« و»مــا المســتثنى منهــا ومــا  صــوره: »متــى وكيــف اعتُ
المأســور فيهــا؟ ومــن هــو حامــل الحظــر الســياديّ؟« )ص94( وليفتتــح في الجــزء الثــاني )»المنبــوذ« ص97-

154( متــون »فســتوس« )Festus(، حيــث عــر أغامــن عــى تعريــف للمنبــوذ، مفــاده أنّــه »مــن حاكمــه 
الشــعب مــن أجــل جريمــة، مــع ذلــك مــن غــير المســموح بــه قتلــه، لكــن مــن يقتلــه لــن يــدان مــن أجــل 
قتــل نفــس بشريــة؛ القانــون الأوّل للمحكمــة يؤكــد بالفعــل أنــه ›إذا قتــل أحــد مــا شــخصاً أقــرّ اســتفتاء 
شــعبيّ أنـّـه منبــوذ، لــن يعتــر قاتــلاً’. مــن هنــا عــادة نعــت إنســان سيء أو شّريــر بأنــه منبــوذ« )ص97(.

ــع  ــد رج ــى يج ــن القدام ُ المؤلفَ ــيرُّ ــى أنّ تح ــوح ع ــدل بوض ــف، ي ــذا التعري ــر في ه ــام النظ إن إنع
صــداه في تبايــن تأويــلات المحدَثــن. فيكــون إيقــاع اســم واحــد عليهــا جميعــاً، ضربــاً مــن الإجــال الــذي 
لابــدّ لــه مــن تفصيــل أو ضربــا مــن المجــاز الــذي لابــدّ لــه مــن تأويــل. وأثنــاء تطوافــه بــن تلــك الــرؤى 
أفصــح أغامــن بوضــوح أننّــا »في حــرة معســكرينْ: مــن ناحيــة أولئــك الذيــن يــرون في التقديــس الراّســب 
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المنهَــك والمدَُنــنَ لعــر متقــادم، حيــث لم يوجــد بعــدُ أيّ 

تمييــز بــن القانــون الدينــيّ والقانــون الجــزائّي، وحيث كان 

الحكــم بالإعــدام يقــع تقديمــه بصفتــه تضحيــة للألوهيّــة؛ 

مــن الناحيــة الأخــرى أولئــك الذيــن )...( يمثّــل التقديــس 

بالنســبة إليهــم صــورة نموذجيـّـة للمقــدّس، التضحيــة 

ــدار  ــام م ــبل أم ــح الس ــم« )ص99(. وتنفت ــة الجحي لآله

للعلاقــة جديــد، في هــذا الوضــع، بــن الدينــيّ والقانــونّي، 

ــا  ــحيق. ولمّ ــاض س ــا م ــن ثناي ــن ب ــاً م ــوح دائم ــة تل علاق

مــى أغامــن بالبــذل طلبــا لهــذا المبتغــى، أدرك أنـّـه 

»ماثــل في التباســه لمصطلــح المحــرمّ الإثنولوجــيّ: مَهيــب 

ومثــير  بالتقديــر  الوقــت جديــر  نفــس  وملعــون وفي 

للرعــب« )ص99(.

لقــد توصّــل الأوّلــون، إلى أنّ »خصوصيّــة المنبــوذ: عــدم معاقبــة مــن يقتلــه وتحريــم التضحيّــة بــه« 

)ص100(. إلا أنــه لا يســعهم أن ينكــروا أن هاتــن الخاصيتــن تبــدوان عســيرتي التــلاؤم. وليــس أخلــق بهــذا 

ــارة  ــذي يحــاول في مســتواه في عب ــك، وال ــد والمرب الجمــع المســتحيل، مــن ســؤال أغامــن الجــذري الفري

حاســمة ونهائيّــة إعــادة تملـّـك هــذه الإمكانيّــة »مــا حيــاة المنبــوذ إذا كانــت تتموقــع في تقاطــع قتــل مبــاح 

وتضحيّــة محظــورة، خــارج الحــقّ الوضعــيّ كــا خــارج الحــقّ الإلهــي؟« )ص100(. لعلـّـه لا غرابــة في ذلــك 

بــا أنّ القــراءات تتطابــق مــع مــا طــواه الزمــان، بعيــداً بعــداً ســحيقاً، حــن بــدأ يظُهــر فيــه مجتمــع مــا 

قلقــه، وتلــك ليســت معادلــة ذهنيــة، افتراضيــة، وإنّمــا هــي واقعــة تاريخيّــة -حيــث مــلأت الشــكوك نفســه 

واهتــزتّ ثوابتــه ويقينيّاتــه- وقــد أضــاع مــذّاك كل علاقــة بتراثــه الدينــيّ. فقــد »هجــر مصطلــح المحــرمّ 

ــة، ودخــل بشــكل قطعــي ّ في تاريــخ الديــن الإنجيــيّ، واســاً  الإثنوغــرافي لأوّل مــرةّ إطــار الثقافــة البدائيّ

نهائيــاً بالتباســه التجربــة الغربيــة للمقّــدس« )ص102(.                                                                               

وهــل الابتعــاد عــن الفضــاء الأصــي إلاّ معــادل لابتعــاد عــن تعــدد معنــاه ذاك الــذي يهجــر الذاكــرة 

يســيراً يســيراً. إنّــه مــا يــؤشّر إلى حقيقــة تســكن الأعــاق ولا يمكــن الرهنــة عليهــا، تهجــس بهــا عقولهــم 

ــزلّ وفلســفة كانــت  ــكلام المن ــا كانــت فقــدت كلّ خــرة بال ــا، ثيولوجي ــا قلوبهــم »ههن ــا تهجــس به مثل

تخلـّـت عــن كل رصانــة إزاء الإحســاس يحتفــلان بوحدتهــا في مفهــوم للمقــدّس يتطابــق تطابقــاً تامّــاً مــن 

الآن فصاعــداً مــع الغامــض والعــيّ عــى الفهــم« )ص105(؛ ذلــك أنّ تجربــة الدينــيّ، متعــدّدة المعــاني، لا 

تخضــع لا إلى العقــلانّي ولا إلى الأخلاقــيّ، وأظهَــر وجوههَــا تبَيُّنــا للمتأمــل: الخــارق والمرعــب. لقــد »وقــع 

إخضــاع هــذه الأخــيرة لســيرورة فقــدان دلالــة نهــائي، يقودهــا إلى تحمّــل دلالات متعارضــة« )107(. جــاءت 

عــى أســلوب بديــع يعجــز البلغــاء عــن فهمــه، ترشــح بالمعــاني، تتوالــد ولا تصــدأ، تمنــح أسرارهــا أولئــك 

ــال  ــا تق ــه كأجمــل م ــا قالت ــول م ــم الغشــاوة. لتق ــد رفعــت عــن عقوله ــرون، وق ــرؤون ويتدبّ ــن يق الذي

الأقــوال بحنــة ولــذة: »هــذا الازدواج المرتبــط بالمفهــوم الإثنوغــرافي للمحــرمّ وقــع اســتخدامه هــو بــدوره 

لقــد أزاح أغامــن وبمهــارة فائقة 

ــة وكشــف  ــة لاذع ــن مفارق ــاع ع القن

ــه أن  ــن خلال ــتبان م ــر، اس ــا آخ وجه

»هــذه الحيــاة ليســت مجــرد الحيــاة 

الطبيعيّــة، ليســت هــي العيــش عنــد 

ــا هــي  ــاة بم ــن ولا هــي الحي اليوناني

شــكل الحيــاة المؤهّلــة سياســياً«.
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لتفســير صــورة المنبــوذ وفــق دائريـّـة تامّــة« )107(. ولا يمكــن العــروج إلى تلــك الأعــر الغوابــر، وإلى ذلــك 

الزمــن الــذي كان -بــادئ ذي بــدء- تجربــة يتــمّ خلالهــا إنتــاج المعنــى النــيّ، إلا متــى تأمّلنــا عبــارة »مــن 

غــير المســموح بــه قتلــه«، آنــذاك يســتبان أنهّــا تمثـّـل بدورهــا اســتثناء بالنســبة إلى الحــقّ الإلهــيّ وإلى كلّ 

ــك ســوى  ــا لا نمل ــه، وقــد غدون ــذي لا نقــوى إلاّ عــى تأويل ــك ال ــل الطقــسّي، ذل شــكل مــن أشــكال القت

ظــلال مــن نــصّ تفــترض أصالتــه، فــإذا »هــي في الحقيقــة طقــوس تطهــير أكــر مــن كونهــا أحكامــاً بالإعــدام 

بالمعنــى الحديــث للفــظ: عبــارة مــن غــر المســموح بــه قتلــه كانــت تســتخدم بالفعــل للتمييــز بــن قتــل 

المنبــوذ وأشــكال التطهــير الطقوســيّة« )ص110(.

ــد بوضــوح أنّ »مــا هــو  في هــذا المســتوى بالــذّات، اســتطاع أغامــن صياغــة المشــكل عــى نحــو أكّ

ــه المنبــوذ«  ــة بهــا: إنّ ــاة إنســانيّة معرضّــة للقتــل وتتعــذّر التضحي محبــوس في الحظــر الســيادي هــو حي

)ص112(. ولقــد زجّــت هــذه الإيمــاءات في عــزم نحــو الإشــكالية – الهاجــس، والتــي مفادهــا أنّ »صاحــب 

الســيادة والمنبــوذ ]يمثــلان[ صورتــن متناظرتــن لهــا نفــس البنيــة وهــا متضايفــان، صاحــب الســيادة هو 

مــن بالنســبة إليــه كلّ النــاس هــم بالقــوة منبــوذون والمنبــوذ هــو مــن بالنســبة إليــه كلّ النــاس يترفّــون 

ــا ألاّ نكشــف حضــور مشــمولات »الحبكــة  ــس في وســعنا ههن ــم أصحــاب ســيادة« )ص113(. ولي بصفته

ــت إلى  ــد خضع ــصّ الأوّل. فق ــان الن ــن بي ــة، م ــات المجازيّ ــة والانزياح ــتراتيجيّات النصّي ــة« والاس الخداعيّ

رهيــب مــا ينعقــد في علاقــة الذّاكــرة بالزمّــان وبالأصــل. فــإن »عبــارة منبــوذ تقــول شــيئاً مــا مثــل العلاقــة 

›السياســية‹ الأصلانيــة« )ص114(. وبالتــالي، فــإن »الإدانــة ليســت صيغــة لعنــة دينيّــة قــد تقــرّ الخاصيّــة 

ــك  ــن ذل ــى العكــس م ــا تشــكّل ع ــس الآن: إنهّ ــة في نف ــة والمعيّ ــه المهيب ــا؛ أي خاصيّت ــيء م ــة ل المحرمّ

ــة لفــرض الرابطــة الســياديةّ« )ص114(. الصياغــة السياســيّة الأصلانيّ

ــلّ أن  ــدث ق ــا إلى ح ــت انتباهن ــران، يلف ــذان المظه ــه ه ــن ناظري ــب ع ــى ألا يغي ــل ع ــه يعم ولأن

لفــت النظــر، ولكنــه اســترعى انتباهــه. وفي تقــيّ معنــاه البعيــد، يــرب أغامــن عــى ذلــك مثــلاً يــروم 

مــن خلالــه تأكيــد مــا يناســب رهانــه، »عندمــا كان الشــعراء اللاتينيــون يقولــون إنّ العشــاق مقدّســون« 

)ص115(، وإن »مــن يتملّكــه الحــب بإمكانــه الذهــاب إلى حيــث شــاء دون خــوف، إنــه مقــدّس«. إننّــا 

ههنــا نجــد أصــداء لكتــب موحــى بهــا. وبكلــات يتجــاوز مغزاهــا المعنــى الحــرفي. وليزيد المســألة إظهــاراً، 

ــم  ــم ملعونــون، وإنمــا لأنهّ ــوا منذوريــن للآلهــة أو لأنهّ يذهــب أغامــن، إلى أنّ ذلــك لم يكــن »لأنهــم كان

ــا وراء الحــق الإنســاني«  ــيّ كــا في م ــا وراء الحــق الإله ــة في م ــرة كائن ــاس في دائ ــة الن ــوا عــن بقيّ انفصل

ــد  ــا ق ــل م ــن قبي ــه م ــه؛ لأنّ ــتفهم عن ــي أن نس ــا لا ينبغ ــا إلى م ــير ههن ــن ليش )ص115-116(. وإنّ أغام

ينكشــف مــن خــلال اشــتغال حاســم عــى أفــق أنفســنا العميقــة، حيــث ســيميل أغامــن ميــلاً قويــاً إلى 

أن يســتخلص أنّ »هــذه الدائــرة في الأصــل هــي تلــك التــي نتجــت عــن الاســتثناء المضاعــف الــذي كانــت 

الحيــاة المقدّســة معرضّــة لــه« )ص116(. ولأن غرضــه مــن هــذا القــول هــو البحــث عــن مســارب أخــرى، 

ينحســم الأمــر عنــده بجابهــة مــع التاريــخ، وافتتــاح أفــق للمعنــى يؤكّــد أنّ »التحكّــم بالرقّــاب هــو أحــد 

الامتيــازات الخاصّــة بالســلطة الســياديةّ لزمــن طويــل« )فوكــو، إرادة المعرفــة، ص177( )ص117(. ويكفــي 

أن نفكّــر في بســط مظــان هــذا الاســتنتاج، لننتبــه إلى أنّ كلّ هــذه الراهــن المياّلــة إلى الاســتدلال عــى أنّ 
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»مــا يجمــع بــن المتفــان الــذي ظــلّ حيــاً، وبــن المنبــوذ وصاحــب الســيادة في نمــوذج واحــد هــو في كلّ 

مــرةّ هــذه الحيــاة العاريــة التــي انفصلــت عــن ســياقها وظلـّـت عــى قيــد الحيــاة بعــد المــوت« )ص135(. 

ــد أنهّــا »قــد أصبحــت غــير متلائمــة مــع العــالم الإنســانّي، الحيــاة  وقــد بلــغ الاســتدلال منتهــاه في حــن أكّ

المقدّســة لا يمكنهــا بــأي حــال أن تعيــش في مدينــة البــشر« )ص135(.

ــن  ــد مكم ــوف عن ــداه- الوق ــاؤله م ــغ تس ــد بل ــن -وق ــاول أغام ــدة يح ــر جدي ــة نظ ــن أرضي ضم

الصعوبــة، حيــث ارتــأى أنّ إعــادة »قــراءة أســطورة تأســيس الدولــة الحديثــة مــن هوبــز إلى روســو« تؤكــد 

ــا تفككــت«  أنّ »حالــة الطبيعــة هــي في الحقيقــة حالــة اســتثناء تظهــر فيهــا الدولــة للحظــة )...( وكأنهّ

)ص147(، بــل إنـّـه ذهــب إلى أنّ التأســيس ليــس حدثــاً متحققــاً نهائيــاً في وقــت مــا. بالرغــم مــن أنــه قــد 

تــمّ بعــدُ وأنّــه لا منــاص مــن احتضانــه.

ــن  ــتبان م ــر، اس ــا آخ ــف وجه ــة وكش ــة لاذع ــن مفارق ــاع ع ــة القن ــارة فائق ــن وبه ــد أزاح أغام لق

خلالــه أن »هــذه الحيــاة ليســت مجــرد الحيــاة الطبيعيّــة، ليســت هــي العيــش عنــد اليونانيــن ولا هــي 

الحيــاة بــا هــي شــكل الحيــاة المؤهّلــة سياســياً« )ص147(. إنهــا نــصّ غــير مقــروء بدقّــة، فهــو لا يطُــال 

ــاة  ــل بالأحــرى الحي ــا تمثّ ــؤرة الأصــل »إنهّ ــة بب ــة غراب ــر، إذ تباعــدت الشــقّة وانعقــدت أساســاً علاق بي

ــوان وبــن  ــز وانتقــال متواصــل بــن الإنســان والحي ــا منطقــة عــدم تماي ــة للـمنبــوذ وللـشريــد، إنهّ العاري

الطبيعــة والثقافــة« )ص147(. فاســتطاع الانزيــاح عــا درجــت أزمنــة البــدء والتصــوّر التقليــدي تأكيــده، 

بــأن أبــان أنّــه »في اليونــان القديمــة كــا في رومــا تذكــر أقــدم الشــهادات وضعــاً أســبق مــن التقابــل بــن 

الحــقّ والعقــاب: وضعــاً لا يمكــن تحديــده "لا بصفتــه مارســة حــقّ ولا بصفتــه عقوبــة"« )كريفــو، النبــذ 

ــه  ــا، يخترق ــيّة لا يجــب إغفاله ــروق أساس ــن ف ــا م ــا بينه ــم م ــة، ص11( )ص148-149(. ورغ ــن المدين م

ــد  ــى بع ــن ينُف ــع م ــو وض ــا، »ه ــون له ــن دلالات لا ل ــف م ــا المتآل ــل، إذ إن وجهه ــاس أصي ــؤ والتب تواط

ــح  ــم بحــق من ــة تنع ــة حليف ــح مواطــن مدين ــه يصب ــه؛ لأن ــد مواطنت ــن يفق ــتراف جريمــة أو وضــع م اق

ــز هــذه  ــح عــى »منطقــة عــدم التاي ــاً ينَفت ــة وباَب ــه أغامــن عَتبَ ــرى في ــا يَ ــك م اللجــوء« )ص149(؛ ذل

التــي تلَتقــي فيهــا حيــاة اللاجــئ أو المحــروم مــن المــاء والنــار بحيــاة المنبــوذ التــي هــي معرضّــة للقتــل، 

ــة أســبق مــن التقابــل الــذي يقيمــه شــميت بــن  ولا يمكــن التضحيــة بهــا، تعُــن علاقــة سياســيّة أصلانيّ

الصديــق والعــدو، وبــن المواطــن والغريــب«؛ ذلــك أن »الشيــد« هــو »مــن يخــرج عــن الجاعــة والديــن 

والقانــون«؛ أمــا »الغريــب« فهــو »الــذي مــن بــلاد أخــرى تــكاد تكــون غريبــة« )ص149(.                                            

ــم التعــرفّ عليهــا  ــا أن نتعلّ ــة الحظــر )...( التــي علين ــات »بني ــل الســابق عــى عَتب ــا التحلي ويضعن

في العلاقــات السياســيّة وفي الفضــاءات العموميّــة التــي مازلنــا نحيــا فيهــا. فضــاء الحظــر -أربــاض الحيــاة 

المقدّســة- هــو في المدينــة أكــر حميميّــة مــن كلّ داخــل وأكــر برّانيــة مــن كل خــارج. هــذه البنيــة هــي 

النامــوس الســياديّ الــذي يــشرط بقيــة المعايــير الأخــرى« )ص150-149(.                         

ــي  ــت نحــو الجهــة الت ــه إلى وجاهــة التلفّ ــا مــن شــأنه أن ينُبّ ــق، إنّم إلاّ أنّ هــذا النحــو مــن التدقي

يرتســمها مفهــوم »مــا تتعــذّر التضحيــة بــه«، لبيــان أنـّـه »لا يكفــي لاســتيفاء العنــف الــذي هــو موضــوع 
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ــن أن  ــاول أغام ــذي ح ــس ال ــؤال الرئي ــد الس ــف عن ــذا نق ــة« )ص153(. وهك ــة الحديث ــة الحيويّ السياس

ــه أيّ كان«  ــن أن يقتل ــك يمك ــع ذل ــن م ــه، لك ــة ب ــذّر التضحي ــن تتع ــل م ــو بالفع ــوذ ه ــه: »المنب يضيئ

ــا  ــن الإيديولوجي ــا م ــص كلي ــاة تخلّ ــيّة الحي ــدأ قدس ــة، مب ــه »في الحداث ــى، أنّ ــة تتج )ص153(. والمعضل

الأضحويـّـة. دلالــة لفــظ مقــدّس في ثقافتنــا ليســت غــير امتــداد للتاريــخ الــدلالي ّ للمنبــوذ، وليــس لتاريــخ 

التضحيــة« )ص153(.

ــة في  ــول والثاوي ــذا الق ــل ه ــي تتخل ــاد الت ــتنطاق الأبع ــا الآن اس ــن رمن ــا، إن نح ــر لن ــه ليظه وإنّ

مطــاوي التاريــخ »انقــلاب البيو–سياســة إلى تنتو–سياســة ]سياســة المــوت[« )ص161(، حيــث إن الرهّــان 

الراّهــن، أنّ هــذه النّقطــة لم تعــد »تحــر بوصفهــا حــدّاً ثابتــاً يفصــل منطقتــن متايزتــن بوضــوح: يتعلقّ 

ــة يتزايــد اتســاعها، ويعمــل فيهــا  الأمــر بالأحــرى بخــط متحــركّ يتنقــل في مناطــق مــن الحيــاة الاجتاعيّ

صاحــب الســيادة في تناغــم متزايــد لا مــع الحقوقــيّ وحســب، وإنّمــا كذلــك مــع الطبيــب والعــالم والخبــير 

ــن« )ص161(. والكاه

لقــد حــاول أغامــن في مطلــع الجــزء الثالــث )»المعتقــل بوصفــه نموذجــاً بيوســياسي لمــا هــو 

ــاة  ــد لحي ــراط المتزاي ــي »الانخ ــا ه ــة م ــن جه ــة: م ــف للبيو–سياس ــاز تعري ــث«، ص155-232( إنج حدي

الإنســان الطبيعيــة في آليــات وحســابات الســلطة« )فوكــو، إرادة المعرفــة(. وقــد اســتقام لأغامــن إبصــار 

وجــه التواشــج الواضــح مــا دامــت »الغايــة النهائيــة للكليانيــة هــي الهيمنــة التامّــة عــى الإنســان. فــا 

ــم، ص240(. ــاولات في الفه ــت، مح ــا أرن ــة« )حن ــة التام ــب الهيمن ــر لتجري ــلات إلّا مخاب المعتق

وعــى ذلــك، فهــو يلاحــظ أنّــه وبالتــوازي مــع ترسّــخ البيو–سياســة نشــهد بالفعــل تحــوّلاً وامتــداداً 

متزايــداً إلى مــا وراء حــدود حالــة الاســتثناء والتقريــر بشــأن الحيــاة العاريــة التــي كانــت تعــرفّ الســيادة. 

وبعــد تحديــده هــذا، يقــرّ أنـّـه توجــد في كلّ دولــة حديثــة نقطــة تعُــن اللحّظــة التــي يتحــوّل فيهــا التقرير 

بشــأن الحيــاة إلى تقريــر بشــأن المــوت. وهــذا موضــع لطيــف جــداً، لابــد مــن التمهّــل عنــده؛ وذلــك أنـّـه 

ــا يفترضــان  ــاة، )...( كان ــا نشــأت الأطروحــة التــي مفادهــا أنّ »كلّ تثمــن وكلّ »تســييس« للحي ــا ههن إنّم

ــاة وقــد توقفّــت عــن كونهــا ملائمــة  حتــاً قــراراً جديــداً حــول العتبــة التــي في مــا بعدهــا لم تعــد الحي

ــة. وإنّ كلّ  ــك دون معاقب ــي كذل ــث ه ــن حي ــا م ــاء عليه ــن القض ــة« ويمك ــاة مقدّس ــير »حي ــياً، غ سياس

مجتمــع يعــنّ هــذا الحــدّ، كل مجتمــع -حتــى الأحــدث- يقــرّر مــن هــم "منبــوذوه"« )ص181(. وقصــد 

الظفــر برابــط يوضّــح أغامــن أنّ »المحكومــن بالإعــدام ونــزلاء المعتقــلات وقــع تشــبيههم بشــكل غــير واع 

وبعنــى مــا، بـالمنبوذيــن، بحيــاةٍ بالإمــكان انتزاعهــا دون اقــتراف جريمــة قتــل« )ص 206(. وابتغــاء ولــوج 

المغفــول عنــه، يذهــب إلى أنّ »مــا يهمّنــا هنــا بشــكل أخــصّ، هــو أنّــه في الأفــق البيوســياسي الــذي يميّــز 

الحداثــة، يتحــركّ الطبيــب ورجــل العلــم في هــذه الأرض البكــر التــي وحــده صاحــب الســيادة كان بإمكانــه 

دخولهــا في مــا مــى« )ص206(.

إنّ مــا يبــدو واضحــاً هــو أنّ »الحيــاة والمــوت ليســا مفهومــن علميــن تخصيصــاً، بــل هــا مفهومــان 

سياســيان« )ص212(، ليتضــح أنّ »الحيــاة العاريــة التــي وقــع تحويــل هــؤلاء النــاس إليهــا ليســت ظاهــرة 
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طبيعيّــة خــارج السياســة قــد يتوجــب عــى القانــون أن يقتــر عــى ملاحظتهــا أو الاعــتراف بهــا. يتعلــق 
الأمــر بالأحــرى بعتبــة يتحــوّل فيهــا الحــق في كلّ مــرةّ إلى واقــع والواقــع إلى حــق، ويســعى فيهــا هــذان 
المســتويان إلى أن يصبحــا غــير متايزيــن« )ص222(. ولقــد أفلــح أغامــن في أن يظهــر، حتــى عندمــا يكــون 
ــة الاســتثناء  ــه في المعتقــلات – )»المعتقــل هــو الفضــاء الــذي يفتــح عندمــا تبــدأ حال ــاً، أنّ المســلك ملتوي
ــا نهائيــاً إمكانيــة  في التحــوّل إلى قاعــدة« ص219(. »لم يعــد ثمّــة تمييــز بــن المدينــة والمنــزل. انتزُعــت منّ
الفصــل بــن جســدنا البيولوجــي وجســدنا الســياسّي، بــن مــا يتعــذّر إبلاغــه، وهــو صامــت، وبــن مــا يمكــن 

إبلاغــه والتعبــير عنــه« )ص241(.

ــذ مبتداهــا، مــاّ  ــا من ــد برُئــت نفوســنا وعقولن ــاب« يشــترط أن نقــرأه وق ولقــد ظهــر لي أنّ »الكت
تغلغــل وترسّــب في أعــاق تاريخنــا، إذ يتوضّــح أنّ أغامــن ليــس بغافــل عــى أنّ الكلــات والأفــكار تصنــع 
العــالم. إلا أنـّـه ولتحتمــل نصوصنــا ثقــل المفاهيــم ومــا اعتــاص مــن الإشــكاليات، اســتبان أنّ الترجمــة عــراك 
ــد صــوغ  ــد اســتطاع المترجــم أن يعي ــلاف. وق ــرة والاخت ــة المغاي ــا، لتخــوض تجرب ــة ذاته ــه اللغ ــى في تن
المصــاغ المعــرفّي بلغــة أخــرى، إذ أحســن ابتــداع، بــل قــل إعــادة كتابــة الكتــاب، بأفضــل الكلــات وأقومهــا 

وأحســنها أثــراً. وأضــاءه بلوامــع وضّــاءة، إذ كان دائــم الحركــة ودائــم الالتفــات، ينظــر إلى الجهتــن.

جيورجيو أغامن: المنبوذ -  السلطة السيادية والحياة العارية
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